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 الإهداء
 -رحمة الله عليه –إلى روح الأستاذ الدّكتور تمّام حسّان 

 هم، فقال:إلى من تغنّى الشّاعر بحبّ 
نْ جارَتْ عَلَيَّ عَزيزَة    بِلادي وَاِ 

نْ ضَنُّوا عَلَيَّ كِرَام      وَقَوْمي وَاِ 

   
إلى من تجرّعا المرّ كي يذيقاني العسل، إلى من كدحا كي أرتاح، إلى من شحذا عزيمتي  وغرسا 

 -في عمرهما أمدّ اللهه  –فيّ بذرة حبّ العلم والمعرفة، إلى والديّ العزيزين 

 ، فلذات كبدي: هشام، وسيم، ومحمد.وأمل غديبلسمي  ،في هذه الدّنياإلى عزائي 

 .، سميرةهدى، ونيسة إلى أخواتي: حبيبة، مريم،

 إلى عائلتي

 إلى كلّ من أحبّ ويحب أسمهان

 إلى فرسان لغة الضّاد في كلّ مكان. 

 أهدي هذا العمل المتواضع              

 

 أسمهان مصرع                                
  



 

 شكر وعرفان

 .الرّاحمين اللّهم لك الشّكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم، وعظيم سلطانك يا أرحم
 اللّهم لك الحمد حتّى ترضى، ولك الحمد عند الرّضا، ولك الحمد بعد الرّضا.

بعد حمد الله الّذي وفّقني لإنجاز هذا العمل، أتوجّه بجزيل الشّكر إلى أستاذي الدّكتور: 
 نى الأخوّةمن جسّد مع السّعيد هادف على قبوله الإشراف على هذا البحث. وأخصّ بالذّكر والشّكر

 الأستاذ: خالد هدنة.الفاضل أخي  الحقّة،

ولا أنسى من كانوا لي دعما وسندا، فلهم منّي خالص الشّكر والعرفان، لا أخصّ بالذّكر 
 واحدا، حتّى لا أنسى أحدا.

 الفنوناللّغة والأدب العربي و كلّية بقسم اللّغة والأدب العربي كما لا يفوتني أن أشكر أسرة 
، الّتي هيّأت لي هذا الفضاء العلمي، وأتاحت لي فرصة الاجتماع (1)باتنةجـامعـة الحاج لخضر ب

ن أجل م باللّجنة المناقشة الّتي أتقدّم إليها بشكر خاصّ على تكبّدها عناء قراءة هذا البحث
 .تهمناقش

 



 

 

 مــــقــدِّمــــة
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موصولا بماضيها، وحمَل أهلهها أمانةَ الحفاظ على  العربية  حاضر الأمّةجعل الله
إرثا عدّ تعروبة اللّسان وفصاحة البيان، فسخّر بعضهم جلّ وقته لخدمة لغة القرآن، الّتي 

من دراسات لغوية أثْرت الدّرس  تمّام حسّان ومن ذلك ما قدّمهعبر الزّمان والمكان، 
اصر، بية بالدّرس اللّساني الغربي المعوربطت تراث اللّغة العر  ،اللّغوي العربي الحديث

موظّفا آليات علمية حديثة تبعث على إحياء خصائص اللّسان العربي، وبثّ روح الحداثة 
تقتضيه الضّرورة، رافعا بذلك راية إكمال مسيرة التّيسير الّتي بدأها الأوّلون فيه، وفق ما 

زا على ت اللّغة العربية كلّها مرتكفعمد تمّام حسّان إلى مراجعة مستوياوتبنّاها الآخِرون، 
جملة من المبادئ الّتي استقاها من النّظريات اللسانية القديمة والحديثة، العربية والغربية، 

 بحث في الموضوع الموسوم:ولذا ارتأيت ال

 تمَّام حسَّان فكرآليات تيسير الدَّرس اللُّغوي العربي في 

 الآتية:  لةالأسئبر مراحل البحث الإجابة عن عت وحاول

 ما هي جهود تمّام حسّان لتيسير الدّرس اللّغوي العربي؟ -
 ما هي أهم الآليات الّتي اعتمدها في مسعاه التّيسيري؟ -
 لتيسير الدّرس اللّغوي العربي؟ تهما هي آراء النّقاد في محاول -

 هل حقّقت جهوده مفهوم التّيسير المنشود؟ -

إلى الكشف عن أهم الآليات  -هذه الأسئلةمن خلال الإجابة عن  -البحث يهدف       
الّتي اعتمدها تمّام حسّان في مسعاه التّيسيري للدّرس اللّغوي العربي، مع محاولة تقديم 

 مقاربة نقدية لذلك.
هو التّراث اللّغوي الهام الّذي دار حوله ختيار الموضوع الدّاعية لا سبابالأوأهمّ 

تي ان الّ ام حسّ أفكار تمّ  طبيعة معرفةومحاولة  ،في مجال التّيسير اللّغوينقاش علمي 
بل  دؤيّ مبين و ، محذر من مجرد تصفّح كتبهو تضاربت الأقوال حولها بين معارض بل 



 مةمقدِّ 

  - ج -
 

أن يضفي على  استطاع من خلال أعماله العلمية، ومدافع عن فكرة أنّ تمّام حسّان
دة منهجية يشكّل قاعالدّرس اللّغوي جدّة غير معهودة، ويبتكر أفكارا غير مسبوق إليها، و 

انطلق منها البحث اللّغوي العربي المعاصر، فحرّك بها ما كان ساكنا، وأحضر ما كان 
غائبا، وفتح لمن كان معه ومن جاء بعده آفاقا رحبة وفضاءات واسعة من أوجه التّفكير 
 اللّغوي، وتحليل قضاياه المتشعّبة في نظرية لغوية تبعث في العقل اللّغوي فضل تأمّل،

عمال نظر، وطول تدبّر  .وا 

 لدراسة ،لقائم على آليتي الوصف والتّحليلا الوصفي المنهج اتّبعت في هذا البحثو 
تي استخلاص أهم الآليات الّ و ، وصفا فكر تمّام حسّان في مختلف المستويات اللّغوية

 وعرض آراء النّقاد فيها.، تحليلا اعتمدها لتيسير الدّرس اللّغوي العربي

 الخطّة الآتية:التّساؤلات رسم  مّا سبق منتطلّبت الإجابة عوقد 

بالآليات  ؛ بدءًاللبحث المفتاحية كلماتالوفيه قراءة لمفاهيم الفصل التّمهيدي: 
لتبرير اختيار هذا المصطلح دون غيره من المصطلحات الّتي تتداخل مع الآلية في 

الإشارة ير مع التّيس مصطلحوء على . ثم تسليط الضّ الأداةو التقنية، و الوسيلة، المفهوم ك
بين غيره من المصطلحات الّتي شاعت في الدّراسات اللّغوية، بينه و  الموجود إلى التّداخل

غوي ، ثمّ تبيان حدود الدّرس اللّ التّجديدو نحو: الإحياء، الإصلاح، الإيضاح، التّبسيط، 
العربي، وتبرير انتقاء تسميته باللّغوي دون اللّسانيّ، ليهختم بمسح أفقي لفكر تمّام حسّان 

 هافدو البحوث والمقالات، والتّرجمة، مع التّركيز على ر و في مختلف المجالات: التّأليف، 
 .الفكرية هالعلمية ومرجعيات

ي، هود تمّام حسّان وأهم آليات تيسيره للدّرس الصّوتفيه حديث عن جو  الفصل الأوّل:
عامّة، وبين  االفونيتيك والفونولوجي ، بينالكلام واللّغةنحو: آلية التّقابل المصطلحي بين 
 ما يندرج تحتهما من مباحث فرعية.
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خصّصته لجهود تمّام حسّان وآليات تيسيره للدّرس الصّرفي، وقد و  الفصل الثاّني:
، وفي هالحديث في أوّلها عن دعائم النّظام الصّرفي عندنية مباحث، تمّ قسّم إلى ثما
ين ب وبآلية التّقابل المصطلحي يميّز تمّام حسّان وأهميته. ماهية المورفيمالثاّني عن 

جانب  آلية نقد القديم إلىا على دااعتم. وفي المبحث الثاّلث و الباب، والعلامةو  ،المورفيم
يّز بين وفي المبحث الرّابع م .أقسام الكلم سلّط الضّوء علىيه آلية التجديد المنهجي ف

الصّيغة الصّرفية والميزان الصّرفي. وتمّ التّطرّق في المبحث الخامس إلى نظام الاشتقاق 
فصّل و  اللّواصق أي الملحقات الصّرفيةالمبحث السّادس  ىحو و  وأبعاده عند تمّام حسّان؛

، ل الأخير خهصّص للجدول التّصريفي والتّوزيع الصّرفيوالمبحث ما قب أنواعها ومعانيها،
 أنواع الإدغام وأقسام كلّ نوع. في ليهختم الفصل بالمبحث الثاّمن الّذي فصّل

ستههلّ اوعنونته بجهود تمّام حسّان وآليات تيسيره للدّرس النّحوي،  الفصل الثاّلث:
ه ليات نقدآعن التّراث والحداثة، و الحديث عن التّوفيق المعرفي عند تمّام حسّان بين ب
ب الجانب التّعليمي والجانو الجانب التّقعيدي، و من الجانب المنهجي،  رس النّحويللدّ 

رية في ضوء نظرية تضافر القرائن كبديل عن نظليات هذه الآالتّأليفي. وكذا استخلاص 
راءة في أوصاف قو  القرائن النّحوية بين التّأصيل والتّجديد، نعحديث  أيضا هالعامل، وفي

 .التّفصيل في ماهية كلّ قرينة نحويةها مع مضمونو  النّظرية

، جهود تمّام حسّان وآليات تيسيره للدّرسين المعجمي والدّلالي هعنوانو  الفصل الرّابع:
الثاّني  يليه، المعجم عند تمّام حسّانحديث عن وّل الأالمبحث : في احثمب ةويحوي عشر 

مّام حسّان تأثّر ت ته للحديث عن، أمّا الثالث فخصّصغة والكلاملمعجم بين اللّ ابعنوان 
 ،علاقة المعجم بالعلوم الأخرىوحوى المبحث الرّابع  ،نظرية بلومفيلد في المعجمب

، وخصّصت انام حسّ المعجم العربي في نظر تمّ  ورصدت في المبحث الخامس مآخذ
وفي السّابع والثاّمن حديث عن رأي تمّام  وظائف المعجمالمبحث السّادس للحديث عن 

حسّان في تشقيق المعنى، وانقسام هذا الأخير بين الإفراد والتّعدّد. وفي المبحث التّاسع 
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 ،اللّبس ووسائل أمنه في المعنى المعجمي والمعنى الدّلالي سلّطت الضّوء على منافذ
  .نظريات دراسة المعنىوخهصّص المبحث الأخير للحديث عن بعض 

حوصلة ما تمّ عرضه في الفصول الأربعة، وبيان النّتائج المحصّل الخاتمة  وجمعتْ 
 .عليها وفق ما جاء من افتراضات في مقدّمة البحث

جهود تمّام حسّان اللّغوية عامّة تناولت راسات سابقة دتجدر الإشارة إلى وجود 
فقد حظيت هذه الأخيرة باهتمام بعض الدّارسين، عرضا ونقدا ونقضا؛  ،والنّحوية خاصّة

إذ نلفي لها وجودا في ثنايا العديد من الدّراسات المعاصرة، إلّا أنّ قلّة منها فقط خصّت 
 :ببعض ممّا يأتيقد استأنست الباحثة جهود تمّام حسّان بالدّراسة، و 

عبد للباحث:، 1391-1391صراتّجاهات الدّراسات اللّغوية المعاصرة في م -1
، وفيها تدرّج في المستويات اللّغوية المختلفة م4991، جامعة أم القرىالرحمن العارف

خلال  صرم مختلف جوانبها اللّغوية في ية المعاصرة فيساناتّجاهات الدّراسات اللّ لرصد 
 راسة.ام حسّان إحدى عيّنات الدّ ، وقد كان فكر تمّ 4991-4991الفترة الممتدّة بين: 

للباحث: عبد القادر مبارك، جامعة آراء تمّام حسّان في نقد النّحو العربي،  -1
م، وفيها حديث عن تكوين تمّام حسّان ومصادر ثقافته، وعن اللّغة بين 1004تلمسان 

 الإبداع والنّقد، وعن التّيسير والتّجديد في المنهج والمسائل النّحوية.

مد للباحثة: فاطمة محالدّرس اللّغوي والنّحوي،  جهود الدّكتور تمّام حسّان في -9
م؛ الّتي حاولت أن تنظر في جهود تمّام حسّان 1001سليمان العليمات، جامعة آل البيت 

 محاولة بيان ما يأتي: ،اللّغة القديم والحديث ياللّغوية والنّحوية في ضوء علم
 مدى إفادة تمّام حسّان من الدّراسات اللّغوية الحديثة. -

 اتّفاق نظرته لبعض القضايا مع نظرة القدماء ومن عاصرهم. مدى -

 مدى تجديده في الدّرس اللّغوي والنّحوي. -
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الله  للباحث: عبد –دراسة وصفية تحليلية –الفكر النّحوي عند تمّام حسّان  -4
م؛ وفيها عرض لمنهج تمّام حسّان النّحوي 1009محمد عبد الله الدبيس، جامعة مؤتة 

خاصّة نظرية القرائن النّحوية والزّمن النّحوي، وكذا أصول النّحو العربي، كالسّماع 
والاستصحاب والقياس، مع محاولة استكناه مذهب تمّام حسّان النّحوي من خلال عرض 

 سائل النّحوية وموقفه منها.بعض الم

قراءة في كتابي: اللّغة العربية معناها  –القضايا الدّلالية عند تمّام حسّان  -1
م، وفيها حديث 1009للباحث عبد الحليم معزوز، جامعة سطيف ومبناها والأصول، 

عن الأبعاد الدّلالية في الكتابين المذكورين آنفا من خلال مختلف مستويات اللّغة: 
 وتي، الصّرفي، النّحوي، المعجمي.الصّ 

وك للباحث: مبر  –دراسة وصفية تحليلية –الفكر النّحوي عند تمّام حسّان  -6
وء لضّ ام؛ وفيها مسح لجهود تمّام حسّان العلمية، وتسليط 1041بركات، جامعة ورقلة 

على منهجه ومصادره، ودراسة بعض القضايا النّحوية كنظرية العامل الّتي استبدلها 
 .تناولها الباحث عرضا ونقداوقد بنظرية القرائن النّحوية، 

ح ، للباحث: لطيف محمد صالالدّراسات اللّغوية للقرآن الكريم عند تمّام حسّان -7
م، وفيها حديث عن نشاط تمّام 1041نوري البرزنجي، جامعة السليمانية كوردستان 

لقرآن الكريم من خلال حسّان العلمي ومذهبه النّحوي ومنهجه الوصفي خاصة في ا
 استكناه الخصائص الصّوتية والصّرفية، والخصائص النّحوية وظواهر لغوية أخرى.

والحقيقة أنّ جهود تمّام حسّان تحتاج إلى المزيد من الأبحاث والدّراسات الّتي من 
 شأنها أن تلقي الضّوء على زوايا أخرى.
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ولى يمة منها والحديثة؛ فمن الأبين أمّات الكتب القد هومراجعالبحث مصادر تنوّعت 
الكتاب لسيبويه، ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ومن الثاّنية مدوّنة البحث المتمثّلة 

 .تمّام حسّانفي مؤلّفات 

أهمّها: العربية وعلم اللّغة البنيوي لحلمي  ،تمّ الاعتماد على مجموعة من المراجع
اطمة الهاشمي لف «دراسة في النّشاط اللّساني»خليل، ونشأة الدّرس اللّغوي العربي الحديث 

العربية  ، اللّسانياتنادية رمضان النّجارل اللّغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثينبكوش، 
لمنوال اية والمنهجية لمصطفى غلفان، الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النّظر 

، ياتمّام حسّان رائدا لغو  كتاب تذكاري، عز الدّين مجدوبل النّحوي قراءة لسانية جديدة
 ،عبد الرّحمن العارفل (4991-4991اتّجاهات الدّراسات اللّسانية المعاصرة في مصر)و 
 .قيفاضل مصطفى السّال أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفةو 

الّتي واجهت البحث: ضخامة مدوّنة البحث وصعوبة الحصول على  لصعوباتامن 
ر عدل عن بعض الأفكا لاحقا ةدر اصّ الجديد منها، خاصّة وأنّ تمّام حسّان في كتبه ال

 الإحاطة بالمدوّنة كاملة. دعىستاالّتي ذكرها في كتبه السّابقة، ممّا 

بجزيل الشّكر إلى الأستاذ الدّكتور: السّعيد ولا يسعني في الأخير إلّا أن أتقدّم 
هادف، الّذي شرّفني بإشرافه على هذا البحث مذ كان فكرة، كما لا يفوتني شكر أعضاء 

 اللّجنة المناقشة لتحمّلهم عبء قراءته وتصويب هنّاته.
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قبل استقراء آليات تيسير الدّرس اللّغوي العربي في فكر تمّام حسّان من خلال 
مختلف مؤلّفاته، تجدر بنا الإشارة إلى مفاهيم الكلمات المكوّنة للعتبة الأولى للموضوع 

تعدّ المفاتيح الأساسية الّتي تفتح آفاق البحث عن مختلف الآليات الّتي  وهي العنوان؛ إذ
 اعتمدها تمّام حسّان للوصول إلى غايته المنشودة.

 : The mechanismsالآليات  -أوّلا
ويطلق لفظ الآلية مجازا على كلّ عملية يمكن أن يكون فيها »جمع مفرده آلية، 

 .(1)«بعضها ببعضجملة من المراحل المتعاقبة المتعلّقة 

إلّا  ،قنية، الأداةيتداخل مصطلح الآلية مع بعض المصطلحات، نحو: الوسيلة، التّ 
أنّ الآلية أعمّ وأشمل من حيث الدّلالة؛ إذ تعني طريقة استخدام أدوات المنهج مع ضمان 
 الالتزام بها؛ أي أنّها نظام يحكم أدوات المنهج ويرتّبها للوصول إلى الأهداف المسطّرة.

بهذا يمكن القول آليات صناعة المنهج، وأدوات ترجمته؛ أي الطّريقة العامّة الّتي 
انبنى عليها المنهج أو نظامه العام، في حين أنّ الأدوات هي وحدات إجرائية لتطبيق 
النّظام العام للمنهج، وكذا رسم حدوده المميّزة له عن غيره. وفي هذا البحث استخلاص 

 لوصفي الّتي اعتمدها تمّام حسّان في تيسيره للدّرس اللّغوي العربي.لأهمّ آليات المنهج ا

 :Facilitatingماهية التيّسير -ثانيا
قبل تسليط الضّوء على المفتاح الثاّني، تجدر بنا الإشارة إلى التّداخل المصطلحي 
 بين التّيسير وغيره من المصطلحات الّتي شاعت في الدّراسات اللّغوية، نحو: الإحياء،

تّفاق على لم يتّفقوا كلّ الا»فالدّارسون  وغيرها، الإصلاح، الإيضاح، التّبسيط، التّجديد

                                   
ركة العالمية للكتاب. . الشّ 1جميل صليبا. المعجم الفلسفي )بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللّاتينية(.ج (1)

 .72-72. صم1991بيروت لبنان.
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ن »ويرى البعض أنّها  .(1)«مدلولاتها، وثمّة فرق بين مدلول كلّ مصطلح مصطلحات وا 
اختلفت مدلولاتها اللّغوية لكنّها تلتقي في مفاهيمها الاصطلاحية، وفي أغلب الأهداف 

 .(2)«الوصول إليهاالّتي تطمح في 

الاختلاف جعل معرفة مفاهيم هذه المصطلحات ضرورة ملحّة، وهي أكثر  هذا
ارتباطا بالنّحو لكثرة المساعي التّيسيرية لهذا العلم خاصّة. وفيما يأتي ذكر لبعضها على 

 سبيل التّمثيل لا الحصر:

 الإحياء: -1

 الحيّ ضدّ الميّت»محيط الإحياء في اللّغة من مادة )حي(: يرى صاحب القاموس ال
أحيا اللّه فلانا: جعله حيّا، وأحيا اللّه الأرض: أخرج »و (3)«وأحياه جعله حيّا ج أحياء...
. أمّا في الاصطلاح فهو مصدر الفعل )أحيا(، و مدلول المصطلح يحمل (4)«فيها النّبات

إعادة بعث رتبط ببهعدين أحدهما إيجابي والآخر سلبي؛ والبعد الثاّني هو السّائد غالبا م
وارتبط المصطلح بحذف بعض الأبواب ، ذلك الميّت الجامد الّذي شيّعت جنازته يوما

عادة النّظر في بعضها الآخر نحو: الحركة الإعرابية. ويدلّ الإحياء على  النّحوية وا 
ضرورة بعث النّحو من جديد، وترك الشّواهد التّقليدية من منطلق أنّ العصر غير العصر، 

 .(5)واهد غير الشّواهدوالشّ 

                                   
. دار الكتب 1حسن منديل حسن العكيلي. محاولات التّيسير النّحوي الحديثة )دراسة وتصنيف و تطبيق(. ط (1)

. الخلاف النّحوي في ضوء محاولات التيّسير الحديثة. دار الضّياء. عمان 10. ص7117العلمية. بيروت لبنان.
 .29.ص7112الأردن. 

 .711. ص 7111جربة (. عالم الكتب الحديث. الأردن. هادي نهر. دراسات في اللّسانيات ) ثمار التّ  (2)
 -171. باب: الياء. فصل: الحاء. دار العلم للجميع. بيروت لبنان. ص1الفيروزآبادي. القاموس المحيط. ج (3)

177. 
 . )مادة: حي(. الإدارة العامّة7. إخراج: إبراهيم مصطفى وغيره. ط1مجمع اللّغة العربية. المعجم الوسيط. ج (4)

حياء التّراث.   . 02م. ص 1927للمعجمات وا 
ينظر: خالد عبد الكريم بسندي. محاولات التّجديد والتّيسير في النّحو العربي )المصطلح والمنهج: نقد ورؤية(.  (5)

 .0-1.ص7112. الرّياض. 11مجلة الخطاب الثقّافي.ع
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مصطلح الإحياء لأوّل مرّة عنوانا لكتاب إبراهيم مصطفى إحياء النّحو عام أهطلق 
، ينبع من دعوى صعوبة النّحو العربي، آملا من هذا أن يقرّبه من طالبيه ليفهموه م4991

بعد أن أهملوه، ويخوضوا فيه بعد أن أعرضوا عنه. ومن ثمّ فهو يعرض من خلال كتابه 
لما حيّا لا ميّتا، حيّا يبعث على طالبيه تذوّقه واستصاغته، وهو من وراء هذا يحيي ع

 .(1)النّحو لأنّه يبعث فيه الرّوح من جديد

لبحث أطمع أن أغيّر منهج ا» يهصرّح إبراهيم مصطفى عمّا يقصده بالإحياء بقوله:
ه أصولا و أهبْد لَههمْ من النّحوي للّغة العربية، وأن أرفع على المتعلّمين إصر هذا النّحو،

وذلك عن ، (2)«تهديهم إلى حظ من الفقه بأساليبهاة يسيرة، تهقرّبهم من العربية، و سهل
طريق تحديد الوظائف الدّلالية لحركات الإعراب في الأسماء، وكذا إعادة تبويب النّحو 

 .(3)خربإلغاء بعض الأبواب ودمج عدد منها في بعضها، مع إعطاء فهم جديد لبعضها الآ

 الإصلاح: -1

. أصلح (4)«الصّلاح ضدّ الفساد... وأصلحه ضدّ أفسده»جاء في مادة )صلهح(: 
. أمّا في الاصطلاح (5)في عمله وأمره أتى بما هو صالح ونافع، وأصلح الشيء أزال فساده

فالإصلاح مصدر للفعل )أصلح(، ورأى من أطلق هذا المصطلح أنّ النّظام النّحوي 
إعادة بناء وفق التّركيب المشترك لجميع الألسنة، كما ارتبط في نواح أخرى يحتاج إلى 

كما يتناول عيوب وصعوبات النّحو . (6)بتخليص النّحو من الاختلاف والعبارات الغامضة

                                   
ر. نّحو. مطبعة لجنة التأليف والتّرجمة والنّشيهنظر: كلام طه حسين في مقدّمة كتاب: إبراهيم مصطفى. إحياء ال (1)

 س.-. ص ع1909القاهرة. 
 إبراهيم مصطفى. إحياء النّحو.ص س. (2)
يهنظر: إبراهيم عمر سليمان زبيدة. حركة تجديد النّحو وتيسيره في العصر الحديث )دراسة تحليلية تقويمية(. دار  (3)

 .12.ص 7111. بنغازي ليبيا.1الكتب الوطنية.ط
 .710. باب: الحاء. فصل: الصّاد. ص1الفيروزآبادي. القاموس المحيط.ج (4)
 .019. )مادة: صلهح(. ص1مجمع اللّغة العربية. المعجم الوسيط.ج (5)
 .12ينظر: خالد بن عبد الكريم بسندي. محاولات التّجديد و التّيسير في النّحو العربي.ص (6)
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العربي ومحاولة إصلاحها، بتشخيص الدّاء وتقديم علاج ناجع من شأنه أن يهيسّر النّحو 
 .(1)على طالبيه

ح غير مستحسن القول به، لأنّ الإصلاح يكون لشيء فاسد والنّحو الإصلاح مصطل
العربي غير ذلك، ومع ذلك فقد ورد عنوانا لبعض من المحاولات نذكر منها: في إصلاح 

 النّحو العربي )دراسة نقدية( لعبد الوارث مبروك سعيد.

 الإيضاح: -3
 وهو واضح ووضّاحوضح الأمر وضوحا... » يقول الفيروزآبادي في مادة )وضَح(:

. أمّا في الاصطلاح فالإيضاح مصدر للفعل )أوضح(، (2)«واتّضح وأوضح وتوضّح بان
ورأى من أطلق هذا المصطلح أنّ النّظام النّحوي يحتاج إلى إبانة بعض أبوابه بإعادة 

 توضيح ما الغامض فيها.

لوم عورد هذا المصطلح في عنوان بعض من المحاولات نذكر منها: الإيضاح في 
البلاغة للخطيب القزويني، والإيضاح في علل النّحو لأبي القاسم الزّجاجي، والإيضاح 

 في شرح المفصّل لابن الحاجب.

 بسيط:التّ  -4
 بسطه نشره... والله تعالى يبسط الرّزق لمن يشاء يهوسّعه...» جاء في مادّة )بسط(:

 ساط بالكسرومئ إليه ليهجيبه، والبِ وكباسط كفّيه إلى الماء ليبلغ فاه، أي كالدّاعي الماء ي

                                   
 .71م. ص1920. دار القلم. 1النّحو العربي )دراسة نقدية(. طينظر: عبد الوارث مبروك سعيد. في إصلاح  (1)
 .700. باب: الحاء. فصل: الواو. ص1الفيروزآبادي. القاموس المحيط.ج (2)
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. أمّا في الاصطلاح (2)«وبَسَّطَ الشيء جعله بسيطا لا تعقيد فيه. »(1)«ما بهسط ج بهسط
 .(3)ذليل(، والتّبسيط يأتي بعد الصّعوبة والعسر، ويرادف التّ طَ سَّ فالتّبسيط مصدر الفعل )بَ 

بسيط ذكر منها:مقال: تورد مصطلح التّبسيط عنوانا لبعض المقالات والمؤلّفات يه 
كتاب: و  م.4999قواعد اللّغة العربية لحسن الشّريف، منشور في مجلّة الهلال، أغسطس

 تبسيط قواعد اللّغة العربية وتبويبها على أساسي منطقي جديد لأنيس فريحة. 

يتقاطع مصطلح التّبسيط مع مصطلح التّسهيل في الابتعاد عن أيّ تصنّع أو تكلّف. 
ة ريحة أن يكون التّبسيط بديلا عن التّيسير؛ إذ يتناول أساليب تدريس العربيوقصد أنيس ف

 .(4)دون المساس بجوهر اللّغة، ودون الإخلال بحكم من أحكامها

ي حين أنّ الكثير يسير فمن هنا يمكن القول إنّ أنيس فريحة يهفرّق بين التّبسيط والتّ 
نا لكتاب يسير والتّسهيل الّذي ورد عنوامن الدّارسين يعدّون مصطلح التّبسيط مرادفا للتّ 

 ابن مالك تسهيل الفوائد وتقريب المقاصد.

 التّجديد: -5

الجِدُّ بالكسر...ضدّ البِلى، جَدَّ يَجِدُّ فهو جديد، وأَجَدَّه وجَدَّدَهه » ورد في مادة )جدّ(:
: العهد، وجدّد ثوباجَدَّدَ الشيء: صيّره جديدا، ويقال: جَدَّدَ . »(5)«واستجدَّه صيّره جديدا

الجِدّة هي نقيض البلى، ويقال شيء جديد، ». وجاء في لسان العرب:(6)«لبسه جديدا
يء صار جديدا، وجدّ الثّوب يجِدّ )بالكسر( صار جديدا، والجديد ما لا عهد وتجدّد الشّ 

                                   
 .112الفيروزآبادي. القاموس المحيط.ج . باب: الطّاء. فصل: الباء. ص (1)

 .02. مادة: بسط. ص1مجمع اللّغة العربية. المعجم الوسيط.ج (2)
 .12يهنظر: خالد بن عبد الكريم بسندي. محاولات التّجديد والتيّسير في النّحو العربي. ص (3)
 .21حسن منديل حسن العكيلي. محاولات التيّسير النّحوي الحديثة )دراسة وتصنيف و تطبيق(. ص (4)
 .721. باب: الدّال. فصل: الجيم. ص1الفيروزآبادي. القاموس المحيط.ج (5)
 .1111. )مادة: جدّ(. ص1العربية. المعجم الوسيط.ج مجمع اللّغة (6)
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فكّ الحصار عن ». أمّا في الاصطلاح فالتّجديد مصدر الفعل )جدّد(، وهو (1)«لك به
اث النّحوي ليعود طليقا بعد الأسر، وبعث الحياة في المنهج النّحوي، ليعود غضّا التّر 

طريا بعد الجفاف، في محاولة لإصلاحه وتجديده في ضوء ضوابطه الفطرية، دون 
المعالجة الكلامية والتّقسيمات المنطقية الّتي التزمت الحدود والرّسوم في الإعراب 

 .(2)«عانيه ومراميه الأخرىوعلاماته وابتعدت عن النّحو في م

عادة البعث من جديد لما هو قديم، وجعل هذا القديم حديثا  التّجديد هو الإحياء وا 
جديدا. فالشّيء المجدّد كان في أوّل أمره موجودا، ولكن طرأ عليه ما يغيّره حتّى صار 

عادة بعثه بما يلائم مستجدّات العصر دون الانسلا خ من قديما، ومن ثمّ وجب تجديده وا 
القديم، والخروج عن أصالته، وذلك بمعالجة القضايا المستحدثة على اللّغة العربية الّتي 

 شهدت تطوّرا في مختلف مستوياتها.

يشير إبراهيم عمر سليمان زبيدة إلى وجود محاولات تحمل عناوين: النّحو الجديد 
ه و دون المساس بمادّتأو تجديد النّحو، وأنّ التّجديد جاء في إعادة صياغة أبواب النّح

كثيرا، وذلك بالتّركيز على دمج بعض أبوابه، ويورد لتبيان المعنى الاصطلاحي ثلاث 
 محاولات كانت من أوائل محاولات التّجديد هي:

م جمع أفكار رسالة أعدّها 4911النّحو الجديد لعبد المتعال الصّعيدي؛ ففي سنة  -
م. 4919تطبع في كتاب النّحو الجديد سنة م بعنوان: تيسير قواعد الإعراب ل4999عام 

ويشير مؤلّفه إلى أنّ عشّاق التّجديد سيجدون في هذا الكتاب، تجديدا نحويا يطفه بالنّحو 
من الجمود إلى طور فيه تجديد لم يصل إليه فيما طرأ عليه من أطوار، ولم يهر مثله منذ 

 .(3)ألّف سيبويه كتابه

                                   
 .021 -027. دار المعارف. )مادة: جدّ(. ص 1ابن منظور. لسان العرب.ج (1)
 .21. ص م1991محمد حسين الصّغير. نحو التّجديد في دراسات الجواري. مطبعة المجمع العراقي. العراق.  (2)
. نقلا عن: إبراهيم عمر سليمان زبيدة. حركة 722يهنظر: عبد المتعال الصّعيدي. النّحو الجديد. دار الفكر. ص  (3)

 .19تجديد النّحو وتيسيره في العصر الحديث )دراسة تحليلية تقويمية(.ص 
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وفي هذا الكتاب التزم المؤلّف بعدم الإخلال ؛ ()بيليعقوب عبد النّ  النّحو الجديد -
بأيّ أصل من أصول العربية، ولا فرع من فروعها المطّردة؛ إذ يهدف من تجديده إلى أن 

إصلاح النّحو من داخل النّحو نفسه، ومن قواعد أصوله، فلا اختراع ولا ابتداع  يتمّ 
ابهة ان ذلك بجمع الأبواب المتشيخالف تركيب اللّغة ولا أسلوبها ولا ضبط ألفاظها، وك

 .(1)كالمرفوعات والمنصوبات تحت باب واحد بقواعد محكمة ومختصرة

لى كان نشري لكتاب الرّد ع»تجديد النّحو لشوقي ضيف، يقول صاحب الكتاب:  -
باعثا لي منذ تحقيقه على التّفكير في تجديد النّحو، بعرضه عرضا حديثا على  ،النّحاة

 .(2)«تهصفّيه وتروقه وتجعله داني القطوف للنّاشئةأسس قويمة، 

هناك مؤلّفات أخرى تحمل مصطلح التّجديد نحو: تجديد النّحو لعفيف دمشقية 
م لياسين 4911ومظاهر التّجديد النّحوي لدى مجمع اللّغة العربية في القاهرة حتّى عام 

ئة لّذي يقول في توطأبو الهيجاء، وتجديد دماء اللّغة العربية لمحمد صبري راضي، ا
دت الدّماء بديل لا ينبغي إلّا حيث فسهذه دعوة إلى التّجديد لا التّبديل، لأنّ التّ »كتابه: 

فراط على  فسادا لا رجاء بعده. ثمّ إنّ التّبديل تخلّ عن الشّخصية، وتفريط في الهوية، وا 
 في عروق ا إلاّ النّفس باستسلامها غير المشروط لقهر دماء غريبة عليها لا تجري مجراه

ضامرة من جسد ضاو متهالك، وهيهات أن يقع ذلك موقعا من لغة ذات مجد مؤثّل 
 .(3)«كالعربية

                                   
( المحاولة لا تزال مخطوطة ومحفوظة لدى مجمع اللّغة العربية، وهي تقع في ستّ كراسات؛ )لّفت الأربعة الأولى أ

. م1917م وتحمل اسم: إصلاح النّحو، أمّا الكراسة الخامسة فتحمل اسم: النّحو الجديد، وتمّ إنهاؤها عام 1911عام
ولم يتم ذكر الكراسة السّادسة. ينظر: إبراهيم عمر سليمان زبيدة. حركة تجديد النّحو وتيسيره في العصر 

 .71الحديث.ص
 .71 -71ن زبيدة. حركة تجديد النّحو وتيسيره في العصر الحديث.صإبراهيم عمر سليما (1)
 .11.صم1927. مصر. 1شوقي ضيف. تجديد النّحو. دار المعارف. ط (2)
 .10م. ص7112. القاهرة. 1محمد صبري راضي. تجديد دماء اللّغة العربية. مكتبة الثقّافة الدّينية. ط (3)
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تجدر الإشارة إلى وجود فارق بين تجديد النّحو والنّحو الجديد، ذلك أنّ الأوّل منهما 
أمّا  ،مرتبط بما سبق ذكره في مفهوم التّجديد، وهو الّذي يرتبط بموجود قديم أهعيد بعثه

الثاّني منهما فيحمل معنى الإبداع لأوّل مرّة؛ أي الإتيان بما لم يهذكر تماما من قبل، 
 فيعدّ بذلك عملية إبداعية أولى.

 التّحديث: -6
حدث حدوثا وحداثة نقيض »أورد صاحب القاموس المحيط في مادّة )حَدَثَ(: أنّ 

. وقد ورد هذا المصطلح في (1)«ديدوالحديث الج قدهم، وتهضَمُّ داله إذا ذهكر مع قدهم...
الرّتبة الأولى أو الثاّنية في بعض المؤلّفات نحو: تحديث النّحو العربي، موضة أم ضرورة 

 لأحمد خالد. وكذا في سبيل تيسير اللّغة العربية وتحديثها لفؤاد طرزي.

 التّعريب: -7
. والتّعريب (2)«حنتهذيب المنطق من اللّ »ورد في مادّة )عَرَبَ( أنّ التّعريب: هو 

مصطلح استخدمه علي الكسّار في كتابه المفتاح لتعريب النّحو وقصد به قلب القواعد 
القديمة، والمفاهيم المتعارف عليها في النّحو العربي، الّتي جرى اعتمادها وتدريسها في 
المدارس والمعاهد منذ زمن بعيد، ويعني أيضا حلّ الكثير من الإشكالات الّتي كانت 

. (3)«وهو قول لا نؤيّده»مازالت عائقة في أذهان الطّلاب، ويقول حسن منديل العكيلي: و 
ويشير عمر رضا كحّالة على علي الكسّار أن يستبدل لفظة )تعريب( بلفظة )دراسة( 

 .(4)ليصبح عنوان كتابه: المفتاح لدراسة النّحو

                                   
 .121اب: الثاّء. فصل: الحاء. ص. ب1الفيروزآبادي. القاموس المحيط.ج (1)
 .117. باب: الباء. فصل: العين. ص1الفيروزآبادي. القاموس المحيط.ج (2)
 .12حسن منديل حسن العكيلي. محاولات التيّسير النّحوي الحديثة )دراسة وتصنيف و تطبيق(. ص (3)
سن العكيلي. محاولات التّيسير . نقلا عن: حسن منديل ح12ينظر: علي الكسّار. المفتاح لتعريب النّحو.ص (4)

 .12النّحوي الحديثة )دراسة وتصنيف و تطبيق(. ص 
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 التّطوّر: -8
التّارة ج أطوار...بلغ في »الطّور هو ورد في القاموس المحيط في مادّة )طور( أنّ 

. والتّطوّر هو التّارة والحال، وجمعه الأطوار وهي الحالات (1)«العلم أطوَرَيه بفتحها
المختلفة. وأمّات معجمات اللّغة العربية تخلو من معنى التّطوّر بعدّه دخيلا مستجدّا، 

ى حال، المدروس من حال إلوليس أصيلا. والتّطوّر في الاصطلاح هو التّغيير المتتابع و 
ومن شكل إلى شكل، وبعبارة أخرى التّطوّر هو الاختلاف بين شكلين: سابق ولاحق مع 

 .(2)التّقدّم نحو الأفضل والأحسن

بعض المؤلّفات نحو:تطوّر النحو العربي في  ينو اعنفي التّطوّر مصطلح ورد 
لرمضان  )مظاهره وعلله وقوانينه(التّطوّر اللّغوي ، و مدرستي البصرة والكوفة لطلال علامة

اريخي لإبراهيم التّطوّر اللّغوي التّ ، و في التّطوّر اللّغوي لعبد الصّبور شاهين، و عبد التّواب
 تطوّر الدّرس النّحوي لعون حسن.، و السّامرّائي

 التّهذيب: -9
ه يهذهبه هذْبا قطَعه ونقّا»هذّب الشيء  :في مادّة )هَذب(جاء في القاموس المحيط

. وهذّب الكلام إذا خلّصه ممّا يشينه عند البلغاء. ويقال: هذّب (3)«وأخلصه وأصلحه
 .(4)الكتاب لخّصه وحذف ما فيه من إضافات مفخّمة وغير لازمة

للوقوف على المعنى الاصطلاحي للتّهذيب تجدر الإشارة إلى ما ذكره الأزهزي في 
بما  ا )تهذيب اللّغة(؛ لأنّي قصدتوقد سمّيت كتابي هذ»معجمه تهذيب اللّغة، إذ يقول: 

                                   
 .22. باب: الرّاء. فصل: الطّاء. ص7الفيروزآبادي. القاموس المحيط.ج (1)
. ص م1991. 1يهنظر: طلال علامة. تطوّر النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة. دار الفكر اللّبناني. ط (2)

11-11. 
 .119. باب: الباء. فصل: الهاء. ص1الفيروزآبادي. القاموس المحيط.ج (3)
 .02. )مادة: هذب(. ص7مجمع اللّغة العربية. المعجم الوسيط.ج (4)
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جمعت فيه نفي ما أدخل في لغات العرب من الألفاظ الّتي أزالها الأغبياء عن صيغتها، 
 .(1)«وغيّرها الغهتم عن سننها، فهذّبت ما جمعت في كتابي من التّصحيف والخطأ

 امن هنا يهمكن القول إنّ التّهذيب هو التّلخيص غير المخل بتخليص المادّة ممّ 
 أهدخل عليها من زيادات غير لازمة تزيدها غموضا.

حمّد تهذيب التّوضيح في النّحو لم ن نحو:يو اعنفي بعض الالتّهذيب مصطلح ورد 
تهذيب ، و سالم علي وأحمد مصطفى المراغي، وهو شرح لأوضح المسالك لألفية ابن مالك

 النّحو لعبد الحميد  السيد طلب.

 التّيسير: -11
وياسره لاينه  راللَّين والانقياد. ويَسَّر ييس ،اليَسر بالفتح»يسر( أنّ ورد في مادّة )

لت وولدته يَسَرا أي في سهولة، وقد أيسرت ويسّرت ويسّر الرّجل تيسيرا سهه  ،واليَسَر السهل
يسّر ». و(2)«واليهسر ضدّ العهسر، وتيسّر واستيسر تسهّل ويسّره سهّله ،ولادة إبله وغنمه
 .(3)«وجعله يسيرا وميسوراالشيء: سهّله 

ا تكييف النّحو والصّرف مع المقاييس الّتي تقتضيه»التّيسير في الاصطلاح هو 
التّربية الحديثة عن طريق تبسيط الصّور الّتي تعرض فيها القواعد على المتعلّمين، فعلى 

ده في . فالتّيسير نج(4)«هذا ينحصر التّيسير في كيفية تعليم النّحو لا في النّحو ذاته
النّحو التّعليمي أكثر من النّحو العلمي، فهو يهتم بكيفية عرض المادة النّحوية، ولا يؤدّي 

                                   
م. المقدّمة 1921الأزهري. تهذيب اللّغة. تح: عبد السلام هارون. الدّار المصرية للتأّليف والتّرجمة. القاهرة. (1)

 .12ص
 .127-121. باب: الرّاء. فصل: الياء. ص7الفيروزآبادي. القاموس المحيط.ج (2)
 .1111. )مادة: يسر(. ص7مجمع اللّغة العربية. المعجم الوسيط.ج (3)
. الجزائر. 11عبد الرّحمان الحاج صالح. أثر اللّسانيات في النّهوض بمدرّسي اللّغة العربية. مجلّة اللّسانيات. ع:  (4)

 .71-77. ص م1921 -م1921
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بأنّه اختصار أو حذف للشّروح والتّعليقات، إنّما هو عرض جديد »هذا إلى الاعتقاد 
 .(1)«لموضوعات النّحو، ييسّر للنّاشئين أخذها واستعابها وتمثّلها

شيوعا من غيره من المصطلحات الّتي تتقاطع معه إلى  مصطلح التّيسير أكثرإنّ 
اختلفت »ولكن على الرّغم من شيوع مصطلح التّيسير  ،حدّ ما نحو التّبسيط، والتّجديد

وجهات النّظر فيه؛ فمن الباحثين من جعله مقصورا على تجديد النّحو من الدّخائل العقلية 
ات نهم من يراه تقريب النّحو لمستويكالفلسفة، والمنطق، ونظرية العامل وغير ذلك، وم

الطّلبة، وجعله بعضهم تغييرا في الأحكام والقواعد بحيث تحصل السّهولة المطلوبة؛ إذ 
أنّ غاية التّيسير: التّسهيل، والقضاء على كلّ صعوبة وعسر، وهو يجب أن يمسّ 

النّحو  خليصوأوقفه آخرون على اختيار الأسهل من آراء القدماء، وت التّركيب والإعراب.
 .(2)«ممّا شابه من عسر في الفهم، وصعوبة في التّعليم

ورد مصطلح التّيسير في عنوان العديد من المؤلّفات اللّغوية نحو:تيسير النّحو 
حو التّيسير ن، و التّعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده وتيسيرات لغوية لشوقي ضيف

 تيسير البلاغة لأحمد مطلوب.، و اري)دراسة ونقد منهجي( لأحمد عبد السّتّار الجو 

بعد تسليط الضّوء على بعض المصطلحات الّتي تتداخل ومصطلح التّيسير، تجدر 
الإشارة إلى أساس انتقاء مصطلح التّيسير في هذا البحث دون غيره من المصطلحات، 

 وذلك بالتّدرّج في الإجابة على جملة من التّساؤلات الّتي تفرض نفسها بنفسها نحو:
 حتّى يهعاد إحياؤه ويبعث من جديد؟ -وغيره من علوم العربية -هل مات النّحو العربي -
 وهل فَسهد حتّى يصلّح؟ -
 وهل هو أعجمي حتّى يهعرّب؟ -
 وهل أصبح متخلّفا حتّى يتطوّر؟ -

                                   
 .10. صم1922مهدي المخزومي. في النّحو العربي نقد وتوجيه. دار الرّائد العربي. بيروت لبنان.  (1)
 .711م. ص7111هادي نهر. دراسات في اللّسانيات )ثمار التّجربة(. عالم الكتب الحديث. الأردن.  (2)
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ن علوم وغيره م –كلّها أسئلة تجتمع على إجابة واحدة، وهي تبرّئ النّحو العربي 
باستبعاد مصطلح الإحياء، ومن الفساد باستبعاد مصطلح الإصلاح، من الموت  -العربية

 ومن العهجمة باستبعاد مصطلح التّعريب، ومن التّخلّف باستبعاد مصطلح التّطوّر.

أمّا عن بقية المصطلحات فهي متقاربة الدّلالة فيما بينها، وينظر إليها من باب 
وكلّها تلتقي  لتّسهيل والتّبسيط والإيضاح،التّرادف أحيانا، فيمكن أن يكون التّيسير شاملا ل

إعادة تصنيف القواعد النّحوية ]خاصّة واللّغوية عامّة[ في إطار وصف القدماء لها »في 
 .(1)«وبمصطلحاتهم وتقسيماتهم

يرد مصطلح التّيسير مرادفا للتّجديد في الكثير من الدّراسات، ولكن يرى بعض 
تّربوي يرون جديد، فالمشتغلون بالحقل الالتّيسير والتّ الدّارسين أنّ الفرق بيّن واضح بين 

أنّ التّيسير لا يمسّ أصول النّحو ومصطلحاته، إنّما يقتصر على الحذف والاختصار 
عادة ترتيب الأبواب والموضوعات. في حين  تّيسير ن أن تسبق الو ن آخر و دارسيشترط وا 

ديد ة أخرى: ينظر إلى التّجه أو إصلاحه. بطريقءخطوة جريئة، تتوخّى تجديده أو إحيا
 .(2)بوصفه مهمة لغوية عامّة، أمّا التّيسير فهو مهمّة تربوية خالصة

أن »ترى زينب النّعيمي أنّ مصطلحات التّيسير والإصلاح والتّجديد وغيرها، يمكن 
نصنّفها تحت عنوان أكثر شمولا، هو النّقد النّحوي بمعناه العام، ولعلّ هذه التّسمية أرجح 

يرها في هذا الميدان، وذلك أنّها تحدّ من مساحة عدم الاتّفاق على مدلول تلك من غ

                                   
حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي )دراسة في الفكر اللّغوي العربي الحديث(. دار المعرفة الجامعية.  (1)

 . 21.صم1992الإسكندرية.
ينظر: صباح عباس السالم وغيره. جهود الدكتور نعمة رحيم العزّاوي في تجديد النّحو وتيسيره.مجلة جامعة  (2)

 .199. صم7110. تشرين أول1. مج17كربلاء.ع
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الدّعوات أوّلا، ولا تجعل القضية في إطار أكثر دقّة ممّا نراه عند الباحثين حين يوسّع 
 .(1)«مفهوم التّيسير، ليشمل غير الميسّرين

ة، فليس ي يهعدّ مغالطإنّ الجمع بين المصطلحات سالفة الذّكر تحت لواء النّقد النّحو 
بالضّرورة كلّ مجدّد ميسّر مصلح من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يحمل الإصلاح روح 
النّقد، لكنّ التّيسير والتّجديد بعيدان كلّ البعد عن ذلك؛ فالتّيسير هو تبسيط وتسهيل 

 -الأوّل لدون الانسلاخ عن الأص –للقواعد اللّغوية، وأمّا التّجديد فهو إعادة بعث اللّغة 
 في زمن غير الزّمن الماضي، ولجيل غير الجيل الماضي.

مفتاحا أساسيا للولوج إلى الفكر اللّغوي لتمّام حسّان،  ()في هذا البحث كان التّيسير
 بتسليط الضّوء على الآليات المختلفة المساعدة على الوصول إلى النّتائج المرجوّة.

 :حدود الدّرس اللّغوي العربي -ثالثا
قبل الوقوف على حدود الدّرس اللّغوي العربي، تجدر الإشارة إلى حدّ اللّغة؛ إذ يرى 

من هنا يهمكن القول ينبغي و  .(2)«أصوات يهعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم»أنّها  ابن جنّي
أن تكون اللّغة آلية من آليات التّواصل، وليست غاية في حدّ ذاتها. فاللّغة العربية في 

يهنظر إليها على أنّها من علوم الأدوات لا من علوم الغايات، الأمر الّذي الماضي كان 
جعل مستوياتها اللّغوية متكاملة، لا ينبغي الفصل بينها أو الاكتفاء بمستوى واحد منها 
في دراسة قضية ما. ولم تنفصل العلوم اللّغوية فيما بينها إلّا بعد القرن الثاّلث هجري، 

 اللّغوية مرحلة التّقليد، وانقسم العلماء إلى فريقين:عندما دخلت الدّراسة 

                                   
زينب مديح جبارة النّعيمي. جهود التّجديد والتيّسير عند شوقي ضيف وعبد الرّحمان أيوب. مجلّة واسط للعلوم  (1)

 . 17. ص10الإنسانية. ع
(.يهعدّ التّجديد الّذي يحمل معنى الإتيان بالجديد آلية من آليات التيّسير عند تمّام حسّان الّذي يهعرف بمجدّد العربية ) 
 .11م. ص 7111. تح: عبد الحكيم بن محمد. المكتبة التّوفيقية. بيروت.1ابن جنّي. الخصائص ج (2)
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يهركّز في دراسة دلالة النّص على العلوم اللّغوية من أصوات وصرف الفريق الأوّل: 
 ونحو وغيرها.

إلى ما وراء النّص من : يحرص على سلامة اللّغة دون الالتفات الفريق الثاّني
، يق لانفصال النّحو عن باقي العلوم اللّغويةبهذا مهّد الفريق الثاّني الطّر . معان كامنة

إلّا  (1)ومن ثمّ انفصال معظم العلوم عن سائرها، وظهور بوادر التّخصّص في كلّ علم
 أنّ هذه العلوم مجنّدة لخدمة الدّرس اللّغوي.

 Linguisticsأنّ التّرجمة الشّائعة للمصطلحين)»إنّ ثنائية )لغة/لسان( تحيلنا إلى
في المشرق العربي هو لغويات أو علم اللّغة، ولغوي؛ على التّرتيب. ( Linguisticو

ه إلى لسانيات تعريب -ربّما بتأثير مقدّمة ابن خلدون -على حين يشيع في المغرب العربي
أو ألسنيات، ولساني أو ألسني. ومن الممكن استخدام هذين الاجتهادين للتّمييز ما بين 

رة اللّغة، ولساني حين تكون نسبا إلى العلم الّذي مفهوم لغوي حين تكون نسبا إلى ظاه
 .(2)«يدرس اللّغة

إلى ضا أيتجدر الإشارة إلى أنّ استعمال الدّرس اللّغوي دون الدّرس اللّساني مردّه 
أنّ اللّغة الإنجليزية لا يضمّ معجمها اللّساني مصطلح اللّسان نفسه. ومن هنا جاء عدم »

مقابلا ( Linguistics)سان عند سوسير، فجاء مصطلحفهم علماء اللّغة... مصطلح اللّ 
للّغويات أو لفقه اللّغة أو علم اللّغة، وهو ما كان مصدرا للمعرفة الاصطلاحية عند 

 . الّذي تبنّى مصطلح اللّغوي أكثر من تبنّيه لمصطلح اللّساني.(3)«الدّكتور تمّام حسّان

                                   
يهنظر: عقيلة لعشبي. أهمّية الرّبط بين علم النّحو والعلوم الأخرى لاستخلاص درس نحوي ميسّر. المجلس الأعلى  (1)

 .110. ص م7117. السداسي الأوّل72للّغة العربية. مجلّة اللّغة العربية. ع:
م. 7110. عالم الكتب. القاهرة. 7سعد عبد العزيز مصلوح. في اللّسانيات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفات. ط (2)

 .22ص
م. على 7111-11-11محمد الودغيري. اللّساني وغير اللّساني قراءة في المصطلح. مقال منشور يوم: (3)

 arabia.com-a-m.wwwلشّبكة العالمية. الرّابط الالكتروني: . منتدى اللّغة العربية على اAM 11.71السّاعة:
 .googleمحرّك البحث: 
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صّوتي، ء على أهمّ مستوياته: الللوقوف على حدود الدّرس اللّغوي يجب تسليط الضّو 
الّتي تجتمع على هدف موحّد، وهو فهم اللّغة  ،الدّلالي المعجمي، الصّرفي، النّحوي،

دراك كنهها.  والعلم بها وا 

في هذا المقام تجدر الإشارة إلى الفرق الجوهري بين فقه اللّغة وعلم اللّغة؛ فأمّا فقه 
صها يا اللّغة وموضوعاتها، كأصل نشأتها وخصائاللّغة فهو العلم الّذي يهعنى بدراسة قضا

أي أنّه يدرس حياة اللّغة في حين أنّ علم اللّغة يدرس اللّغة  ،وتطوّرها واختلاف لهجاتها
في ذاتها ومن أجل ذاتها. ومن هنا يهمكن القول إنّ فقه اللّغة أشمل وأعمّ من علم اللّغة، 

 .(1)ستوياتهاهذا الأخير الّذي يدرس اللّغة بالتّدرّج في م

لأنّ إدراك الكلّ يهيسّر إدراك الجزء، آثرنا النّظر إلى الدّرس اللّغوي العربي ككلّ 
متكامل المستويات، وكجسد متلاحم الأعضاء، فكلّ دراسة لغوية تجمع بين المستوى 

ة، هذه الأخيرة لبناء الكلم -وهي الصّوت –الصّوتي الّذي يتناول بالدّراسة اللّبنة الأساسية 
الّتي هي من اختصاص المستوى الصّرفي إذا ما تناولها خارج التّركيب وفي مختلف 
تغيّراتها، ثمّ المستوى التّركيبي كونه يدرس نظام الجملة ودور كل جزء في هذا البناء، 
فالمستوى البلاغي الّذي يهركّز على وضوح الدّلالة وحسن الإشارة بما قلّ ودلّ، ليأتي بعد 

لالي كونه حصيلة هذه المستويات كلّها والّذي يتناول المعنى بكلّ ذلك المستوى الدّ 
 . وفيما يأتي تفصيل لمستويات التّحليل اللّغوي:(2)جوانبه

                                   
وما  11م.ص7112يهنظر: محمد علي عبد الكريم الرّديني. فصول في علم اللّغة العام. دار الهدى. الجزائر. (1)

 . الرّابط الالكتروني:71-19م. ص7112قضاياه(.-موضوعاته-بعدها. محمد بن إبراهيم الحمد. فقه اللّغة )مفهومه
mhttp://islamhouse.co :محرّك البحث .google. 
عقيلة لعشبي. أهمية الرّبط بين علم النّحو والعلوم الأخرى لاستخلاص درس نحوي ميسّر. مجلّة اللّغة العربية.  (2)
 .112. ص72ع

http://islamhouse.com/
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I- :المستوى الصّوتي 
في هذا المستوى تهحلّل الظّاهرة اللّغوية على ضوء علم يهسمّى: الصّوتيات أو علم 

ن لم يعرف بهذا الاسم، فجه الأصوات، وهو علم عريق في تاريخ اللّغة الع ذوره ربية، حتّى وا 
 للتّرتيب الصّوتي معتمدا على ممتدّة إلى لحظة اكتشاف الخليل بن أحمد الفراهيدي

المخارج الصّوتية، متّخذا إياه نظام وضع في ترتيب مادة معجمه العين. فجاء ترتيبها 
الأصوات  /ق.كالأصوات اللّهوية: / ع.ح.هـ.خ.غالأصوات الحلقية: كالآتي:

/ ط.د.تالأصوات النِّطعية: / ص.س.زالأصوات الأسلية: / ج.ش.ضالشّجْرية:
 /ف.ب.مالأصوات الشّفوية: / ر.ل.نلقية: الأصوات الذّ / ظ.ذ.تالأصوات اللّثوية: 
 .(1)و.ا.ي.ءالأصوات الهوائية: 

كان فثمّ جاء سيبويه ليهخالف أستاذه في التّرتيب مهقدّما بعض الأصوات مؤخّرا أخرى 
 :ترتيبه مستهلّا بالهمزة والهاء معتقدا أنّهما أبعد مخرجا من العين فرتّب الأصوات كالآتي

. (2)«أ هـ ع ح غ خ ك ق ض ج ش ي ل ر ن ط د ت ص ز س ظ ذ ث ف ب م و»
وكأنّ التّلميذ لم يقتنع برأي أستاذه بأنّه وجد العين أنصع الأصوات الحلقية فجعلها أوّل 

 كتابه وسمّاه بها.

ما تجدر الإشارة إليه هو أنّ الخليل بن أحمد الفراهيدي وغيره من اللّغويين العرب 
نّما تناولوها دائما مختلطة بغيرها من » لم يهعالجوا الأصوات علاجا مستقلّا، وا 

 .(3)«البحوث

                                   
براهيم السامرائي. دار الرّشيد. بغداد.  (1) للاستزادة يهنظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي. العين. تح: مهدي المخزومي وا 

 وما بعدها. 12. ص1921
 .111.ص1922. تح: عبد السلام هارون. الهيئة العامة للكتاب. مصر.1سيبويه. الكتاب.ج (2)
. عالم الكتب. القاهرة. 2أحمد مختار عمر. البحث اللّغوي عند العرب )مع دراسة لقضية التأّثير والتأّثّر(.ط (3)

 .91م.ص7111
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أمّا ابن جني فقد نثر المباحث الصّوتية إلى جانب غيرها من المباحث اللّغوية في 
العديد من مؤلّفاته، إلّا أنّه أفرد مؤلّفا مستقلّا للصّوتيات، ونظر إليها على أنّها علم قائم 
بذاته في سرّ صناعة الإعراب فكان بذلك أوّل مصنّف صوتي في السّاحة العربية، وكان 

 .(1)لأصواتال من أطلق تسمية علم ابن جني أوّ 

دراسة الأصوات أوّل خطوة في » اتّفق علماء اللّغة المحدثون مع القدماء في جعل
أيّ دراسة لغوية؛ لأنّها تتناول أصغر وحدات اللّغة، ونعني بها الصّوت: الّذي هو المادة 

 .(2)«الخام للكلام الإنساني

 إنّ علم الأصوات يضمّ فرعين أساسيين هما:

 ويهطلق عليه مصطلح الفونيتيك، ويشمل ما يأتي:علم الأصوات العام:  -1

ويهتمّ بجهاز التّصويت الإنساني، وطرق إنتاجه علم الأصوات النّطقي:  1 -1
للأصوات عن طريق تحديد مخارج الأصوات، وطرق نطقها ووصف صفاتها، وذلك بعد 

من  لجملة هذه الأعضاء يكون تبيان أعضاء النّطق ومعرفة وظائفها. والوصف الصّحيح
الدّاخل نحو الخارج وليس العكس؛ أي بدءا من الرّئتين وصولا إلى الشّفتين لارتباط إنتاج 

سي بيولوجي تنفّ  -أي الشهيق-الصّوت اللّغوي بعملية الزّفير لا الشّهيق، فهذا الأخير
 يضا.أبحت، في حين أنّ الزّفير بالإضافة إلى كونه تنفّسي بيولوجي هو صوتي 

                                   
وأنظمتها بين القدماء والمحدثين. مراجعة: عبده الرّاجحي. دار الوفاء.  : نادية رمضان النّجار. اللّغة يهنظر (1)

 .17م. ص7111الإسكندرية.
 .91أحمد مختار عمر. البحث اللّغوي عند العرب.ص (2)
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بالرّغم من عدم توفّر الأجهزة الحديثة لدى القدماء إلّا أنّهم توصّلوا إلى الكثير من 
النّتائج العلمية الصّائبة المرتبطة بجهاز النّطق وأجراس الحروف وصحيحها من عليلها 

 .(1)وغيرها وصفاتها الصّوتية

في شكل  الصّوتويهتمّ بالوسط الّذي ينتقل فيه علم الأصوات الفيزيائي:  2 -1
ذبذبات صوتية متحرّكة في اتّجاه معيّن لحظة خروجها من فم المتكلّم وصولا إلى أذن 
السّامع، ومجموع هذه الذّبذبات يهكوّن الموجات الصّوتية الّتي تتنوّع بدورها بين البسيطة 
 :والمركّبة. وقد ساعد هذا العلم على ظهور نظرية جديدة في ميدان البحث العلمي تسمّى

 .(2)نظرية البصمات الصّوتية؛ الّتي تقوم على تحليل الأصوات اللّغوية للأشخاص

هو أحدث فروع علم الأصوات على الإطلاق، وله علم الأصوات السّمعي:  9 -1
جانبان؛ فأمّا الأوّل فيرتبط بفيسيولوجيا عضو السّمع، والّذي يهتم بآلية استقبال الصّوت 

ومكوّناتها. وأمّا الثاني فيخصّ علم النّفس الإدراكي الّذي يهتمّ  ()الممثّلة في أذن السّامع
بتأثير الذّبذبات الصّوتية لحظة وصولها إلى منطقة إدراك السّامع على مستوى القشرة 

 .(3)المخّية، فتفك شفراتها وتصبح ذات دلالة

يطلق عليه مصطلح الفونولوجيا، ويهعرف أيضا بعلم علم الأصوات الوظيفي:  -1
وضوعاته مان اسم: التّشكيل الصّوتي، ومن أهمّ ائف الأصوات، ويهطلق عليه تمّام حسّ وظ

الفونيم، هذه الأخير الّذي يهعد معيارا من معايير التّفريق بين علم الأصوات العام وعلم 
                                   

م. 7111يهنظر: نور الهدى لوشن. مباحث في علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي. المكتبة الجامعية. الإسكندرية.  (1)
 .97ص
. دار صفاء. 1للاستزادة يهنظر: عبد القادر عبد الجليل. علم اللّسانيات الحديثة )نظم التّحكّم وقواعد البيانات(.ط (2)

 .121م. ص7117عمان. 
(:تنقسم الأذن إلى ثلاثة أقسام ) طرقة وتشمل المأذن وسطى:  : وتشمل الصّيوان والصّماخ والطّبلة.أذن خارجية

وتشمل القوقعة والسّائل التّميهي الّذي تنغمس فيه الألياف العصبية النّاقلة للذّبذبات ارجية: أذن خ والسّندان والرّكاب.
الصّوتية إلى المخ لتهترجم إلى دلالات. يهنظر: نور الهدى لوشن. مباحث في علم اللّغة ومناهج البحث 

 .111-111اللّغوي.ص
 .171د علي عبد الكريم الرّديني. فصول في علم اللّغة.. محم121يهنظر: نادية مرابط. علوم اللّغة العربية. ص (3)
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الأصوات الوظيفي؛ كون أوّلهما دراسة مجرّدة بصفة عامة ودون الاختصاص بلغة 
، (1)درس الأصوات بالتّركيز على خصائصها ووظائفها في لغة معيّنةمعيّنة، أمّا ثانيهما في

فهو يدرس وظيفة فونيم ما في تفريقه بين دلالة كلمة وأخرى نحو: قام وصام؛ فالقاف 
يهمكن و . تختلف عن الصاد ولا يهمكن أن يحلّ أحدهما محلّ الآخر إلّا مع تغيير المعنى

  الآتي:تلخيص أهم مباحث علم الأصوات في الشّكل 

 

II- :المستوى الصّرفي 

 الصّرف؛ وهو من أجلّ في هذا المستوى تهحلّل الظّاهرة اللّغوية على ضوء علم 
رى أنّ ي العلوم اللّغوية وأصعبها. اختلف الدّارسون حول واضعه الأوّل، إلّا أنّ السّيوطي

 .(2)«معاذ بن مسلم الهراء]هو[ أوّل من وضع التّصريف»

تجدر الإشارة إلى التّداخل البيّن بين مستويات اللّغة عامة، وبين المستوى الصّرفي 
وغيره خاصّة؛ فقد شغل الصّرف منطقة وسطى ما بين الصّوت والنّحو. وعلم الصّرف 

                                   
 .22يهنظر: نادية رمضان النّجار. اللّغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين. ص (1)
 .111م. ص7112. دار التراث. القاهرة. مصر.1. ط7السّيوطي. المزهر في علوم اللّغة وأنواعها. ج (2)
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يعتمد في مسائله وقضاياه على نتائج البحث الصّوتي، وهو في الوقت نفسه يخدم النّحو »
 .(1)«ويسهم في توضيح مشكلاته

حريٌّ بالذّكر أنّ كتب الأقدمين كانت تجمع الصّرف والنّحو، ولم يستقل الأوّل عن 
هـ( الّذي ألّف كتابه: التّصريف، وتناوله 119الثاّني إلاّ في عصر أبي عثمان المازني )ت

 .(2)ابن جني بالشّرح في كتابه)المنصف(

لّ العلوم من أق»فقد كان لم يلق الصّرف العربي ما لقيه النّحو العربي من اهتمام؛ 
، فقد كانت مباحث الصّرف تذيّل كتب النّحو (3)«اللّغوية حظّا في الإجادة وحسن النّظر

. وكان الأولى أن يكون (4)«لا تكاد تجد كتابا في النّحو إلّا والتّصريف في آخره»إذ 
اب ب يذكر مباحث النّحو قبل أبواب الصّرف، ما عدا العكس، فمثلا سيبويه في كتابه

 الممنوع من الصّرف.

اتّفق المحدثون مع القدماء في التّداخل بين الصّرف والنّحو، واختلفوا معهم في أيّهما 
أسبق في الدّراسة؛ فعن شقّ الاتفاق يرى المحدثون أنّ الصّرف والتّراكيب وجهان لعملة 

لّسانيات ؛ أي قواعد اللّغة كما ورد في معجم ال(Grammar)واحدة واصطلحوا عليها بـ:
دراسة أحد أقسام اللّغة الّذي يهعنى بوصف التّركيب »عربي( وهي: -الحديثة )انكليزي

اللّغوي أو البنية اللّغوية للغة من اللّغات، والطّريقة الّتي ترتبط بها وحداتها اللّغوية، 
كالكلمات وأشباه الجمل لتكوّن جملا مقبولة في هذه اللّغة. ويأخذ النّحو في الاعتبار 

                                   
 .21م. ص 1921. دار المعارف. القاهرة. 7كمال بشر. دراسات في علم اللّغة )القسم الثاني(. ط (1)
 حسن الحفظي. محاضرات في علم الصّرف. نادي البيان للأدب والفكر. الرّابط الالكتروني: (2)

Nady Albayan Lladab walfikr/posts/244830905633469  :على محرّك البحث.google. 
 .21كمال بشر. دراسات في علم اللّغة. ص (3)
. إدارة إحياء التراث 1. تح: إبراهيم مصطفى وغيره. ط1ابن جني. المنصف)شرح كتاب التّصريف للمازني(. ج (4)

 .0-1القديم. الإسكندرية. ص
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الوظائف والمعاني والدّلالات لهذه الجمل، وقد تضمّ قواعد اللّغة أيضا وصفا لأصوات 
 .(1)«اللّغة ونظام صرفها كما فعل النّحاة في كتبهم

(، يضمّ في إطار عام Grammarإنّ ما اصطلح عليه المحدثون بقواعد اللّغة)
قد »بارة ليب النّحو؛ فععريف السّابق فيه شيء من تغواحد الصّرف والنّحو، إلّا أنّ التّ 

مّ قواعد تفيد قلّة حالات ض« يضمّ قواعد اللّغة أيضا وصفا لأصوات اللّغة ونظام صرفها
اللّغة للدّراسة الصّوتية والصّرفية إلى جانب الدّراسة النّحوية. في حين أنّ مستويات 

وى يستفيد ممّا تالتّحليل اللّغوي متداخلة فيما بينها، فهي كالعقد بحلقات متّصلة؛ فكلّ مس
ولقد أوضح الدّكتور تمّام حسّان في دراسته أنظمة العربية ترابط » قبله ويهمهّد لما بعده،

هذه الأنظمة أحدها بالآخر، فيكون اتّصال النّظام الصّوتي بالنّظام الصّرفي وثيقا، 
لدّراسة تهقدّم افاعتماد النّظام الثاني على ما يهقدّمه النّظام الأوّل اعتمادا]ضروريا[، كما 

الصّرفية للنّظام النّحوي ما يهفيد منه وما لا يستغني عنه، وهكذا تكون أنظمة العربية 
. وهذا ما يهمثّل شق الانشقاق بين القدامى والمحدثين؛ فالقدامى (2)«متواصلة ومتكاملة

 خالفوا المحدثين في جعل دراسة أبواب النّحو أسبق من دراسة مباحث الصّرف، إلّا ما
 ندر.

يصبّ مصطلح الصّرف عند علماء العربية في معنيين متكاملين، أحدهما عملي 
 وثانيهما علمي:

تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل »أمّا العملي فهو 
إلّا بها، كتحويل المصدر إلى اسمي الفاعل والمفعول، واسم التّفضيل، واسمي الزمان 

عبارة أخرى هو تغيير يحدث على مستوى بنية الكلمة، وهذا التّغيير من وب .(3)«والمكان

                                   
 .00م. ص1992. مكتبة لبنان.1عربي(. ط-)إنكليزي سامي عياد حنا وغيره. معجم اللّسانيات الحديثة (1)
. دار الزّمان. 1موضوعات في نظرية النّحو العربي )دراسة موازنة بين القديم والحديث(. ط زهير غازي زاهد. (2)

 .710م. ص7111بغداد. 
 . 71م.ص1920. مكتبة النّهضة.بغداد.1خديجة الحديثي. أبنية الصّرف في كتاب سيبويه.ط (3)
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 -معلوم -عالم -البناء الأصلي إلى أبنية مختلفة يهصاحبه تغيير في المعنى نحو: العلم
 معْلَمْ. -علّام -عليم

الّذي يبحث في اللّفظ المفرد من حيث بناؤه ووزنه، وما طرأ »وأمّا العلمي فهو العلم 
؛ أي أنّه العلم الّذي يدرس الكلمة المفردة وما لحروفها (1)«من نقصان أو زيادة على هيكله

من أصالة أو زيادة، ومن صحّة أو إعلال، ومن إبدال أو حذف أو إدغام أو إمالة، وما 
 .(2)كالوقف أو غيره -ممّا هو ليس بإعراب وبناء -يعترض لآخر هذه الكلمة

 جنّي: ابن لإذ يقو  ريف لشدّة التّداخل بينهما،هناك من يجعل الاشتقاق مرادفا للتّص
أن يهعلم أنّ بين التّصريف والاشتقاق نسبا قريبا واتّصالا شديدا...]فـ[التّصريف  ويجب»

إنّما هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة فتهصرّفها على وجوه شتّى، مثال ذلك أن تأتي إلى 
ى أنّك تجيء وكذلك الاشتقاق أيضا، ألا تر . ضَرَبَ فتبني منه مثال جَعْفَرَ فتقول: ضَرْبَبَ 

إلى الضّرب الّذي هو مصدر، فتشتقّ منه الماضي فتقول:ضَرَبَ، ثم تشتق منه المضارع 
 .(3)«فتقول: يَضْرِبه 

تتناول النّاحية ( »Morphologyأنّ مباحث علم الصّرف الحديث) يرى تمّام حسّان
ية، والاشتقاقية ية، وعلاقاتها التّصريفية من ناحالشّكلية التّركيبية للصّيغ والموازين الصّرف

دورا،  من ناحية أخرى. ثمّ تتناول ما يتّصل بها من ملحقات، سواء كانت هذه الملحقات صه
ويدور على الألسنة اصطلاح هام في الدّراسة الصّرفية هو الوحدة ، أو أحشاء، أو أعجازا

يص أهم مباحث علم الصّرف . ويهمكن تلخ(4)(«Morphemeالصّرفية أو المورفيم )
 الحديث في الشّكل الآتي:

                                   
 .170م.ص1902. مؤسسة الرّسالة. بيروت.1لصّرفية. طمحمد سمير اللّبدي. معجم المصطلحات النّحوية وا (1)
 .11م. ص1999يهنظر: حاتم صالح الضّامن. الصّرف. دار الحكمة. الوصل.  (2)
 .1-1. ص1ابن جني. المنصف.ج (3)
 .711تمام حسان. مناهج البحث في اللّغة. ص (4)
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III- :المستوى النّحوي أو التّركيبي 

في هذا المستوى تهدرس الظّاهرة اللّغوية على ضوء معطيات علم النّحو، والّذي 
كشقيقه علم الصّرف اختلف الدّارسون حول واضعه الأوّل، إلّا أنّ الخطوة الّتي قام بها 

بضبطه للمصحف الشّريف وتنقيطه، تجعله أوّل من كتب في مجال  الدّؤليأبو الأسود 
لم الّذي سمّى هذا الع -رضي الله عنه –النّحو، علما أنّ ذلك كان بإيعاز من الإمام علي

، وبذلك أسفر عن هذه الجهود (1)«هذا النّحو حه اهنْ :»بعلم النّحو، عندما قال لأبي الأسود
إلينا  ووصل على يد الأستاذ الخليل بن أحمد الفراهيدي، ميلاد علم النّحو الّذي نضج

                                   
 .21م. ص1990. دار الفكر.لبنان. 1يهنظر: عصام نور الدّين. تاريخ النّحو )المدخل،النّشأة والتأّسيس(.ط (1)
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، والّذي (1)الّذي يهعدّ أقدم مؤلّف في النّحو والصّرف عن طريق تلميذه سيبويه في الكتاب
 كان سجلّا يجمع آراء الأستاذ والتّلميذ في النّحو.

 تعريف النّحو: -1
بب لم يختلفوا عن أهمّ سإذا اختلف الدّارسون حول من وضع علم النّحو أوّلا، فإنّهم 

لنشأة هذا العلم؛ والّذي يتلخّص في الحرص الشّديد على سلامة نصوص القرآن الكريم 
من اللّحن، الّذي شاع على الألسنة في العقود الأولى من عصر ظهور الإسلام، بسبب 
 يمخالطة العرب واحتكاكهم بغيرهم من العجم الّذين اعتنقوا الإسلام، والّذين هم أيضا ف

حاجة ماسّة إلى من يرسم لهم أوضاع العربية في إعرابها وتصريفها حتّى يتمثّلوها تمثّلا 
تحاء هو ان»في تعريفه للنّحو، إذ يقول:  . وهذا ما يهؤكّده ابن جنّي(2)واضحا مستقيما

سمت كلام العرب في تصرّفه من إعراب وغيره، كالتّثنية والجمع والتّحقير والتّكسير 
والنّسب والتّركيب وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللّغة العربية بأهلها في والإضافة 

ن لم يكن منهم وهو في الأصل مصدر شائع، أي نحوت نحوا،  ،الفصاحة، فينطق بها وا 
ويهمكن تلخيص  .(3)«ثمّ خصّ به انتحاء هذا القبيل من العلم كقولك: قصدت قصدا.

 للنّحو فيما يأتي: تعريف ابن جنّي

                                   
. مكتب 11يهنظر: حازم سليمان الحلي. تيسير النّحو إلى عصر ابن مضاء القرطبي. مجلّة اللّسان العربي.ع (1)

 .   7م. ص1992تنسيق التّعريب. الرّباط. 
: محمد حسن حسن جبل. الدّفاع عن القرآن الكريم )أصالة الإعراب ودلالته على المعاني في  للاستزادة يهنظر (2)

. خضر موسى محمد محمود. النّحو والنّحاة 02. البربري للطّباعة الحديثة. دت. ص7القرآن الكريم واللّغة العربية(. ط
 .11-11م.ص7111. عالم الكتب.1)المدارس والخصائص(.ط

 .12م. ص7112. تح: محمد علي النّجار. عالم الكتب.1صائص.جابن جنّي. الخ(3)
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النّحو في الأصل مصدر شائع، أي نحوت نحوا، كقولك: تعريف لغوي:  1-1
 قصدت قصدا.

النّحو انتهاج طريقة العرب في كلامها دون الخروج عن تعريف اصطلاحي:  1-2
عرابها، وذلك بمعرفة عناصر الأداء اللّغوي كالتّثنية والجمع ير ذلك. ويؤكّد وغ تصريفها وا 

ي و؛ وهي الأخذ بيد من ليس من أهل العربية فيلحق بأهلها فابن جني الغاية النّبيلة للنّح
 الفصاحة وسلامة النّطق.

ن لاستقراء اللّغة العربية مالمنهج الوصفي أنّ القدماء طبّقوا  ىتجدر الإشارة إل
مظانّها الأصلية كالقرآن والحديث والشّعر والنّثر، ولكن بعد أن ذاع اللّحن خيف على 

 كثر الخطأ في قراءة القرآن الكريم، فاعتمدوا المنهج المعياري لتقنينالألسنة من الفساد، في
ن أ خشي أهل العلوم...»قواعد اللّغة العربية، ولا أدلّ على ذلك إلّا ما قاله ابن خلدون 

تفسد الملكة رأسا، ويطول العهد بها، فينغلق القرآن والحديث على المفهوم، فاستنبطوا من 
 يقيسون عليها سائر أنواع الكلام، ويهلحقون الأشباه ك الملكة...مجاري كلامهم قوانين لتل

بالأشباه، مثل أنّ الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمبتدأ مرفوع، ثمّ رأوا تغيّر الدّلالة 
بتغيّر حركات هذه الكلمات، فاصطلحوا على تسميته إعرابا، وتسمية الموجب لذلك التّغيّر 

لّها اصطلاحات خاصّة بهم فقيّدوها بالكتاب وجعلوها عاملا وأمثال ذلك، وصارت ك
 .(1)«صناعة لهم مخصوصة، واصطلحوا على تسميتها بعلم النّحو

إذا كانت الوحدة الأساسية في الدّرس الصّوتي هي الفونيم، وفي الدّرس الصّرفي 
 لّ هي المورفيم، فإنّ الجملة هي الوحدة الأساسية في الدّرس النّحوي، وذلك لكونها أق

وحدة فكرية يتمّ التّواصل بها، هي عند النّحاة القدامى مرادفة للكلام الّذي قد يتكوّن من 
اسمين مشكّلا جملة اسمية بصورها المختلفة )كالإفراد وغيره، والتّقديم والتّأخير، والتّعريف 

                                   
ابن خلدون. المقدّمة )ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشّأن الأكبر(. تح:  (1)

 .792-792م. ص7111خليل شحادة. دار الفكر. بيروت لبنان. 
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ملة جوغيرها(. كما قد يتكوّن من فعل واسم أو أكثر مشكّلا  والتّنكير، والإثبات والنّفي
 فعلية، أو أقلّ من ذلك بسبب الحذف أو الاستتار.

أضف إلى ذلك تأثّر المنهج النّحوي بالعلوم العقلية من فلسفة ومنطق وفقه، ممّا 
جعل بعض أبواب النّحو غامضة معقّدة تتّسم بالإسراف والطّول، ممّا دفع بدارسي النّحو 

التّحليل  أوا إلى الأوّل بغاية تفسيرإلى الجمع بين المنهج الوصفي والمنهج المعياري؛ فلج
لى الثاّني بغاية التّدريس  .(1)اللّغوي، وا 

من هنا يهمكن القول إنّ اختلاف الغايات يؤدّي بنا إلى التّمييز بين النّحو العلمي 
 المرتبط بالمنهج الوصفي، والنّحو التّعليمي المرتبط بالمنهج المعياري.

 حو التّعليمي:الفرق بين النّحو العلمي والنّ  -2
الفرق بين النّحو العلمي والنّحو التّعليمي كالفرق بين الشِّعر قبل أوزان الخليل إنّ 

ك وبعدها؛ فقبلها كان الشِّعر يهنظَم بالجبلّة والسّليقة موزونا مقفّى، كذل بن أحمد الفراهيدي
قد أصبح فالنّحو العلمي فيه وصف واستقراء لكلام العرب دون تقنين قبلي، أمّا بعدها 

الشِّعر مقيّدا بالوزن والقافية في أغلبه لاعتماده القبلي على قواعد الأوزان الخليلية الّتي 
ظهرت في العصر العبّاسي، كذلك الحال بالنّسبة للنّحو التّعليمي الّذي يعتمد على 

 المعايير القبلية، الّتي أصبحت قوالب جامدة في أغلبها أثقلت كاهل دارس النّحو.

قياسي، والثاّني  أنّ الأوّل»بين النّحو التّعليمي والنّحو العلمي فيرى  ق تمّام حسّانيهفرّ 
استقرائي، والأوّل معياري، والثاّني وصفي، والأوّل قاعدة تهراعى، والثاني بحث يسجّل 

                                   
 وما بعدها. 120للّغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين. صللاستزادة يهنظر: نادية رمضان النّجار. ا (1)



 الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم                             الفصل التّمهيدي:

- 91 - 

وبتعبير آخر يهمكن التّمييز بين  .(1)«اللّغة أثناء عملها في مرحلة من مراحل وجودها
 :(2)ي والنّحو التّعليمي فيما سيأتيالنّحو العلم

ويقوم على نظرية لغوية تهنشد الدّقة في الوصف والتّحليل النّحو العلمي:  1-1
والتّفسير، وتتّخذ لتحقيق ذلك أدقّ المناهج، من أهدافه الاكتشاف المستمرّ والخلق 

 والإبداع.

ويم ويرتبط بالعملية التّعليمية؛ إذ يهمثّل المستوى الوظيفي لتق النّحو التّعليمي: 1-1
اللّسان، وسلامة الخطاب، وأداء الغرض، يرتكز على ما يحتاجه المتعلّم، يختار المادّة 
المناسبة من النّحو العلمي، مع تكييفها تكييفا محكما طبقا لأهداف التّعليم وظروف 

جرّد ي يقوم على أسس لغوية ونفسية وتربوية وليس مالعملية التّعليمية. فالنّحو التّربو 
 تلخيص للنّحو العلمي. فعلى هذا المستوى ينبغي أن تنصبّ جهود التّيسير.

 الإرهاصات الأولى لتيسير النّحو العربي: -3
الجهود الرّامية لتيسير الدّرس اللّغوي عامّة، والنّحوي منه خاصّة، والجدير  تعدّدت

بالذّكر أنّ المساعي التّيسيرية ضاربة في القدم؛ فهي قديمة قدم ظهور النّحو في القرن 
ي ف هـ(، ولا أدلّ على ذلك إلّا المحاولة التّيسيرية الرّائدة لخلف الأحمر1الثاّني الهجري)ق

ومة: مقدّمة في النّحو؛ والّتي يعيب فيها على النّحاة التّطويل في المواضيع رسالته الموس
لما رأيت النّحويين وأصحاب العربية أجمعين قد »النّحوية والإكثار من العلل، إذ يقول:

استعملوا التّطويل وكثرة العلل، وأغفلوا ما يحتاج إليه المتعلّم المتبلّغ في النّحو من 

                                   
 .10م. ص1921-م1929تمام حسّان. منهج النّحاة العرب. حوليات دار العلوم.  (1)
. 1عبد الرحمن الحاج صالح. أثر اللّسانيات في النّهوض بمستوى اللّغة العربية. مجلّة اللّسانيات. ع يهنظر: (2)

. محمد صاري. تيسير النّحو، موضة أم ضرورة؟ بحث منشور في أعمال 71-77م. ص1921 -م1921الجزائر.
 .119م. ص7111ندوة تيسير النّحو. منشورات المجلس الأعلى للّغة العربية. الجزائر.
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النّظر في كتاب أؤلّفه وأجمع فيه الأصول والأدوات والعوامل على المختصر... فأمعنت 
 .(1)«أصول المبتدئين ليستغني به المتعلّم عن التّطويل، فعملت هذه الأوراق

من تأليف مقدّمته في النّحو؛ هو التّيسير  ممّا سبق يتّضح أنّ هدف خلف الأحمر
خلّ، على ذلك، كالاختصار غير الم على متعلّم النّحو بتوفير الآليات والعوامل المساعدة

جعل قواعد العربية تحت مفاهيم ميسّرة فمثلا قوله »والابتعاد عن التّطويل المملّ، وكذا 
الأدوات، يجمع فيه الأدوات الّتي تؤدّي معاني مختلفة، فيضمّ هذا )أدوات الجرّ، وأدوات 

ات النّفي ]و[ أدوات العطف، وأدوات الاستفهام، وأدوات النّصب، وأدوات الجزم، وأدو 
الشّرط( وعليه إن جمع هذه الأدوات تحت مصطلح واحد يهسهّل على المتعلّم معرفة 
معانيها، وما تؤدّيه من عمل في السّياق دون تكلّف في معرفة عملها والرّجوع إليها في 

 .(2)«أبواب متفرّقة من النّحو العربي

ذكر ت التّيسيرية للنّحو العربي، نبعد محاولة خلف الأحمر توالت العديد من المحاولا
على سبيل التّمثيل لا الحصر: التّفاحة في النّحو لأبي جعفر النّحاس في القرن الثاّلث 

ولكنّه مفيد جدّا لأنّه يحوي جميع مبادئ  ،الكتاب صغير جدّا»هـ(، وهذا 9الهجري )ق
اعتماده النّحوية، و النّحو وقواعده الرئيسية. وقد ساعده على الاختصار طرحه الخلافات 

على اللّغة الأدبية المشتركة وترك الخلافات اللّهجية، وحذفه الشّواهد وأسماء النّحاة، 
 .(3)«واستبعاده المناقشات المنطقية والفلسفية

محاولة ابن مضاء القرطبي، الّذي أشعل نلفي  هـ(1في القرن السّادس الهجري )ق
ابه: ا بمحاولة جديدة لتيسير النّحو من خلال كتفتيل ثورة على فلاسفة النّحو، فكان رائد

                                   
م. 1921. دمشق. 1خلف الأحمر. مقدّمة في النّحو. تح: عز الدين التنّوخي. مطبوعات إحياء التّراث القومي (1)

 .11-11ص
ادق فوزي دباس. جهود علماء العربية في تيسير النّحو وتجديده. مجلّة القادسية في الآداب والعلوم التّربوية. ص (2)
 .22-22.صم7112. 2.مج1/7ع
 .100أحمد مختار عمر. البحث اللّغوي عند العرب. ص (3)
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طالب بإلغاء نظرية العامل والمعمول، وألغى كثرة التّأويلات، »الرّد على النّحاة، فقد 
وعلى العموم فقد سعى ابن مضاء بآرائه تلك إلى تصفية النّحو من كلّ ما يراه غير 

ج معرفتها بسيطة الّتي لا تحتامرتبط بنطق العرب ولغتهم، وهو يركز على قواعد اللّغة ال
 .(1)«إلى عسر في الفهم

هي دعوة أقرب إلى الإصلاح منها إلى التّيسير، »فعلا محاولة ابن مضاء القرطبي 
أحدثت هزّة قوية في النّحو العربي، لا في العصر الّذي أطلقت فيه، فقد كانت صرخة 

نّما في عصرنا الحاضر، حيث أغرت المعاصرين  د أن تمّ نشر الكتاببع -في واد، وا 
 .(2)«بارتياد طريق الإصلاح النّحوي -م4911على يد الدّكتور شوقي ضيف سنة

هـ( ظهرت موجة من المتون والمنظومات النّحوية، 1في القرن السّابع الهجري )ق
تهدف إلى تركيز النّحو وجمع مادّته في مؤلّفات صغيرة غاية في الإيجاز، تنوّعت بين 

المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي النّحوي، والشّعرية نحو: الألفية لابن النّثرية نحو: 
وقد ظهرت هذه المتون كعلاج للتّطويل المملّ في المؤلّفات النّحوية، ولكن إيجازها  ،مالك

كان مخلّا إلى درجة أنّها لم تقدّم العلاج المناسب، فقد كانت ألغازا يصعهب على الدّارس 
نّ كثرة الشّروح والحواشي والتّقارير على تلك المتونوحده فكّ طلاسم غم  - وضها. وا 

لدليل واضح على فشل تلك المحاولات في  -وبعضها من صنع مؤلّفي المتون أنفسهم
 .(3)تحقيق هدف التّيسير

                                   
داسي . الجزائر. السّ 11إسماعيل ونوغي. معوّقات تعلّم النّحو العربي وجهود في التّيسير. مجلّة اللّغة العربية. ع (1)

 .12. ص7111الأوّل 
. رسالة دكتوراه في اللّغة. 1920-1917عبد الرحمن العارف. اتّجاهات الدّراسات اللّغوية المعاصرة في مصر (2)

 .711م. ص1991ان.ام حسّ إشراف: تمّ 
. دار القلم. الكويت. 1للاستزادة يهنظر: عبد الوارث مبروك سعيد. في إصلاح النّحو العربي )دراسة نقدية(. ط (3)

 .11-17م. ص1920
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 محاولات تيسير النّحو العربي في العصر الحديث: -4
لدت المحاولات  لجدير التّيسيرية الحديثة، وامن رحم المحاولات التّيسيرية القديمة وه

ن أجاد وأصاب  بالذّكر أنّ للمتقدّم قصب السّبق في الإبداع، وللمتأخّر التّبعية له حتّى وا 
اعية وتنوّعت بين الجم أكثر من الأوّل.ففي العصر الحديث توالت محاولات التّيسير

حاولات الفردية الّتي ، وبين الم(1)كدور المجامع اللّغويّة العربية في تيسير النّحو العربي
 :(2)ذكر بعضها على سبيل التّمثيل لا الحصر -بإيجاز -سيتمّ 

م أولى هذه 4991تهعدّ محاولة إبراهيم مصطفى في كتابه إحياء النّحو سنة 
أوّل »المحاولات التّيسيرية، فصاحبها يعدّه البعض أحد دعاة التّجديد اللّغوي وكتابه يهعدّ 

، ولكن (3)«بي في العصر الحديث لنقد نظريات النّحاة التّقليديةكتاب ظهر في العالم العر 
براهيم أثبتوا أنّ الأفكار الّتي زعم إ»بعد أن وضع الدّارسون هذه المحاولة على مائدة النّقد 

، فكثير من المسائل الّتي ذكرها، وأجهد ليست كذلك على النّاس مصطفى أنّها جديدة
نّحاة قد أورد العلماء من كلام الو  ليها أصلها للقدماء.نفسه في الاحتجاج لها والبرهنة ع

 .(4)«ما يدلّ على أنّهم سبقوه، وقرّروا ما قرّره أو على الأقل فطنوا إلى ما فطن إليه

م، فالجدير بالذّكر أنّه استوحى فكره 4911أمّا عن محاولة شوقي ضيف سنة 
ك دافعا قويّا ء القرطبي، فكان ذلالتّيسيري بعد تحقيقه لكتاب الرّد على النّحاة لابن مضا

باعثا  ،كان نشري لكتاب الرّد على النّحاة»له لإعادة النّظر في التّراث النّحوي، إذ يقول: 
لي منذ تحقيقه على التّفكير في تجديد النّحو بعرضه عرضا حديثا على أسس قويمة 

                                   
 وما بعدها. 11للاستزادة يهنظر: إسماعيل ونوغي. معوّقات تعلّم النّحو العربي وجهود في التيّسير.ص (1)
 711.ص1920-1917ارف. اتّجاهات الدّراسات اللّغوية المعاصرة في مصرللاستزادة يهنظر: عبد الرحمن الع (2)

 وما بعدها.
 عبد الرّحمن أيّوب. دراسات نقدية في النّحو العربي. هامش الصّفحة ج. (3)
محمد صاري. تيسير النّحو، موضة أم ضرورة؟ بحث منشور في أعمال ندوة تيسير النّحو. منشورات المجلس  (4)

 .190م. ص7111عربية. الجزائر.الأعلى للّغة ال
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يفقد جمع في رغم أنّ شوقي ضو  .(1)«تهصفّيه وتروقه وتجعله داني القطوف للنّاشئة
 تكاد تهجمع»محاولته بين التّنظير والتّطبيق للتّيسير النّحوي إلّا أنّ الدّراسات النّقدية 

 .(2)«أنّها ليست سوى محاكاة لآراء سابقة]على[ 

من محاولات تيسير النّحو العربي في الوطن العربي في العصر الحديث، محاولة 
م، ومحاولة مهدي المخزومي في 4911سنة  أحمد عبد السّتار الجواري في نحو التّيسير

م وفي النّحو العربي، قواعد تطبيق سنة 4911كتابه النّحو العربي نقد وتوجيه سنة 
موغيرها، وهذه المحاولات التّيسيرية تكاد تتقاطع في نقاط معيّنة، أجمعت على 4911

 :(3)ا سيأتيأنّها من أهمّ مآخذ المنهج النّحوي القديم، والّتي يهمكن تلخيصها فيم

 تأثّر النّحو العربي بالمنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية خاصّة بعد الإسلام. -4

طغيان المعيارية الّتي تنظر إلى اللّغة على أنّها ما ينبغي أن يكون، لا ما هو كائن  -1
 بالفعل.

لط في خالخلط بين مستويات الأداء اللّغوي والخلط بين مستويات التّحليل اللّغوي؛ فال -9
جانبه الأوّل كان بين لهجات شتّى لقبائل متعدّدة، وكان الأوْلى أن تكون الدّراسة وصفية 
للهجة واحدة في قبيلة واحدة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لوحظ خلط بين اللّهجات 
واللّغة الفصحى، رغم اختلاف المعايير الّتي يهمكن أن تهتّخذ أساسا للتّفريق بين الصّواب 

أ. أمّا الخلط في جانبه الثاّني فكان بين الظّواهر الصّوتية والصّرفية والنّحوية والخط
والمعجمية والدّلالية الّتي أقحم بعضها في بعض، ممّا عسَّر الفصل بين مستويات التّحليل 

 في الدّرس اللّغوي القديم.

                                   
 .1م. ص1927. دار المعارف. مصر. 1شوقي ضيف. تجديد النّحو. ط (1)
 .719م.ص1920-م1917عبد الرّحمن العارف. اتّجاهات الدّراسات اللّغوية المعاصرة في مصر (2)
إلى  127م. من ص1920-م1917يهنظر: عبد الرّحمن العارف. اتّجاهات الدّراسات اللّغوية المعاصرة في مصر (3)

 .711ص
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مشافهة، فلم ة والالتّحديد الزّمكاني للبيئة اللّغوية؛ فقد وهضعت حدود مكانية للرّواي -1
يهؤخذ إلاّ عن بعض قبائل العرب كتميم، قيس، أسد، هذيل، بعض كنانة، وبعض الطّائيين 
لتحقّق عنصر الفصاحة للّغة المروية عنهم. كما وهضعت حدود زمانية وهي منتصف 

هـ( لأهل 1هـ( لأهل الحضر ونهاية القرن الرّابع الهجري )ق1القرن الثاّني الهجر)ق
 البادية.

الاعتماد على لغة الشّعر في التّقعيد بدل لغة القرآن الكريم، رغم أنّ الشّعر مقيّد  -1
بالوزن والقافية وله لغة خاصّة ونظام يهميّزه عن القرآن والحديث وحكم العرب وأمثالهم، 
ومع ذلك فقد عدّ أصلا من أصول الاستدلال رغم أنّ ناظمه يجوز له الحياد عن أصل 

 الشّعرية.القاعدة للضّرورة 

قصاء اللّغات السّامية  -1 الاقتصار على اللّغة العربية في معالجة قضايا النّحو، وا 
الأخرى، علما أنّ جميعها ينضوي تحت أسرة واحدة، فكان من الأوْلى عدم الفصل بين 
العربية وأخواتها السّاميات، لما في ذلك من الاستعانة على تدقيق كثير من الظّواهر 

 ة والنّحوية خاصّة.اللّغوية عامّ 

التّداخل المنهجي وانعدام وحدة المنهج لاستعانة النّحاة بعلوم متعدّدة كالمنطق،  -1
فأدّى هذا الاضطراب المنهجي إلى التّناقض في .الفلسفة، أصول الفقه، علم الكلام

 النّتائج.

 إلى أنّ تغييرا طرأ على محاولات تيسير النّحو في دراسات يهشير عبد الرّحمن العارف
اللّغويين المعاصرين في العالم العربي عامّة، وفي مصر خاصّة، وذلك بعد أن هبّت 
رياح الاتّجاهات الحديثة في دراسة اللّغة، ممّا جعل الدّراسات النّحوية تتّجه وجهة أخرى، 

لّغوي الفكر اللّغوي القديم إلى تأثير الفكر البانتقال الدّرس النّحوي المعاصر من سيطرة 
الحديث، ومن كونه وسيلة لغاية إلى غاية في ذاته. وقد تزعّم هذا الاتّجاه مجموعة من 
الدّارسين كانت لهم الحهظوة في الاحتكاك المباشر بأعلام الفكر اللّغوي الغربي كفيرث 
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غة، وعبد س في كتابه من أسرار اللّ صاحب نظرية السّياق اللّغوية ومن بينهم: إبراهيم أني
الرّحمن أيّوب في دراسات نقدية في النّحو العربي، وتمّام حسّان في اللّغة العربية معناها 

 -إن شاء الله -، والّتي سوف يتمّ (1)ومبناها خاصّة فيما وسمه بـنظرية القرائن اللّغوية
 الحديث عنها في الفصل الثاّلث من هذا البحث.

IV-  ى المعجمي:المستو 

في هذا المستوى تهدرس الظّاهرة اللّغوية على ضوء معطيات علم المعاجم، ولمعرفة 
اب يضمّ كت»هذه الأخيرة يجب الوقوف على ماهية المعجم، الّذي عرّفه اللّغويون بأنّه 

بين دفّتيه مفردات لغة ما ومعانيها واستعمالاتها في التّراكيب المختلفة، وكيفية نطقها، 
ها، مع ترتيب هذه المفردات بصورة من صور التّرتيب الّتي غالبا ما تكون التّرتيب وكتابت

 .(2)«الهجائي

 تعريف المعجم: -1
المعجم: ديوان لمفردات اللّغة مرتّب على حروف »ورد في المعجم الوسيط أنّ 

 .(3)«المعجم.)ج( معجمات ومعاجم. وحروف المعجم: حروف الهجاء

 فروع علم المعاجم: -2
بعض علماء اللّغة والمعاجم يستعملون مصطلح علم المعاجم للدّلالة على فرعين إنّ 

 أساسيين هما:

  

                                   
 .171-171م.ص1920-م1917يهنظر: عبد الرّحمن العارف. اتّجاهات الدّراسات اللّغوية المعاصرة في مصر (1)
 .127التأّثير والتأّثّر(.ص أحمد مختار عمر. البحث اللّغوي عند العرب)مع دراسة لقضية (2)
 .212. )مادة: عجم(.ص7-1مجمع اللّغة العربية. المعجم الوسيط.ج (3)
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 :(Lexicology)علم المعاجم النّظري أو علم المفردات  1 -2
تضمّ معاني »اللّغوية دراسة علمية ( 1)«هو دراسة المفردات» علم المعاجم النّظري

المفردات وعلاقتها والتّغييرات الّتي تحدث في صيغها عبر الزّمن ]أي أنّه[ العلم الّذي 
يهتمّ بدراسة الكلمات المفردة ومعرفة أصولها واشتتقاقاتها ودلالاتها القديمة والحديثة، 

للّفظ، لتّرادف، وتعدّد معاني اوكيفية استعمالها، والظّواهر الدّلالية المتّصلة بها مثل ا
والتّضادوغيرها وهو يهعدّ بذلك أساسا هامّا للمشتغل بعلم المعجمات 

(Lexicography)»(2). 

 :(Lexicography)علم المعاجم التّطبيقي أو فن صناعة المعجم 2 -2
العلم الّذي يهتمّ بتحديد دلالات الكلمات إلى جانب بيان »هو  علم المعاجم التّطبيقي

كيفية نهطقها، وطريقة هجائها وكيفية استعمالها واشتقاقاتها وغير ذلك من المعلومات الّتي 
تعني الدّراسة ( Lexicography)يحتاجها مستعمل اللّغة]لأنّ[ دراسة علم المعاجم

 .(3)«التّعليمية لصناعة المعاجم

هوم الأوّل ويرتبط المف»في تعريفه للمعجم على مفهومين،  رَاديهركّز إبراهيم بن م
وموضوعها البحث في الوحدات المعجمية من حيث مكوّناتها  ،بالمعجمية النّظرية

وموضوعها  ،وأصولها وتوليدها ودلالاتها، ويرتبط المفهوم الثاّني بالمعجمية التّطبيقية
البحث في الوحدات المعجمية من حيث هي مداخل معجمية تهجمع من مصادر ومن 

يث هي مادّة كتاب قد أهلّف بحسب منهج في التّرتيب والتّعريف مستويات لغوية ما، ومن ح
معيّن. والمفهومان وثيقا الصّلة ببعضهما، لأنّ الـمهدوّنة الّتي تهجمع في كتاب ليست إلّا 

من الرّصيد العام الّذي يهكوّن اللّغة. ويتبيّن من تعريف المعجم بمفهوميه أنّ المفردات  جزءا
                                   

 
(1) Loreto Todd. An introduction to linguistics. “Lexicology is the study of 

words”.Ed8.Longman York press.1995.P49.  
 .27-21عربي(. ص-)إنكليزيوغيره. معجم اللّسانيات الحديثة سامي عياد حنا (2)
 .21عربي(. ص-وغيره. معجم اللّسانيات الحديثة )إنكليزي سامي عياد حنا (3)
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الـمهكوّنة له، مثلما أنّ الأصوات هي الـمهكوّنة لعلم الأصوات، أو الوحدات المعجمية هي 
 .(1)«والأبنية هي الـمهكوّنة لعلم الصّرف، والجمل هي الـمهكوّنة لعلم النّحو

 الإرهاصات الأولى للمعجم العربي: -3
يهجمع الدّارسون على أنّ بداية المعجم العربي كانت بعد نزول القرآن الكريم، وليس 

لأنّ العرب في العصر الجاهلي لم يعتنوا بجمع لغتهم وتدوينها، لغياب الحاجة  قبل ذلك؛
الدّاعية إلى تأليف معجم، ولكن بمجيء الإسلام دعت الضّرورة إلى السّؤال عن معاني 

 -صلّى الله عليه وسلّم -كلمات، بعضها جديد وبعضها الآخر غامض. وكان النّبي
رضوان  -دّينية واللّغوية الّتي يهوجّهها الصّحابة الأجلّاءبمثابة المرجع الرّئيسي للأسئلة ال

. وبعد النّبي تولّى الصّحابة هذه المهمة، فعدّ المؤرّخون ذلك بمثابة النّواة -الله عليهم
ها وغيره من المعاجم التّي وضع الأولى للمعاجم العربية نحو: غريب القرآن لابن عباس

لقرآن الكريم من أيّ خطأ في النّطق أو الفهم، ودافع علماء اللّغة بدافع ديني هو حراسة ا
اجتماعي هو مخافة انقراض العربية النّقية بانقراض العرب الخلّص من أهل البادية، 
الّذين لم يتأثّر لسانهم بلحن الحواضر، ودافع ثقافي هو إدراك العلماء بأهمية العمل 

 البادية، عمدوا إلى تصنيفها فيالمعجمي، فبعدما انكبّوا على جمع المادّة من فصحاء 
شكل أعمال معجمية جادّة. وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي هو صاحب أوّل معجم في 

 .(2)العربية سمّاه: العين

كما  -هبّت رياح الفكر اللّغوي الغربي الحديث على المعجم كما هبّت على النّحو
ساني ن المعجم بنظرية اللّ ؛ ويظهر ذلك في تأثّر تمّام حسّان في موقفه م-سبق ذكره

لفصل الرّابع في ابشيء من التّفصيل  -إن شاء الله -الأمريكي بلومفيلد، وهذا ما سيهذكر
 .من هذا البحث

                                   
 .2م.ص1992. دار الغرب الإسلامي. بيروت.1راد. مقدّمة لنظرية المعجم. طإبراهيم بن م (1)
 وما بعدها. 112. صم7111يهنظر: رجب عبد الجوّاد إبراهيم. دراسات في الدّلالة والمعجم. دار غريب.  (2)



 الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم                             الفصل التّمهيدي:

- 11 - 

V- :المستوى الدّلالي 

معطيات علم الدّلالة؛ هذا في هذا المستوى تهدرس الظاهرة اللّغوية على ضوء 
 لمة المفردة أم على مستوى التّركيب،الّذي يدرس المعنى سواء على مستوى الك»الأخير

وما يتعلّق بهذا المعنى من قضايا لغوية؛ أي أنّه يدرس اللّغة من حيث دلالتها، أومن 
حيث إنّها أداة للتّعبير عمّا يجول بالخاطر، وهو فرع من فروع علم اللّغة، ويهعتبر من 

 .في اعتقاد البعض (1)«أحدث الدّراسات اللّغوية ظهورا

قد  ()يهحيلنا إلى الإشارة بأنّ القدماء (2)«علم الدّلالة يهشير إلى المعنى»نّ كون إ
نّ هذا العلم كان مبثوثا في مؤلّفاتهم، ولكن لم يفرده أحد  اهتموا بالمعنى اهتماما كبيرا، وا 
بمؤلّف مستقل، كما هو الحال بالنّسبة لعلم الصّوت والصّرف والنّحو والمعجم، إلّا كتاب 

هـ(، الّذي يعدّ أوّل كتاب 911الكلمات الإسلامية والعربية لأبي حاتم الرّازي )الزّينة في 
في العربية يهعالج دلالة الألفاظ وتطوّرها، يبيّن للقارئ أصل الدّلالة وكيف تطوّرت. أمّا 
في العصر الحديث فقد نال هذا العلم نصيبا من الاستقلالية؛ فقد أقرّ مجمع اللّغة العربية 

بعد تقديم عبّاس محمد  ()(Semanticsستخدام مصطلح السّيمية في مقابل)بالقاهرة ا
م أوّل مؤلّف 4919العقّاد لأوّل بحث في أعمال الغربيين في هذا العلم. ثم صدر سنة

مستقلّ في علم الدّلالة وهو كتاب دلالة الألفاظ لإبراهيم أنيس، لتليه جهود دلالية عديدة 
فمن  ؛في الدّرس اللّغوي الحديث تنوّعت بين المؤلّفات والمقالات والمباحث ضمن كتب

الأولى كتاب الألفاظ وتطوّرها لمراد كامل، ومن الثاّنية نذكر المقال المعنون بتشقيق 

                                   
 .11رجب عبد الجوّاد إبراهيم. دراسات في الدّلالة والمعجم. ص (1)

.P79."Semantics refers to meaning" Loreto Todd. An introduction to linguistics.(2) 
(خاصّة في تأليفهم لمعاجم المعاني، كما اهتمّ علماء البلاغة بالمعنى من خلال علم البيان الّذي ) قناع  يكشف

 المعنى.
(( هناك فرق بين مصطلح )Semantics( وبين مصطلح )علم الدّلالة =Semiology  أو= Semiotics   علم

العلامات(؛ فالأوّل يدرس المدلول والثاّني يدرس الدّوال اللّغوية وغير اللّغوية كالإشارات. للاستزادة يهنظر: سامي عياد 
 .172-172عربي(. ص -ديثة )إنكليزيحنا وغيره. معجم اللّسانيات الح
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م، كما نشر كمال بشر خمس مقالات أواخر 4919المعنى الّذي نشره تمّام حسّان سنة
م بعنوان دراسات في علم المعنى. ومن الثاّلثة نذكر 4911م وبداية عام4914علم

في فصلين لتطوّر اللّغة وارتقائها، والدّلالة وتطوّرها في تخصيص علي عبد الواحد وا
كتابه علم اللّغة. كما خصّص تمّام حسّان في كتابيه مناهج البحث في اللّغة واللّغة 
العربية معناها ومبناها فصلا في الدّلالة، كما تحدّث في كتاب الأصول عن المعنى في 

 .(1)ضوء معطيات البلاغة العربية

نّدت لتحليله نظريات عدّة من أهمها نظرية ولأنّ المعن ى هو ضالّة كلّ متكلّم، فقد جه
السّياق اللّغوية الّتي سيتمّ الحديث عنها لاحقا، وكذا نظرية الحقول الدّلالية، هذه الأخيرة 

(، وتهعدّ من Trierالّتي يعود الفضل في اكتشافها إلى المدرسة الألمانية على يد تريير )
الدّلالية الّتي تستند على مبادئ المنهج التّاريخي والوصفي في دراسة أهمّ النّظريات 

وتحليل المعنى، وتهعرف بأسماء عدّة: المجالات الدّلالية والحقول المعجمية والحقول 
 . ومردّ ذلك إلى الترجمة، إلّا أنّ أدقّها هو الحقول الدّلالية.(2)اللّغوية

  

                                   
وما  171م. ص1920-م1917يهنظر: عبد الرّحمن العارف. اتّجاهات الدّراسات اللّغوية المعاصرة في مصر (1)

 بعدها.
 .710-711م. ص1920-م1917يهنظر:عبد الرّحمن العارف. اتّجاهات الدّراسات اللّغوية المعاصرة في مصر (2)
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 :مية ومرجعياته الفكريةروافده العل(1)فكر تمّام حسّان -رابعا
I- :فكر تمّام حسّان 

إنّ المتأمّل لفكر تمّام حسّان ليقف على حقيقة ثرائه وتنوّعه؛ إذ يتوزّع نشاطه العلمي 
على ثلاثة مجالات أساسية، أوّلها مجال التّأليف، سهامه في الإشراف على الرّسائل 

 العلمية، والاشتراك في المناقشات العلمية العلنية. وثالثها مجال التّرجمة. 
 المجال الأوّل: التّأليف

 عكف تمّام حسّان على تأليف العديد من الكتب هي: 

 مناهج البحث في اللّغة:كتاب  -4
م، بمكتبة الأنجلو المصرية، وتلتها طبعات أخرى 4911صدرت طبعته الأولى سنة 

 . ()في مصر والمغرب

                                   
 ان في ملحق الأعلام من هذا البحث، ومن أراد الاستزادة يهنظر:ترجمة لحياة تمّام حسّ  (1)
ان رائــدا لغويــا "كتــاب تــذكــاري". عــالم الكتــب. ط - ام حســـــــــــــــّ إلى  11. من صم1.7117عبــد الرّحمــان العــارف. تمــّ

ان. مجلّة الوعي الإســــلامي. ع:11ص يناير  -. الكويت. ديســــمبر002. محمد عويس. رحيل أمير النّحو تمّام حســــّ
 .google. محرّك البحث: cID=738  www.alwaei.com/Site/index.php?. على الرّابط: م7117

. بعنوان: تمّام حسّان م7111-17-19ندوة علمية من تنظيم قسم اللّغة العربية بكلّية التّربية جامعة الأنبار. يوم:  -
غـــــــــويـــــــــة فـــــــــي الـــــــــعصــــــــــــــــــــــر الـــــــــحـــــــــديـــــــــث. عـــــــــلـــــــــى الـــــــــرّابـــــــــط:   عـــــــــمـــــــــر مـــــــــجـــــــــدّد الـــــــــدّراســــــــــــــــــــــات الـــــــــلـــــــــّ

www.uonbar.edu.iq/News.Details.php?ID=261 :محرّك البحث  .google. 
اعة: م.7111-11-70يوســف جمل. في رحيل الأعلام و العلماء. منشــور يوم:  - . على الرّابط: 11:11على الســّ

4479.htm-5,N-www.dewan.co.il/News  ّك البحث: . محرgoogle. 
ان رمز من جيل العلماء الرّاســخين. الإخوان. منشــور يوم: - -12-11الموســوعة الحرّة ويكيبيديا. الدّكتور تمّام حســّ

 .م7119
.مكّة 11:19على السّاعة: م.7111-17-72جابر قميحة. أستاذي الحبيب الدّكتور تمّام حسّان. منشور يوم:  - 

 .google. محرّك البحث: nonline.com ikhwaالمكرّمة. على الرّابط: 
( الطّبعة المعتمدة لهذا الكتاب، في هذا البحث هي طبعة دار الثقّافة بالدّار البيضاء بالمغرب لسنة )م1922. 

http://www.dewan.co.il/News-5,N-4479.htm


 الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم                             الفصل التّمهيدي:

- 19 - 

استهلّ كتابه هذا بمقدّمة بيّن فيها أنّ اللّغة هي أخطر الظّواهر الاجتماعية الإنسانية 
ى الإطلاق، وأنّ الحاجة ملحّة إلى منهج لهذه اللّغة، وعليه تناول فيه أفكار المنهج عل

 -المعجم -النّحو -الصّرف -الوصفي في تحليل مستويات اللّغة الخمسة وهي: الأصوات
الدّلالة. وحاول تطبيقها على اللّغة العربية الفصحى. وهو منهج يثير الاهتمام والتّفكير، 

 نهج الدّراسة شيئا جديدا.وفيه أضاف إلى م

 اللّغة بين المعيارية والوصفية:كتاب  -1
م، بمكتبة الأنجلو المصرية، وطبع بعد ذلك عدّة مرّات 4919نشر لأوّل مرّة سنة 

النّشاط اللّغوي إلى اتّجاهين أساسيين هما:  وفيه قسّم تمّام حسّان .()في مصر والمغرب
المتكلّم. والبحث اللّغوي الّذي هو وظيفة الباحث، الاستعمال اللّغوي؛ الّذي هو وظيفة 

وفي ضوء هذا التّفريق ربط بين المعيارية والأمور الاستعمالية كالقياس والأمور المنهجية 
 كالرّموز اللّغوية والاستقراء والتّقعيد والنّماذج اللّغوية.

مناهج  وهو ر،مكمّلا لكتابه سالف الذّك يهعدّ كتاب اللّغة بين المعيارية والوصفية
إذ يهعدّ ترسيخا للمنهج الوصفي الّذي كان قد دعا إليه، كما يهعدّ نقدا  البحث في اللّغة؛

 صريحا للمنهج المعياري الّذي اتّسمت به الدّراسات اللّغوية العربية القديمة.

وعن الكتابين السّابقين مناهج البحث في اللّغة واللّغة بين المعيارية والوصفية يقول 
جاءا آيتين في الدّقة والتّقصّي، فيما صوّرا من المذاهب الحديثة في » صالح:الصبحي 

نّ فيهما لجهدا مشكورا في ردّ طائفة من تلك المذاهب إلى مبتدعيها،  بحوث اللّغة، وا 
انا في المقارنة بين العربية واللّغات الحيّة، من خلال ما استحدث ومحاولة ناجحة أحي

العلماء من مناهج، ولكن في الكتابين عيبا أجسم من عيوب ]بعض[ الكتب العصرية؛ 
فكثيرا ما يهدخل الدّكتور حسّان الضّيم على العربية، وهو يهطبّق عليها ما أتقنه من المناهج 

                                   
( الطّبعة المعتمدة لهذا الكتاب، في هذا البحث هي طبعة دار الثقّافة بالدّار البيضاء بالمغرب، دون تاريخ. وكذا )

 م.7111الرّابعة لعالم الكتب بالقاهرة لسنة الطّبعة 
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في رموز وطلاسم استشراقية، فيها من عجمة الدّخيل  الغربية، ماسخا بذلك أصوات العرب
 .(1)«!ما لا يهطاق

 اللّغة العربية معناها ومبناها:كتاب  -9
م، عن الهيئة المصرية العامّة، وتلتها طبعات 4919صدرت طبعته الأولى سنة 

وقد كشف تمّام حسّان في كتابه هذا عن أنظمة اللّغة  .()أخرى في مصر والمغرب
ووضعها لأوّل مرّة في مقابل مشاكل التّطبيق، وربط هذه الظّواهر بالواقع؛ إذ العربية، 

 حاول تطبيق المنهج الوصفي البنيوي في دراسة اللّغة على العربية الفصحى.

كما احتوى الكتاب خلاصة الأفكار الّتي كانت تدور في ذهن المؤلّف، ممثّلة في 
ى النّحوية، وكذا المزاوجة بين المعنى والمبنأهمّ نظرياته في اللّغة وهي نظرية القرائن 

للكشف عن المعنى النّحوي الممتدّ من الأصوات إلى الصّرف إلى النّحو إلى المعجم إلى 
 الدّلالة.

حظي كتاب اللّغة العربية معناها ومبناها بدراسات نقدية كثيرة، فقد عدّه عبد الرّحمان 
لعربي من وجهة نظر الدّراسات اللّغوية العارف مشروع قراءة أخرى للتّراث اللّغوي ا

الحديثة؛ أي أنّه إعادة صياغة للنّحو العربي، وترتيب الأفكار اللّغوية بوجه عام، في 
 .(2)ضوء المنهج الوصفي كأحد مناهج البحث اللّغوي الحديث

يجابا، فعهدّ من زواية أبرز مثال عن  اختلفت ردود الأفعال تجاه هذا الكتاب سلبا وا 
 ات اللّسانية العربية الوصفية الرّائدة، فهناك من يرى أنّ اللّغة العربية معناها ومبناهاالكتاب

                                   
 .11.ص 1921. 11صالح. دراسات في فقه اللّغة. دار العلم للملايين.طالصبحي  (1)
( أمّا الطّبعة المعتمدة في هذا البحث؛ فالأولى لدار الثقّافة بالدّار البيضاء بالمغرب، سنة )م. والثاّنية الطّبعة 7111

 م.7112قاهرة، سنة الخامسة لعالم الكتب بال
 .19يهنظر: عبد الرّحمن العارف. تمّام حسّان رائدا لغويا. ص (2)
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. فهناك من يرى أنّه أوّل دراسة تطبيقية (1)يمكن عدّه من عدّة أوجه عملا لسانيا رائدا
محاولة الدّكتور تمّام أعطت للنّحو »وهناك من يعتقد أنّ  .(2)للمنهج البنيوي الوصفي

مكانه الصّحيح بين أنظمة اللّغة العربية، فلم يعد علما مقصورا على درس مفهومه و 
ظواهر الإعراب والبناء فقط، ولا حتّى علما خاصّا بدراسة الأبواب، أو ما يسمّيه المؤلّف 

نّما أصبح نظاما يتناول ذلك كلّه، ويتعدّاه إلى ما هو أهمّ  ،المعاني النّحوية الخاصّة وا 
ومن زاوية أخرى وهضع كتاب  .(3)«غوي من حيث بناؤه وفهم مدلوله معاوألزم للتّركيب اللّ 

اللّغة العربية معناها ومبناها على مائدة التّشريح الّذي يصل في بعض الدّراسات النّقدية 
ومع ذلك فقد تقبّلها تمّام حسّان بصدر  .(4)إلى حدّ التّجريح والخروج عن الموضوعية

للملاحظات العلمية البنّاءة خاصّة المتعلّقة بالدّعوة إلى رحب، واستجاب بوجه خاص 
التّطبيق العملي والعلمي على أبواب النّحو في ضوء نظرية القرائن النّحوية، فجسّد ذلك 

ة ورغم اختلاف وجهات النّظر فإنّ كتاب اللّغة العربي في تأليف كتاب الخلاصة النّحوية.
دثا علميا متميّزا في الدّراسات اللّغوية العربية معناها ومبناها يهعدّ محاولة جريئة وح

 المعاصرة.

  

                                   
للاستزادة يهنظر: مصطفى غلفان. اللّسانيات العربية الحديثة )دراسة نقدية في المصادر والأسس النقدية  (1)

. 11لسلة رسائل وأطروحات رقم:والمنهجية(. جامعة الحسن الثاّني. عين الشّق. كلّية الآداب والعلوم الإنسانية. س
 .122مطبعة فضالة. المغرب. ص

: حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي "دراسة في الفكر اللّغوي الحديث. دار المعرفة الجامعية. الأزاريطة  للاستزادة ينظر (2)
 .711. ص1992الإسكندرية. 

 .122. ص1920. الكويت. 1عبد الوارث مبروك سعيد. في إصلاح النّحو العربي. دار القلم. ط (3)
ينظر مثلا: محمد أبو المكارم قنديل. مزاعم التّجديد في النّحو العربي. مجلّة كلّية الدّراسات الإسلامية والعربية  (4)

 . 191إلى ص 121. من ص 1922. 11للبنات بالمنصورة. جامعة الأزهر. ع
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فقه  – النّحو–دراسة إبستيمولوجية للفكر اللّغوي عند العرب »الأصول كتاب  -1
 «:البلاغة –اللّغة 

م عن دار الثقّافة بالدّار البيضاء بالمغرب، وتلتها 4994صدرت طبعته الأولى سنة 
وفي الكتاب دراسة معرفية لجذور الفكر  .()لعراقعدّة طبعات بعد ذلك في مصر وا

والبلاغة.  –فقه اللّغة  –اللّغوي في أهمّ حقول الدّراسات اللّغوية العربية، وهي: النّحو 
ولي ثقة أنّ الّذي اشتمل عليه كتابي هذا إنّما يقوم من » ويقول تمّام حسّان في الأصول:

وفعلا كتاب الأصول  .(1)«ن الوجبة الدّسمةاحتمالات هذا الحقل مقام ما يفتح الشّهية م
كشفت عن نواحي  ()فتح شهية الباحثين نظرا لقيمته العلمية، فخصّوه بدراسات نقدية

م 4999في سنة و  الائتلاف والاختلاف في بعض القضايا المتّصلة بتأريخ النّحو وأصوله.
الأدب دمة الإسلام و تحصّل تمّام حسّانبكتاب الأصول على جائزة آل بصير العالمية لخ

 العربي والعلوم، في حقل الإنتاج الأدبي واللّغوي.

 التّمهيد في اكتساب اللّغة العربية لغير النّاطقين بها:كتاب  -1
نهشر في وحدة البحوث والمناهج بمعهد اللّغة العربية بجامعة أم القرى بمكّة المكرّمة، 

 Applied)ميدانه علم اللّغة التّطبيقيأنّ . ويتّضح من عنوان الكتاب ()م4991سنة 

Linguistics) ؛ ذلك لأنّه يصبّ في مجال تعليم اللّغة العربية لغير أبنائها، ولا يتمّ ذلك
 إلّا بتتابع ثلاث عمليات عقلية هي: التّعرّف ثم الاستعاب فالاستمتاع.

  

                                   
(.في هذا البحث تمّ الاعتماد على طبعة عالم الكتب. القاهرة )وتجدر الإشارة إلى وجود خطأ مطبعي في 7119 .

 العنوان الثانوي المقيّد على غلاف الكتاب وهو:" دراسة إستيمولوجية..." بدلا من: " دراسة إبستيمولوجية...".
 .11تمّام حسّان. الأصول. ص (1)
( :منها: محمد خير الحلواني. نظرة في كتاب الأصول. مجلّة المناهل.ع )171. من ص 1927. المغرب. 71 

 . 111إلى ص 
() .وهي الطّبعة المعتمدة في هذا البحث 
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 مقالات في اللّغة والأدب:كتاب  -1
هد اللّغة العربية بجامعة أم القرى بمكّة نهشر في وحدة البحوث والمناهج، بمع

. والكتاب بجزأيه يتضمّن مجموعة من المقالات ()م، ويقع في جزأين4991المكرّمة، سنة 
والبحوث الّتي قد نشرها في مجلّات مختلفة، أو ألقاها في مؤتمرات وندوات علمية 

اللّغوي  ما للتّراثمتخصّصة، وأغلب موضوعاته تدور حول اللّغة: تعليما، ونقدا، وتقوي
 وقد حوى الجزء الأوّل منه ستّة عشر بحثا هي: عند العرب.

 وهي:أربعة بحوث في تعليم اللّغة،  -
 م(. 4994جدوى استعمال التّقابل في تعليم اللّغة العربية لغير أبنائها ) -4

 م(. 4991من مشكلات تعليم النّحو العربي ) -1

 والتّطبيق.تعليم النّحو بين النّظرية  -9

 من مسائل النّحو. -1
 وهي:سبعة بحوث في علم اللّغة،  -

 م(.4991ضوابط التّوارد ) -1

 م(.4991ظاهرة الرّبط في التّركيب والأسلوب العربي ) -1

 م(.4919النّحو العربي ومناهج التّحليل ) -1

 م(.4999وحدة البنية وتعدّد النّماذج ) -9
 م(.4991من خصائص العربية ) -9

 م(.4919الخليقة والسّليقة ) -40
 م(.4919تشقيق المعنى ) -44

 وهي:أربعة بحوث في النّقد اللّغوي،  -
 م(.4999اللّغة والنّقد الأدبي ) -41
 م(.4919موقف الأديب من اللّغة ) -49

                                   
(.والطّبعة المعتمدة في هذا البحث هي الطبعة الأولى لعالم الكتب. القاهرة )م.7112 
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 م(.4919صوتية الأدب ) -41
 م(.4911المذهب الرّمزي في الأدب ) -41

 :ووهللّغوي العربي، مقال واحد في تقويم التّراث ا -
 م(.4994نظرة نقدية ) -التّراث اللّغوي العربي -41

والّتي  41-41-49-44-40-1المقالات الّتي تحمل أرقام: أنّ  يشير تمّام حسّان
م تصنّف في مرحلة ما قبل التّأطير؛ إذ لم يكن حتّى ذلك العام قد 4910عام  كتبها قبل

ب اللّغة العربية معناها ومبناها، بل إنّ هذه وصل إلى الإطار الفكري الّذي أودعه كتا
دته وهكذا تطول فترة ما قبل التّأطير، فلا تنتهي إلّا بعو ، الفترة قد امتدّت إلى ما بعد ذلك

م؛ إذ بدأت فترة جديدة كانت إرهاصا للهيكل البنيوي الّذي 4911إلى كلّية دار العلوم عام 
حاة ة بحثين، كان عنوان أوّلهما: منهج النّ اشتمل عليه الكتاب. وتمثّل الإرهاص في صور 

مّا ماعدا أ أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية. العرب، وعنوان الثاّني:
ل، والفضل في التّفكير  ذلك من المقالات فتقع في طائفتين: الأولى تتمثّل في الثّلاث الأهوَّ

م. ذلك بأنّ 4990ية في أمّ القرى في موضوعاتها يعود إلى عمله بمعهد اللّغة العرب
نّما انصبّ  اهتمامه لم يتّصل قبل هذه الفترة بالجانب التّطبيقي)التّعليمي( من علم اللّغة، وا 
في جملته وتفصيله على النّظر والتّنظير، وأمّا الطّائفة الثاّنية فهي مقالات تحمل تفسيرا 

وشارك تمّام حسّان ببعض هذه  أو اجتهادا أو أمرا آخر يتّصل بالنّظر أو التّنظير،
المقالات في ندوات وببعضها في مؤتمرات، والبعض الثاّلث حديث لم يسلك طريقا إلى 
النّشر، كالمقال الخامس ضوابط التّوارد؛ إذ كهتب منذ البداية ليحتلّ مكانه في كتاب اللّغة 

 .(1)العربية معناها ومبناها، وليشتمل هذا الكتاب على أحدث أفكار صاحبه

م، وبه سبع 4919أمّا الجزء الثاّني فقد حوى من المقالات ما كهتب بعضه بعد عام 
 ولقد» :يقول تمّام حسّانو  .ع بين اللّغة والنّقد الأدبيو عشرة مقالة موزّعة من حيث الموض

                                   
 .2-2. صم7112.عالم الكتب. القاهرة. 1. ط1ينظر: تمّام حسّان. مقالات في اللّغة و الأدب. ج (1)
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كتبت بعض هذه المقالات للمشاركة في ندوات وبعضها من أجل طلّاب الدّراسات العليا، 
قد وردت مقالات الجزء الثاّني و .(1)«نتيجة جهد تلقائي مصدره التّفكير الحرّ وبعضا ثالثا 

 مرتّبة على النّحو الآتي:
 اللّغة العربية وتطوّرها. -4
 احتمالات اللّبس في نظام اللّغة )دراسة وتطبيق(. -1

 قرينة السّياق. -9

 المعجم )أنظام أم رصيد من المفردات؟(. -1

 )في النّحو والصّرف(.وضع المصطلح العربي  -1

 المصطلح النّقدي بين العرفية والارتجال. -1

 المصطلح البلاغي القديم )في ضوء البلاغة الحديثة(. -1

 الإفادة والعلاقات البيانية. -9

 درجات الصّواب والخطأ )في الاستعمال العربي(. -9

 السّليقة )بين النّحو العربي والنّحو التّوليدي(. -40
 لتّرخّص عند أمن اللّبس )على المستويات المختلفة(.ظاهرة ا -44
 النّقد اللّغوي للأدب. -41
 موقف النّقد العربي التّراثي )من دلالات ما وراء الصّياغة اللّغوية(. -49
 قضايا الحداثة في اللّغة العربية. -41
 إبداع المعنى في اللّغة العربية )من منظور تعدّد الحقول المعرفية(. -41
 ألفاظ الحضارة. -41
 بين عبد القاهر الجرجاني ونعام تشومسكي )النّظم والبنية العميقة(. -41

  

                                   
 .9. ص7112. القاهرة. 1. عالم الكتب. ط7تمّام حسّان. مقالات في اللّغة والأدب. ج (1)
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 :-دراسة لغوية وأسلوبية للنّص القرآني -البيان في روائع القرآنكتاب  -1
م. ثم 4999صدرت طبعته الأولى في جزء واحد عن عالم الكتب بالقاهرة، سنة 

وقد  .()م1000نفسها بجزأين في مجلّد كبير واحد، سنة صدرت طبعته الثاّنية عن الدّار 
عالج تمّام حسّان في هذا الكتاب قضايا لغوية شتّى في القرآن الكريم؛ إذ قام بتحليل 
النّصوص القرآنية ودراستها دراسة لغوية وأسلوبية، مطبّقا فيه ما جاء في مؤلّفاته السّابقة، 

ة ناها، ففي الجزء الأوّل منه تطبيق عملي لنظريلاسيما كتاب اللّغة العربية معناها ومب
القرائن اللّغوية، ودورها في فهم وتفسير النّص القرآني ومن هذه القرائن نجد: الإعراب، 

النّص  أمّا في الجزء الثاّني فقد تناول وغيرها. البنية، الرّتبة، التّضام، الرّبط، السّياق
كل البنيوي سلوبية، وختمه بتسليط الضّوء على الهيالقرآني بالتّحليل مركّزا على الدّراسة الأ

 لبعض السّور القرآنية نحو: الفرقان، الشّعراء، النّمل، القصص، العنكبوت.

 الخلاصة النّحوية:كتاب  -9
م عن عالم الكتب بالقاهرة، وعن الدّار نفسها 1000صدرت أولى طبعاته سنة 

 ويهشير تمّام حسّان م.1009ثاّلثة سنّة ، وطبعته ال()م1001صدرت طبعته الثاّنية سنة 
نّظرية؛ تطبيقا للدّراسة ال»في مقدّمة كتابه هذا إلى أنّ هذه الخلاصة أهريد لها أن تكون 

وأن تلجأ  ،وذلك بإبراز تضافر القرائن على بيان المعنى، وأن تكون مركّزة تركيزا شديدا
يضاحية المهعينة على إلى نوع جديد من عرض حقائق النّحو عن طريق الأشكال الإ

 . (1)«تصوّر العلاقات بين الأحكام

  

                                   
(.وهي الطّبعة المعتمدة في هذا البحث ) 
( هذه الطّبعة هي المعتمدة في هذا البحث، ولكن ) م 7111-هـ1170تجدر الإشارة إلى ورود تاريخ الطّبعة الثانية

م على الواجهة الدّاخلية لنفس 7110-هـ1170على صفحة معلومات الطّبع، في حين ورد تاريخ الطبعة الثانية 
 .م7110-م7111الكتاب، والأوّل منهما هو الأصّح، لأنّه دلالة على بداية الموسم:

 .9-2. ص م7111. عالم الكتب. القاهرة. 7نّحوية. طتمّام حسّان. الخلاصة ال (1)
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 خواطر من تأمّل لغة القرآن الكريم:كتاب  -9
عن دار عالم الكتب. وفي مقدّمة هذا الكتاب  م1001سنة ()صدرت طبعته الأولى

ثمّ  ،هذه الدّراسة من قبيل ما تضمّنه كتاب البيان في روائع القرآن» يقول تمّام حسّان:
ظلّت العلاقة بيني وبين النّص الكريم أتأمّله وأجني من ثماره حتّى منّ الله تعالى عليّ 

أمّا ما اشتمل عليه هذا الجهد من موضوعات فإنّه ينصبّ على تأمّل  ،بهذه الخواطر
الأسلوب القرآني من موقف السّاعي إلى الفهم في ضوء التّراث اللّغوي العربي والاستعانة 

من دراسات لغوية حديثة، والوصول بواسطة هذا التّأمّل إلى آراء وخواطر تتعلّق بما جدّ 
 .(1)«بفهم النّص وأغراضه ومراميه فهما يقترب أو يبتعد عمّا ساد بين النّاس من قبل

يضمّ هذا الكتاب نوعين من التّأمّلات في سور القرآن الكريم؛ تأمّلات في المبنى 
يث المبنى فقد جاء الكلام في تقلّبات التّاء الزّائدة في وأخرى في المعنى. فأمّا من ح

صيغ صرفية بعينها، وتأمّل محور القرب والبعد بين المتلازمين في السّياق ثمّ بعض 
الظّواهر الأسلوبية الهامشية في السّياق كظاهرة النّقل والمعاقبة ونحوهما، ثم اختصاص 

نّص ملاحظة بعض طرق التّركيب في الالتّسوية بين المتعاطفين بحرف عطف معيّن ثم 
وأمّا من حيث المعنى فقد جرى بعض ما اختلفت طرق فهمه بين النّاظرين فيه،  القرآني.

كمعنى التّرتيل وما يختصّ به، وبعض الضمائر من استعمالات بعينها، ثم مفهوم الثاّني 
ة اس دون محاولالّذي اختلف حوله المفسّرون ثم مفهوم ظلال المعنى الّذي ردّده النّ 

الإحاطة به ثم فكرة المؤشّر الأسلوبي وطرق فهمه، وأخيرا بعض القيم الصّوتية ذات 
 .(2)المعنى في النّص القرآني

  

                                   
(.وهي الطّبعة المعتمدة في هذا البحث ) 
 . من المقدّمة.م7112.عالم الكتب. القاهرة. 7تمّام حسّان. خواطر من تأمّل لغة القرآن الكريم. ط (1)
 يهنظر: تمّام حسّان. خواطر من تأمّل لغة القرآن الكريم. الغلاف. (2)



 الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم                             الفصل التّمهيدي:

- 11 - 

 اجتهادات لغوية:كتاب  -40
. وقد حوى هذا الكتاب ()م عن دار الكتب بالقاهرة1001صدرت طبعته الأولى سنة 

 ثمّ كانت من قبيل الاجتهاد؛ فبعض الموضوعات أفكارا قلّما تشتمل أفكار الآخرين، ومن
الّتي اشتمل عليها الكتاب سبق نشره في المجلّات العلمية في مصر وخارجها، والبعض 

فالباب الأوّل منه ضمّ قضايا المعنى، والثاّني منه ضمّ: ؛ (1)الآخر جديد لم يهنشر من قبل
سبق  وبعض مقالات هذا الكتابقضايا المبنى، أمّا الباب الثاّلث فخصّص لنحو النّص. 

 ذكرها في كتاب: مقالات في اللّغة والأدب.

 مفاهيم ومواقف في اللّغة والقرآن:كتاب  -44
. وقد سلّط تمّام ()عن عالم الكتب بالقاهرة م1040صدرت طبعته الأولى سنة 

للّهجات، االضّوء في مقدّمة كتابه هذا على عدّة نقاط أهمّها: التّفريق بين اللّغة و  حسّان
وبين الفصحى والعامّية، وبين اكتساب السّليقة بالممارسة واكتسابها بالتّعليم.وتحت عنوان 

تحدّث عن أنواع الدّلالة، تكرار النّفي في السّياق القرآني، وكذا عن الفكر  أفكار بحثية
وحي، لالحديث في دراسة اللّغة وفي النّقد. ولأدرج في الأخير بعض المفاهيم العقائدية كا

بنى وغيرها. كما تناول النّص القرآني بالدّراسة من ناحية الم والتّوحيد، والألوهية، والرّبوبية
 .(2)والمعنى

 الفكر اللّغوي الجديد:كتاب  -41
، وقد انطلق ()م1044صدر في طبعته الأولى عن دار عالم الكتاب بالقاهرة سنة 

في كتابه هذا من أنّ اللّغة لفظ ومعنى، ولكل من اللّفظ والمعنى نهموّه وتطوّره،  تمّام حسّان
                                   

( وهي ).الطّبعة المعتمدة في هذا البحث 
 .عالم الكتب. القاهرة. الغلاف.1تمّام حسّان. اجتهادات لغوية. ط (1)
(.وهي الطّبعة المعتمدة في هذا البحث ) 
 . 2-2. صم7111.عالم الكتب. القاهرة. 1ينظر: تمّام حسّان. مفاهيم ومواقف في اللّغة والقرآن. ط (2)
(وهي الطّبعة المعتمدة ) .في هذا البحث 
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على نحو تراكمي حينا، وعلى نحو تجدّدي حينا آخر عبر توالي الأزمنة. وأنّ الإنسان 
هو مصدر هذا التّراكم وذلك التّجدّد، وكان من طبيعة علاقة ذلك باللّغة أن يصيب اللّغة 

ء من حيث اللّفظ أو من حيث المعنى، قدر من التّغيّر إيجابا أو في كلّ العصور، سوا
 سلبا.

مّا غاية من  كان الفكر الجديد في الحالين إمّا أثرا من آثار التّحوّل التّراثي الذّاتي، وا 
غايات التّفكير الإنساني، إذ أنّ هذا التّفكير هو مصدر الفكر اللّغوي الجديد، وهو موضوع 

 .(1)هذا الكتاب

 حصّاد السّنين من حقول العربية:كتاب  -49
، وأصدرت دار عالم م1044هذا آخر كتاب صدر بعد وفاة مؤلّفه تمّام حسّان سنة

. وفيه صال تمّام حسّان وجال في الكثير ()م1041الكتب بالقاهرة طبعتها الأولى له سنة 
ها الآخر؛ ضمن المواضيع اللّغوية مركّزا على المبنى في بعضها، وعلى المعنى في بع

فمن الأولى: المعجم )نظام أم رصيد من المفردات(، وكذا المعجم التّاريخي، البنية وطريقة 
ضمّن هذا  وقد ومن الثاّنية: معاني القرآن الكريم، وتأمّلات في سورة النّحل.. التّحضير

من  د السّنينفكان جه»الكتاب الكثير ممّا توصّل إليه في مسيرة بحثه العلمي، إذ يقول: 
 .(2)«صور الحصاد الّذي جعلناه جزءا من عنوان هذا الكتاب

  

                                   
 .11.صم7111. عالم الكتب. القاهرة.1ينظر: تمّام حسّان. الفكر اللّغوي الجديد. ط (1)
(.وهي الطّبعة المعتمدة في هذا البحث ) 

 .2. صم7117.عالم الكتب. القاهرة. 1تمّام حسّان. حصاد السّنين من حقول العربية. ط (2)
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تجدر الإشارة إلى بعض الموضوعات الّتي ترد بنفس الصّيغة والطّرح، أو باختلاف 
 ، نحو:()بسيط فيها في مؤلّفين أو أكثر

 . (1)المصطلح النّقدي بين العهرفية والارتجال -4
 .(2)القرآن الكريمتأمّلات في القيم الصّوتية في  -1
 .(3)النّص القرآني يهفنّد أهكذوبة الغرانيق -9
 .(4)العلاقات الملحوظة في النّص القرآني -1
 . (5)الصّحة والجمال في النّص القرآني -1
 .(6)محور القرب والبعد في تضام عناصر النّص القرآني -1

  

                                   
( رهتّبت المواضيع بحسب ورودها لأوّل ).مرّة، مع مراعاة سنوات تأليف الكتب وأرقام الصّفحات 
. ثمّ ورد مرّة ثانية بنفس الصّيغة 112إلى ص 171. من ص7ج.ورد أوّل مرّة في: مقالات في اللّغة و الأدب (1)

 .   22إلى ص 21والطّرح في: الفكر اللّغوي الجديد. من ص
. ثمّ ورد مرّة ثانية باختلاف بسيط في 772إلى ص 120ص . من1ج.ورد أوّل مرّة في: البيان في روائع القرآن (2)

 171الصّياغة: تأمّلات في بعض القيم الصّوتية في القرآن الكريم في: خواطر من تأمّل لغة القرآن الكريم. من ص
 .117إلى ص

س:يفتد. .مع وجود خطأ مطبعي في الفهر 112إلى ص 171. من ص7ج.ورد أوّل مرّة في: البيان في روائع القرآن (3)
 111ثمّ ورد مرّة ثانية كالآتي: أكذوبة الغرانيق يدحضها النّص القرآني في: مفاهيم ومواقف في اللّغة والقرآن. من ص

 .101إلى ص
. ثمّ ورد مرّة ثانية متضامّا مع موضوع 171إلى ص 190. من ص1ج.ورد أوّل مرّة في: البيان في روائع القرآن (4)

تي: العلاقات الملفوظة والعلاقات الملحوظة في النّص القرآني في: اجتهادات لغوية. من العلاقات الملفوظة فكان كالآ
 .119إلى ص 720ص
. ثمّ ورد مرّة ثانية بنفس الصّيغة في: 122إلى ص 171. من ص1ج.ورد أوّل مرّة في: البيان في روائع القرآن (5)

 .  721إلى ص 700اجتهادات لغوية. من ص
. ثمّ ورد مرّة ثانية باختلاف بسيط 11إلى ص 12: خواطر من تأمّل لغة القرآن الكريم. من صورد أوّل مرّة في (6)

)ملخّص(. مع ورود خطأ مطبعي في  في الصّياغة: محور القرب والبعد بين عناصر السّياق في النّص القرآني
 .  121إلى ص 127الفهرس: النّص القرآن في: حصاد السّنين من حقول العربية. من ص
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 .(1)تفعّلعال والتفاعل والإجراءات صرفية في تقلّبات التّاء الزّائدة في صرف الافت -1
 .(2)ظواهر هامشية في النّظام النّحوي -9
 .(3)ظلال المعاني في القرآن الكريم -9

 .(4)الفرق بين اللَّبس واحتمال أوجه المعنى -40
 .(5)المعجم. أهو نظام أم رصيد من المفردات -44
 .(6)أيّام الله في القرآن الكريم -41
 .(7)بالتّعليماكتساب السّليقة  -49

  

                                   
. ثمّ ورد مرّة ثانية بسقوط كلمة 01إلى ص 10ورد أوّل مرّة في: خواطر من تأمّل لغة القرآن الكريم. من ص (1)

 122صرف: إجراءات صرفية في تقلّبات التاّء الزّائدة في الافتعال والتفاعل والتفعّل في: الفكر اللّغوي الجديد. من ص
 .127إلى ص

. ثمّ ورد مرّة ثانية باختلاف بسيط 20إلى ص 01ل لغة القرآن الكريم. من صورد أوّل مرّة في: خواطر من تأمّ  (2)
في الصّياغة: من الظّواهر الهامشية في النّظام النّحوي مع شواهد من القرآن الكريم. في: الفكر اللّغوي الجديد. من 

 .  102إلى ص 111ص
. ثمّ ورد مرّة ثانية بنفس الصّياغة. 92إلى ص 21ورد أوّل مرّة في: خواطر من تأمّل لغة القرآن الكريم. من ص (3)

 .  121إلى ص 121في: حصاد السّنين من حقول العربية. من ص
 :. ثمّ ورد مرّة ثانية باختلاف بسيط في الصّياغة121إلى ص 129ورد أوّل مرّة في: اجتهادات لغوية. من ص (4)

 .  111إلى ص 110الفرق بين اللّبس واحتمالات وجوه المعنى. في: الفكر اللّغوي الجديد. من ص
. وقد وردت في الفهرس لفظة المقررات بدل 112إلى ص 112ورد أوّل مرّة في: اجتهادات لغوية. من ص (5)

ردات(. )أنظام هو أم رصيد من المف المفردات وهو خطأ مطبعي. ثمّ ورد مرّة ثانية باختلاف بسيط في الصّياغة: المعجم
 71وقد وردت في الفهرس لفظة رصسد بدل رصيد وهو خطأ مطبعي في: حصاد السّنين من حقول العربية. من ص

. )هل يمكن أن يكون المعجم نظاما 117. وقد تساءل تمّام حسّان في: اللّغة العربية معناها ومبناها. ص17إلى ص
 ام الصّوتي والصّرفي والنّحوي( ولكن الطّرح يختلف عن سابقيه.من أنظمة اللغة كما كان النّظ

. ثمّ ورد مرّة ثانية باختلاف بسيط في الصّياغة: 102إلى ص 101ورد أوّل مرّة في:اجتهادات لغوية. من ص (6)
 . 712إلى ص 711أيام الله في القرآن. في: حصاد السّنين من حقول العربية. من ص

. ثمّ ورد مرّة ثانية وزيد على الصّياغة 22إلى ص 21فاهيم ومواقف في اللّغة والقرآن. من صورد أوّل مرّة في: م (7)
السّابقة فأصبح العنوان: اكتساب السّليقة العربية من خلال التّعليم في ضوء الدّراسات الحديثة. في: الفكر اللّغوي 

 .  21إلى ص 19الجديد. من ص
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 .(1)درجات في سلّم البحث -41
 .(2)تكرار النّفي في السّياق القرآني -41
 .(3)كما يفهم من القرآن الكريم  -عليه السلام -ربّ يوسف -41
 .(4)المعجم التاّريخي البنية وطريقة التّحضير -41
 .(5)رآنيأثر قرينة السّياق في إزالة تعدّد احتمالات الإعراب في النّص الق -49
 .(6)الدّلالة اللّغوية بين الإفراد المعجمي والتّنوّع السّياقي -49
 .(7)دابّة الأرض -10
 .(8)تعليم اللّغة العربية في ضوء الدّراسات اللّغوية الحديثة -14

                                   
. ثمّ ورد مرّة ثانية وثالثة باختلاف 112إلى ص 110في اللّغة والقرآن. من صورد أوّل مرّة في: مفاهيم ومواقف ( 1)

. وحصاد 12إلى ص 72بسيط في الصّياغة: درجات سلّم البحث في نظام اللّغة. في: الفكر اللّغوي الجديد. ص
 .19إلى ص 19السّنين من حقول العربية. من ص

. ثمّ ورد مرّة ثانية وزيد على 107إلى ص 112ورد أوّل مرّة في: مفاهيم ومواقف في اللّغة والقرآن. من ص (2)
الصّياغة السّابقة كلمة صور فأصبح العنوان: صور تكرار النّفي في السّياق القرآني. في: حصاد السّنين من حقول 

 .  711إلى ص 711العربية. من ص
. ثمّ ورد مرّة ثانية باختلاف بسيط 727إلى ص 700يم ومواقف في اللّغة والقرآن. من صورد أوّل مرّة في: مفاه (3)

من  كما يفهم من النص القرآني الكريم. في: حصاد السّنين -عليه السّلام -في الصّياغة فأصبح العنوان: ربّ يوسف
 .111إلى ص 172حقول العربية. من ص

. ثمّ ورد مرّة ثانية بنفس الصّياغة. في: حصاد 21إلى ص 20د. من صورد أوّل مرّة في: الفكر اللّغوي الجدي (4)
 .   770إلى ص 771السّنين من حقول العربية. من ص

. ثمّ ورد مرّة ثانية بنفس الصّياغة في: حصاد 111إلى ص 111ورد أوّل مرّة في: الفكر اللّغوي الجديد. من ص (5)
 .  717إلى ص 711السّنين من حقول العربية. من ص

. ثمّ ورد مرّة ثانية وبصّياغة أوجز: الدّلالة 122إلى ص 109ورد أوّل مرّة في: الفكر اللّغوي الجديد. من ص (6)
 .  21إلى ص 01اللّغوية بين الإفراد والتّعدّد. في: حصاد السّنين من حقول العربية. من ص

ورد مرّة ثانية بنفس الصّياغة في: حصاد . ثمّ 711إلى ص 199ورد أوّل مرّة في: الفكر اللّغوي الجديد. من ص (7)
 .  719إلى ص 712السّنين من حقول العربية. من ص

. ثمّ ورد مرّة ثانية بنفس الصّياغة. في: حصاد 710إلى ص 711ورد أوّل مرّة في: الفكر اللّغوي الجديد. من ص (8)
 .  01إلى ص 11السّنين من حقول العربية. من ص



 الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم                             الفصل التّمهيدي:

- 11 - 

 مجال الثاّني: البحوث والمقالاتال
 تهعدّ ولا لا إنّ شغف تمّام حسّان الكبير بالبحث والكتابة جعل بحوثه ومقالاته تكاد

إنّني لو أردت إحصاء البحوث الّتي كتبتها على »تهحصى، بشهادة صاحبها إذ يقول: 
مدى ذلك الزّمن ما استطعت، فهي والحمد لله كثيرة كثرة أظنّها عظيمة، تشهد على ذلك 

ولهذا يصعب إحصاء  .(1)«المجلّات المختلفة في وطننا العربي من مشرقه إلى مغربه
قالاته المنشورة في الدّوريات العلمية، أو المشارك بها في النّدوات جميع بحوثه وم

 :(2)على سبيل التّمثيل لا الحصر( )والملتقيات العلمية، وعليه سيكون ذكر بعضها

 مجلّة الأزهر)مصر(: -
إلى  11من الصّفحة: .م4910الجزء الأوّل.  .91نشأة النّحو العربي. المجلّد:  -4

 . 11الصّفحة:
 .  199. من الصّفحة:م4910. الجزء الخامس. 91لة الخطّ العربي. المجلّد: مشك -1
إلى  101. من الصّفحة:م4910. الجزء السّابع.91النّحو والمنطق. المجلّد: -9
 .109لصّفحة:ا

 .م4910. الجزء العاشر. 91مصطلحات سيبويه في أصوات اللّغة العربية. المجلّد:  -1
 .   4091ة:إلى الصّفح 4011من الصّفحة:

 مجلّة منبر الإسلام )مصر(: -
. من الصّفحة: م4919نظرة في فكرة النّظم كما حدّدها عبد القاهر. العدد الخامس.  -1

 .419إلى الصّفحة:  411

                                   
 .10. ص1تمّام حسّان. مقالات في اللّغة والأدب. ج (1)
( لن تهذكر المقالات المنشورة في جزئي كتاب مقالات في اللّغة والأدب وعددها )مقالة لأنّها ذهكرت من قبل. 11 
 وما بعدها. 71يهنظر: عبد الرحمن العارف. تمّام حسّان رائدا لغويّا. ص (2)



 الكلمات المفتاحية قراءة في المفاهيم                             الفصل التّمهيدي:

- 19 - 

 حوليات كلّية دار العلوم )القاهرة(: -
. من الصّفحة: م4919-م4919أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية.  -1

 .419إلى الصّفحة:  419
 .11إلى الصّفحة:  91. من الصّفحة:م4910 -م4919منهج النّحاة العرب.  -1

 مجلّة المجلّة )مصر(: -
إلى  94من الصّفحة: .م4911 .441العدد: وظيفة اللّغة في مجتمعنا المعاصر. -9

 .10الصّفحة:

 مجلّة اللّسان العربي )المغرب(: -
. الجزء 44ح العامل والإعرابين التّقديري والمحلّي. المجلّد:الوظائف النّحوية واطّرا -9

 .19إلى الصّفحة:  11. من الصّفحة:م4911الأوّل.
. الجزء 44نحو تنسيق أفضل للجهود الرّامية إلى تطوير اللّغة العربية. المجلّد:  -40

 .904إلى الصّفحة: 191. من الصّفحة:م4911الأوّل. 

 المغرب(: -لوم الإنسانية. جامعة محمد الخامس ) الرّباطمجلّة كلّية الآداب و الع -
 .491إلى الصّفحة:  494. من الصّفحة:م4919. 1-9مشكلة التّرجمة. العدد:  -44

 مجلّة فصول )مصر(: -
من àح .م4991. العدد الثاّلث. الجزء الأوّل. 01اللّغة العربية والحداثة. المجلّد: -41

 .410إلى الصّفحة: 419الصّفحة: 

إلى الصّفحة:  91. من الصّفحة: م4990التّراث اللّغوي العربي. العدد الأوّل.  -49
401. 
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 مجلّة مجمع اللّغة العربية )القاهرة(: -
إلى  411. من الصّفحة:م4991من طرق القرآن الكريم. الجزء التّاسع والأربعون.  -41

 .490الصّفحة:
 .11إلى الصّفحة: 11. من الصّفحة:م4999لغة الإعلام. الجزء الثاّني والستّون.  -41

 مجلّة المناهل )المغرب(: -
 .19إلى الصّفحة: 19. من الصّفحة:م4911التّضام وقيود التّوارد. العدد السادس. -41
إلى  14. من الصّفحة:م4911أصول النّحو وأصول النّحاة. العدد العاشر. -41

 .91الصّفحة:
إلى  11. من الصّفحة:م4919الثاّني عشر. نحن والتّراث والمعاصرة. العدد  -49

 .99الصّفحة:
 .99إلى الصّفحة: 19. من الصّفحة:م4919قضايا اللّغة. العدد السّادس عشر.  -49
إلى  411. من الصّفحة:م4919الازدواج اللّغوي. العدد السّادس عشر.  -10

 .410الصّفحة:

 مكرّمة(:مجلّة معهد اللّغة العربية بجامعة أم القرى )مكّة ال -
كيف نعلّم غير النّاطقين بالعربية تحديد المعنى النّحوي في غيبة العلامة الإعرابية.  -14

 .91إلى الصّفحة: 49. من الصّفحة:م4991العدد الأوّل. 
. من م4991مشكلات تعليم الأصوات لغير النّاطقين بالعربية. العدد الثاّني.  -11

 .911إلى الصّفحة: 919الصّفحة:
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 (1)التّرجمة المجال الثاّلث:

في إثراء المكتبة العربية ببعض المؤلّفات الّتي عكف على ترجمتها  ساهم تمّام حسّان
إلى العربية، وهذه التّرجمات تنمّ عن وعيه بمكانة الفكر العربي عموما، والفكر اللّغوي 

 خصوصا. وأعماله المترجمة هي:

 Dellasمن تأليف ديلاس أوليري ) مسالك الثّقافة الإغريقية إلى العرب: -4

O’leary م1040م، ثم سنة 4911(، نشره تمّام حسّان بمكتبة الأنجلو المصرية سنة(). 

(، نشره M-M-Lewisمن تأليف موريس ميكاييل لويس )اللّغة في المجتمع:  -1
 م. 4919تمّام حسّان بدار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة 

من تأليف ديلاس أوليري  نه في التّاريخ:الفكر اللّغوي ومكا -9
(DelacyO’learyنشره تمّام حسّان ،)  م، ثم نشره 4914عن عالم الكتب بالقاهرة سنة

 .()م4991في طبعة ثانية عن الهيئة المصرية للكتاب عام

(، B-A-W-Reslمن تأليف برتراند آرثر وليم رسل )أثر العلم في المجتمع:  -1
 م.4991بمكتبة نهضة مصر سنة نشره تمّام حسّان 

منقول عن الموسوعة اللّغوية المنشورة بواسطة كريستين والكماير لغويات النّص:  -1
(Christine Alkmair بكامبيرج سنة ،)م. وقد ألحق هذه التّرجمة بآخر كتابه: 4994

وهو عبارة عن معجم موجز لمصطلحات علم لغة  -سالف الذّكر –اجتهادات لغوية 
 النّص.

                                   
-17-77سراج علماء العربية المعاصرين. تاريخ النّشر:  -رحمه الله -مّام حسّانللاستزادة ينظر: خالد فهمي. ت( 1)

. محرّك البحث: www.ikhwanonline/com. مكة المكرّمة. على الرّابط:12:11م. على الساعة: 7111
google. 

(.من أقدم ترجمات الكتاب في العالم العربي ) 
(.من أقدم ترجمات الكتاب في العالم العربي ) 

http://www.ikhwanonline/com
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(، كسابقه ترجمه، Floyd Merrilلفلويد ميريل )نظرة سيميوطيقية للنّصوص:  -1
 اجتهادات لغوية.وألحقه بكتابه: 

(، Robert De Bojerandلروبرت دي بوجراند )النّص والخطاب والإجراء:  -1
م، وهو 4999بالقاهرة سنة  تمّام حسّانوهو أعظم متون علم لغة النّص في الغرب، نشره 

 متتبّع لتطوّر المعرفة في مجال علم تمّام حسّانلّ على شيء إنّما يدلّ على أنّ أمر إن د
 اللّغة.

II– :الرّوافد العلمية والمرجعيات الفكرية عند تمام حسان 
إنّ الجدير بالذّكر هو أنّ الدّراسات اللّغوية الغربية كان لها الأثر البيّن في الفكر 

اللّغوي خاصّة، ومردّ ذلك إلى  كر تمام حساناللّغوي العربي المعاصر عامة، وفي ف
م( 10البعثات العلمية الّتي يمّمت صوب الغرب في الأربعينات من القرن العشرين)ق

 لدراسة علم اللغة الحديث، خاصّة مبعوثو مصر إلى مدرسة اللّغات الشّرقية والإفريقية
 .(1)(firth)فيرث، والّتي يترأس قسم اللّغويات بها ()التّابعة لجامعة لندن

لعلّ هذا من أهم الرّوافد العلمية والمرجعيات الفكرية لمبعوثي الدّراسات اللّغوية، 
م( 10الّذين عادوا أدراجهم إلى أوطانهم، في أواخر النّصف الأوّل من القرن العشرين)ق

ا و وأوائل النّصف الثاّني منه، متشبّعين بأفكار المناهج والنّظريات الغربية الّتي حاول
 تطبيقها على اللّغة العربية، ومن ذلك نذكر:

  
                                   

(:يهمكن تصنيف مبعوثي مصر إلى جامعة لندن في ثلاثة أجيال ) 
براهيم أنيس وغيرهما. الجيل الأوّل:  ويهمثّله علي عبد الواحد وافي وا 
يمثّله تمام حسان وعبد الرحمن أيوب وكمال بشر وغيرهم. الجيل الثاني:  وه
 ويهمثّله محمود فهمي حجازي وعبد الصّبور شاهين وأحمد مختار عمر وغيرهم. الجيل الثالث:

 ينظر: عبد الرحمن العارف. المنهج الوصفي وأثره في تيسير النّحو العربي. بحث مقدّم إلى المؤتمر الثاني  (1)
 .17.صم7111يوليو 12-12للّغة والأدب. المنعقد في كلّية الآداب والعلوم. جامعة إربد الأهلية. في الفترة: 
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 (:Descriptive Methodالمنهج الوصفي ) –1

قبل الخوض في تعريف هذا المنهج، تجدر الإشارة إلى أنّ الدّراسات اللّغوية في 
، إلى ()م(، كانت تستند على المنهج التّاريخي المقارن49أوربا في القرن التّاسع عشر)ق

هذا التّوجّه في دراسة  (Ferdinand De Saussureاند دي سوسير )أن عارض فاردين
اللّغة، داعيا إلى تبنّي المنهج الوصفي بديلا عن المنهج السّابق الّذي يتّسم بالمعيارية. 
وبهذا يكون الرّائد الحقيقي لعلم اللّغة الحديث، والمؤسّس الفعلي لهذا المنهج الجديد الّذي 

الحقيقي والوحيد من علم اللّغة هو دراسة اللّغة في ذاتها  الهدف»يرى من خلاله أنّ 
. ما دام هذا العلم يدرس لغة واحدة أو لهجة واحدة، في زمن بعينه، ومكان (1)«ولذاتها

بعينه، فهو إذن يبحث المستوى اللغوي الواحد من جوانبه المختلفة: الصّوتي، الصّرفي، 
 .(2)النّحوي، المعجمي

 الوصفي أنّه: من أهم خصائص المنهج
كما هي، دون التّورط في مسائل الصّواب  ()يعتمد آلية وصف اللّغة الحيّة المنطوقة –

 والخطأ، وذلك باستبعاد الأحكام المعيارية والفلسفية والمنطقية.

 يتّجه في اتّجاهين هما: –

 ليل.حيتوقّف فيه الباحث اللّغوي عند حدود الوصف والتّصنيف والتّ اتّجاه تقريري:  –أ 

                                   
( وهو منهج يدرس المادّة اللّغوية المكتوبة في فترات متعاقبة ليدل على أصلها، ويقارن بين صورها كيف كانت؟ )

. 1وكيف أصبحت؟ للاستزادة يهنظر: عبد القادر عبد الجليل. علم اللّسانيات الحديثة )نظم التّحكّم وقواعد البيانات(.ط
 .111إلى ص  172ص  . منم7117دار صفاء. عمان. 

 "The true and unique object of linguistics is language studied in and for it self" (1) 
Ferdinand De Saussure. Cours in general linguistics.Translated from the French by 
Baskine,William Collins. London.1974.P232 

ينظر: محمود فهمي حجازي. علم اللّغة العربية ) مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللّغات السّامية(. دط.  (2)
 .12-12دار غريب.دت. ص

( يهتم بالمنطوق حتّى على مستوى اللّهجات أكثر من اللّغات الرسمية، الّتي تقتصر على الكتابة دون الحديث )
 كاللّاتينية واليونانية مثلا.
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يتجاوز فيه الباحث الوصف المجرّد للحدث الكلامي إلى تفسيره اتّجاه تفسيري:  –ب
 وشرحه والتّعليل له.

يجمع المادة اللّغوية من مظانّها الأصلية الموثوق بها، ويتناول لغة واحدة أو لهجة  –
كانية مواحدة دون أن يترك معها أخرى ليهفاضل أو يهقارب بينهما، مع تحديد البيئة الزّ 

 بدقّة، لاختلاف المادة المدروسة عبر العصور، وباختلاف الأمكنة.

يهحدّد المستوى اللّغوي الّذي تنتمي إليه العيّنة الكلامية المراد وصفها وتحليلها، فمستوى  –
 لغة الشّعر تختلف عن لغة النّثر عن مستوى لغة العلم مثلا.

ج البنيوي طا وثيقا، فظهر ما يهسمّى بالمنهارتبط المنهج الوصفي بالمنهج البنائي ارتبا –
 (.Bloomfieldومن أبرز روّاده اللّغوي الأمريكي بلومفيلد ) الوصفي

هذه إذن أبرز خصائص المنهج الوصفي في دراسة اللّغة، والجدير بالذّكر أنّ 
هتدى املامح هذا المنهج لم تكن غائبة غيابا كلّيا عن الدّرس اللّغوي العربي القديم، فقد 

وطبّقها بشكل ينمّ عن صواب منهجه، وريادته في هذا المجال على مستوى  إليها سيبويه،
وحين نظرت في كتب »بقوله:  هتمام حسانا ما يؤكّد ووه .(1)الأصوات والصّرف والنّحو

اللّغة العربية، فطنت إلى أنّ أساس الشّكوى هو تغلّب المعيارية في منهج حقّه أن يعتمد 
من  فقامت على الوصف في الكثير ،لا نكاد نستثني منها إلّا قلّة،  وأخيراالوصف أوّلا

كتاب عبد كتاب سيبويه، و  إلّا من قبيل التّوسّع من ذلك أبوابها، ولم تقع في المعيارية
 . (2)«القاهر الجرجاني أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز

                                   
ومابعدها. سهيلة 111يهنظر: عبد القادر عبد الجليل. علم اللّسانيات الحديثة )نظم التّحكّم وقواعد البيانات(. ص (1)

(. م1991طه محمد البياتي. المنهج الوصفي في كتاب)في النحو العربي نقد وتوجيه( للدكتور مهدي المخزومي)ت
ومابعدها. حسن أحمد نوزاد. المنهج الوصفي في  12م.ص7112. السّنة الرّابعة آب 11.ع1مجلّة سهرّ من رأى. مج

. نقلا عن: عبد الرحمن العارف. المنهج الوصفي 21م. ص1992. منشورات جامعية. بنغازي. ليبيا.1كتاب سيبويه.ط
 .1-7وأثره في تيسير النّحو العربي.ص

 .17تمام حسان. اللّغة بين المعيارية والوصفية.ص (2)
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الصا، خالصا ولا وصفيا خ إلى أنّ النّحو العربي لم يكن معياريا انام حسّ يشير تمّ 
نّما كان فيه من هذا وذاك، إذ يقول: نهج النحاة العرب منهج الوصفية الّتي يباهي بها »وا 

المحدثون، وأوضح ما يكون ذلك في نشاط النّحاة الأوّلين الّذين كان على ألسنتهم أن 
ق يتّضح ممّا سبو  .(1)«كذا، بدلا من قول الآخرين يجب ويجوز()يقولوا: العرب تقولك

، "جوزيجب وي"، فقد اتّبع المنهج الوصفي، وأمّا من قال: "العرب تقول كذا"أنّ من قال: 
 فقد اتّبع المنهج المعياري.

هناك من يؤكّد أن المنهج الوصفي عربي المنبت، استعاره دي سوسير من الفكر 
طه محمد البياتي ة سهيلفاللّغوي العربي القديم ليوظّفه في الفكر اللّغوي الغربي الحديث، 

وقد تبيّن لي من خلال دراسة أسس المنهج الوصفي وطهرقه ومحاوره ومميّزاته »تقول: 
بأنّه منهج عربي لعلماء العربية القدماء، وبهذا لا يكون دي سوسير قد وضع هذا المنهج، 

نّما اقتبسه من الدّراسات العربية اللّغوية السّابقة  .(2)«وا 

قرار غوي العربي القديم حقيقة ثابتة، لكن الإي على الفكر اللّ إنّ غلبة المنهج المعيار 
بوجود ملامح المنهج الوصفي في بعض أبواب كتب اللّغة العربية يضمن الأسبقية للعرب 
على الغرب في هذا المضمار؛ ذلك أنّ وجود القليل من سمات المنهج الوصفي في الفكر 

كره في الفكر اللّغوي الغربي، فكما سبق ذاللّغوي العربي القديم خير من غيابه الكلّي 
م( تقوم على تطبيق المنهج 49كانت الدّراسات اللّغوية في أوربا في القرن التاسع عشر)ق

التّاريخي المقارن الّذي يعتمد المعيارية في إجراء المقارنات اللّغوية عبر الزّمن، وظلّ 
منهج سوسير بالبديل المتمثّل في الهذا المنهج سائدا إلى جاء رائد علم اللّغة الحديث دي 

 الوصفي.

                                   
( خطأ مطبعي وتصو ).يبه: تقول كذا 
 .721.ص7تمام حسان. مقالات في اللّغة والأدب. ج( 1)

سهيلة طه محمد البياتي. المنهج الوصفي في كتاب )في النحو العربي نقد وتوجيه( للدكتور مهدي المخزومي.  (2)
 .17ص
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( قد Bergstrasserتجدر الإشارة أيضا إلى أنّ المستشرق الألماني برجشتراسر )
م عن سمات المنهج 4919تحدّث في محاضراته الّتي ألقاها بالجامعة المصرية سنة 

ليه عالوصفي، وكان ذلك قبل عودة الموفودين المصريين إلى أوطانهم، ولكنّه أطلق 
وعدّه منهجا موازيا للمنهج التّاريخي المقارن، وقد صرّح بذلك قائلا:  ،مصطلح النّظامية

هة والوج، إنّ الغرض من محاضراتي هو درس اللّسان العربي من الوجهة التّاريخية»
الثاّنية الّتي يهمكننا اتّجاهها في علم اللّسان، هي النّظامية ]و[هي علمية محضة لا عملية، 

أنّه لا رعاية فيها إلى هل يجوز أن يهقال كذا وكذا أولا؟ بل يهكتفى بإثبات الموجود وذلك 
 .(1)«حقيقة في السّماع، دون تفريق بين المقبول منه والمردود

كما يرى حلمي خليل وعبد الرّحمن  -إنّ هذه الإشارة العابرة وهذا التّعريف الموجز
ود هج جديد في دراسة اللّغة، فقد ظلّت جهلم يكونا كافيين للفت النّظر إلى من-العارف

برجشتراسر حبيسة جدران الجامعة المصرية، ولم تهلفت أنظار المهتمّين بدراسة اللّغة 
 .(2)العربية

من هنا يهمكن القول إنّ صورة المنهج الوصفي في الفكر اللّغوي العربي قبل العصر 
ير، لعصر الحديث برياح التّغيالحديث كانت ضبابية غير واضحة المعالم، إلى أن جاء ا

فكان عصر سيادة المنهج الوصفي في الدّراسات اللّغوية العربية في مختلف المستويات: 
 .الصّوتية، الصّرفية، النّحوية، والدّلالية

من الّذين أسهموا بشكل واضح في بلورة هذه الحركة، إلى جانب  يهعدّ تمّام حسان
من و  ،وب ومحمود السّعران وحسن ظاظا وكمال بشرثلّة من الأساتذة كعبد الرّحمن أيّ 

تلامذة هؤلاء الّذين أرسوا دعائم هذا التّوجّه محمود فهمي حجازي وعبد الصّبور شاهين 

                                   
م(. أخرجه وصحّحه 1979برجشتراسر. التّطوّر النّحوي للّغة العربية )محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية عام  (1)

 .2-2م. ص1991. مكتبة الخانجي. 7وعلّق عليه: رمضان عبد التّوّاب. ط
.                     117للاستزادة يهنظر: حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي)دراسة في الفكر اللّغوي العربي الحديث(. ص (2)

 .1النّحو العربي. ص عبد الرحمن العارف. المنهج الوصفي وأثره في تيسير
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وأحمد مختار عمر ورمضان عبد التّواب هذا في مصر، أمّا في بقية أقطار العلم العربي 
لا يهنكره  غوية في القرن العشرين مافنجد الكثير ممّن لهم الآثار الإيجابية على الحركة اللّ 

 . (1)إلّا جاحد غير منصف

، وتتفاوت آثارها الإيجابية بين محاولة ()تتنوّع محاولات هؤلاء بين الفردية والجماعية
تلك الرؤى الّتي أقامها أصحابها على هدي من نتائج الأفكار اللّسانية »وأخرى فنجد منها 

عة ]مناهج في مؤلّفاته الأرب محاولتي الدّكتور تمام حسان الحديثة، فإنّه يهمكن القول بأنّ 
م، اللّغة العربية معناها 4919م، اللّغة بين المعيارية والوصفية 4911البحث في اللّغة 

م[، والدّكتور عبد الرّحمن أيّوب في كتابه 1000م، والخلاصة النّحوية4919ومبناها 
 الدّكتور محمد عيدفي )النّحو المصفّى(، )دراسات نقدية في النّحو العربي(، ومحاولتي

هذه  ،والدّكتور محمد صلاح الدّين بكر في )النّحو الوصفي من خلال القرآن الكريم(
المحاولات تهعدّ نماذج حيّة لنقل المنهج الوصفي الغربي إلى العربية وما يحويه من أفكار 

 .(2)«ونظريات واتّجاهات

ة تمّام حسّان إرساء دعائم المنهج الوصفي فيما سيأتي تسليط للضّوء على محاول
نّما لكونه نموذج  في الفكر اللّغوي العربي، لا من باب أن نبخس غيره حقّه في الإبداع، وا 

 لأنّه مهما -كما يرى عبد الرّحمن بن حسن العارف-من جهة أخرىو الدّراسة من جهة، 
ا تظلّ لمنهج الوصفي، فإنّهقيل عن محاولة تمّام حسّان التّيسيرية القائمة على أفكار ا

معلما بارزا من معالم الفكر اللّغوي الحديث؛ لأنّها نالت من الدّراسات النّاقدة ما لم تنله 
 .(3)أيّ دراسة أخرى قدّمت في هذا الإطار

  

                                   
 .11للاستزادة يهنظر: سهيلة طه محمد البياتي. المنهج الوصفي في كتاب)في النحو العربي نقد وتوجيه(. ص (1)
(.تبنّتها وزارات التّربية والتّعليم ) 
 .2عبد الرحمن العارف. المنهج الوصفي وأثره في تيسير النّحو العربي. ص (2)
 وما بعدها. 12يهنظر: عبد الرحمن العارف. تمام حسان رائدا لغويا. ص (3)
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 المنهج الوصفي عند تمّام حسّان: -1-1

ي الرّائد قد ساهم اللّغو يتبيّن أنّه بفكره  بعد التّأمّل في النّشاط العلمي لتّمام حسان،
في خلق نظرية لسانية متكاملة، وفي فتح آفاق جديدة لتيسير وتجديد الدّرس اللّغوي 

 العربي.

إنّ جذور هذه النّظرية أصلية أصالة الموروث اللّغوي العربي، وفروعها مدعّمة 
آليات  قبآليات البحث العلمي الحديث، وهذا ما ميّز تمّام حسّان عن غيره؛ إذ أجاد تطبي

النّظرية اللّغوية الحديثة على اللّغة العربية، ومحمود أحمد نحلة يعترف له بذلك إذ يقول: 
معتمدا على منهج من مناهج الدّرس  ،لا أعرف باحثا استطاع أن يهطوّر منهجا جديدا»

م وهو: اللّغة 4919اللّغوي الحديث، غير الدّكتور تمّام حسّان في كتابه الّذي أصدره سنة
 .(1)«عربية معناها ومبناهاال

يكمن في جمعه بين ما هو أصيل وبين ما هو معاصر، وذلك  إبداع تمّام حسّانإنّ 
من خلال المزاوجة بين الفكر اللّغوي العربي الأصيل وبين النّظرية الغربية الحديثة تحت 

ة ر يهقرّ بفضل السّلف على الخلف ويدعو إلى ضرو  لواء المنهج الوصفي، فتمّام حسّان
أوّل ما ينبغي أن نعترف به أنّ السّلف من »استيعاب طرق النّظر الحديث، إذ يقول:

ا تهعدّ رائعة وأنّ النّتائج الّتي وصلوا إليه علمـائنا أبلوا بلاء حسنا في صرح العلوم العربية،
من جهتين: أوّلا: أنّ نقّاد التّراث العربي من المستشرقين يعترفون طائعين أو مرغمين 

العرب إذا كانت لهم فلسفة حقيقية فهذه الفلسفة هي دراساتهم اللّغوية، وبخاصّة النّحو  بأنّ 
بما اشتمل عليه من نظام استدلالي لا يمكن أن تصل إليه إلّا عقلية ذات مقدرة فائقة 
على التّجريد. ثانيا: أنّ هذه البنية الّتي أقاموها صمدت للتّطبيق منذ القرن الثاّني للهجرة 

اللّحظة، فإذا كنّا نلقــي الضّوء على اللّغة أضواء جديدة، فنستخرج منها نتائج حديثـة، حتّى 
فلا شكّ أنّ قدرتنا على ذلك نشأت من حسن تحصيلنا لأفكـارهم بقدر ما جاءت عن 

                                   
 .21م.ص1922محمود أحمد نحلة. مدخل إلى دراسة الجملة العربية. دار النّهضة العربية. بيروت. (1)
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لّا  استيعابنا لطرق النّظر العلمي الحديث. هذه شهادة يقتضيها الإنصاف أن نبدأ بها وا 
بعد ذلك ضربا من إنكار الفضل ومن الوقوع في شرك الغرور. نعوذ بدا كلّ شيء نقوله 
لأنّ الاعتراف سيّد الأدلّة، تمّ إيراد هذا الاقتباس الحرفي المطوّل، و  .(1)«بالله من هذا وذاك

م لم يتنكّر للسّلف من علماء العربية، ولم يبخسه ليكون شهادة حيّة على أنّ تمّام حسّان
لأخير الّذي لا يهمكن لأحد أن يهنكره، حتّى المستشرقين من نقاد حقّهم في الإبداع، هذا ا

التّراث العربي يقفون معترفين له طوعا أو رغما؛ ذلك أنّ بقاء هذا الصّرح قائما عقدا 
طويلا من الزّمن ولا يزال، إن دلّ على شيء إنّما يدلّ على أنّ ما هو إيجابي يحمل في 

ولا ضرر من فتح نافذة مضيئة لإعادة وصف ما  طيّاته بذور بقائه وبقوّة. فلا ضير
هضمه الخلف واستوعبه من أفكار السّلف بالاستناد إلى آليات جديدة مستمدّة من الدّرس 

 الحديث.

 آليات المنهج الوصفي: -2
 :(2)أنّ المنهج الوصفي في دراسة اللّغة يقوم على جملة من الآليات يرى تمّام حسّان

ويتطلّب عددا هائلا من مفردات اللّغة المدروسة، تقسّم إلى الاستقراء: آلية  1-1
مجموعات، كلّ مجموعة يتمّ استقراء مفرداتها بوضعها تحت ظروف مختلفة؛ كاستقراء 
سلوك صوت ما، بوضعه إلى جانب كلّ صوت من أصوات اللّغة إمّا سابقا أو لاحقا 

 ، في آخرها.له، مهشدّدا، ساكنا، متحرّكا، في أوّل الكلمة، في وسطها
 رصد ما يعتري عيّنة الدّراسة من خصائص في كلّ حالة.الملاحظة:  آلية 1-1
 إيجاد أوجه الاتّفاق والاختلاف بعد الاستقراء والملاحظة.التّقسيم:  آلية 1-9
وثيق الصّلة بالتّقسيم، يقوم على خلق الاصطلاحات الفنّية التّجريد:  آلية 1-4

 الّتي تدلّ على الأقسام.
 وهو تقنين النّتائج المتوصّل إليها.التّقعيد:  آلية 1-1

                                   
 .721.ص7تمام حسان. مقالات في اللّغة و الأدب.ج (1)
 وما بعدها. 119ص يهنظر: تمام حسان. اللّغة بين المعيارية والوصفية. (2)
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 مراحل دراسة تمّام حسّان للّغة العربية وصفيا: -3
اتّسمت محاولة تمّام حسّان في دراسة اللّغة العربية وصفيا بالتّكامل بين التّنظير 

مّام توالتّطبيق، مرورا بمرحلة ما قبل التّأطير ومرحلة الإطار الفكري كما أطلق عليهما 
 وفيما يأتي تفصيل ذلك: .(1)حسّان

وهي مرحلة تمهيدية تنظيرية، نعت فيها تمّام حسّان مرحلة ما قبل التّأطير:  9-1
لدّراسات الحاجة ملحّة...إلى بناء ا»الدّراسات اللّغوية العربية بالمعيارية، في حين يرى أنّ 

ة، وتوفيرا مية الخالصة من جهاللّغوية على منهج له فلسفته وتجاربه، إرضاء للرّوح العل
. فألّف كتابه البكر مناهج البحث في اللّغةسنة (2)«لجهود عشّاق اللّغة من جهة أخرى

م، متأثّرا فيه بأفكار دي سوسير خاصّة في تفريقه بين اللّغة والكلام، وكذا بين 4911
ف كتابه اللّغة لّ الوصف والتّأريخ مسلّطا الضّوء على كلّ مستويات التّحليل اللّغوي. ثمّ أ

 م، الّذي يهعدّ امتدادا للكتاب سابق الذّكر.4919سنة  بين المعيارية والوصفية

سي إلى ولقد اتّجهت نف»غرض تأليفه لكتابه الثاّني، إذ يقول: يذكر تمّام حسّان
دراسة المعيارية والوصفية حين رأيت النّاس في معظمهم يشكون داء في النّحو العربي، 

لهذا فكّرت في أمر الدّراسات العربية القديمة، من حيث المنهج ، تشخيصهلا يستطيعون 
لا من حيث التّفاصيل، وجعلت تفكيري في أمرها مستضيئا بمناهج الدّراسات اللّغوية 
الحديثة، فاستطعت أن أحدّد لنفسي موضع الدّاء، وحاولت جهد الطّاقة أن أشخّصه، 

من تشخيص الدّاء وهو غلبة  مّام حسّان. وفعلا تمكّن ت(3)«آملا أن يسهل علاجه
 المعيارية، واقترح الدّواء وهو إحلال الوصفية.

                                   
 .2. ص1تمام حسان. مقالات في اللّغة والأدب. ج (1)
 .11تمام حسان. مناهج البحث في اللّغة. ص (2)
 .11تمام حسان. اللّغة بين المعيارية والوصفية. ص (3)
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وهي مرحلة ساد فيها التّطبيق لبلوغ مرحلة النّضج مرحلة الإطار الفكري:  9-1
نعه إلى القارئ العربي ما اصط»الفكري، فبعد أن قدّم تمّام حسّان في المرحلة السّابقة 

م 4919، ألّف كتابه اللّغة العربية معناها ومبناها سنة (1)«الغربيون من منهج وصفي
 .(2)«عن أنظمة اللّغة العربية ووضعها لأوّل مرّة مقابل مشاكل التّطبيق»الّذي كشف فيه 

ا والغاية الّتي أسعى وراءها بهذ»يهصرّح تمّام حسّان عن غرضه من ذلك، إذ يقول: 
بعثا كاشفا على التّراث اللّغوي العربي كلّه منالبحث أن ألقي البحث أن ألقي ضوءا جديدا 

ي هذا الكتاب رة الوصفية فظمن المنهج الوصفي في دراسة اللّغة. وهذا التّطبيق الجديد للنّ 
يعتبر)حتّى مع التّحلي بما ينبغي لي من التّواضع( أجرأ محاولة شاملة لإعادة ترتيب 

ا قول أجرأ محاولة لأنّني أعرف أنّهالأفكار اللّغوية تجري بعد سيبويه وعبد القاهر. أ
كذلك، ولا أقول أخطر محاولة لأنّني لا أعلم ما يترتّب عليها من آثار...فإنّه ينبغي لهذا 

لأنّ الاعتقاد و  .(3)«الكتاب أن يبدأ عهدا جديدا في فهم العربية الفصحى مبناها ومعناها
ذ كف على تحقيق هدفه منإيمان، فقد آمن تمّام حسّان بمشروعية ما ذهب إليه؛ فقد ع

أن كان مجرّد فكرة إلى أن دخل حيّز التّطبيق، وأكمل المسيرة على نفس السّيرة في 
 م.1000مؤلّفاته خاصّة الخلاصة النّحوية سنة 

في أنّ  لا شكّ »رغم انشطار النّقاد بين مؤيّد ومعارض لهذه الخطوة الجريئة فإنّه 
اها ومبناها يقف وحيدا في مجال تطبيق النّظرية كتاب د.تمّام حسّان اللّغة العربية معن

اللّغوية الحديثة على اللّغة العربية، وأعني بالنّظرية اللّغوية الحديثة هذا الإطار العام 
والتّحليلي للبنيوية الوصفية الّتي سيطرت على الفكر اللّغوي إلى ما قبل ظهور نظرية 

 يضا بصورة خاصّة نظرية فيرثتشومسكي في رأي بعض المؤرّخين، كما أعني بها أ
بية معناها وأهمّية كتاب اللّغة العر  ،الّتي طبّقها د.تمام في دراسته للّغة العربية، اللّغوية

                                   
 .2تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
 .9تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
 .11تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (3)
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من حيث هو محاولة التّطبيق الوحيدة الّتي أسفر عنها الاتّجاه  ومبناها تأتي...
ان بدي ثّر تمّام حسّ . أو يهمكن القول الاتّجاه البنيوي الوصفي النّاتج عن تأ(1)«الوصفي

لم يتأثّر  أنّهفيجهر تمّام حسّان بسوسير في البداية، ثمّ تأثّره ببلومفيلد، أمّا تشومسكي 
لقد ظهر لي كتاب اللّغة العربية معناها ومبناها في »به، ويظهر ذلك من خلال قوله: 

لّا إم، ولم يكن اسم تشومسكي قد طرق سمعي حتّى ذلك الوقت، ولم أقرأ له 4919عام 
م أعتمد في فل أثناء إقامتي بالمغرب، ووفّقت في هذا الكتاب الّذي أراه جهدا متواضعا...

تفكيري في مادة الكتاب إلّا على اجتهاد خاص في ضوء تكويني الشّخصي في ظلّ 
. وبهذا يكون تمّام حسّان قد (2)«أفكار النّحاة العرب وما تعلّمته من الدّراسات الحديثة

لاعه على أفكار تشومسكي قبل تأليفه لكتاب اللّغة العربية معناها ومبناها، أقرّ بعدم اطّ 
إلّا أنّه لم يذكر تأثّره بنظرية بلومفيلد في المعجم كما ذكر جهرا تأثّره بنظرية فيرث في 

 وهذا ما سيتم الحديث عنه في الفصل الأخير من هذا البحث.السّياق، 

                                   
 .719حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي. ص (1)
 . 29.ص1تمام حسان.)تعليم النّحو بين النّظرية والتّطبيق(. مقالات في اللّغة والأدب.ج (2)



 

 

                                                               :لالأوّ الفصل 
 لدّرس الصّوتيل هتيسير وآليات جهود تمّام حسّان 
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يعدّ تمام حسان من أعلام علم اللّغة عامّة، وعلم الأصوات خاصّة؛ وهو من الرّواد 
في نقل النّظريات اللّغوية الحديثة إلى العالم العربي، وتطبيقها على دراسة اللّغة العربية؛ 
حيث درس في أوربا وتتلمذ على يد أهمّ اللّغويين الغربيين مثل أستاذه البريطاني العالم 

 فيرث. 

اللّغوي تطبيق المناهج الغربية في دراسة  تمّام حسّان ان أوّل معالم مشروعك
الصّوتيات على بعض اللّهجات العربية؛ فكان الموضوع الّذي نال به درجة الماجستير 

 م هو:1919سنة 

 دراسة صوتية للّهجة الكرنك في صعيد مصر           

The Phonetics of EL Karnak Dialect (Upper Egypt) 

 م فهو: 1907أمّا الموضوع الّذي نال به درجة الدّكتوراه سنة 
 دراسة صوتية و فونولوجية للّهجة عدن في جنوب بلاد العرب

The Phonetics & Phonology of an Aden of Arabic (South Arabia) 

كتف يأبحر تمام حسّان في المناهج اللّغوية الحديثة، وتمكّن من فهم إجراءاتها ولم 
بتناولها نظريا؛ إذ طبّق المنهج الوصفي بآلياته المتعدّدة على اللّغة العربية الفصحى. 

تعدّ حتى الآن هي الأساس الوحيد لدراسة اللّغة »ويظهر ذلك جليا في مؤلّفاته الّتي 
نّ المنقّب في مؤلّفات تمّام حسّان ليجد مباحث الصّوتيات (1)«دراسة علمية جادّة . وا 

ين ثناياها، وفيما يأتي محاولة لتسليط الضّوء على جهوده في تيسير الدّرس متناثرة ب
ة والّتي تنوّعت بين آلية التّقابل المصطلحي وآلية الرّسم وآلي الصوتي وآلياته في ذلك،

                                   
صلاح الدّين صالح حسنين. جهود الدّكتور تمّام حسان الصّوتية. مقال في كتاب تذكاري: تمام حسان رائدا  (1)

 .191لغويا. عبد الرّحمن العارف.ص
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الجدولة وآلية التّجريب الّتي تنضوي تحتها آلية رفع بصمات الصّوت وآلية التّصوير 
 وغيرها. بالأشعّة

م حسّان علم الأصوات في ضوء المناهج العلمية الحديثة في كتابيه: مناهج شرح تمّا
البحث في اللّغة واللّغة بين المعيارية والوصفية، أمّا في كتاب: التّمهيد في اكتساب اللّغة 
العربية لغير النّاطقين بها، وانطلاقا من التّعرّف، الاستيعاب والاستمتاع الّتي تمثّل مراحل 

غة العربية لغير النّاطقين بها، فقد سلّط الضّوء على علاقات الوفاق والخلاف اكتساب اللّ 
 ،بين الوحدات الصّوتية العربية، وعلى الظّواهر الموقعية وطلب الخفّة في اللّغة العربية

 في كتابه: الخلاصة النّحوية. -أي ظواهر طلب الخفّة-وقد ركّز على الأخيرة منهما

فقه  -لنّحوا "راسة إبستيمولوجية للفكر اللّغوي عند العربد" أمّا في كتاب: الأصول
 البلاغة: فقد ربط تمّام حسّان النّظام الصّوتي بفكرتي الأصل والفرع. -اللّغة

عن  له في مقالمن مقالات في اللّغة والأدب، تحدّث تمام حسّان الأوّل  ءجز الفي 
ية الصّوتية أبنائها، نحو: مقابلة البنجدوى استعمال التّقابل في تعليم اللّغة العربية لغير 
 للّغة العربية الفصحى بمثيلتها في اللّغة الانجليزية.

أمّا في جزئه الثاّني وبالتّحديد في المقال الموسوم بـالمصطلح البلاغي القديم في 
ضوء البلاغة الحديثة: نظر إلى الإيقاع كمصطلح بلاغي قديم في ضوء البلاغة الحديثة 

يقة أسلوبية صوتية تتجسّد في النّبر. وأشار إلى أنّ تمام المعنى وعدمه من على أنّه حق
 ركائز دراسة التّنغيم.

وخواطر  -دراسة لغوية وأسلوبية للنّص القرآني-وعن كتابي: البيان في روائع القرآن 
من تأمّل لغة القرآن الكريم: ففيهما تأمّلات في القيم الصّوتية الّتي تتمايز بواسطتها 

 صوات وتتعلّق بها المعاني في القرآن الكريم.الأ
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أمّا الفكر اللّغوي الجديد: فهو كتاب جعل فيه تمام حسّان درس الأصوات اللّغوية 
أولى درجات سلّم البحث في نظام اللّغة، وذلك على ضوء أجهزة ثلاثة هي: الجهاز 

 النّطقي، الجهاز الصّوتي، والجهاز السّمعي.

كلّ نظام من أنظمة اللّغة العربية ] ينبني[ على طائفة من » يرى تمّام حسّان أنّ  
؛ والنّظام الصّوتي هو واحد من هذه الأنظمة، يوظّف (1)«المقابلات أي أنواع التّخالف

فيه تمّام حسّان آلية التّقابل المصطلحي، الّتي تساعد على التّمييز بين مصطلحين أو 
 أكثر.

ين الكلام فونولوجيا على أساس التّفريق السوسيري بفرّق تمام حسّان بين الفونيتيك وال
ائية ق القائم على أساس من الثنيواللّغة كما أنّه ميّز بين الصّوت والحرف. وهذا التّفر 

)كلام/ لغة( منقول عنه تفريق حلقة براغ بين العلمين: علم الأصوات وعلم التّشكيل 
 . (2)الصّوتي

 اللّغة والكلام: -أوّلا
سّان حديثه عن الأصوات بالتّمييز بين اللّغة والكلام؛ فيرى أنّ اللّغة مهّد تمام ح 

هي النّظام المجرّد في ذهن الجماعة اللّغوية المعيّنة، وتدرس عن طريق مناهج متعدّدة: 
الدّلالة، والأسلوب، والمعجم، والنّحو والصّرف، والتّشكيل الصّوتي. في حين يرى أنّ 

 المعيّن طبقا لصورة صوتيةوم به المتكلّم في الموقف الكلام هو النّشاط الّذي يق
 .(3)ويهدرس عن طريق منهج الأصواتذهنية،

                                   
 .11 -9تمام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص  (1)
يهنظر: فاطمة الهاشمي بكّوش. نشأة الدّرس اللّساني الحديث "دراسة في النّشاط اللّساني". إيتراك للنّشر                  (2)

 .111. ص 7111. 1والتّوزيع. ط
 .21إلى ص  12للاستزادة يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. من ص  (3)
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يفرّق تمام حسّان بين طابع عمل المتكلّم وبين طابع عمل اللّغوي؛ فيرى أنّ اللّغة 
بالنّسبة للمتكلّم معايير تهراعى، وبالنّسبة للباحث ظواهر تهلاحظ. و هي بالنّسبة للمتكلّم 
ميدان حركة، وبالنّسبة للباحث موضوع دراسة. وهي بالنّسبة للمتكلّم وسيلة حياة في 
المجتمع، وبالنّسبة للباحث وسيلة كشف عن عرف المجتمع. والمتكلّم يشغل نفسه 
بواسطتها والباحث يشغل نفسه بها. ويهحْسِنه المتكلّم إذا أحسن القياس على معاييرها، 

 وصف نماذجها. ويهحْسِنه الباحث إذا أحسن

هي طبيعة كلّ منهما  -ينظر تمام حسّان إلى اللّغة والكلام من زاوية جديدة 
فيرى أنّ: الكلام عمل واللّغة حدود هذا العمل. والكلام سلوك واللّغة معايير  -وتكوينه

هذا السّلوك. والكلام نشاط واللّغة قواعد هذا النّشاط. والكلام حركة واللّغة نظام هذه 
. والكلام يهحَسُّ بالسّمع نطقا وبالبصر كتابة، واللّغة تفهم بالتّأمّل في الكلام. الحركة

. ويشير إلى (1)والكلام قد يحدث أن يكون عملا فرديا، ولكن اللّغة لا تكون إلّا اجتماعية
الكلام في النّهاية هو التّطبيق العملي لشروط اللّغة؛ أي وضع الجهاز اللّغوي السّاكن »أنّ 

 .(2)«وف عمل وحركةفي ظر 

ينطلق تمّام حسّان من أنّ اللّغة أخطر الظّواهر الاجتماعية الإنسانية على الإطلاق، 
وأنّ كلّ تقدّم اجتماعي كهتب له الكمال إنّما تمّ لوجود اللّغة، وتتجلّى أهمّية هذه الأخيرة 

زجها وم في كونها وسيلة من وسائل الاجتماع، وأداة من أدوات تنسيق الجهود الفردية
. ولأنّ رابطة اللّغة أقوى من أيّ رابطة اجتماعية أخرى، فإنّ (3)في مجهود جمعي عام

فكّ وثاقها مدعى إلى التّشتّت والاندثار. وحرصا من هذا الخطر المحدق حري بكلّ 
عاشق للغة الضّاد أن يجعلها محلّ عناية، ومحطّ اهتمام، ناهيك عن كونها أكبر وسيلة 

                                   
 .17. اللّغة العربية معناها ومبناها.ص11يارية و الوصفية. صيهنظر: تمام حسّان. اللّغة بين المع (1)
تمّام حسّان. أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية. حوليات كلّية دار العلوم. الهيئة العامة للكتب  (2)

 .171. صم1929والأجهزة العلمية مطبعة جامعة القاهرة.
 .9اللّغة. صيهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في  (3)
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يم؛ ترتفع بمستوى التّعليم إذا ارتفع مستواها، وتنخفض به إذا انخفض من وسائل التّعل
مستواها. ويضرب تمّام حسّان مثلا لذلك فيرى أنّ خير التّلميذين تقبّلا للعلم أكثرهما 
معرفة باللّغة الّتي يتعلّم بها، وأكثر اللّغتين جلبا لأصدقاء الأمّة من الأجانب تلك الّتي 

 . (1)ى منهج مقبولتسهل دراستها وتقوم عل

ممّا سبق يتّضح أنّ الكلام يهدرس في حقل علم الأصوات، أمّا اللّغة فتهدرس في 
حقول متعدّدة منها ما يرتبط بالصّرف والنّحو، ومنها ما يرتبط بالدّلالة والمعجم، وكلّ 

 ذلك يصبّ في منهج التّشكيل الصّوتي.

 الحرف والصّوت: -ثانيا
يهطلق على مفهوم  الحرف العربية، على أن اصطلاح لقد جرت العادة في اللّغة

واسع؛ فيشمل الحرف بمفهومه الأبجدي التّقسيمي، ويشمل الحرف بمعناه الرّمزي الكتابي. 
والحديث عن الحرف بمفهومه الأبجدي التّقسيمي، يهحيل إلى الحديث عن تقسيم عربي 

ذه الأقسام تهعرف في ، وه(2)أبجدي فكري لحروف لا تهنطق لأنّها أقسام لا أصوات
الدّراسات اللّغوية الحديثة باصطلاح الفونيمات أو الحروف. وأمّا الحديث عن الحرف 
بكونه الخط الرّمزي الكتابي، فيرى تمّام حسّان أنّ الحروف ليست هي تلك الصّورة الكتابية 
 كالّتي تخطّها، فهذه رموز كتابية إلى الحروف. وليست الحروف هي ما تنطقه بلسان

أثناء الكلام، فهذه أصوات. ولكن الحروف هي أقسام يشمل كلّ منها عددا من هذه 
 . (3)الأصوات

                                   
 .17يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
 .107ـ 101يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (2)
 .119يهنظر: تمام حسّان. اللّغة بين المعيارية والوصفية. ص  (3)
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عملية ]نطقية[ حركية يقوم بها الجهاز النّطقي، وتصحبها آثار سمعية »أمّا الصّوت فهو
تأتي من تحريك الهواء فيما بين مصدر إرسال الصّوت وهو الجهاز النّطقي، ومركز 

 .  (1)«لأذناستقباله وهو ا

إذا كانت الأصوات تدخل في نطاق حاسّة السّمع والبصر وفي العمليات الحركية 
فإنّ الحروف تدخل في نطاق الفهم، فكلّ حرف منها هو عنوان مجموعة من الأصوات 
ذا كان الصّوت ممّا يوجده المتكلّم فإنّ الحرف  يجمعها نَسَبٌ معيّن، فهو فكرة عقلية. وا 

ث. ولكلّ حرف رمز في الكتابة التّشكيلية. وعدد الأصوات في كلّ اللّغات ممّا يوجده الباح
 .(2) تقريبا أكثر من عدد الحروف

 ثالثا ـ الفوناتيك والفونولوجيا:
على الباحث أن يحترم درجات سلّم البحث في نظام اللّغة، بتسبيق دراسة الصّوت 

 للبحث في نظام اللّغة درجات»أنّ عن سائر أنظمة الدّراسة اللّغوية؛ إذ يرى تمام حسّان 
منتظمة في رتبة محفوظة لا يمكن تجاهلها، لأنّ كلّ درجة منها تبدأ من حيث انتهت 
سابقتها، غير أنّ أولى هذه الدّرجات )وهي درس الأصوات اللّغوية( لا يسبقها إلّا إدراك 

لّاء؛ فقد تفطّنوا وهذه سيرة الأقدمين من علمائنا الأج. (3)«المسموع من الكلام بلغة ما
إلى أنّ اللّغة العربية لا يمكن أن يهفهم نحوها وصرفها فهما صحيحا إلّا بعد دراسة 
أصواتها. فسيبويه كان على وعي تامّ بأنّ دراسة الأصوات مهقدِّمة لا بدّ منها لدراسة 

 .  (4)اللّغة، وأنّ النّظام الصّوتي ضروري لمن أراد دراسة النّظام الصّرفي وغيره

دراسة الصّوت تقوم على محورين متقابلين؛ أحدهما يربط الأصوات بالكلام إنّ 
ويسمّى: علم الأصوات، والآخر يربط الأصوات باللّغة ويسمّى: علم التّشكيل الصّوتي. 

                                   
 .22يهنظر: تمام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص  (1)
 .179ـ  119ام حسّان. اللّغة بين المعيارية و الوصفية. ص يهنظر: تم (2)
 .72تمام حسّان. الفكر اللّغوي الجديد. ص  (3)
 .121. اللّغة بين المعيارية والوصفية. ص 01يهنظر: تمام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص  (4)



 ي               ه للدّرس الصّوتتيسير  وآلياتجهود تمّام حسّان                      :الأولل ـصـفـال

- 91 - 

لام إنّ علم دراسة أصوات الك: »ولتوضيح ذلك يشير تمام حسّان إلى قول تروبتسكوي
 .(1)«ت اللّغة هو علم التّشكيل الصّوتيهو علم الأصوات، وعلم دراسة أصوا

عن محوري دراسة الصّوت سابقي الذّكر في كتابه: مناهج  تحدّث تمّام حسّان
يل الفوناتيك، وسمّى الثاني بمنهج التّشك-فنعت الأوّل بمنهج الأصوات (2)البحث في اللّغة

 الفونولوجيا. -الصّوتي

خصّص الفصل الثاّني للمحور الأوّل،  (3)وفي كتابه: اللّغة العربية معناها ومبناها
وسمّاه: الأصوات؛ ويقصد به ما تشير إليه النّظرية اللّغوية الحديثة بمصطلح 

(Phonetics) ؛ أي الدراسة الصّوتية الّتي تقوم على الملاحظة والتّسجيل والوصف
ظائف و  للجوانب الفسيولوجية والنّطقية والسّمعية والآثار المصاحبة لها دون النّظر إلى

 .  (4)الأصوات داخل اللّغة

وخصّص الفصل الثاّلث للمحور الثاّني وسمّاه: النّظام الصّوتــي أو علم الصّوتيات؛ 
 ويقصد بهما ما تشيــر إليه النّظرية اللّغويــة الحديثــة بالمصطلح الإنجليــزي:

(Phonology) معيّنة، وهذه أي دراسة الأصوات من حيث هي نظــــــام داخل لغة ؛
 .  (5)الأصوات لها وظائف مميّزة

يرى تمّام حسّان أنّ الفرق بين علم الأصوات وعلم الصّوتيات ينعكس على من 
 .  (6)يشتغل بهما؛ فعالم الأصوات ملاحظ ومهسجّل، وعالم الصّوتيات مفسّر ومنظّم ومقعّد

                                   
Trubetskoy. Principe de Phonologie. Parie.1949.P 03. (1) 

 .119نقلا عن: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص 
 .119ـ ص 22تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (2)
 .20ـ ص  10يهنظر: تمام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص  (3)
 . 772 - 772". ص يهنظر: حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي "دراسة في الفكر اللّغوي العربي الحديث (4)
 . 772يهنظر: حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي "دراسة في الفكر اللّغوي العربي الحديث". ص  (5)
 .12يهنظر: تمام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص  (6)
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ل ة التّقابوللوقوف على مع معطيات محوري دراسة الصّوت، واستنادا على آلي 
المصطلحي بين: علم الأصوات وعلم الصّوتيات، نجد تمّام حسّان يرى أنّه ومن المهم 

 إلى أقصى حدّ أن نفرّق بين مفهوم بعض المصطلحات: اللّفظ والجهر والصّوت.

 .(Noise)ويقصد به ما يهقصد بالكلمة الإنجليزيةاللّفظ:  ـ1
وقد استعار تمّام حسّان  كلمة ، (Voice)ويقصد به معنى الكلمة الإنجليزيةـ الجهر: 2

 حسمن الكلام العامّي للدّلالة على المعنى المقصود في نحو:)فلان حسُّه جميل(.
 .(1)(Sound)والمراد به معنى الاصطلاح الإنجليزيـ الصّوت: 3

التّمثيل بعد الوقوف على مفاهيم المصطلحات سابقة آلية لى عتمّام حسّان  يعتمد
فالجرس أيُّ أثر سمعي غير ذي ذبذبة مستمرّة مطّردة كالنّقرة على الخشب »الذّكر فيقول: 

أو الطّبلة، وكالاصطدام وضجيج حركة المرور وما يهسمع نتيجة سقوط جسم على آخر 
وحكّ جسم بآخر وهلمّ جرّا. والحسّ ما نطقه جهاز صوتي حيٌّ وبخاصّة الجهاز النّطقي 

يشمل في دلالته على معنى الصّوت اللّغوي لأنّ  الإنساني، فمعناه إذا ضيّق محدود لا
الحركات العضوية الّتي تدخل في مفهوم الصّوت اللّغوي لا تدخل في دلالة هذا 
الاصطلاح. وأمّا الصّوت بالمعنى العام )الّذي يشمل اللّغوي وغير اللّغوي( فهو الأثر 

يّا. فما ه جهازا صوتيّا حالسّمعي الّذي به ذبذبة مستمرّة مطّردة حتّى ولو لم يكن مصدر 
نسمعه من الآلات الموسيقية النّفخية أو الوترية أصوات وكذلك الحسّ الإنساني 

 .  (2)«صوت
ل صاحبه ما لم يقل؛  إنّ إيراد النّص السّابق بلفظه ومعناه ينمّ عن التّخوّف من أن يهقوَّ

عد الإجمال، تّفصيل بفمن ظاهر الكلام المستهلّ بالفاء يتّضح بأنّ تمّام حسّان بصدد ال
نّ وضعه للكلمة العربية اللّفظ الّتي تعني الضّجيج   (Noise)نجليزيةالكلمة الإ مقابل في وا 

                                   
 .22يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (1)
 .22اللّغة. ص تمام حسّان. مناهج البحث في (2)
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يؤكّد أنّ ما ذكره مجملا في النّقطة الأولى ( 1)والضّوضاء والصّوت الصّاخب المزعج
ومثّل  ،فصّله في تعريفه للجرس؛ على أنّه أيّ أثر سمعي غير ذي ذبذبة مستمرّة مطّردة

 له بضجيج حركة المرور وغيرها.

فظ لا يعني فاللّ ؛ تجدر الإشارة هنا إلى عدم المطابقة بين اللّفظ ومقابله الإنجليزي
إذ يقول أحمد مختار الّتي تستعمل كمقابل للصّوت؛  (Noise)الضّوضاء والضّجيج 

في مهما كان مصدره أو أصله يحتوي على اضطراب ماديّ  (Noise)الصّوت»عمر: 
الهواء يتمثّل في قوّة أو ضعف سريعين للضّغط المتحرّك من المصدر في اتّجاه الخارج، 

 .(2)«ثمّ ضعف تدريجي ينتهي إلى نقطة الزّوال النّهائي

ات، اللّغة لفظ ومعنى؛ واللّفظ مكوّن من أصو »ثمّ إنّ تمّام حسّان نفسه يهشير إلى أنّ 
 فوسيلة التّعبير وأمّا العلاقات فوسيلة الفهموالمعنى مكوّن من علاقات؛ فأمّا الأصوات 

 .  (3)«وكلاهما معا وسيلة الاتّصال

يدرس الأصوات بوصفها ضوضاء،  (Phonetics)من منطلق أنّ علم الأصوات
لا بوظائفها في التّركيب الصّوتي للّغة من اللّغات الّذي هو من اختصاص علم 

ي الّتي توصف بالضّجيج وليس يهستنتج أنّ الأصوات ه؛ (Phonology)الصّوتيات
الألفاظ، خاصة عند تأمّل الأمثلة الّتي ضربت للّفظ كالنّقرة على الخشب أو الطّبلة. 
فاللّفظ غير ذلك؛ إذ نجد الجاحظفي طرحه لقضية اللّفظ والمعنى يشير إلى أن المعاني 

نّما الشّأن في تخيّر اللّفظ وسهولة المخرج. ويرى أ لألفاظ هي ن امطروحة في الطّريق، وا 

                                   
(1) New Oxford « learner’s Pocket Dictionary »."Noise, sound, esp: when loud or 

unpleasant. Noisy, adj (-ier, -iest)  making a lot of noise".4 Edition.P 296.  
 .71. ص 1992أحمد مختار عمر. دراسة الصّوت اللّغوي. عالم الكتب. القاهرة.  (2)
 .12تمام حسان. حصاد السّنين من حقول العربية. ص  (3)
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أصوات يجري بها اللّسان، وأن المعاني هي تصوّر وتخيّل في الخواطر والأذهان. ويؤمن 
 .  (1)بأن أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه

واستعارة تمّام حسّان من الكلام ( Voice)بمقابله الإنجليزي مصطلح الجهرإنّ 
فه بأنّه ما نطقه جهاز صوتي حيّ وبخاصّة الجهاز النّطقي العامي لكلمة حس لتعري

الإنساني، يجعل المفاهيم متداخلة؛ فالجهر هو صفّة صوتية عامة لازمة للصّوت تشكّل 
 مع الهمس ثنائية ضدّية، فهما من قبيل الصّفات المتقابلة.

لجهاز امن منطلق أنّ الصّفة هي الكيفية الّتي يهعرض بها الصّوت أثناء خروجه من 
النّطقي الإنساني كالجهر بالصّوت عند تذبذب الوترين الصّوتيين حال النّطق به، 
وكالهمس الّذي لا يتذبذب الوتران الصّوتيان معه. وعدد الأصوات المجهورة في اللّغة 

 العربية تسعة وعشرون صوتا، وعدد الأصوات المهموسة عشرة أصوات.

تمّام حسّان في أنّه ما نطقه الجهاز النّطقي من هنا يتداخل مفهوم الجهر من منطلق 
الإنساني مع مفهوم الجهر الّذي يخصّ بعض الأصوات دون غيرها، رغم أنّ كلّ 
الأصوات اللّغوية تخرج ممّا يسمّى مجازا بالجهاز النّطقي الإنساني. كما لا يمكن أن 

لهمس لأنّ ا يهنعت الصّوت المهموس بالجهر رغم أنّه يخرج من جهاز صوتي حي؛ وذلك
 والجهر من الصّفات المتضادّة.

فهو بمعناه العام الّذي ( Sound)أمّا المصطلح الثاّلث الّذي يقابل الكلمة الإنجليزية
يشمل الصّوت اللّغوي وغير اللّغوي يتداخل مع ما استعاره تمّام حسّان؛ إذ يرى أنّ الحس 

 وت جهر.الإنساني صوت، وما دام الصّوت حسّ، والجهر حسّ، فالصّ 

                                   
. 1. البيان والتّبيين. ج117 -111. تح: عبد السّلام محمد هارون. ص1للاستزادة ينظر: الجاحظ. الحيوان. ج (1)

 . 112تح: عبد السّلام محمد هارون. ص 
 



 ي               ه للدّرس الصّوتتيسير  وآلياتجهود تمّام حسّان                      :الأولل ـصـفـال

- 99 - 

I-  علم الأصوات(Phonetics): 
يعتمد هذا العلم على ثلاثة أجهزة لدراسة أصوات اللّغة؛ فأمّا الأوّل فهو: الجهاز  

النّطقي وأساسه عضوي أو فسيولوجي. وأمّا الثاّني فهو: الجهاز الصّوتي وأساسه فيزيائي 
 .(Auditory)لسّمعياأو طبيعي أو أكوستيكي. في حين أنّ الثالث هو:الجهاز 

 لقد وصفت هذه العمليات»يبرّر تمّام حسّان استعمال مصطلح الأجهزة فيقول:
بأنّها أجهزة لأنّها مجموعة أدوات وعمليات تنتهي ( Phonetic)الثلاث المكوّنة لمفهوم

فدراسة الأصوات بوسائلها . (Phonology)إلى وسيلة للتّفكير في نظام الصّوتيات
وصول إلى تيسيردراسة نظام الصّوتيات، ومع كونها تمهيدا الثّلاث مسخّرة في طلب ال

لابدّ منه لإنشاء نظام للصّوتيات لا يمكن احتسابها واحدة من أنظمة اللّغة. ومن الواضح 
نّوع راسة العضوية(، ويليها الفي الدّرس اللّغوي أنّ أكثرها أهمّية هو النّوع الأوّل )الدّ 

وهو الدّراسة (1)«وأقلّها وضوحا وتطوّرا هو النّوع الثاّلثالثاني ]الدرّاسة الفيزيائية[، 
 السّمعية. 

 الجهاز النّطقي:  -1
هو الجهاز الّذي ينتج الأصوات عند الإنسان، فحين يتكلّم يهلاحظ أنّه يقوم بحركات 
خاصّة بفكّه الأسفل وشفتيه ولسانه. وعملية النّطق تحدث في أيّة نقطة ممّا بين الشّفتين 

ر الصّوتية في الجهاز النّطقي الإنساني الموضّح بآلية الرّسم الّتي يسّر بها تمّام والأوتا
 :(2)معرفة مكوّنات هذا الجهاز كما يأتي حسّان

                                   
 . 72تمام حسّان. الفكر اللّغوي الجديد. ص  (1)
 .722.  اللّغة العربية معناها و مبناها. ص 27ناهج البحث في اللّغة. ص يهنظر: تمام حسّان. م (2)
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 Organs of speechأعضاء النّطق: 

 Uvula ـ اللّهاة: ١
  Soft palateـ الطّبق: ٢
 Palateـ الغار: ٣
 Alveolarـ اللّثة: ٤
  Blade of  Tongueـ طرف اللّسان: ٥
  Front of  Tongueـ مقدّم اللّسان: ٦
 Back of Tongue ـ مؤخّر اللّسان: ٧
 Epiglottisـ لسان المزمار:  ٨
  Vocal bonds = Vocal cords  ـ الأوتار الصّوتية: ٩

 Back wall of Pharynx ـ الجدار الخلفي للحلق: ١١
 Upper and Lower Teethالأسنان العليا و السّفلى: ١٢ـ  ١١
 Lipsـ الشّفتان:  ١٣
  Nasal cavityـ فتحة الأنف: ١٤
 Lower jawـ الفك الأسفل:  ١٥
 Larynx in the front part of the neckـ منطقة الحنجرة في أمام الرّقبة: ١٦
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 طبيعة الجهاز النّطقي: 1ـ  1   
 عضيهشير تمام حسان إلى حقيقة هامّة تتصل بحركات هذا الجهاز هي أن ب

أعضائه ثابت والبعض الآخر متحرّك؛ فالأجزاء الثاّبتة هي: الأسنان واللّثة والغار والجدار 
الخلفي للحلق، والأجزاء المتحرّكة هي: الشّفتان واللّسان من طرفه إلى ما يشمل المزمار، 

 .  (1)والأوتار الصّوتية والرئتان()والفك الأسفل والطّبق بما فيه اللّهاة والحنجرة

جهاز في وصف أعضاء ال -كالخليل وسيبويه -لم يتّبع تمّام حسّان نهج القدماء 
النّطقي من الدّاخل نحو الخارج؛ أي بدءا من الرّئتين وصولا إلى الشّفتين، بل اتّبع نهج 
المحدثين، في حين أنّ وصف القدماء أكثر علمية بحكم أنّ العملية النّطقية لا ترتبط 

ئية رتبط بالهواء الزّفيري الخارج من الرّئتين مرورا بالقصبة الهوابالهواء الشّهيقي، بل ت
المنتهية بصندوق الصّوت أي الحنجرة الّتي تحوي الوترين الصّوتيين، ومنهما إلى الحلق 

 المؤدّي إلى التّجويف الأنفي أو التّجويف الفموي وصولا إلى الشّفتين.

 سرّ تسمية الجهاز النّطقي:  2ـ  1
حقيقة لابدّ من الإشارة إليها وهي أن الوظيفة الأساسية لهذا الجهاز  سّانيذكر تمام ح

نّما تؤدي وظيفة حيوية تضمن استمرار الحياة؛ فالشّفتان  ليست متّصلة بالنّطق اللّغوي، وا 
صمّام لحفظ الطعام من الانتثار أثناء المضغ وتستعملان في المصّ والبصق، وأمّا 

لتقطيع الطّعام ومضغه، واللّسان هو عضلة معقّدة كثيرة الأسنان والأضراس فتستعملان 
 الحركة، يساعد على خلط الطّعام في الفم.

كلّ ما سبق ذكره من أعضاء بدءا بالشّفتين وصولا إلى اللّسان موجود في التجويف 
الفموي، وسقف الحنك يفصل بين هذا الأخير وبين التّجويف الأنفي الذي يهعدّ حجرة 

                                   
( ورد خطأ في مقال صلاح الدّين صالح حسنين. جهود الدّكتور تمام الصّوتية. كتاب تذكاري: تمام حسان رائدا )

لأجزاء وأسقط بقية ا ؛ إذ جعل الحنجرة والأوتار الصّوتية والرئتين من الأجزاء الثابتة وهي متحرّكة191لغويا. ص
 المتحرّكة وهي: الشّفتان واللّسان من طرفه إلى ما يشمل المزمار والفك الأسفل والطّبق بما فيه اللّهاة.

 . 21- 27يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث فياللّغة. ص  (1)
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يها الشّهيقي قبل دخوله عبر الحلق إلى الرئتين، وينتهي الحلق بالحنجرة وفلتكييف الهواء 
الأوتار الصّوتية الّتي تهعد صماما لحفظ الرئتين من الأجسام الغريبة ولحبس الهواء فيهما 
لأغراض مختلفة مثل السّعال، والرّئتان تكرّران الهواء عن طريق التّنفس وترسلانه إلى 

 .  (1)القلب

تسمية هذا الجهاز بالجهاز النّطقي تسمية مجازية غير حقيقة، ذلك أنّ نعم، إن 
الوظيفة الأساسية لأعضاء هذا الجهاز هي الوظيفة البيولوجية الّتي تضمن الحياة، 
وتتمثّل في: عملية التنفّس بشقّيها الشّهيق والزّفير، وكذا عمليتي المأكل والمشرب، في 

 ثانوية. حين أنّ النّطق اللّغوي هو وظيفة 

إنّ ما ذهب إليه تمام حسّان في أنّ الأوتار الصّوتية صمّام لحفظ الرّئتين من 
الأجسام الغريبة، فيه نظر؛ ذلك أنّ فراغ المزمار الّذي يقع في جوف الحنجرة ينتهي في 

، وهذا الأخير يهعدّ (Epiglottis)أعلاه بقطعة لحمية شبيهة باللّسان تسمّى لسان المزمار
صمّام أمان يحمي طريق التّنفّس من شوائب المأكل والمشرب وغيرها أثناء عملية بمثابة 
 البلع.

 كيفية إنتاج الصّوت اللّغوي:  3ـ  1
حسّان إلى أنّ الضّرورة الاجتماعية مضافة إلى الذّكاء الإنساني خلقا  يهشير تمام

ينتج الصّوت  إذًا كيفوظيفة ثانوية للجهاز النّطقي الإنساني، وهي وظيفة النّطق اللّغوي. 
 اللّغوي؟

أنّ الإنسان يستطيع بتحريك الأجزاء القادرة على الحركة من هذا  حسّان يرى تمّام
الجهاز، وتقريبها من أجزائه الأخرى الثاّبتة، أن يهحدث تضييقا في مجرى الهواء، كما 

نه، أن يهقفل م يستطيع بإلصاق الأجزاء القادرة على الحركة أيضا بالأجزاء الأخرى الثاّبتة

                                   
 .21يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
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مجرى الهواء إقفالا تاما. وبهذا التّضييق وذلك الإقفال أو عدمهما يستطيع المرء أن 
 .  (1)يهحدث من الأصوات ما لا حصر له

إضافة إلى ما سبق ذكره، تجدر الإشارة إلى أنّ الصّوت اللّغوي ينتج مع عملية 
ر إلى جانب بحتة، في حين أنّ الزّفيالزّفير لا الشّهيق، لأنّ هذا الأخير هو عملية تنفّسية 

 كونه عملية بيولوجية يهمكن أن يتحوّل النَّفَس معه إلى أثر صوتي بإرادة المتكلّم.

 الغاية من دراسة الجهاز النّطقي: 4ـ  1
إنّ دراسة الجهاز النّطقي كآلية لإنتاج الصّوت اللّغوي تكون بالوقوف على ماهية 

الكشف عن المخارج »منها. وكلّ ذلك يكون بهدف أعضاء النّطق، ووظيفة كلّ عضو 
والصّفات وحركات هذا الجهاز مع ما يتّبع ذلك من دلالات استعمال الحنك الصّناعي 

(Palatography)»(2) . 

بتسليط الضّوء على الهدف المنشود والغاية المرجوّة من دراسة الجهاز النّطقي 
ن وية وصفاتها الصّوتية فيما سيأتي مالإنساني، نقف على دراسة مخارج الأصوات اللّغ

 .  (3)هذا البحث

إنّ التّركيز على الشّق الثاّلث من هدف دراسة الجهاز النّطقي، وهو الكشف عن 
حركات هذا الجهاز مع ما يتبع ذلك من دلالات استعمال الحنك الصّناعي يحيل إلى 

محاولة  ظهر جلية فيالحديث عن آلية التّجريب في الدّرس الصّوتي العربي، والّتي ت
تمّام حسّان في تطبيق تقنية الحنك الصّناعي على أصوات اللّغة العربية، ويظهر ذلك 

 فيما يأتي:

                                   
 .21يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
 .72تمام حسّان. الفكر اللّغوي الجديد. ص  (2)
 يهنظر: الجزء الخاص بدراسة مخارج الأصوات والصّفات الصّوتية من هذا البحث. (3)
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 :(Palatography)تقنية الحنك الصّناعي أو البلاتوغرافيا 5ـ  1
 تعريف البلاتوغرافيا:  1ـ 5ـ  1

 ك الصّنـــاعيهو طريقـة من طرق البحث استعملها فيرث، بالاعتماد على الحـن
(Artificial Palate)  أو المحنّك؛ ويهصنع من المعدن أو المطّاط، على أن تكون المادة

الخام رقيقة جدّا، ويجب أن يهطابق الحنك الصّناعي سقف صاحب التّجربة تماما، وتكون 
خراجه من الفم، ويجب  في مقدّمة الحنك الصّناعي أطراف ناتئة صغيرة تهسهّل تحريكه وا 

 .  (1)أن يكون أسود اللّون

ية باستعمال بصمات أصوات ثمّ نطقها منفردة خارج بيئة الكلمة، إلّا أنّ بدأت التّقن
هذه البصمات لا يهنظر إليها نظرة ثقة في الوقت الحاضر، لأنّ اللّغة إنّما تهبنى من النّطق 
الكامل، لا من نطق الأصوات المستخرجة من بيئتها الطّبيعية. ومن النّتائج المتوصّل 

بلاتوغرافيا أن أصبح طالب اللّغة يحتكم إلى آلية التّجريب على إليها من خلال تقنية ال
 . (2)بصمات الأصوات في الكلمات التّامة أو في الجملة المناسبة

 تنقسم بصمات الأصوات إلى نوعين:أنواع بصمات الأصوات:  2ـ  5ـ  1
ويتم باختيار أمثلة بحيث يكون واحد فحسب ـ أ ـ نوع وحيد البصمة:  2ـ  5ـ  1

أصواتها المكوّنة لها صالحا لإنتاج بصمة على الحنك الصّناعي. ويظهر هذا النّوع  من
 :  (3)في البصمات الموضّحة فيما يأتي

                                   
 .21للاستزادة يهنظر: أحمد مختار عمر. دراسة الصّوت اللّغوي. ص  (1)
 .21يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (2)
 .21 - 21يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (3)
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ويتم باختيار أمثلة بحيث يكون أكثر من ـ ب ـ نوع متعدّد البصمة:  2ـ  5ـ  1

واحد من أصواتها صالحا لمثل هذا بشرط ألا تتداخل مناطق البصمات للأصوات 
المختلفة في المثال. ويمكن أن نحصل من هذا النّوع على أمثلة ذات بصمات ثلاث لا 

المثال العدني )ضَرّوك(؛  يتداخل بعضها مع بعض. ومن أمثلة ذلك ذكر تمام حسّان
على ما يهقابل أطراف الثنّايا من الحنك  ()ففي هذا المثال تقع بصمة الضاد العدنية

. أمّا بصمة اللّسان على الحنك الصّناعي مع الرّاء (Dental articulation)الصّناعي
. وأمّا (Post-alveolar)المجاورة لواو المدّ فإنّما تقع في منطقة مقدّم الغار ومؤخّر اللّثة

-Post)بصمة الكاف المسبوقة بالواو المدّية فإنّها تقع في الزّوايا الخلفية لنهاية الحنك
Palatal)  ّ(1)وع في البصمات الموضّحة بآلية الرّسم فيما يأتيويظهر هذا الن: 

                                   
(.لأن الضاد العدنية يخرج فيها اللّسان ) 
 .20 -21 -21يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
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يرى تمام حسّان أنّ اختيار أمثلة النّوع الأوّل وحيد البصمة أيسر بكثير من اختيار 
أمثلة النّوع الثاّني متعدّد البصمة؛ ذلك أنّ الأوّل منهما كثير الورود في الكلمات العربية، 

نفالباحث يتأمّل الكلمة فإن وجد فيها   أكثر من صوت واحد ينطق باللّسان فليههملها، وا 
 -وجد فيها صوتا واحدا ممّا يتحرّك اللّسان في نطقه فليخترها على سبيل المثال: عرب

عمروغيرها من الكلمات التي يجمعها الباحث ليجري بها تجارب  -ملام -أوفد -حلف
 ف فمه مثبتا من أطرافهيلصق له الحنك الصّناعي بسق ()البلاتوغرافيا، ويتأخذ مساعدا

في أسنانه العليا، بعد أن يكون قد نظّفه و رشّ عليه الطّباشير الفرنسي، ثم نفض فائضه 
عنه. وعندما ينطق المساعد الكلمة وحيدة البصمة لا يتّصل لسانه بالحنك الصّناعي إلّا 
في صوت واحد من أصواتها فتظهر بصمته بتلاشي بياض الطّباشير وظهور سواد 

                                   
(مساعد البحث )(Information ) يأتي:يهشترط فيه ما 

 اللّغة أو اللّهجة المدروسة حتّى يمثلها بصدق. ـ أن يكون قد نشأ و نما في ظلّ  1
 ـ يهستحسن أن يكون أميّا لا يقرأ ولا يَكتب، حتّى تؤثر ثقافته في تمثيله الصّحيح للّغة أو اللّهجة المدروسة. 7
 يّر.ـ ألا يكون قد خرج من منطقة اللّهجة، لأن السّفر يعرّض لهجته للتّغ 1
ـ أن يكون المساعد واحدا من بداية الدّراسة إلى نهايتها؛ لأنّه مصدر اللّغة المدروسة، ونطقه هو المادة الّتي  1

 تلاحظ وتوصف وعدم تغيير المساعد يسهل الوصول إلى الهدف وهو وصف نظام صوتي موحّد.
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نك الصّناعي، ثم يهخرِج هذا الأخير بحذر من الفم دون ترك بصمات الأصابع؛ وبهذا الح
يرى الباحث موقع اللّسان على الحنك الصّناعي، فيصف البّصمات باسم مناطقها 

 :(1)الموضّحة بآلية الرّسم والجدولة فيما يأتي

 
 المناطق

 اليمين اليسار
 
 الثاّني                                            ضّرسال
 الأوّل                          ضّرسال

                                        الثاّني ضّرسالما قبل 
 الأوّل الضّرسما قبل 

 ناب
 الرّباعية
 القاطع 

 

 الرّابع الأضراسخط 

 الثاّلث الأضراسخط 

  الثاّني الأضراسخط 

 الأوّل الأضراسخط 

 خط الأنياب

 خط الرّباعيات الجانبية

 خط القواطع

 
 

  

                                   
ورد الرّسم والجدول باللّغة الإنجليزية وتمت ترجمته إلى اللّغة العربية. يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في  (1)

 . وينظر: ملحق صور البحث. 22اللّغة. ص
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 مناطق حركات الحنك الصّناعي:  1-5-2

 الخطـــوط الأفقـــية المناطـــــــــــق مناطق الالتقاء 
 الأسنانية -                                 

 اللّثويةالأسنانية ـ  -                   الأسنان     -
 
 اللّثوية    -                                
 مؤخر اللّثة -                        اللّثة - 

 مقدّم الحنك -                                
 منتصف الحنك -                      الحنك   -

مؤخّر الحنك      -                                
  

 
 خط القواطع -1
 خط الرّباعيات -7
 خط الأنياب -1
 خط الأضراس الأوّل -1
 خط الأضراس الثاّني -0
 خط الأضراس الثاّلث-2
 خط الأضراس الرّابع -2

 الخطــــوط العموديـــة المناطــــــق العموديــــة
 المناطق اليمنى واليسرى: بالنسبة للمتكلّم يمين أو  -

 الوسط.  سار خطي    
 يمين المنطقة اللّثوية: إلى يمين خط اليمين. -
 يسار المنطقة اللّثوية: إلى يسار خط اليسار. -

 خط الوسط -
 
 خط اليمين -
 خط اليسار -

 
 ـ إيجابيات البلاتوغرافيا ) الحنك الصّناعي(:4ـ  5ـ  1

تتجلّى إيجابيات تقنية الحنك الصّناعي في قدرتها على توضيح مشكلات النّطق، 
وتبيان قوّة هذا الأخير من ضعفه، ويظهر ذلك في الحركات العضوية للنّطق وخاصة 
في قوّة ضغط اللّسان في نطق أي صوت على الحنك الصّناعي الّذي يظهر في بصمة 

 واسعة بالنّسبة لبصمة النّطق الضّعيف.
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للهجة عدن حاول أن يدرس عن طريق البلاتوغرافيا ظاهرة  في دراسة تمّام حسّان
لسّعة والضّيق في أصوات العلة، وتظهر أهمية البلاتوغرافيا في إمكانية إجراء المقارنات ا

النّطقية بين الأصوات بالاحتفاظ بالبصمة لمقارنتها بغيرها في المستقبل، وذلك بطريقتين 
مّا أن يضعها في عاكس ضوئي يعكس  هما: إمّا أن يتّخذ لها الباحث صورة شمسية، وا 

زجاجي، فيستطيع حينئذ أن يضع على الصّورة المعكوسة شريطا من صورتها على لوح 
الورق الشّفاف بعرض طوال الصّورة، ويرسم الصّورة ويكتب تحتها التاّريخ وهجاء الكلمة 
بالكتابة الأصواتية، ثمّ يعيد التّجربة على نفس المثال في تاريخ آخر. ويرسم الصّورة 

، نب الصّورة الأولى، فاعلا معها ما فعل بالأولىالثاّنية على نفس الشّريط السّابق بجا
ويكرّر ذلك، ثم يقارن الصّور كلّها في تاريخ لاحق، ليستنتج منها ما يستحقّ الملاحظة 
والتسجيل. فقد تكونان متشابهتين فتوضعان في قسم نوعيّ معيّن؛ إمّا وحيد البصمة أو 

 .  (1)متعدّد البصمة

أهمية الحنك الصّناعي، في أنّ البصمات الّتي يمكن تلخيص ما سبق ذكره عن 
تؤخذ عن طريقه، تساعد على بيان الخطأ في تحديد موضع خروج الصّوت أو صفة من 
صفاته؛ فموضع خروجه غير ثابت في كلّ الحالات والظّروف؛ وهذا ما أشار إليه تمّام 

مكانية تحوّل صورة الصّوت عن أصلها  حسّان فرع أو  إلىفي قضية الأصل والفرع، وا 
أكثر مثل اختلاف صورة صوت النّون؛ فمخرجه الأصل في مثل: أنا، وتحوّل الأصل 

. ولكلّ نطق (2)ينقل -ينكر -ينظر -ينجح -من رأى -ينبغي -إلى الفرع في مثل: ينفع
صفاته الخاصة الّتي يمكن إدراكها من شكل البصمة الصّوتية، ويتّضح ذلك عن طريق 

 . ()يةإجراء المقارنات النّطق

                                   
 .97ـ ص22حسّان. مناهج البحث في اللّغة. صيهنظر: تمام  (1)
 .72صللاستزادة يهنظر:  تمّتم حسّان. الفكر اللّغوي الجديد.  (2)
(.شرط المقارنة بين الصّوتين أن يتّفقا في الكثير و يختلفا في القليل ) 
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يضرب تمّام حسّان أمثلة لذلك كمقارنة المواقع المختلفة للصّوت الواحد بمقارنة 
بصماته المأخوذة في نفس التاّريخ مثل: بصمة التّاء في: تاب، كتب، بات. أو كمقارنة 

 .  (1)بصمات التّاء في تاب في تواريخ مختلفة

 سلبيات البلاتوغرافيا ) الحنك الصّناعي(: 5ـ  5ـ  1
تظهر سلبيات البلاتوغرافيا في محدودية الحنك الصّناعي؛ إذ أنّه لا يستطيع أن 
يهخضع كلّ الأصوات الصّحيحة للبحث، فبعض الأصوات ليس لها بصمة صوتية مثل: 
الباء والميم والواو والفاء والحاء والعين والهمزة والهاء؛ أي أن هذه التّقنية لا تصلح إلّا 

 ة الّتي تنطق بمهقدّم اللّسان.لدراسة الأصوات الصّحيح

من مظاهر محدودية هذه التّقنية أيضا، غياب القدرة على اختيار نسق متتابع من 
بصمة  مثلا تختلط الأصوات الصّحيحة في الكلمة لدراسة بصماتها، ففي كلمة )تبدو(

 التّاء ببصمة الدّال لتقاربها في المخرج الصّوتي.

مكن إلى أنّه لا يإضافة صّناعي متعبة ومكلّفة إن طريقة العمل بتقنية الحنك ال
متابعة مراحل حركة اللّسان أثناء نطق صوت واحد أو عدّة أصوات لهذا تمّ استبدال 

الذي يقوم برسم ( Electropalatograph)رسام الحنك الصّناعي برسام حنك إلكتروني
 .  (2)الثانيةمن  1/111أجزاء الحنك الّتي يلامسها اللّسان أثناء الكلام كل 

ينظر إلى علم الأصوات نظرة علمية عملية، فإنّه يركّز على  تمام حسّان لأنّ و 
الأجهزة والآليات التي تيسّر دراسة النّظام الصّوتي، فإلى جانب تقنية الحنك الصّناعي 

( يعرّفنا بتقنية التّعرّجات الذبذبية )الكيموغرافيا  palatograph)البلاتوغرافيا
Kymography). 

                                   
 .91يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
. منصور بن محمد الغامدي. الصّوتيات 92ـ  92للاستزادة يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (2)
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 :(Kymography)الكيموغرافيا أو  تقنية التّعرّجات الذبذبية 6ـ  1
 تعريف الكيموغرافيا:  1ـ  6ـ  1

تكنيك التعرّجات الذّبذبية هو ما استعمله تمام حسّان في مقابل المصطلح 
وهو من الآلات ؛ (Kymograph)()ومنه الكيموغراف، (Kymography)الإنجليزي

 في المخبر الصّوتي لرسم اهتزازت الأوتار الصوتية.الفيزيولوجية الّتي تستخدم 

 يتكوّن هذا الجهاز ممّا يأتي: مكوّنات الكيموغراف: 2ـ  6ـ  1
 أسطوانة أفقية تتحرّك بمعدّل ثابت.ـ أ ـ  2ـ  6ـ  1
شريط ورقي يهلفّ حول الأسطوانة ويهغطّيها، وقد كان هذا الشّريط أسودا ـ ب ـ  2ـ  6ـ  1

ه خطوطا بيضاء أمّا الآن فيستعمل معه ورق أبيض، والرّيشة ترسم وترسم الريشة علي
عليه خطوطا سوداء، وبهذا تمّ الاستغناء عن تلميع الورق وطلائه وتمّ التّوصل إلى صور 

 أوضح وأدقّ.
 أنبوبة مطاطية ناقلة للهواء. ـ ج ـ 2ـ  6ـ  1
 الورقي.  ريشة تسجيل مثبتة بسنّ دقيقة تهلامس الشّريط ـ د ـ  2ـ  6ـ  1
جسم معدني يقع في طرف أنبوبة المطاط الّتي تتصل في طرفها الآخر ـ هـ ـ  2ـ  6ـ  1

بريشة التّسجيل. مهمّته لمس الجزء المقصود من الجهاز النّطقي للمتكلّم، وهذه القطعة 
المعدنية قابلة للإزالة أو التّغيير، ليحل محلّها قطعة أخرى تتناسب مع الجزء المراد لمسه 

ن الجهاز النّطقي. وحين ينطق الشّخص بكلمة أو أكثر، تتحوّل حركة الجهاز النّطقي م
إلى حركات صاعدة هابطة لسنّ الرّيشة الّتي تسجّل على الشّريط الورقي هذه الخطوط 

 .  (1)يمكن نقلها أو تصويرها لتحلّل بعد ذلك من النّاحية الصّوتية

  

                                   
( .يهعرف بالممواج ) 
 وما بعدها. 02للاستزادة يهنظر: أحمد مختار عمر. دراسة الصّوت اللّغوي. ص  (1)
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 :(1)يتكوّن ممّا يأتي يرى تمام حسّان أنّ كلّ سطح كيموغرافي
: ويسمى خط الصّفر؛ وهو خط وهمي يمثل سلبية الإثارة، يهرسم بسنّ خط الرّاحة -أ

الكيموغراف على ورقة مثبتة على سطح عجلة عريضة تسمّى الطّبلة تدور أمام هذا 
السن الذي قد يهبط على سطح الورقة فيرسم التّعرّجات النّاتجة عن اهتزاز الوترين 

، وقد يرتفع عن سطح الورقة فلا يرسم هذه التّعرّجات رغم دوران الطّبلة. الصّوتيين
ووظيفة هذا الخطّ الوهمي تظهر في كونه نقطة الصّفر الّتي يقاس منها عمق التّعرّج، 

 فعلى أحد جانبيه تبدأ رحلة السن.
تكون يمينا أو شمالا من الخط الوهمي بالنّسبة إلى ضغط  رحلة السن الكاتب: -ب

 النّفَس عليه الّذي يصله عن طريق أنبوبة من المطّاط متّصلة ببوق الفم.

بعد رحلة السن الكاتب عن الخطّ  -إذا وهجد التّموّج في الخط خط متموّج:  -ت
خط هو في الفهو دلالة الجهر في الصّوت، والعكس صحيح؛ فغياب التّموّج  -الوهمي

 دلالة الهمس في الصّوت.

تقنية التّعرجات الذبذبية على أصوات اللّغة العربية مستعينا  طبّق تمام حسّان
بالكيموغراف كآلية حديثة في الدّرس الصّوتي العربي ويضرب أمثلة لذلك نحو: في نطق 

هذا الخط و  الفاء يرسم السن الكاتب خطّا غير معرّج وذلك لهمسها، وانعدام الجهر فيها.
يكون إلى جانب الخط الوهمي غير منطبق عليه لوجود ضغط التّنفس في الفاء، فالرّحلة 

 إذا موجودة والتّعرّج منعدم.  

 وظيفة الكيموغراف:   3ـ  6ـ  1
إنّ رسم اهتزازات الأوتار الصّوتية حال النّطق بالأصوات اللّغوية العربية باستعمال 

اوة، يق بين صفتي الجهر والهمس، وبين صفتي الشّدة والرّخآلة الكيموغراف يهيسر التّفر 

                                   
 وما بعدها. 92يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
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 وبين قوّة النّطق وضعفه، وكذا الوقوف على الغنّة في النّطق، هذا ما ذكره تمّام حسّان
 .  (1)فيما يهمكن أن يهدرس في خطوط الكيموغرافيا

، فهناك ةولأنّ صفات الأصوات لا تهحصر في الجهر أو الهمس، والشّدة أو الرّخاوة، والغنّ 
صفات صوتية عامّة وخاصّة أخرى تهكسب الصّوت قوّة أو ضعفا، وعليه فإنّ هذا ينمّ 
عن قصور بيّن في دراسة الأصوات اللّغوية بتقنية التّعرّجات الذّبذبية عن طريق 

 الكيموغراف.

إلى جانب تقنية: الحنك الصّناعي) البلاتوغرافيا( و تقنية: التّعرجات الذبذبية 
 يهشير تمام حسّان إلى تقنية ثالثة هي:  (،رافيا)الكيموغ

 تقنية التّصوير بالأشعة: 7ـ  1

يهشير تمّام حسّان إلى أن التّصوير بالأشعة لا يستخدم كتقنية لغوية ناجحة؛ فالصّورة 
ا في قد إلى بعض الشّروط ممّا يهفقدها نجاعتهتالاستاتيكية الثابتة المأخوذة بالأشعة تف

اللّغوية، فهي ثابتة والحركية خاصية من خواص النّطق اللّغوي، ورغم أنّها الدّراسات 
تهعطي صورة واضحة عن الأوضاع السّاكنة لنهطق بعض الأصوات اللّغوية، ولكنّها لا 

ل ت، على نحو ما يورده تمّام حسّان بآلية التّمثيبها في تّمثيل هذه الأصوا تعدّ موثوقا
 :(2)اءورة نطق التّ لصور نطق بعض الأصوات، نحو ص

                                   
 وما بعدها. 92للاستزادة يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (1)
 .119تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (2)
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تتمّ عملية أخذ صور الأشعّة الثاّبتة بأن يهجلس المهصوّره المساعدَ أمام آلة التّصوير، 
ويختار له وضعا مناسبا لتجنّب إخفاء عضو لعضو آخر في الصّورة، ثمّ يطلب من 
المساعد أن ينطق بالصّوت المختار كما لو كان مشكّلا بالسّكون، وأن يهطيل في نطقه 

، وتؤخذ صورة له في أثناء هذا الوضع الثاّبت، وهكذا يفعل مع إ يّاه ما أسعفه النَّفَسه
الأصوات الأخرى حتّى يحصل في الأخير على طائفة من الصّور، كلّ واحدة منها 

ن خارج الضّوء يهعدّ م، وهذا تهظهر وضعا ثابتا يلقي الضّوء على حركات نطقية معيّنة
لك تقبل هذه الصّور شريطة ألاّ تتعارض مع تقنيات لغوية أخرى الدّراسات اللّغوية، ومع ذ

 الّتي سيرد التّعريف بها فيما يأتي:  (1)مثل تقنية الحنك الصّناعي أو تقنية الملاحظة

                                   
 .119 -111يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
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 تقنية الملاحظة:  8ـ  1

ويهشترط لوفائها  (2)وبالتّكنيك أخرى (1)ينعت تمام حسّان الملاحظة بالطّريقة مرّة
لاحظة ذاتية من جانب طالب البحث؛ وذلك بأن يهقلّد الطّالب مساعده بالغرض إضافة م

في نقطة على مسمع من المساعد، ثمّ يسأله عن موضع الخطأ في التّقليد، ويجب أن 
تكون الأمثلة مختارة، والسّؤال دقيقا حتّى تكون إجابة المساعد كذلك. وبين الفينة والأخرى 

ي خادعه، حتّى يهحفّزه على الانتباه وتحرّي الدّقة فعلى الطّالب أن يختبر مساعده بأن يه 
 سماع النّطق.

إنّ الميزة الّتي تمتاز بها الملاحظة على الطّرق الميكانيكية في البحث، تكمن في 
أنّ الأذن الإنسانية أكثر من الآلات ضبطا للاستخدام في الأغراض اللّغوية. إضافة إلى 

في مقابل ما يدرس على الحنك الصّناعي، وهو بصمة أنّ مادتها هي الكلام الحيّ نفسه، 
اللّسان. وما يدرس على الكيموغراف، وهو التّعرّجات الكتابية. وما يهدرس بالأشعّة فوق 
البنفسجية، وهو صورة الجهاز النّطقي في وضع ثابت. ثمّ إنّ استخراج الحقائق يكون 

إدخال عنصر الدّوام على النّطق، . ويمكن توسيع دائرة الملاحظة ب(3)مباشرا من الملاحظة
 ويتمّ ذلك عن طريق:

 تقنية تسجيل الصّوت: 9ـ  1
يهمكن تسجيل النّطق على أسطوانة أو على شريط أو على وسيلة من وسائل التّسجيل 
الأخرى، الّتي تهعدّ أحسن وسط لحفظ أكبر عدد ممكن من ملامح الصّوت وسماعها عدّة 

ة لا يهطابق الصّوت الحقيقي الّذي يصدر عن الجهاز مرّات. ولكن التّسجيل بصفة عامّ 
النّطقي الإنساني الّذي يكون أوضح في قيمته من التّسجيل، ثمّ إنّ هذا الأخير يعطي 

                                   
 .22يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
 .119يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (2)
 .22 -22يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (3)
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للطّالب فرصة السّماع فقط، في حين أنّ الصّوت الحيّ يهعطي للأذن فرصة السّماع 
 وللعين فرصة الرّؤية لأعضاء النّطق.

التّسجيلات هي الوسيلة الوحيدة لاختبار دقّة الملاحظة من  يرى تمّام حسّان أنّ 
ففي غياب  ،عدمها، في الكثير من نواحي علم الأصوات اللّغوية مثل: قيم النّبر والتّنغيم

مساعد البحث لا يهمكن الوقوف على هذه الملامح اللّغوية بواسطة أيّة وسيلة آلية إلّا 
 . (1)وسيلة التّسجيل

 الأصوات اللّغوية:تصنيف  11ـ  1
 الصّحاح:انطلاقا من آلية التّقابل المصطلحي، يهفرّق تمّام حسّان بين

(Consonants)والعلل ،(vowels).  ويرى أنّ الباحثين لم يستقرّوا على تعريف لهما
يقبله الجميع. ويهسلّط الضّوء على الأسس الّتي بنى عليها العلماء التّفريق بين الصّحيح 

 لا إياها بالشّرح والنّقد، متدرّجا في استقراء الأسس الآتية:والعلّة متناو 
 الأساس الفسيولوجي.    -1
 الأساس الصّوتي.  -7
 الأساس الفسيولوجي والصّوتي معا. -1
 . (2)أساس التّطريز اللّغوي: الوظيفة والتّوزيع -1

م التّشكيل ليهشير تمّام حسّان إلى أنّ التّداخل كبير حدّ الخلط بين علم الأصوات وع
الصّوتي في التّفريق بين الصّحاح والعلل، انطلاقا من الأسس سابقة الذّكر، فأمّا العلم 
الأوّل فيشمل الأساسين الأوّل والثاّني متفرّقين أو مجتمعين. وأمّا العلم الثاّني فيتناول 
ة فالصّحاح والعلل من ناحية الأساس الأخير أي التّطريز اللّغوي الّذي يضمّ الوظي

 والتّوزيع.

                                   
 .21 -29يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
 .111يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (2)
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يل ابقة نقضها بعد نقدها جملة؛ وفيما يأتي تفصبعد تحليل تمّام حسّان للأسس السّ 
 ذلك: 

رأى أنّ المدخل الأساس الأوّل القائم على المدخل الفسيولوجي للتّفريق بين الصّحاح 
يحدث معها تضييق في مجرى الهواء أو  -الأصوات الصّحيحة-والعلل؛ في أن الأولى

غياب أيّ تضييق أوسدّ في مجرى  -أصوات العلّة -تام له، وأن خاصية الثاّنيةإقفال 
الهواء. وهذا التّفريق سطحي مصطنع لأنّه يعتمد على مادة من خارج اللّغة، بعد قطع 
الصّلة بين هذه وبين بيئتها الأصلية الّتي هي علم الفسيولوجيا، لأنّ الصّحاح والعلل في 

وف لا أصوات؛ أي أنّها ليست حركات تشرحها الفسيولوجيا، علم التّشكيل الصّوتي حر 
ليس من الدّقة أن نقول حرف العلّة لا يوجد في نطقه  -كما يقول تمام حسّان  -ولهذا 

نّما تهنطق الأصوات. وهو  تضييق ولا سدّ في  مجرى نطقه، لأنّ الحروف لا تهنطق، وا 
من ذلك أنّ هذا  المدخل  تفريق قاصر لا يكفي الحاجات العملية للبحث؛ وأكثر

الفسيولوجي استخدم لحلّ مسألة لم يهعيّن مستوى بحثها، أهو الأصوات، أم التّشكيل 
 .  (1)الصّوتي، أم هما معا

كذلك الحال بالنّسبة للأساس الثاّني الّذي ينطلق من أنّ التّفريق بين الصّحاح والعلل 
 ة الاستماع، وطريقة النّطق وحالمبني على اعتبارات صوتية؛ كالعلوّ النّسبي أو قوّ 

المخرج. وبهذا يؤكّد تمّام حسّان قصور المدخل الفسيولوجي سواء أكان بمفرده أم مهضافا 
رية بكون الحروف وحدات فك -كما سبقت الإشارة إليه -للأساس الصّوتي، ويبرّر ذلك

 تقسيمية، لا جرس لها ولا وضوح سمعي لها لأنّها غير منطوقة.

الأخير الّذي يرتكز على الوظيفة الّتي تؤدّيها الصّحاح والعلل، فينطلق  أمّا الأساس
من أنّ الوظيفة قد تختلف في الصّحاح  ()تمّام حسّان ممّا ذهب إليه بعض الباحثين

                                   
 .112ص -117يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
(.مثل: فندريس ) 
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والعلل، إلّا أنّه لا يوجد في الطّبيعة الفعلية للأصوات حدّ فاصل يفرّق بينهما. وبالتّالي 
 .  (1)و أصواتي، وما هو تشكيلي من الصّحاح والعلللا يهمكن الفصل بين ما ه

في اللّغة العربية أصوات كثيرة مقسّمة إلى أقسام، أي حروف، أقل »نطلق أنّ من م
في العدد؛ وكلّ من الحروف والأصوات ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما الصّحاح 

احدة بكون كلّ و على الصّحاح وعلى العلل،  -فيما سيأتي-ط الضّوء سلّ يه ، (2)«والعلل
 منهما عملة بوجهين؛ الوجه الأوّل: يمثّل الأصوات، والوجه الثاّني: يهمثّل الحروف.

 الصّحاح: 1ـ  11ـ  1
تحوي اللّغة العربية من الحروف الصّحيحة ثمانية وعشرون قسما، يدخل تحت كلّ 

ت  ب فأمّا الحروف العربية الصّحيحة فهي:ء»قسم منها واحد أو أكثر من الأصوات؛ 
وأمّا  (3)«ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي

 الأصوات فعددها يزيد عن ذلك، ويتّضح هذا فيما سيأتي:

 مخارج وصفات الصّحاح: 1ـ  1ـ  11ـ  1
إلى الكشف عن المخارج الصّوتية  -كما سبق ذكره-تهدف دراسة أعضاء النّطق 

غرض علم الأصوات اللّغوية من دراسة »ك في وصفات الأصوات اللّغوية، ويتجلّى ذل
الصّوت، أن يهبيّن ما في نطقه من حركات عضوية، وما فيه من ظواهر صوتية. فأمّا 
الحركات العضوية فتهدرس عادة تحت اسم المخارج، وأمّا الظّواهر الصّوتية المصاحبة 

 .(4)«لهذه الحركات فيهطلق عليها اسم الصّفات

ى أنّ المخارج والصّفات الّتي تستخدمها اللّغة العربية الفصحى، يهشير تمّام حسّان إل
يهمكن حصرها في التّمييز بين أصواتها. وهذا الاستخدام للتمييز إنّما يعدّ من منهج 

                                   
 .119ـ 112يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
 .107تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (2)
 .107تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (3)
 .112يهنظر: تمام حسّان. اللّغة بين المعيارية و الوصفية. ص  (4)



 ي               ه للدّرس الصّوتتيسير  وآلياتجهود تمّام حسّان                      :الأولل ـصـفـال

- 409 - 

التّشكيل الصّوتي لا من منهج الأصوات، ولكن من ذا الّذي يستطيع أن يكتفي من العملة 
صوات والتّشكيل الصّوتي وصف ثم تقعيد النّقدية بأحد وجهيها عن كليهما؛ فالأ

للموصوف. والمعروف أنّ كلّ شيء يهمكن أن يحدّ إيجابا وسلبا، والحدّ الإيجابي ذكر 
الماهية، والسّلبي ذكر النّقيض، وهذا ما يدخل في القيم الخلافية الّتي تعدّ ضرورية في 

، بل لها تّشكيل الصّوتيفهم أيّ شيء. فالقيم الخلافية هامة جدّا في دراسة الأصوات وال
. وعليه فإنّ دراسة المخارج والصّفات، (1)من الأهمية ما يساوي أهمّية القيم الوفاقية

 سيكون من باب الجمع بين وجهي العملة النّقدية.

قه ليست الحروف هي ما تنط»يهفرّق تمّام حسّان بين الأصوات والحروف فيقول: 
الأصوات، ولكن الحروف هي أقسام يشتمل كلّ منها على بلسانك أثناء الكلام، فهذه هي 

 .  (2)«عدد من هذه الأصوات

من هذا المنطلق يرى أنّ تقسيمات الحروف لا تبنى على اعتبارات فيسيولوجية 
عضوية أو طبيعية صوتية كالأصوات؛ لأنّ الحروف الصّحاح وحروف العلّة لا تنطق، 

نّما الأصوات الصّحاح وأصوات العلّة   هي الّتي تنطق.وا 

تنسب المخارج والصّفات للحروف كما تنسب للأصوات، ولكن دون القصد من هذه 
نّما  النسبة لأي معنى عضوي فسيولوجي في المخارج، ولا طبيعي صوتي في الصفات؛ وا 
يستعمل اصطلاحا المخرج والصّفة بالنّسبة للحروف استعمالا تشكيليا محضا غير 

وعليه سيتمّ الجمع بين مخارج  .(3)الأصوات وصفاتهاأصواتي. على نقيض مخارج 
الأصوات ومخارج الحروف وكذا بين صفات الأصوات وصفات الحروف، مع محاولة 

                                   
 .111يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
 .119يهنظر: تمام حسّان. اللّغة بين المعيارية و الوصفية. ص  (2)
 .101ـ  101يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (3)
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وفيما سيأتي تسليط للضّوء على ما أورده تمّام حسّان في  عدم الخلط بين المفاهيم.
 .والصّفات الصّوتية موضوعي المخارج الصّوتية

 مخارج الأصوات والحروف:ـ أ   1ـ  1ـ  11ـ  1

 ـ تعريف المخرج الصّوتي:  1ـ أ ـ  1ـ  1ـ  11ـ  1
يرى تمّام حسّان أن الإنسان قادر على تحريك الأعضاء المتحرّكة في جهازه النّطقي 
وتقريبها من أجزائه الأخرى فيهحدث تضييقا في مجرى الهواء، كما يمكنه إلصاق الأجزاء 

 ثاّبتة فيهقفل مجرى الهواء إقفالا تاما، وبهذا التّضييق وذلكالمتحرّكة بالأجزاء الأخرى ال
الإقفال أو عدمهما يستطيع المرء أن يهحدث الكثير من الأصوات، ومكان التّضييق أو 

. وبما قلّ ودلّ يعرّفه (2)(Articulations)وجمعه المخارج( 1)الإقفال هو المخرج
 . ( 3)«المخرج مكان النّطق»فيقول:

 ـ مخارج الأصوات ومخارج الحروف عند تمّام حسّان: 2ـ أ ـ  1 ـ 1ـ  11ـ  1
اتجين بالتضييق أو الإقفال التّام النّ  -أي المخرج-لأنّ تمّام حسّان يهحدّد مكان النّطق 

عن تلاحم الأعضاء المتحرّكة بالأعضاء الثاّبتة في الجهاز النّطقي تمّ تحديد المخارج 
 :  (4)لآتيالصّوتية على ضوء ذلك في الجدول ا

أقسام مخارج  مخارج  الأصوات
 الحروف

 العضو الثاّبت العضو المتحرّك

 الشّفة العليا الشّفة السّفلى () ب ، و ، ]م[  Bi-labial               شفوي -1
 الأسنان العليا الشّفة السّفلى ف Labio-dental شفوي أسناني  -7
 الأسنان العليا طرف اللّسان ثظ ،ذ ،  Dental                أسناني -1

                                   
 .21يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
 .110يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (2)
 .111لّغة. ص تمام حسّان. مناهج البحث في ال (3)
 .111 -111ينظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (4)
(.سقطت الميم من الجدول ) 
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 أسناني لثوي  -1
Denti-alveolar          

 ض، د ، ط ، ت
 ز، ص ، س

 طرف اللّسان
 مقدّمة اللّسان

 الأسنان العليا
 اللّثّة

 اللّثة طرف اللّسان ل ، ر، ن                Alveolarلثوي  -0
الغار وهو  اللّسانمقدّمة  ش ، ج ، ي                  Platal  غاري -2

 لصّلبا الحنك
الطّبق وهو  مؤخّر اللّسان ك ، غ ، خ   Velar                    طبقي-2

 الحنك اللّين
 Uvalar  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللّسان  باللّهاة مؤخّر ق                   لهوي-2

         حلقي-9
Pharyngal                              

 تضييق الجدار   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع ، ح
 الخلفي للحلق

إقفال أو تضييق في  ء ، هـ                  Glottalحنجري  -11
 الأوتار الصّوتية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للوقوف على ملامح التّجديد في الدّرس الصّوتي عامّة والمخارج الصّوتية خاصّة 
عند تمّام حسّان تجدر الإشارة إلى الإجابة عن السّؤال الّذي طرحه في كتابه: اللّغة 

كان موقف النّحاة العرب من دراسة الأصوات وهو: كيف  ،العربية معناها ومبناها
 (1)العربية؟

 أئمّة النّحاة انطلق تمام حسّان للإجابة عن هذا التّساؤل من عرض رؤية كبير
سيبويه، ومنهجه في دراسة الأصوات، وجعل ذلك ركيزة أساسية لطرحه الجديد؛ مظهرا 

صوات نّ دراسة الأويظهر أنّ سيبويه كان على وعي تام بأ»في قوله:  منهج سيبويه
مقدّمة لابدّ منها لدراسة اللّغة، وأنّ النّظام الصّوتي ضروري لمن أراد دراسة النّظام 
الصّرفي بل لعلّه كان يرى في النّظام الصّوتي جزءا لاحقا، أو من دراسة الصّرف نفسها 
 حتّى إنّه حين وضع الدّراسات الصّوتية تحت عنوان )باب الإدغام( قد كشف عن وجهة
نظره هذه من جهة وقيّد دراسة الأصوات، وضيّق مجالها من جهة أخرى. وتأتي دعوى 

                                   
 .19تمام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص  (1)
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تضييق سيبويه لمجال دراسة الأصوات من أنّ الإدغام ليس جزءا من النّظام الصّوتي، 
نّما هو ظاهرة سياقية... فتناول  ،ولكنّ سيبويه مهّد لدراسة الإدغام بدراسة الأصوات وا 

حيث المخرج وطريقة النّطق والجهر والهمس والتّفخيم هذه الأصوات بالوصف من 
 .  (1)«والتّرقيق ناظرا إلى الصّوت في حالة عزلة عن السّياق

من خلال ما سبق يتّضح أنّ تمام حسّان أراد أن يهبيّن عدم استقلالية الدّراسات 
لشّمولية االصّوتية عند سيبويه، الّذي جعل النّظام الصّوتي جزءا من دراسة الصّرف، وهذه 

 هي الّتي أوخذ عليها القدماء في منهجهم لدراسة اللّغة.

يشير تمام حسّان إلى أنّ سيبويه ومعاصريه قد اتّجهوا عند النّظر في استنباط 
الحروف من الأصوات اتّجاها عكس البحث الحديث، الّذي ينطلق في دراسة الصّوتيات 

صفها  تبوّب في مجموعات، من الأصوات إلى الحروف؛ فبعد ملاحظة الأصوات وو 
 ومعاصريه قد ارتضوا لتحليل وتسمّى كلّ مجموعة منها حرفا. في حين أنّ سيبويه

الأصوات العربية بالنّظام الصّوتي المشهور الّذي ينطلق من أنّ لكلّ حرف رمز كتابي 
يدلّ عليه دون النّظر إلى ما تندرج تحته من أصوات، فجعلوا الأصوات العربية الّتي 

 ()ت كلّ حرف من هذا النّظام لا تعدوا أن تكون صفة لهذا الحرف كأن تكون إدغاماتح
 .  (2)له أو إقلابا أو إخفاء

يرى سيبويه أنّ أصول حروف العربية تسعة وعشرون حرفا، ولها رموز متّفق عليها 
وصولا إلى الحرف التّاسع والعشرين وهو  ،نحو: الهمزة ورمزها )ء(، الألف ورمزها )ا(

ستّة فروع أصلها من التّسعة والعشرين وهي كثيرة  ويهضيف إلى ذلك الهاء ورمزه )هـ(،
ن الخفيفة، و الورود في الكلام؛ إذ يهؤخذ بها وتهستحسن في قراءة القرآن والأشعار، وهي: النّ 

                                   
 .01تمام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
(تناول تمام حسان بعض الظّواهر الصّوتية كالإدغام والإ ) علال والإبدال بشيء من التّفصيل في قسم الدّراسات

 وما بعدها. 70الصّوتية تحت عنوان: ظواهر طلب الخفّة في كتابه: الخلاصة النّحوية. ص
 .01 -01ا. ص( تمام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناه2)
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والهمزة الّتي بين بين، والألف الّتي تهمال إمالة شديدة، والسّين الّتي كالجيم والصّاد الّتي 
أضاف إلى ما سبق ثمانية حروف مستهجنة في قراءة و تكون كالزّاي، وألف التّفخيم. 

القرآن والشّعر، ولا تكثر في لغة من تهرتَضى عربيته وهي: الكاف الّتي بين الجيم والكاف، 
كالشين، والضاد الضّعيفة، والصّاد التي كالسين،  ()والجيم ]الّتي كالكاف، والجيم الّتي[

 .  (1)ي كالتاء، والظاء التي كالثاء، والباء التي كالفاءوالطّاء الت

إلّا أنّه لا  -رغم تفريقه بين أصول الحروف وفروعها-يرى تمام حسّان أنّ سيبويه 
يهفرّق بين اصطلاحي )الحرف( و)الصّوت( كما فرّق علم اللّغة الحديث 

 .  (2)فالحرف لديه يشمل كلّ ذلك (Allophone)و( Sound)و (Pheneme)بين

إنّ استعمال سيبويه لمصطلح )الحروف( بدلا من )الأصوات(، لا يعني أنّه لم يكن 
ره إذ أنّ ما ذك -كما ذهب إليه تمّام حسّان  -يهفرّق بين اصطلاحي الحرف والصّوت 

سيبويه من فرق بين الحروف الأصول والفروع، يدلّ على معرفة تامّة بما يعنيه كلّ من 
 . (3)الحرف والصّوت

تنبُّه سيبويه إلى الفرق الكامن بين الحروف الأصلية والفرعية يهنمّ عن إدراكه إنّ 
ي ه الحروف الّتي سمّها سيبويه )الحروف الفروع(»الفرق بين الفونيم والألوفون إذ أنّ 

 .(4)«الّتي تهسمّى في الدّرس الصّوتي الحديث بالصّورة الصّوتية  أو الألوفون

                                   
(يشير محقّق الكتاب في هامش ص )واحدة، وهي الجيم الّتي تكون إلى أنّ سيبويه عدّ هذين الجيمين جيما  117
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. محرّك www.ruowaa.com. على الرّابط:11:12.على السّاعة:10/11/7117تاريخ النّشر:«. الأصوات»اللّغة
. والمقال منشور أيضا على صفحة: ملتقى إحياء علوم الدّين.الغرفة الصّوتية. التّعديل الأخير بواسطة: Askالبحث: 

http://www.sid.ir/fa/
http://www.ruowaa.com/
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 ـ مخارج الحروف عند سيبويه: 3ـ أ ـ  1ـ  1ـ  11ـ  1
ذهب تمّام حسّان إلى أنّ سيبويه أحصى المخارج الّتي تخرج منها الأصوات العربية، 

 :(1)فعدّها خمسة عشر مخرجا. ويورد جدولا لأصوات العربية كما كان يراه سيبويه

 الأصوات العربية مخارج الحروف عند سيبويه
 ب ـ م ـ و ـ ما بين الشّفتين1
 ف باطن الشّفه السّفلى وأطراف الأسنانـ 7
 ظ ـ ذ ـ ث ـ طرف اللّسان وأطراف الثنّايا1
 ـ ص ـ س ()ر ـ طرف اللّسان وفويق الثنّايا1
 ط ـ د ـ ت ـ طرف اللّسان وأصول الثنّايا0
 ن ـ ما بين طرف اللّسان وفويق الثنّايا2
 ()؟ لّسانالـ ما بين اللّسان وفويق الثنّايا أدخل في ظهر 2
 ل ـ حافة اللّسان إلى الطّرف وما فوقهما2
 ض ـ ش ـ أوّل حافة اللّسان وما يليه من الأضراس9

 ج ـ ي ـ وسط اللّسان ووسط الحنك الأعلى11
 ك  ـ مؤخّر اللّسان وما يليه من الحنك الأعلى11
 ق ـ أقصى اللّسان وما يليه من الحنك الأعلى17
 خغ ـ  ـ أدنى الحلق11
 ع ـ ح ـ وسط الحلق11
 ء ـ هـ ـ أقصى الحلق10

  

                                   
. محرّك almolltaqa/com. على الرّابط: 11:17. على السّاعة: 70/11/7117كر يوم: أ.د.خديجة إي

 . Askالبحث:
 .09. ص 7111تمام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. دار الثقّافة.  (1)
(.خطأ مطبعي والصّواب هو: الزّاي ) 
(.سقط الصّوت الّذي يخرج من هذا المخرج وهو: الرّاء ) 
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الجدول أنّ مخارج الأصوات عند سيبويه خمسة هذا يؤكّد تمّام حسّان من خلال 
إلى أنّ المخارج عند سيبويه ستّة عشر.  ()عشر مخرجا، في حين يذهب أغلب الدّارسين

ا ولحروف العربية ستة عشر مهخرجا: فللحلق منها ثلاثة. فأقصاه»وسيبويه نفسه يقول: 
مهخرجا: الهمزة، والهاء، والألف. ومن أوسط الحلق مهخرج: العين، والحاء. وأدناه مهخرجا 

ك الأعلى مهخرج القاف. من الفم: الغين، والخاء. ومن أقصى اللّسان وما فوقه من الحن
ومن أسفلَ من موضع القاف من اللّسان قليلا، وممّا يليه من الحنك ]الأعلى[، مهخرج: 
الكاف. ومن وسط اللّسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى، مهخرج: الضّاد. ومن حافة 
 اللّسان من أدناها إلى منتهى طرف اللّسان، ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى،
وما فويق الضّاحك والنّاب والرّباعية والثنّية، مخرج: اللّام. ومن حافة اللّسان من أدناها 
إلى منتهى طرف اللّسان، ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى، وما فويق الثنّايا، 
مهخرج: النّون. ومن مهخرج النّون غير أنّه أدخل في ظهر اللّسان قليلا، لانحرافه إلى 

م، مهخرج: الرّاء. وممّا بين طرف اللّسان وأصول الثنّايا، مهخرج: الطّاء، والدّال والتّاء. اللاّ 
وممّا بين طرف اللّسان وفهويق الثنّايا، مهخرج: الزّاي، والسّين، والصّاد. وممّا بين طرف 

أطراف و اللّسان وأطراف الثنّايا، مهخرج: الظّاء، والذّال, والثاّء. ومن باطن الشّفة السّفلى 
الثنّايا العليا، مهخرج الفاء. وممّا بين الشّفتين، مهخرج الباء، والميم، والواو. ومن الخياشيم، 

 .(1)«مهخرج: النّون الخفيفة

مخارج و   -كأنموذج قديم-إنّ نظرة تأمّلية فاحصة إلى مخارج الأصوات عند سيبويه
 تبيّن ما يأتي: -كأنموذج حديث -الأصوات عند تمّام حسّان 

                                   
( ) مثل: صدّام الفايز. الدّرس الصّوتي عند سيبويه )عرض، مشكلات، تقييم(. على شبكة الألوكة. المجلس

. محرّك البحث: majles.alukah.net /38007/. على الرّابط:19:10هـ. على السّاعة: 1111العلمي.  شعبان 
Ask وأحمد القرشي. الخلاف بين سيبويه والخليل في الصّوت والبنية. على .

 .Ask. محرّك البحث: /https://uqu.edu.sa/majalatلرّابط:ا

 .110هـ.ص 1112. طبعة بولاق. المكتبة الكبرى الأميرية. القاهرة. 1.ط7سيبويه. الكتاب. ج (1)

https://uqu.edu.sa/majalat/
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الاختلاف في عدد المخارج الصّوتية عند سيبويه، ولتفسير ذلك، وهضع احتمال 
ومن حافة »سقطت منها عبارة:  (1)فطبعته الخامسة ()اختلاف الطّبعات لكتاب سيبويه

اللّسان من أدناها إلى منتهى طرف اللّسان، ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى، 
ظ أنّ لكن، وبعد تأمّل لوح «.وما فويق الضّاحك والنّاب والرّباعية والثنّية، مخرج: اللّام

ويه، ربية كما يراه سيبمهخرج اللّام لم يسقط ممّا سمّاه تمّام حسّان بجدول الأصوات الع
نّما حدث خلط بين مخرج الرّاء ومخرج الزّاي، ففي كتاب: اللّغة العربية معناها ومبناها  وا 

نهسب الرّاء إلى مخرج طرف اللّسان وفويق الثنّايا، في حين أنّ هذا  (2)طبعة دار الثقّافة
ن وفويق طرف اللّسامخرج الزّاي إلى جانب الصّاد والسّين. ولم يهنسب إلى مخرج: ما بين 

ي مخرج صوت الرّاء الّذ -من المفروض -الثنّايا أدخل في ظهر اللّسان أيّ صوت، وهو
 وهضع خطأ مكان الزّاي.

 (3)للتّأكّد أكثر تمّت العودة إلى كتاب: اللّغة العربية معناها ومبناها طبعة عالم الكتب
-طأإلى مخرجين: مرّة عن خ فلوحظ أنّ الخطأ نفسه مع فارق بسيط؛ وهو أنّ الرّاء نهسب

إذ وهضع مكان الزّاي في مخرج طرف اللّسان وفويق الثنّايا، ومرّة عن  -كما سبق ذكره
صواب: إذ وهضع في مخرجه وهو ما بين طرف اللّسان وفويق الثنّايا أدخل في ظهر 

 اللّسان، ويمكن عدّ ذلك من قبيل الخطأ المطبعي بسقوط نقطة الزّاي لتهصبح راء.

لأخير تمّ التّوصل إلى المخرج الّذي سقط، وهو مخرج الخياشيم؛ الّذي تخرج في ا
منه النّون الخفيفة بمصطلح سيبويه، أمّا تمام حسّان فيرى أنّ الأصح هو النون الخفية، 
لأنّ النوّن الخفيفة تهقابل النّون الثقّيلة في التّوكيد في علم النّحو، أمّا النون الخفية فهي 

                                   
(ن أشار فلا يعبء بمعلوم  ات الطبع.( لا يهشير تمّام حسّان غالبا إلى مصادر بحثه، وا 
 .111م.ص7119. القاهرة. 0. تح: عبد السّلام محمد هارون. مكتبة الخانجي. ط1سيبويه.الكتاب.ج (1)
 .09.ص 7111تمام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. دار الثقّافة.  (2)
 .09.ص 7112. عالم الكتب. 0تمام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ط (3)
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قبل حروف الفم وهي: التّاء، الثاّء، الجيم، الدّال، الذّال، الزّاي، السّين، نون الإخفاء 
 .  (1)الشّين، الصّاد، الضّاد، الطّاء، الظّاء، الفاء، القاف، والكاف

النّون الخفيّة هي النّون السّاكنة المتبوعة بحروف الإخفاء ممّا يؤدي إلى ضياع إنّ 
 ها من خصائص الحرف الّذي يليها على خلافالكثير من خصائصها الصّوتية، واكتساب

 .  (2)النّون المتحرّكة واضحة الصّوت

يذهب تمّام حسّان إلى أنّ النّحاة العرب قد أخلطوا خلطا كبيرا في تحديد بعض 
، فسيبويه مثلا يهسمّي النّون مرّة خيشومية لأنّها تهنطق في تجويف الفم، ويخرج (3)المخارج

ة ثانية ومرّ   -النون الخفية الّتي أسقطت من الجدول السّابق وهي -الهواء من الخيشوم
تت في وهي النّون الأصلية الّتي أثب -يقول إنّها من بين طرف اللّسان وما فويق الثنّايا 

 فتمّام حسّان أثبت الأصل وأسقط الفرع. -الجدول

ت افيما عنونه بجدول الأصو  -تجدر الإشارة أيضا إلى أنّ تمّام حسّان قد جعل 
مخرج الشّين من أوّل حافة اللّسان وما يليه من الأضراس، إلى  -العربية كما يراه سيبويه

جانب الضّاد في حين أنّ مخرج الشّين إلى جانب الجيم والياء من وسط اللّسان بينه 
 وبين وسط الحنك الأعلى.

ية و من منطلق تعريف تمّام حسان للمخرج على أنّه مكان النّطق من زاوية، ومن زا
أخرى تبنّيه لفكرة الإجمال أكثر من فكرة التّفصيل في المخارج الصّوتية، يهطرح التّساؤل 

 هل يهمكن لصوتين أو أكثر الاجتماع في مكان نطق واحد؟ الآتي:
للإجابة عن هذا السّؤال، تجدر الإشارة إلى الفرق الكامن بين المخرج الصّوتي والحيّز 

ة اهيدي فرّق بينهما؛ فرأى أنّ المخرج هو النّقطة الدّقيقالصّوتي؛ فالخليل بن أحمد الفر 
                                   

 .01يهنظر: تمام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص  (1)
 يهنظر: صدّام الفايز. الدّرس الصّوتي عند سيبويه )عرض، مشكلات، تقييم(. على الرّابط: (2)

/38007/ ajles.alukah.net :محرّك البحث .Ask. 
 .111تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (3)
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الّتي يخرج منها الصّوت، في حين أنّ الحيّز الصّوتي هو المنطقة الّتي يهنسب إليها أكثر 
 . (1)من صوت، وهذه الأصوات بعضها أرفع من بعض

 زمن هنا يمكن القول إنّ الحيّز الصّوتي أشمل وأعمّ من المخرج الصّوتي؛ فالحيّ 
يضمّ مخرجين أو أكثر، شريطة التّقارب بين هذه المخارج. وعليه فلكلّ صوت نقطة 
مخرج دقيقة ومحدّدة له وله فقط، لا يشترك فيها معه أيّ صوت آخر. ولكن، قد يجتمع 
مخرج هذا الصّوت مع غيره من المخارج المتقاربة معه في منطقة محدّدة تهسمّى الحيّز 

 الصّوتي.
شارة إلى أنّ جدول أصوات العربية كما كان يراه سيبويه، يحوي من هنا تجدر الإ

 أكثر من صوت. والمخارج ستّة مخارج صوتية وما دون ذلك، فهي أحياز صوتية تضمّ 
 :عنده هي

 مخرج الفاء: باطن الشّفة السّفلى وأطراف الأسنان.
 مخرج النّون: ما بين طرف اللّسان وفويق الثنّايا.

 اللّسان إلى الطّرف وما فوقهما.مخرج اللّام: حافة 
 مخرج الكاف: مؤخّر اللّسان وما يليه من الحنك الأعلى.
 مخرج القاف: أقصى اللّسان وما يليه من الحنك الأعلى.

 مخرج الرّاء: ما بين طرف اللّسان وفويق الثنّايا أدخل في ظهر اللّسان.
قط، ارج الصّوتية عنده اثنان فكذلك الحال بالنّسبة إلى ما ذهب إليه تمّام حسّان؛ فالمخ

 وهما:
 مخرج الفاء: شفوي أسناني.

 مخرج القاف: لهوي.

                                   
. سلسلة المعاجم والفهارس. 1خليل بن أحمد الفراهيدي. العين. تح: مهدي المخزومي وغيره. جللاستزادة ينظر: ال (1) 

 .02 -02ص
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وما دون ذلك، فهي أحياز صوتية بعضها يضمّ صوتين، وبعضها الآخر ثلاثة أصوات. 
 وأمّا الأسناني اللّثوي فيضمّ سبعة أصوات.

مخارج للحتّى عند ذكره  -إنّ تمّام حسّان عكس ترتيب مخارج الأصوات العربية 
فقد سار على نهج معاصريه في بدء الوصف الصّوتي من الشّفتين وصولا  -عند سيبويه

إلى الحلق. في حين أنّ سيبويه قد سار على نهج أستاذه الخليل بن أحمد الفراهيدي في 
 ترتيب المخارج الصّوتية من الحلق وصولا إلى الشّفتين و الخياشيم.

م يبدأ من الشّفتين إلى الحلق، انطلاقا ممّا من منطلق أنّ الوصف الصّوتي اليو 
يكون أسهل في الرّؤية، وأنّ القدامى جميعا منذ الخليل وسيبويه، قد اتّبعوا ترتيب المخارج 
الصّوتية من الحلق إلى الشّفتين تماشيا ولا شكّ مع اتّجاه مجرى النَّفَس، إذ يعبر جهاز 

 .(1)التّصويت

ة القدماء على كفّة المحدثين؛ لأنّ ترتيب القدماء انطلاقا ممّا سبق يمكن ترجيح كفّ 
لمخارج الأصوات العربية من الحلق إلى الشّفتين أكثر علمية من ترتيب المحدثين، الّذي 
ينطلق ممّا يكون أسهل في الرّؤية؛ فأساس التّرتيب القديم صوتي، وثيق الصّلة بطريقة 

ارّا بالحلق، ء الزّفيري الخارج من الرّئتين، مإنتاج الصّوت اللّغوي، الّذي يرتبط بدوره بالهوا
 وصولا إلى الشّفتين، فأينما يكون التّضييق أو الانحباس يكون المخرج الصّوتي.

  -الّذي يهمثّله سيبويه-إنّ اختلاف عدد المخارج الصّوتية بين النّموذج القديم
ين بعض تّقارب والتّداخل بمردّه إلى شدّة ال -الّذي يهمثّله تمّام حسّان -والنّموذج الحديث

فسيبويه نظر إليها نظرة تفصيل،  ؛(2)المخارج لغياب الحدود الفاصلة فصلا تامّا بينها
في حين أنّ تمّام حسّان نظر إليها نظرة إجمال؛ فما ذكره سيبويه مفصّلا في مخارج: 

                                   
مهين حاجي زاده. دراسة آراء سيبويه الصّوتية في ضوء البحث اللّغوي الحديث. مجلّة التّراث الأدبي. السّنة  (1)

 .Ask. محرّك البحث: /www.sid.ir/fa. على الرّابط: 21هـ. ص 12/11/1122. 0الثانية. ع
 .191. ص 7111كمال بشر. علم الأصوات. دار غريب.  (2)

http://www.sid.ir/fa/
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ل عأقصى الحلق ووسطه وأدناه، ذكره تمّام حسّان مجملا في مخرج واحد: حلقي. وقد ج
سيبويه طرف اللّسان وفويق الثنّايا مخرجا للزّاي والصّاد والسين، وضمّ الطّاء والدّال 
والتّاء في مخرج طرف اللّسان وأصول الثنّايا، وذهب إلى أنّ الضّاد تخرج من أوّل حافة 
اللّسان وما يليه من الأضراس. في حين ضمّ تمّام حسّان كلّ هذه الأصوات: الضّاد، 

 لطّاء، والتّاء، والزّاي، والصّاد، والسّين في مخرج واحد سمّاه: أسناني لثوي.والدّال، وا

فصّل سيبويه في مخارج النّون، واللّام، والرّاء؛ فجعل مخرج النّون ممّا بين طرف 
اللّسان وفويق الثنّايا، والرّاء ممّا بين طرف اللّسان وفويق الثنّايا أدخل في ظهر اللّسان، 

اللّسان إلى الطّرف وما فوقهما مخرج اللّام. في حين أنّ تمّام حسّان جمع وقال إنّ حافة 
النّون واللّام والرّاء في مخرج واحد سمّاه اللّثوي. وهذا على سبيل التّمثيل لا الحصر، 

والملاحظ »فتمّام حسّان يذكر التَّكرار الوارد في المخارج الصّوتية عند سيبويه إذ يقول: 
، وكذلك 2-2-0-1-1رد ذكره في المخارج الخمسة ذوات الأرقام: أنّ طرف اللّسان ي

ترد معه الثنّايا مع تباين الجزء الّذي يتّصل به طرف اللّسان منها، ولقد ورد ذكر اللّسان 
، وذكر الحلق 17، وأقصاه في:11، وورد ذكر وسط اللّسان في رقم:9-2في المخرجين 

 .(1)«أي أدناه ووسطه وأقصاه 10-11-11في:

تتابعت الدّراسات الحديثة حول أصوات اللّغة العربية، ولم يخرج معظم مؤلّفيها »لقد 
وضعا أو م عمّا أورده تمّام حسّان في ترتيب مخارج الحروف العربية، وربّما زاد بعضهم

                                   
 .02ام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. صتمّ  (1)
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والملاحظ أيضا في المخارج الصّوتية عند تمّام  .(1)«()، وربّما أنقص موضعا()مخرجا
 الميم من المخرج الأوّل، فهو صوت شفوي كالباء والواو.حسّان، سقوط صوت 

إنّ الحكم بأنّ الهمزة هي أوّل الأصوات العربية مخرجا حكم سليم، ولكنّها ليست 
نّما هي ممّا يلي الحنجرة  ولكنّ سيبويه لم يهصنّف الحنجرة مخرجا. .(2)من أقصى الحلق، وا 

لى جانب الهمزة والهاء ذكر سيب دّ ويه الألف، وهو صائت عليل للمفي أقصى الحلق وا 
نّما هو حركة  دائما؛ إذ يهعدّ حركة في كلّ مواضع اللّغة العربية، ومخرجه ليس الحلق، وا 
يتحدّد موضع نطقها بوضع اللّسان وضعا معيّنا في الفم تجاه الحنك الأعلى، حاله حال 

للّسان أو رجة ارتفاع االواو والياء المدّيتين، إذ تحدّد بطريق وضع الفم تجاه الحنك، وبد
 . (3)هبوطه

وبين  ،ويهسيب ممثّلا في الاختلاف الكامن بين معطيات الدّرس الصّوتي القديمإنّ  
في نسبة الأصوات إلى المخارج نحو  ،تمّام حسّان ممثّلا في الدّرس الصّوتي الحديث

سّر بتطوّر يهف واختلافهم في ألقاب المخارج، قد ،اختلافهم في الضّاد والواو غير المدّية
رس فليس غريبا أن يعدّها الدّ  -مثل الضّاد  -الأصوات؛ فإنّ بعضها قد تغيّر نطقها 

الصّوتي القديم من مخرج، ويعدّها الدّرس الصّوتي الحديث من مخرج آخر. كما قد يهفسّر 

                                   
(هناك من عدّها أحد عشر مخرجا، مثل: أحمد مختار عمر. دراسة الصّوت اللّغوي. ص )و كمال721-729 . 

 .120-121بشر. علم الأصوات. ص
( ( هناك من عدّها تسعة مخارج، مثل: سعد عبد العزيز مصلوح. دراسة السّمع والكلام )صوتيات اللّغة من الإنتاج

 .121.ص7110. عالم الكتب. القاهرة. 7إلى الإدراك(.ط
ديث بين الدّرس القديم والدّرس الح للاستزادة يهنظر: غانم قدوري الحمد. مخارج حروف العربية: عددها وترتيبها (1)

 .على الرّابط:102-110هـ. ص1111. محرّم12)عرض ومناقشة(. مجلّة الحكمة.ع
http://vb/tafsir/net/tafsir19744/ :محرّك البحث .Ask. 

 .197يهنظر: كمال بشر. علم الأصوات. ص (2)
 .190-191يهنظر: كمال بشر. علم الأصوات. ص (3)

http://vb/tafsir/net/tafsir19744/
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والاستفادة من علم  -كالّتي ذهكرت سابقا-()باستعانة المحدثين بأجهزة دراسة الصّوت
 .  (1)شريحالتّ 

تجدر الإشارة إلى أنّ للمتقدّم قصب السّبق في الإبداع، وللمتأخّر التّبعية له حتّى 
ن أجاد وزاد، فسيبويه وغيره من القدامى نبغوا في دراسة اللّغة عامّة وأصواتها خاصّة  وا 

 رغم إمكاناتهم البسيطة.

 :()والحروف ()صفات الأصوات -ب-1-11-1-1
 الأصوات: تعريف صفات - 1ب

؛ وهي إحدى أسس (2)(Correlations)يسمّيها تمّام حسّان الصّفات التّصنيفية
. ويهعرّفها بأنّها الظّواهر الصّوتية المصاحبة للحركات العضويــــة ()التّطريز اللّغوي
 . ويرى أنّه يمكن النّظر إليها من زاويا متعدّدة: (3)للجهاز النّطقي
 الطّريقة الّتي يتمّ بها النّطق في مخرج ما. أولاها: 
 حدوث ذبذبة في الأوتار الصّوتية وعدمه. ثانيها:
تحرّك مؤخّر اللّسان أو مقدّمه تحرّكا ثانويا أثناء حدوث النّطق في موضع  ثالثها:

 . (4)آخر
 وفيما سيأتي شرح مفصّل لكلّ زاوية بربطها بصفات الأصوات:

                                   
(.من الأجهزة الفسيولوجية: البلاتوغراف والكيموغراف ومن الأجهزة الصّوتية الفيزيائية: السيلوغراف ) 
 .22-22مهين حاجي زاده. دراسة آراء سيبويه الصّوتية في ضوء البحث اللّغوي الحديث. ص (1)
( صفات الأصوات تهستعمل عند ).الحديث عن الظّواهر الصّوتية المصاحبة للحركات العهضوية 

()  صفات الحروف تستعمل عند الحديث عن الأقسام؛ فكلّ قسم يشمل عددا من الأصوات الّتي تتسم بصفة
 معيّنة.

 .110يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (2)
(الصّفات التّطريزية والمخارج الصّوتية هم )لام ا الأساس الّذي يقوم عليه بناء التّطريز اللّغوي الّذي سيأتي الك

 عنه في منهج التّشكيل الصّوتي.

 .112تمام حسّان. اللّغة بين المعيارية والوصفية. ص  (3)
 .117يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (4)
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 تمّام حسّان:صفات الصّحاح عند  -2ب
 وما بينهما: ()الشّدة والرّخاوة-أوّلا

يرى تمّام حسّان أنّ صفتي الشّدة والرّخاوة وما بينهما يهمكن الوقوف عليها بالنّظر 
 إليها من الزّاوية الأولى؛ وهي الطّريقة الّتي يتمّ بها النّطق في مخرج ما.

من الرّئتين مجرى  وتكون إذا صادف الهواء الزّفيري الخارجصفة الشّدة:  -1
من الأوتار الصّوتية إلى  – مسدودا سدّا تامّا، عند نقطة المخرج في الجهاز النّطقي

فيهحتجز الصّوت خلف نقطة الانسداد، في حالة ضغط أعلى من ضغط الهواء  -الشّفتين
ذا انفصل العضوان المتّصلان لسدّ المجرى انفصالا مفاجئا، اندفع الهواء  الخارجي، وا 

خلي ذو الضّغط الثقّيل إلى الهواء الخارجي ذي الضّغط الأخف محدثا انفجارا، وهذا الدّا
لأنّ نطقها يتكوّن من أكثر من ؛ الانفجار هو عنصر مهمّ لنطق الأصوات الشّديدة

 عنصر واحد، ويتّضح ذلك فيما يأتي:
 اتّصال عضوين (1)
 لسدّ المجرى  

انحباس الهواء خلف  (7)
 نقطة تلاقيهما

 العضوينانفصال  (1)
 فجأة وتسريح الهواء 

 

ها تمّام حسّان هي: الباء، التّاء، الدّال، الضّاد، الطّاء، يالأصوات الشّداد كما يسمّ إنّ 
القاف، الكاف، والهمزة؛ وهي الّتي ينفصل العضوان اللّذان يسدّان مجرى الهواء فيها 

روط فجار هي من أهمّ شانفصالا سريعا ومفاجئا. والسّرعة والمفاجأة بالإضافة إلى الان
 . (1)تسمية الصّوت شديدا

تكون إذا صادف الهواء الزّفيري الخارج من الرّئتين مجرى ضيّقا صفة الرّخاوة:  -2
لا مسدودا، يسمح للهواء بالمرور محتكّا بنقطة التّضييق بين العضوين. والأصوات الّتي 

                                   
(،يستعمل تمّام حسّان الشّدة والرّخاوة كاصطلاح قديم )  .ويستعمل الانفجار والاحتكاك كاصطلاح حديث

 .111يهنظر:مناهج البحث في اللّغة. ص 
 .111-117يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
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خاء، الرّخوة، وهي: الثاّء، الحاء، اليصحبها هذا النّوع من طريقة النّطق تهسمّى: الأصوات 
 .(1)الذّال، السّين، الشّين، الصّاد، الظّاء، العين، الغين، و الفاء

ر وتكون عند الجمع بين عنصصفة التّعطيش )التّركيب من الشّدة والرّخاوة(:  -3
الانسداد كالشّدة وعنصر الرّخاوة؛ أي يكون الصّوت مركّبا منهما، فتتوفّر فيه شروط الشّدة 

المطلق والانفجار، ولا تتوفّر فيه أخرى كالسّرعة والمفاجأة؛ إذ لا يصاحبه انفصال 
مفاجيء للعضوين المتّصلين لسدّ المخرج، بل يهصاحبه انفصال بطيء. وفي هذا الأخير 
مرحلة بين الانسداد المطلق والانفتاح المطلق شبيهة كلّ الشّبه بالتّضييق الّذي يكون مع 

خاوة؛ فهذه المرحلة تأتي بعد انفجار الهواء الزّفيري مباشرة، فتسمح له بالاحتكاك صفة الرّ 
بالعضوين اللّذين في طريق التّباعد البطيء احتكاكا شبيها بما يهصاحب الأصوات 

 . (2)الرّخوة

المركّب بين الشّدة والرّخاوة هو صوت: الجيم، ويتمّ الوحيد الصّوت العربيّ إنّ 
يرتفع مهقدّم اللّسان في اتّجاه الغار، حتّى يتّصل به محتجزا وراءه الهواء النّطق به بأن 

يتمّ  -كما في نطق الأصوات الشّديدة-الخارج من الرّئتين. ثمّ بدل أن ينفصل عنه فجأة 
 . (3)هذا الانفصال ببطء، فيهعطي للهواء بعد الانفجار فرصة الاحتكاك بالعضوين

 وتكون إذا مرّ الهواء الزّفيري بمجراه دونلرّخاوة: صفة التّوسّط بين الشّدة وا -4
 انحباس أو احتكاك من أيّ نوع؛ فالصّوت هنا لا يكون شديدا ولا رخوا ، وذلك لما يأتي:

 إمّا لخلوّ مجراه في الفم من المعوّقات، كما في صوتي: الواو، والميم. -
 اللّام. لتّضييق، كما في صوت:إمّا لأنّ مجراه في الفم يتجنّب المرور بنقطة السّد أو ا -
 إمّا لأنّ التّضييق غير ذي استقرار على حاله، كما في صوت: الرّاء. -
نّما يمرّ بالأنف، كما في صوتي: الميم،  والنّون. -  إمّا لأنّ الهواء لا يمرّ بالفم، وا 

                                   
 . 111-117يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
 .111يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (2)
 .117-111تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  يهنظر: (3)
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النّون م، و من هنا يهمكن القول إنّ تمّام حسّان يَعهدُّ الواو، الياء، اللّام، الرّاء، المي
 أصواتا متوسّطة؛لأنّها ليست شديدة ولا رخوة.

فصيل أيضا، وفيما يأتي ت يصف تمّام حسّان الأصوات المتوسّطة بصفة الاستمرار
 ذلك:

يرى تمّام حسّان أنّ الاستمرار صفة : (Continuant)صفة الاستمرار -4-1
. ومن (1)ج مابها النّطق في مخر تهعرف بالنّظر إلى الزّاوية الأولى وهي: الطّريقة الّتي يتمّ 

 الأصوات المستمرّة عند تمّام حسّان ما يأتي:

 : (Rolled)التَّكراري 4-1-1
هو صوت ينطلق بترك اللّسان مسترخيا في طريق الهواء الخارج من الرّئتين، 
فيهرفرف اللّسان، ويضرب طرفه في اللّثة ضربات مكرّرة، والصّوت التّكراري في اللّغة 

 . (2)هو: الرّاء العربية

 :(Lateral)لجانبي ا 4-1-2
هو صوت يهنطق برفع طرف اللّسان حتّى يتّصل باللّثة، ورفع الطّبق حتّى يتّصل 
بالجدار الخلفي للحلق، فيسدّ المجرى الأنفي، وكلّ هذا مصاحَب بذبذبة في الأوتار 

طق هذا الجانبية في نومعنى  الصّوتية. والصّوت الجانبي في اللّغة العربية هو:اللّام.
الصّوت أنّ إحدى جانبي اللّسان أو كليهما يدع الفرصة للهواء الرّئوي ليمرّ بينه وبين 
الأضراس، في الوقت الّذي يمتنع فيه مروره على وسط اللّسان لحيلولة طرف اللّسان 

  . (3)المتّصل باللّثة دون ذلك

                                   
 .117يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
 .117يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (2)
 .111يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (3)
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 :(Nasale)الأنفي 4-1-3
رى ان حين النّطق به، ويهبط الطّبق فينفتح المجففي صوت الميم تتّصل الشّفت

الأنفي، ويمرّ الهواء منه، في حين تحدث ذبذبة في الأوتار الصّوتية. أمّا صوت النّونفيتمّ 
حداث  النّطق به بجعل طرف اللّسان ضدّ اللّثة مع خفض الطّبق لفتح المجرى الأنفي، وا 

 . (1)ذبذبة في الأوتار الصّوتية

 (:Semi vowelنصف علّي) 4-1-4
صوت الواو يهنطق بضمّ الشّفتين ضمّا دون الإقفال، مع نتوئهما إلى الأمام، ورفع 
مؤخّر اللّسان، وسدّ المجرى الأنفي، ووجود ذبذبة في الأوتار الصّوتية. أمّا صوت الياء 
فهو أيضا صوت علّي يهنطق برفع مقدّم اللّسان في اتّجاه الغار، ورفع الطّبق حتّى يسدّ 

 . (2)مجرى الأنفي، مع وجود ذبذبة في الأوتار الصّوتيةال

نصف علّي لا يختلف عمّا أدركه علماء العربية  إنّ ما اصطلح عليه تمّام حسّان
تا لما تحرّكتا قوي»واصطلحوا عليه نصف حركة؛ إذ يشير ابن جنّي أنّ الواو والياء 

هذين »بقوله: إنّ  ن ذلك، ويهعقّب كمال بشرع(3)«بالحركة فلحقتا بالحروف الصّحيحة
الصّوتين يقلّ فيهما الاحتكاك بدرجة تهقرّبهما من الحركات. ومن ثمّ كان الاصطلاح 
أنصاف الحركات، وهو ما عبّر عنه ابن جنّي بأنّهما ملحقان بالأصوات الصّحاح أي 
الصّامتة أو مضارعان لهما...إنّهما صوتان صامتان وظيفيا، ولكنّهما يشبهان الحركات 

 .(4)«قانط

                                   
 .111-111يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
 .112-110يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (2)
 .17-77. ص1ابن جني. سرّ صناعة الإعراب.ج (3)
 .121كمال بشر. علم الأصوات.ص  (4)
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الأولى من  %01إنّ الأداء النّطقي لأنصاف الحركات أو أنصاف العلل يؤكّد أنّ 
الواو أو الياء غير المدّيتين تتّسم نسبيا بالوضوح السّمعي لخلوّ مخرجها من أيّ سدّ أو 

الثاّنية منهما الّتي تقلّ قوّة الإسماع فيها نتيجة  %01تضييق في المخرج، على خلاف 
المخرج؛ وعليه فإنّ الجزء الأوّل منها فيه من صفات الحركات أو العلل، وأمّا تضييق 

 امت الصّحاح. وهذا هو سرّ تسميتها بأنصافو الجزء الثاّني منها ففيه من صفات الصّ 
 الحركات أو العلل، أو أنصاف الصّوامت، والاسم الأوّل منهما أكثر شيوعا.

 ثانيا: الجهر والهمس
نّ صفتي الجهر والهمس يهمكن الوقوف عليهما بالنّظر إليهما من أ تمّام حسّان يرى

 الزّاوية الثاّنية وهي: حدوث ذبذبة في الأوتار الصّوتية وعدمه.

وتكون بحدوث ذبذبة في الأوتار الصّوتية تهصاحب نطق الصّوت صفة الجهر:  -1
لظّاء، اء، الدّال، افيهسمّى: مجهورا. والأصوات المجهورة عند تمّام حسّان هي: الضّاد، الب

 .(1)الذّال، الزّاي، الغين، العين، الهاء، الجيم، اللّام، الرّاء، النّون، الواو، والياء

وتكون بغياب ذبذبة الأوتار الصّوتية عند النّطق بالصّوت، فيهسمّى: صفة الهمس:  -2
همزة، اف، المهموسا. والأصوات المهموسة عند تمّام حسّان هي: الطّاء، التّاء، الكاف، الق

 .  (2)الصّاد، الفاء، الثاّء، السّين، الخاء، والحاء

يرى تمّام حسّان أنّ الجهر والهمس صفتان تختلف فيهما الأصوات وتتقابل، حتّى 
ولو اتّحدت في المخارج، وهنا تتجلّى فكرة القيم الخلافية في تحديد الصّوت تحديدا إيجابيا 

ح في ي الاتّحاد في المخرج، والجانب السّلبي يتّضأو سلبيا؛ فالجانب الإيجابي يتّضح ف

                                   
 .102يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
 .102يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (2)
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الاختلاف والتّقابل في الصّفات. ويسوق تمّام حسّان أمثلة لذلك موضّحة في الجدول 
 الآتي:

 

 

 

 

الجهر والهمس ناحيتان تختلف فيهما الأصوات وتتقابل، حتّى لو اتّحدت »ويهعلّق قائلا:
والسّين؛ فالصّوت الأوّل ()مخارجها، كما في صوتي الدّال والتّاء، وكما في صوتي الزّين

من كلّ زوج مجهور والثاّني مهموس، والزّوج الأوّل شديد والثاّني رخو، والزّوجان معا 
فبعض معنى)د( أنّها صوت شديد مجهور، وبعض هذا  ،الأسنانية اللّثويةمن الأصوات 

المعنى أيضا أنّها ليست)ت( ولا )ز(، مع اشتراك بينهما وبين القرين الأوّل في الشّدة، 
وبينها وبين الثاّني في الجهر. فالبعض الثاّني من المعنى، أو سمّه مفهوم المخالفة إن 

ت، هو الّذي ينبني على القيمة الخلافية بين )د(، )ت( أردت أو الجانب السّلبي إن شئ
من ناحية، وبين )د( و)ز( من ناحية أخرى. ومثل ذلك يهقال في التّفريق بين كلّ صوت 
وآخر من أصوات اللّغة. ولعلّك قد لاحظت أنّ)ج( و)ل( في هذا الجدول ليس لهما مقابل 

 .(1)«مهموس

  

                                   
( ).الزّاي 
 .111تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)

 همــــسال جهــــرال 
 ت د ــــــدّةشّ ال
 س ز خـــــاوةرّ ال

 ـــــــــــــ ح المعطّــــش
 ـــــــــــــ ل وسّـــــطتّ ال
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 ثالثا: الإطباق والتّغوير
حسّان أنّ صفتي الإطباق والتّغوير يهمكن الوقوف  عليهما بالنّظر إليهما يرى تمّام 

من الزّاوية الثاّلثة وهي: تحرّك مؤخّر اللّسان أو مقدّمه تحرّكا ثانويا أثناء حدوث النّطق 
 في موضع آخر.

واستنادا  –: قبل الوقوف على ماهية الإطباق (Velarization)صفة الإطباق -1
تمّام حسّان القاريء محذّرا إياه من الخلط بين اصطلاحين  ينبّه -فيةإلى القيمة الخلا

ن اتّحدا في كثير، ممّا يخلق صلة بينهما، وهما:  يختلفان أكبر اختلاف، وا 
؛ فالطبقية هي حركة عضوية (Velarization)والإطباق (Velar Articulation)الطّبقية

ر ق في مخرج الطّبق؛ أي ارتفاع مؤخّ يبقى اللّسان معها في وضع مهحايد، إذ يكون النّط
اللّسان حتّى يتّصل بالطّبق، فيسدّ المجرى أو يهضيِّقه تضييقا يؤدّي إلى احتكاك الهواء 

 .(2)«ق -غ -ويحدث هذا عند نطق خ.»(1)بهما في نقطة التقائهما

أمّا الإطباق فهو ظاهرة عضلية تصحب النّطق؛ إذ يرتفع مؤخّر اللّسان في اتّجاه 
الطّبق دون أن يتّصل به، فيجري النّطق في مخرج آخر غير الطّبق غالبا ما يكون طرف 
اللّسان أحد الأعضاء العاملة فيه. وتنتج عن الإطباق قيمة صوتية تهلوّن الصّوت المنطوق 
برنين خاص، كما في نطق: الصّاد، والضّاد، والطّاء، والظّاء. ولكنّ تمّام حسّان نفسه 

الاستطالة وهي نتيجة طبيعية لامتداد اللّسان من »القارئ منه إذ يقول: يقع فيما حذّر 
د المصرية ويوجد في الضّا ،الأسنان إلى ما يهداني الجدار الخلفي للحلق، ويهسمّى التّحليق

. وهنا يلتبس (3)«الحديثة، وفي كلّ الأصوات الطبقية وهي: الصّاد والضّاد والطّاء والظّاء
اد والطّاء والظّاء أصوات إطباق أي مطبقة وليست أصوات طبقية الأمر؛ فالصّاد والضّ 

                                   
 .110يهنظر: تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
 . 192صلاح الدّين صالح حسنين. جهود الدّكتور تمام حسّان الصّوتية. ص (2)
 .171تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (3)
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 (1)«الطّبقيات الّتي نطقها في الطّبق هي أصوات الخاء والغين  والقاف»ودليل ذلك قوله: 
؛ أي يوصف بالطّبقية لا (2)«وصوت القاف لهوي، ومن ثمّ كان طبقيا لا مطبقا»ويقول: 

خاء والغين. وأصوات الثاّنية هي: الصّاد والضّاد بالإطباق فأصوات الأولى هي: القاف وال
ومنها ]أي الحروف[ المطبقة »والطّاء والظّاء. وهذا ما ذهب إليه سيبويه في قوله:

والمنفتحة، فأمّا المهطبقة فالصّاد والضّاد والطّاء والظّاء. والمنفتحة: كلّ ما سوى ذلك من 
 .  (3)«إلى الحنك الأعلى الحروف؛ لأنّك لا تهطبق لشيء منهنّ لسانك ترفعه

أنّ الإطباق هو أحد عناصر التّفخيم، ويهشير إلى أنّ النّحاة والقرّاء  يرى تمّام حسّان
ا بذلك وقصدو ، الأقدمين قد عبّروا عن الطّبقية والإطباق كليهما باصطلاح الاستعلاء

تصل كما م يعلوّ مؤخّر اللّسان في اتّجاه الطّبق سواء اتّصل به كما في الطبقية، أم ل
 .(4)في الإطباق

، والتّغوير هو: نطق (): تهقابل صفة الإطباق(Palatalization)صفة التّغوير -2
الصّوت الّذي مخرجه خلف الغار من الغار، أو أقرب ما يكون إليه. ويضرب تمّام حسّان 
لذلك أمثلة منها في لهجة العراق صوت الكاف المجاور لحركة الكسرة مغوّر كما في: 

 .(5)يكِ، فهم يقولون: فيتشف

  

                                   
 .171غة. صتمام حسّان. مناهج البحث في اللّ  (1)
 .170تمام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (2)
 .112. ص 1سيبويه. الكتاب.ج (3)
 .112يهنظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (4)
(الإطباق يهقابل الانفتاح عند سيبويه. يهنظر: الكتاب. ج )112.ص 1. 
 .112يهنظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (5)
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 رابعا: التّفخيم والتّرقيق
أنّ الإطباق هو أحد عنصري التّفخيم، وأنّ التّغوير هو من أسباب  تمّام حسّان يرى

التّرقيق، وعليه يهمكن النّظر إلى التّفخيم والتّرقيق كالإطباق والتّغوير من الزّاوية الثاّلثة، 
 ر.حدوث النّطق في موضع آخ مهقدّمه تحرّكا ثانويا أثناءوهي: تحرّك مؤخّر اللّسان أو 

هي ظاهرة أصواتية ناتجة عن حركات عضوية تهغيّر من شكل صفة التّفخيم:  -1
ذا كان  رات الرّنين بالقدر الّذي يهعطي الصّوت هذه القيمة الصّوتية المفخّمة. وا  حهجه

 التّحليقالإطباق هو أحد عنصري التّفخيم، فإنّ عنصره الثاّني هو 
(Pharyngalization ) وهو قرب مؤخّر اللّسان من الجدار الخلفي للحلق، نتيجة لتراجع

 .(1)اللّسان بصفة عامّة
يرى تمّام حسّان أنّ الاستطالة هي نتيجة طبيعية للتّحليق، وهذا الأخير يوجد في 

سالفة الذّكر،  . ويهشير إلى أنّ حروف الإطباق الأربعة(2)الصّاد والضّاد والطّاء والظّاء
مهفخّمة إلى درجة أكبر من تفخيم الحروف الطّبقية الثّلاثة: الغين، الخاء، والقاف؛ ذلك 
لأنّ حروف الإطباق يبقى لها تفخيمها في كلّ وضع، ومع كلّ حرف علّة سابق أو 

 .(3)لاحق. أمّا الحروف الثّلاثة الطّبقية فإنّها لا تهفخّم في مجاورة الكسرة
ذكره يتّضح أنّ التّفخيم صفة صوتية دائمة مع حروف الإطباق، وعارضة ممّا سبق 

مع الحروف الطّبقية؛ إذ تهفخّم الغين والخاء والقاف إذا لم تجاورها الكسرة، ولا تهفخّم إذا 
 جاورتها، وصنّفها تمّام حسّان في خانة الأصوات غير المفخّمة كما يظهر في الجدول.

                                   
 .112يهنظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (1)
 .171يهنظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (2)
 .122يهنظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (3)
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كة مؤخّر حر »ة التّفخيم، وتنطلق في الأساس من تهقابل صفصفة التّرقيق:  -2
اللّسان في أثناء النّطق؛ إذ إنّ هذه الحركة معناها إعادة تكييف حهجرة الرّنين لدى البلعوم 

 .(1)«من حيث الشّكل والحجم

وير فنتيجته أمّا التّغ»يهشير تمّام حسّان إلى أنّ التّغوير من عوامل التّرقيق، إذ يقول: 
تنتج عنها الأصوات المرقّقة غير المفخّمة وهي:  (2)«مرقّقة ترقيقا عظيما قيمة أصواتية

الباء، الدّال، التّاء، الكاف، القاف، الهمزة، الذّال، الغين، العين، الهاء، الفاء، الثاّء السّين، 
 .(3)الشّين، الخاء، والحاء

ذا»: يمكن تلخيص أسباب التّفخيم والتّرقيق فيما قاله تمّام حسّان ان السّبب في ك وا 
التّفخيم، وهو ظاهرة صوتية، ما يهلابسه من إطباق )رفع مهؤخّر اللّسان إلى الطّبق(، 
وتحليق )تقريب اللّسان من الجدار الخلفي للحلق(، وهما حركتان عضويتان؛ فإنّ السّبب 

مع حضور التّغوير )نطق الصّوت الّذي مخرجه (4)«في التّرقيق عدم هاتين الحركتين
 غار من الغار أو من قربه(. خلف ال

 العربية بين سيبويه وتمّام حسّان: الصّوامتأب مخارج وصفات -1-11-1-1
 :(5)يهلخّص تمّام حسّان صفات الصّحاح في الجدول الآتي

  

                                   
 .112تمّام حسّان. اللّغة بين المعيارية و الوصفية. ص (1)
 .112يهنظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (2)
، ينعت تمّام حسّان هذه الأصوات بغير المفخّمة، وفي 112يهنظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (3)

 ، يستعمل مصطلح التّرقيق كمقابل للتّفخيم.112، وفي اللّغة  بين المعيارية والوصفية.ص122نفس الكتاب ص
 .172م حسّان. مناهج البحث في اللّغة. صتمّا (4)
 .112تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (5)
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يهشبّه تمّام حسّان هذه المنظّمة التّشكيلية الحرفية في مجموعها بمربّعات رقعة 

 الشطرنج؛ فالمربّعات في هذه الرّقعة تختلف بحسب الاعتبارات الآتية:
 سواد المربّع وبياضه. -1
 مكان المربّع في الخط الرأسي. -7
 مكان المربّع في الخط الأفقي. -1
 مكان المربّع في الخط المائل. -1

 صفات الحروف
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يشير تمّام حسّان إلى أنّ هذا الجدول بخطّه الأفقي الّذي يمثّل المخرج والصّفات 
جميعها، وهذا هو التّطريز الحرفي في اللّغة، إذ لا يهمكن أن يتّحد مربّعات في كلّ هذه 

 ، فلو اتّفق حرفان في المخرج والصّفات لكانا صوتا واحدا.(1)الصّفات
لمعرفة الجديد الّذي أتى به تمّام حسّان في صفات الأصوات، تجدر الإشارة إلى 
القديم لاكتشاف ما جدّ عليه، وذلك من خلال صفات الأصوات عند سيبويه، والّذي 

 :(2)قسّمها على النّحو المبيّن في الجدول الآتي

                                   
 .102يهنظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (1)
. وتمّ الاعتماد على: سيبويه. 09فكرة الجدول مستقاة من كتاب تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (2)

 .111تح: عبد السّلام محمد هارون. ص. 1الكتاب.ج
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اتّفق مع  تمّام حسّانأنّ بعد تأمّل صفات الأصوات عند سيبويه وتمّام حسّان تبيّن 
سيبويه في الشّدة والرّخاوة وما بينهما على مستوى الاصطلاح، فرجّح بذلك كفّة المصطلح 
القديم على كفّة المصطلح الحديث: الانفجار والاحتكاك، إلّا أنّ نقاط الاختلاف تظهر 

 فيما يأتي:
أقصى سيبويه الألف والواو والياء، فعدّ الأوّل هاو في الهواء، فإقصاؤه مقبول لأنّه 

مقام دراسة الأصوات الصّحيحة. ولكن، إقصاءه لحرفي اللّين: الواو والياء يحيل إلى في 
.  (Semi-Vowels)أنّه لم ينظر إلى صورتهما غير المدّية؛ فهما أنصاف حركات

تمّام حسّان أنّهما تختلفان عن الألف المقصية المدّية العليلة دائما، فصنّفهما في وأدرك 
 ة والرّخاوة.خانة التّوسّط بين الشّد

عدّ سيبويه الجيم صوتا شديدا في أن تمّام حسّان أدرك أنّه صوت معطّش مركّب 
لى أنّ علماء العربية في القديم لم يلتفتوا إ»من الشّدة والرخاوة. وفي هذا يرى كمال بشر 

التّطوّر الذي أصابها ]أي الجيم[ أي صيرورتها وقفة احتكاكية بعد أن كانت وقفة 
[ وهذه الصّورة من djورمزه ]( Affricate)مركّب».ويرى أنّ الجيم صوت (1)«خالصة

 .(2)«النّطق متطوّرة عن الأصل السّابق، وعليها سار ويسير الثقّات من قرّاء القرآن الكريم

ا العين وأمّ »وصف تمّام حسّان صوت العين بالرّخو، في حين أنّ سيبويه يقول: 
الحكم ببينية صوت العين حكم غير »كمال بشر أنّ . ويرى (3)«فبين الرّخوة والشّديدة

ن كان ينماز بأنّه أقلّ  دقيق في النّظر الحديث؛ إذ هو صوت احتكاكي دون شكّ، وا 
الأصوات الاحتكاكية احتكاكا. ولعلّ هذا هو السرّ الّذي قاد سيبويه وغيره إلى هذا 

                                   
 .179كمال بشر. علم الأصوات. ص (1)
 .119كمال بشر. علم الأصوات. ص (2)
 .110.ص 1سيبويه. الكتاب.ج (3)
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تناد هذه نّظر الحديثة لاس. وعليه يمكن القول باحتكاكية العين وترجيح وجهة ال(1)«الحكم
 الأخيرة على الأجهزة الصّوتية الدّقيقة لدراسة الصّوت.

 أصوات العربية الفصحى: 2 ـ1ـ  11ـ  1

قبل التّفصيل في أصوات العربية الفصحى كما نظر إليها تمّام حسّان تنظيرا 
تي كان بها الّ وتطبيقا، تجدر الإشارة إلى أنّ الأوّلين لاحظوا أنّ الخطّ العربي بصورته 

لم يكن وافيا بالغرض المقصود منه لسببين: أوّلهما أنّ صور بعض  -غياب النّقط -
الحروف تشبه صور بعضها الآخر، وليس ثمّة ما يميّز صورة من صورة، كالتّشابه الّذي 
 بين صورة الباء والتّاء والنّون والياء المتوسّطة، وقد عالج الأقدمون ذلك بالنّقط تهزاده على
الحروف، وتختلف وضعا وعددا. وثانيهما أنّ الحركات لم تكن ممثّلة في الكتابة رغم 

لى ()وهجودها في النّطق، وأنّ عدم كتابة الحركات قد أدّى إلى خطأ صرفي في البنية ، وا 
. وكان علاج الأقدمين لهذا العيب والقصور في الكتابة ()خطأ آخر نحوي في الإعراب

بإضافة نقط يختلف لونها عن لون المداد الّذي كهتب به النّص، ثمّ تطوّر في مبدأ الأمر 
 ذلك إلى علامات أخرى فيما بعد.

بهذا أصلح الأوّلون الخطّ العربي، وتوالت محاولات إصلاحه وصولا إلى المعاصرين 
من علماء العربية ومن القائمين على أمر تعليمها ودراستها فقد تفطنوا إلى قصور النّظام 
الكتابي العربي؛ خاصة فيما يتعلّق بالإملاء العربي الّذي يتسم بالنّقص في نواح عدّة 
أهمها أنّه يعنى برموز الحروف الصّحيحة عناية كلّية تصرّفه عن تمثيل الحركات في 
الكتابة؛ فلا تثبت علامات الحركات إلّا عند الخوف من اللّحن في قراءة القرآن فطبعت 

                                   
 .712كمال بشر. علم الأصوات. ص (1)
( الخطأ الصّرفي: متّصل بالحركات في داخل الكلمة مثل: موظِّف بكسر الظّاء المشدّدة والمقصود ) َّف بفتحها.موظ 
(.الخطأ النّحوي: هو ما يسمّى باللّحن ) 
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عند الخوف من ألّا يتعلّم الطّفل النّطق الصّحيح، ومن ثمّ تطبع  المصاحف مشكّلة. أو
 .(1)كتب تعليم الأطفال مشكّلة أيضا

، فتمّام ()لا يزال أمر إصلاح الخط العربي الشّغل الشّاغل للأفراد والهيئات الرّسمية
 غير أنّني شخصيا أميل إلى»يظهر من قوله:  ()حسّان اقترح في باديء الأمر اقتراحا

 ،ة العربيةبحسب حاجة اللّغ، الأخذ باشتقاق رموز عربية من الأبجدية الإغريقية واللّاتينية
 ومرجع هذا الاقتراح إلى ما يلي:

أنّ ثمّة أصواتا مشتركة بين العربية والإغريقية كالخاء والثاّء، وهما لا يوجدان في  -1
غرض بعض التّعديل يوفي بالاللّاتينية. فاختيار الرّموز الإغريقية هنا كما هي أو مع 

 thالمطلوب، ويعفينا من اللّجوء إلى اتّخاذ رمز مركّب للدّلالة على صوت مفرد مثل:
 .khو

أنّ ارتضاء مبدأ استخدام هاتين المجموعتين الرّمزيتين )الإغريقية واللّاتينية( يدع  -7
احدة ى أبجدية و المجال واسعا للاختيار، وذلك لا يتحقّق لنا إذا اقتصرنا في الأخذ عل

 منهما.

أنّ اختيار أبجدية عربية منتقاة من هاتين تهكتب من الشّمال إلى اليمين ستجعلنا  -1
 نسيج مع التّيار الفكري العالمي بصورة أوضح وأسهل.

نّ النّظام الأبجدي الجديد لو أهحسن القيام على  ،ذلك إذا هو ما اعتقده حلّا للمشكلة وا 
نّ طبيعة العلاقة ،ة خيرا من النّظام الحالي المعيبتنظيمه فسوف يكون ألف مرّ  بين  وا 

الرّمز وبين مدلوله في اللّغة لا تسمح بالتّعبّد باستخدام رمز دون آخر، فالعلاقة عهرفية 

                                   
 وما بعدها. 112للاستزادة يهنظر: تمّام حسّان. اللّغة بين المعيارية والوصفية. ص  (1)
(.مثل: مجمع اللّغة العربية بالقاهرة. دار الغرب الإسلامي )779إلى: 192. من:1922. 
( تجدر الإشارة إلى أنّ تمّام حسّان )من  110عدل عن رأيه السّابق، ويتّضح ذلك في عبارة ذهكرت في هامش ص

 كتابه: اللّغة بين المعيارية والوصفية.
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يهحدّدها المستخدمون للّغة، وليست توقيفية من السّماء، ولا طبيعية من الأرض، إنّها 
 . (1)«يارية دلالتها على ما تدلّ عليهعلاقة تخضع للوصف، ويهحدّد العرف مع

ممّا سبق يتّضح أنّ تمّام حسّان تبنّى مبدأ الغاية تهبرّر الوسيلة؛ فللوصول إلى غايته 
المنشودة وهي تيسير الدّرس الصّوتي، اتّخذ من آلية استعارة الرّموز الأجنبية لإثراء 

صدر أنّ هذا الحلّ لا يهقبل بالنّظام الأبجدي العربي وسيلة لذلك، مع يقينه الثاّبت من 
عور مية بخيبة أمل وبشوستهحسّ الشّعوب الإسلا»رحب، ولكنّه يهبرّر لذلك إذ يقول: 

إنّ الّذي نحرص عليه إنّما هو اللّغة العربية، فتلك رباطنا بالماضي، ورباطنا الخذلان...
مر زائد أ في الحاضر. أمّا شكل خاص من أشكال الكتابة يهستخدم في هذه اللّغة فذلك

 .(2)«عليها وليس من صلبها

 ماهية أصوات العربية الفصحى:  أ ـ2 ـ1 ـ11 ـ1
ما أنّ للكتابة نهظه »للوقوف على ماهيتها تجدر الإشارة إلى أنّ تمّام حسّان يرى 

مختلفة باختلاف دلالة الرّمز، فالرّمز الكتابي إمّا يدلّ على صوت فتكون الكتابة كتابة 
مّا أن  . وهذا ما سبقت الإشارة (3)«يدلّ على حرف فتكون الكتابة كتابة تشكيليةصوتية، وا 

إليه في التّفريق بين الصّوت والحرف، فإذا كان الصّوت ممّا يوجده المتكلّم فإنّ الحرف 
ممّا يوجده الباحث. ولكلّ حرف رمز في الكتابة التّشكيلية، وعدد الأصوات في كلّ اللّغات 

لعدد العظيم من الأصوات الصّحيحة في اللّغة العربية يتطلّب أكثر من عدد الحروف، فا
. ولكنّ رموز الأبجدية العربية لا تكفي (4)عددا عظيما من الرّموز في الكتابة الصّوتية

بنفسها للقيام بدراسة أصواتية، لا للّغة العربية الفصحى، ولا لأيّ لهجة من اللّهجات 
العلل أو الصّحاح؛ فمن المعروف أنّ حروف  العامّية، وذلك لقصورها سواء فيما يخصّ 

                                   
 .112-110تمّام حسّان. اللّغة بين المعيارية والوصفية. ص  (1)
 .112تمّام حسّان. اللّغة بين المعيارية والوصفية. ص  (2)
 .172تمّام حسّان. اللّغة بين المعيارية والوصفية. ص  (3)
 .179-119يهنظر: تمّام حسّان. اللّغة بين المعيارية والوصفية. ص  (4)
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الهجاء الصّحيحة في العربية الفصحى ثمانية وعشرون، وأنّ حروف العلّة ثلاثة لكلّ 
منهما كمّيتان؛ إحداهما قصيرة، والثاّنية طويلة. فمجموع الحروف في العربية الفصحى 

. وهنا يكمن القصور (1)واحد وثلاثون حرفا. أمّا أصوات العربية الفصحى فأكثر من ذلك
 الّذي يتّضح فيما يأتي:

 قصور رموز العلل العربية: -1أ

لم تهعن الأبجدية العربية بالعلل لا من النّاحية الأصواتية، ولا من النّاحية التّشكيلية، 
بل جعلت لها رموزا إضافية تابعة لرموز الصّحاح، وتدلّ على الحرف أكثر ممّا تدلّ 

 ا هي: الفتحة )ـــــَـــ(، الضّمة )ـــهـــــــ(، والكسرة )ــــــِــــ(.، ورموزه(2)على الصّوت

الفتحة القصيرة مثلا ذات أصوات ثلاثة في العربية الفصحى »يرى تمّام حسّان أنّ 
أحدها مفخّم، وثانيها أقلّ تفخيما، وثالثها مرقّق، ومع ذلك لم يهعن واضعوا الرّموز العربية 

لئك خطّا فوق رمز الحرف الصّحيح قلّما يستعمل في أيّامنا هذه بهذا، بل وضعوا لكلّ أو 
 . (3)«إلّا في ظروف خاصّة ومواقف معيّنة

إنّ ما اصطلح عليه تمّام حسّان بالعلل، وهي بالمصطلح الصّوتي الصّوائت،  
تهعاني فعلا قصورا سواء من النّاحية التّشكيلية أو من ناحية الاستعمال الصّوتي، فمن 

ة الأولى قلّما تهستعمل حتّى في المراحل الأولى من التّعلّم. أمّا من النّاحية الثاّنية، النّاحي
وانطلاقا من المثال الّذي ساقه تمّام حسّان فإنّ الفتحة القصيرة الّتي لا يهمكن أن تظهر 
ن كان الصّامت حاضرا. أمّا من النّاحية  بمعزل عن الصّامت، قد يغيب رمزها حتّى وا 

ن ة، فالتّلوّن الصّوتي للفتحة العربية بتفخيمها أو ترقيقها أو بينهما، لا يهمثّله مالأصواتي

                                   
 .112يهنظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (1)
 .10يهنظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (2)
 .10حث في اللّغة. صيهنظر: تمّام حسّان. مناهج الب (3)
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النّاحية التّشكيلية إلّا رمز واحد هو خط صغير فوق الحرف الصّحيح. ناهيك عن ارتباط 
قبيل  بالتّفخيم والتّرقيق وهما ثنائية ضدّية من -الّذي كثيرا ما يغيب -هذا الرّمز الوحيد 

الصّوتية العامة العارضة الّتي تحضر لسبب، وتغيب لغياب هذا السّبب. ومن الصّفات 
ن كان الرّمز حاضرا تشكيليا، ويتّضح ذلك من خلال  هنا قد يلتبس الأمر أصواتيا حتّى وا 

 الأمثلة الآتية:

 حركة بين بين حركة مرقّقة حركة مفخّمة 
 قَبر سَبر صَبر أمثلة الفتحة القصيرة

م القصيرةأمثلة الضّمة   قهم دهم صه
 قِيام رِمال صِيام أمثلة الكسرة القصيرة

الفرق في المعنى لا يرجع إلى التّفخيم في الحركات أو التّرقيق أو الحال الوسطى إنّ 
نّما يرجع إلى وهجود الصّاد في صَبر، والسّين في سَبر، والقاف في قَبر؛ فالفتحة  بينهما، وا 

النّاحية الوظيفية، وثلاث من النّاحية النّطقية الفعلية، ومثلها القصيرة إذن حركة واحدة من 
الفتحة الطّويلة أي الألف. كذلك الحال بالنّسبة للضّمة والكسرة القصيرتين، فكلّ واحدة 
منهما تهمثّل حركة واحدة من النّاحية الوظيفية، وثلاث من النّاحية النّطقية الفعلية، ومثلهما 

. وبهذا يكون مجموع الحركات (1)لواو، والكسرة الطّويلة، أي الياءالضّمة الطّويلة، أي ا
من النّاحية الأصواتية هو: ثمانية عشر، وليس كما ذهب تمّام حسّان في أنّها ثلاثة لكلّ 
منها كمّيتان، إحداهما قصيرة، والثاّنية طويلة؛ فلا يهمكن أن نستعيض بالجزء عن الكلّ، 

تّعوّض الطّوال؛ فلا الفتحة)ـــــَــ( تحلّ محلّ الألف )ا(،  خاصّة وأنّ الحركات القصار لا
ولا الضّمة)ــهــــــ( تحلّ محلّ الواو )و(، ولا الكسرة)ـــــِـــ( تحلّ محلّ الياء )ي(، والعكس 

 صحيح. 

  

                                   
 .712كمال بشر. علم الأصوات. ص (1)
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 ق صور رموز الصّحاح العربية:  -2أ
أقلّ قصورا من العلل، ذلك أنّ رموز الأبجدية العربية للصّحاح  الأصوات الصّحيحة

لقت من أجلها، بل إنّ المرء ليستطيع أن »لم و لن تقصر عن الأغراض العملية الّتي خه
يدّعي أنّ الأبجدية العربية ]للصّحاح[ ربّما كانت من أوفى النّظم الكتابية في العالم 

ع لكلّ حرف من حروفها رمزا كتابيا خاصّا، بالغرض الّذي وهضعت له. ذلك بأنّها تض
 .(1)«وهو أمر لا يستطيع كثير من لغات العالم أن يهفاخر به

نعم، نَفخر بثراء لغتنا العربية من النّاحية التّشكيلية لرموز ما اصطلح عليه تمّام 
حسّان بالصّحاح، والّتي تهعرف بالمصطلح الصّوتي الصّوامت، ولكن من النّاحية 

خاصّة إذا ما  -الصّوائت –ية تهعاني هذه الأخيرة بمثل ما تهعانيه شقيقتها الأولىالأصوات
ارتبطت بالمخارج والصّفات الصّوتية، فيهفترض أن يهضاف إلى الرّمز ما يهوضّح هذه 

 الملامح الصّوتية الإضافية.

فرق إذا بين أن نضع رموزا للأصوات، وأن »من هذا المنطلق يقول تمّام حسّان: 
رموزا للحروف؛ فالأصوات في كلّ لغة من لغات العالم أكثر من الحروف. ومن  نضع

 .(2)«هنا يتحتّم أن تكون رموز الأولى أكثر من رموز الثاّنية

بيّنا أنّ لكلّ  على رقعة الجدول الآتي وضع تمّام حسّان أصوات العربية الفصحى، مه
المخارج، وأخرى تهسمّى  صوت من هذه الأصوات مكان تهحدّده عوامل عهضوية تهسمّى

 :صفات الأصوات، مستعملا لكلّ صوت رمزا أصواتيا

 

                                   
 .10تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (1)
 .10تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (2)
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 مخارج
 الأصوات

 صفات الأصوات

صوت  أصوات رخوة أصوات شداد
 أصوات متوسّطة معطّش

 كلّهامجهورة مجهور مهموس مجهور مهموس مجهور

 مرقق مرقق مفخم مرقق مفخم مرقق مفخم مرقق مفخم
 جانبي

 نصفعلة أنفي تكراري
 مرقق مفخم

 Ƅ           m ѡ  شفوي
شفوي 
  f     ɱ        أسناني
  ᶇ   ض  Ø        أسناني
أسناني 
  ɖ D ʈ t  z ȿ s     ɳ لثوي
  l r n           لثوي
 ʃ J    ɲ y        غاري
  K  ɤ       ŋ    طبقي
  ԛ         N    لهوي
       ħ  ع      حلقي
         ʕ  H    حنجري

يستعير تمّام حسّان رموزا أصواتية من الكتابة الصّوتية العالمية، ليوظّفها في رقعة 
جدول الأصوات العربية الفصحى، ويشير إلى أنّ وضع الرّمز من باب الاصطلاح فقط؛ 
فهو مؤمن بأنّ القارئ قد تصيبه حيرة في تطبيق الاصطلاح، وهذا ما له الأثر على 

باب على الملاحة، لأنّ القارئ قلّما يهحسّ بهذه الحيرة ويفقه البحث العلمي، أكثر ما للضّ 
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كنهها. ومن هذا المنطلق رأى أنّه من الضّروري أن يضع بين يدي القارئ تحديدا 
 : (1)، وبيان ذلك فيما يأتي()وتوضيحا لرموز أصوات وحروف العربية الفصحى

 مدلولــــــــــــــــــــــــــــه الرّمز
Ƅ 
m 

ѡ 

f 
ɱ 

 

 
 

Ø 

ᶇ 

ɖ 

d 
ʈ 
t 
z 
ȿ 
s 

 يدل على صوت شفوي شديد مجهور هو صوت الباء. -
 يدلّ على صوت الميم المظهرة. -
 يدلّ على صوت الواو ] غير المدّية[. -
 يدلّ على صوت الفاء. -
يها ف ههمْ ﴿يدلّ على صوت الميم المدغمة بغنّة في مثل قوله تعالى: -

قَبْلَ ﴿أو حرف النّون المدغمة بغنّة في مثل قوله تعالى: 19البقرة ﴾خالِدون
 .119الكهف ﴾أَنَْ تنْفَذَ كَلِماته رَبّي

 يدلّ على صوت الظّاء الفصحى. -
 يدلّ على صوت الذّال العربية الفصيحة. -
 يدلّ على صوت الثاّء العربية الفصحى. -
اء ج اللّسان في نطقه حيث يقع قبل الظّ يدلّ على صوت النّون الّذي يخر  -

 أو الذّال أو الثاّء مباشرة.
 يدلّ على صوت الضّاد.)وللضّاد أصوات تختلف بين القديم والحديث(-
 يدلّ على صوت الدّال. -
 يدلّ على صوت الطّاء. -
 يدلّ على صوت التّاء. -
 العربية. () يدلّ على صوت الزّين -
 يدلّ على صوت الصّاد. -
 يدلّ على صوت السّين العربية. -

                                   
(.سيتم ذكر وتوضيح الرّموز المستعملة في رقعة الجدول السّابق فقط ) 
 .71إلى ص 12ة. من صيهنظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغ (1)
() .الأصح الزّاي بإجماع أصحاب أغلب المعاجم القديمة 
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يدلّ على صوت آخر من أصوات النّون أسناني لثوي يقع مباشرة قبل  -
 الأصوات الأسنانية اللّثوية.

 يدلّ على صوت اللّام على اختلاف قيمها الصّوتية تفخيما وترقيقا. -
 يدلّ على صوت الرّاء على اختلافها تفخيما وترقيقا. -
ئيسي للنون، لثوي يقع بين حرفي علة  كما في: يدلّ على الصّوت الرّ  -
 ، كما يقع في أوّل الكلام.()أنا
 يدلّ على صوت الشّين العربية حيث لا يتلوها صوت مجهور. -
 يدلّ على صوت الجيم العربية الفصحى. -
 يدلّ على صوت النّون قبل الجيم والشّين والياء. -
 يدلّ على صوت الياء غير المدّية. -
 على صوت الكاف. يدلّ  -
 يدلّ على صوت طبقي رخو مجهور هو صوت الغين العربية. -
 يدلّ على صوت الخاء. -
 في العربية الفصحى. kيدلّ على صوت النّون قبل  -
 يدلّ على صوت القاف العربية الفصحى. -
 يدلّ على صوت النّون الّتي تتلوها القاف مباشرة. -
 يدلّ على صوت العين العربية. -
 يدلّ على صوت الحاء. -
يدلّ على صوت الهمزة أو ما يسمّونه الوقفة الحنجرية.أمّا همزة الوصل  -

 .ʖفيستحسن حين احتمال اللّبس أن تكتب هكذا
 يدلّ على صوت الهاء على اختلافها بين الإجهار والإهماس. -

 

                                   
(.من خلال المثال يَعدُّ تمّام حسّان الهمزة حرف علّة ) 
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أي  -يتناول تمّام حسّان أصوات العربية الفصحى مرتّبة على أساس عضوي 
أ مشيرا إلى أنّ التّرتيب الآتي يهقر  -أي الصّفات -وعلى أساس طريقة النّطق -المخرج

 من الشّمال إلى اليمين:

 Ƅ.ɖ.d.ʈ.t.K.ԛ.ʕأصوات شديدة:-1

 ɤ.ʃ.s.ȿ.z.Ø..()[.f]..ع.h.ħأصوات رخوة:-7
  J:أو معطّش صوت مركّب-1
 r.l.m.ɱ.ᶇ.ɳ.n.ɲ.ŋ.N.ѡ.y أصوات متوسّطة:-1

ى كما الأصوات العربية الفصحبالدّراسة تمّام حسّان  يتناولبآلية تفصيل المجمل 
 :(1)يأتي

 أوّلا: الأصوات الشّديدة
1- (b) قفال ما : رمز الباء صوت شفوي شديد مجهور مرقّق، يهنطق بضمّ الشّفتين، وا 

بين الحلق والتّجويف الأنفي برفع الطّبق، مع وجود ذبذبة في الأوتار الصّوتية. ويشير 
 -تمّام حسّان إلى أنّ القرّاء والنّحاة القدامى قد عدّوا الباء صوتا مجهورا في كلّ موضع 

فأضافوا صوت علّة بعد كلّ باء ساكنة مظهرة؛ وهذا ما  -لكلمةأوّل، وسط، أو آخر ا
 عهرف عندهم بظاهرة القلقلة.

 ثمّ يسوق تمّام حسّان أمثلة لهمس الباء، و لكن من اللّهجات الحديثة نحو:
 æƄʃæʕع:عْ شَ بْ همس الباء في وسط الكلمة، إذا تلاه صوت مهموس: أَ-
 sƄæK:بْ سْ مهموس: كَ همس الباء في آخر الكلمة، إذا سبقه صوت -
 bææKit:ابْ تَ همس الباء في آخر الكلمة، إذا سبقه صوت علّة طويل: كِ -

                                   
 (صوتان سقطا من مجموع الأصوات الرّخوة في: مناهج البحث في اللّغة. ص )رغم وجودهما في الجدول 119 .

 .112ص
 .112إلى ص -119يهنظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. من ص (1)
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يمكن تفجير الباء أحيانا من الأنف بدل الشّفتين، بإبقائهما متّصلين، ثم فصل الطّبق 
عن الجدار الخلفي للحلق فجأة فيمرّ الهواء قويّا في المجرى الأنفي ويتمّ التّفجير. وذلك 

 ت في نهاية الكلمة كما في المثالين الأخيرين السّابقين.إذا ورد

تجدر الإشارة إلى أنّ الأمثلة السّابقة واردة في العربية الفصحى، والمقام هو دراسة 
أصوات العربية الفصحى، إلّا أنّ تمّام حسّان يهصنّفها في إطار التّمثيل للباء المهموسة 

 في اللّهجات الحديثة، وهذا غير مبرّر.

7-(ɖ رمز الضّاد، صوت أسناني لثويّ شديد مجهور مفخّم، يهنطق بوضع طرف :)
اللّسان بحيث يلتصق بالأسنان العليا ومهقدّمه باللّثة، ثمّ إلصاق الطّبق بالجدار الخلفي 

 للحلق، ليسدّ المجرى الأنفي، مع وجود ذبذبة الأوتار الصّوتية.

لية ي نطق الضّاد، تنتج عنه ظاهرة عضارتفاع مؤخّر اللّسان في اتّجاه الطّبق فإنّ 
تسمى: الإطباق، ينتج عنها تغيّر شكل حجرة الرّنين تغيّرا يؤدّي إلى خلق أثر صوتي 
معيّن يسمّى: التّفخيم. هذه أوصاف الضّاد العربية الحديثة، أمّا أوصاف الضّاد العربية 

 -تّفخيمال -الإطباق -الجهر -الرّخاوة -القديمة فتهلخّص فيما يأتي: النّطق الأسناني
وهي نتيجة طبيعية لامتداد اللّسان من الأسنان إلى ما يداني الجدار الخلفي  ؛الاستطالة

للحلق ويسمّى: التّحليق. ويوجد في الضّاد المصرية الحديثة، وفي: الصّاد، والضّاد، 
ويضمّ عند القدماء أصوات الإطباق الأربعة: الصّاد،  ؛الاستعلاءو  والطّاء، والظّاء.

 والضّاد، والطّاء، والظّاء، ويضمّ أصوات الطّبقية الثّلاثة: الخاء، والغين، والقاف. 

الضّاد الفصحى كانت جانبية مع رخاوتها؛ فالهواء الخارج في نطقها يخرج من إنّ 
ير هذه الأوصاف تشير إلى ضاد غجانب اللّسان ويحتكّ به. ويشير تمّام حسّان إلى أنّ 

 شبيهة بما ننطقه في الوقت الحاضر.

1-(d رمز الدّال وهو صوت أسناني لثوي شديد مجهور مرقّق، ينطق بإلصاق اللّسان :)
بداخل الأسنان العليا ومقدّمة باللّثة، في نفس الوقت الّذي يلتصق فيه مؤخّر الطّبق 
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نّطق الأوتار الصّوتية. وانخفاض اللّسان في ال بالجدار الخلفي للحلق، مع وجود ذبذبة في
بهذا الصّوت يعطي لحجرة الرّنين شكلا مغايرا لشكلها في حالة التّفخيم، وتكون نتيجة 

 ذلك ترقيق الدّال.

الأصل في صوت الدّال الجهر، إلّا أنّه قد يهمس ولكنّه  أنّ  يشير تمّام حسّان إلى
 نحو: -فهكما وص–ي يعطي أمثلة من الكلام العامّ 

 .yidfin= نْ فِ دْ كأن يكون متلوا بصوت مهموس، كما في الكلمة العامية: يِ  -
 دْ فْ كأن يكون في نهاية الكلمة مسبوقا بصوت مهموس كما في الكلمة العامية: رَ  -
=ræfd. 
 عiidة طويل مثل: عيد =كأن يكون في نهاية الكلمة مسبوقا بصوت علّ  -

قراءة القرآن فقد حرص القرّاء على جهر صوت أمّا في العربية الفصحى وخاصّة 
 المقام هنا هو الأصوات الدّال في كلّ موقع وذلك بجعلها من الأصوات المقلقلة. ولأنّ 

 العربية الفصحى، يمكن الاكتفاء بالحكم على الدّال بالجهر دائما وفي كلّ موضع.

1-(ʈ ّرمز الطّاء وهو صوت أسناني لثوي شديد مهموس مفخّم، يتم :) ق نطقه بإلصا
طرف اللّسان العليا من داخلها، ومقدّم اللّسان بأصول الثنّايا أي اللّثة، ويرتفع مؤخّر 
اللّسان في نفس الوقت باتّجاه الطّبق، ويسمّى هذا بالإطباق، ويتأخّر قليلا إلى الجدار 

 الخلفي للحلق، ويسمّى هذا التّحليق، ويرتفع الطّبق حتّى يسدّ المجرى الأنفي.

ع تمّام حسّان على مائدة النّقاش وصف القرّاء القدماء للطّاء على أنّها مجهورة يض
منطلقا من أنّ الطّاء يمكن وصفه بأنّه مهموز؛ إذ أنّ طرف اللّسان ومقدّمه يتّصلان في 
نطقه بالثنّايا واللّثة. ويعلو مؤخّر اللّسان، ويتراجع إلى الخلف في اتّجاه الجدار الخلفي 

ل المجرى الأنفي للهواء الخارج من الرّئتين، بخلق اتّصال بين الطّبق وبين للحلق، ويقف
الجدار الخلفي للحلق. وفي نفس الوقت تقفل الأوتار الصّوتية، فلا تسمح بمرور الهواء 
إلى خارج الرّئتين. وبذلك تتكوّن منطقة داخل الفم والحلق يختلف ضغط الهواء فيها عنه 
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وفجأة يتمّ انفصال الأعضاء المتحرّكة معا وفي نفس الوقت؛ في الرّئتين وفي الخارج. 
فيندفع هواء الرّئتين إلى الخارج، ويندفع الهواء الخارجي إلى الدّاخل، فيحدّثان بالتقائهما 
أثرا صوتيا هو صوت الطّاء. ومعنى كون الطّاء مهموزة هنا أنّه صحبها إقفال الأوتار 

اء لا يتجزّأ من نطقها. هذه الطّ  ار الهمز جزءالصّوتية حين النّطق بها، فأصبح عنص
مهموسة قطعا؛ لأنّ إقفال الأوتار الصّوتية لا يسمح بوجود الجهر، وعليه فالطّاء الفصحى 
في نظره صوت أسناني، لثوي، شديد، مهموس، مفخّم، مهموز، ولكن تجدر الإشارة إلى 

ض اللّهجات العامية أن تمّام حسّان يصف الطّاء المهموزة المهموسة على ضوء بع
المعاصرة، وليس العربية الفصحى، رغم أنّه بصدد دراسة أصوات العربية الفصحى كما 

 سمّاها.  

0-(t رمز التّاء، وهو صوت أسناني لثوي شديد مهموس مرقّق، يتمّ نطقه بإلصاق :)
فال المجرى قوبتخفيض مؤخّر اللّسان، وا   طرف اللّسان بداخل الثنّايا العليا، ومقدّمه باللّثة،

 الأنفي، وفتح الأوتار الصّوتية إلى درجة تمنع ذبذبتهما، وبالتّالي يمتنع وجود الجهر.

خاصّة  (Aspiration)يرى تمّام حسّان أنّ كثيرا ما يعقب نطق التّاء نفخة بسيطة
ا وفي هذين المثالين وليهم. إذا وليها صوت من أصوات الكسرة كما في: تين وعتيق

وليست كسرة. ثمّ يعطي أمثلة للتّاء الّتي يصحبها احتكاك، ولكن من صوت علّة طويل 
رغم أنّ المقام هو لدراسة أصوات العربية  -كما وصفها -بعض اللّهجات الحديثة 

الفصحى، ومن أمثلته يورد أنّ بعض نساء القاهرة من أوساط معيّنة ينطقن: أختسي بدل 
 أختي.

2-(K،رمز الكاف :)  مهموس مرقّق، يتمّ نطقه برفع مؤخّر هو صوت طبقي شديد
لصاق الطّبق بالجدار الخلفي للحلق ليسدّ المجرى  لصاقه به، وا  اللّسان في اتّجاه الطّبق وا 

 الأنفي، مع فتح الأوتار الصّوتية فيحضر الهمس.
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الّذي يدلّ على نطق « g»يشير تمّام حسّان إلى أنّ المقابل لهذا الصّوت هو صوت
لقاف الصّعيدية، ولكن تبقى هذه الأخيرة لهجات وليست عربية فصحى، الجيم القاهرية، وا

رغم أنّ السّواد الأعظم من المصريين يقرأون كلّ النّصوص العربية الفصحى على ضوء 
 معطيات لهجاتهم الصّوتية.

2-(ԛ رمز القاف العربية الفصحى، وهو صوت لهوي شديد مهموس، له بعض القيمة :)
يوصف أنّه مفخّم، يهنطق برفع مؤخّر الطّبق حتّى يلتصق بالجدار  التّفخيمية، ولكنه لا

الجدار وحتّى يتّصل كذلك ب ،الخلفي للحلق، ورفع مؤخّر اللّسان حتّى يتّصل باللّهاة
 الخلفي، تنفتح معه الأوتار الصّوتية.

ن نه ممجهورا، لكو  عدّ القافيشير تمّام حسّان إلى أنّ النّحاة والقرّاء قد أخطأوا في 
 ،أصوات القلقلة. وأنّهم لم يفرّقوا بين الطّبقية والإطباق، فأطلقوا عليهما معا اسم الاستعلاء

وأنّ كليهما ينتج بعض القيمة التّفخيمية، ولكن التّفخيم لا يتمّ إلّا إذا انظمّ التّحليق إليهما. 
ن من اوعليه فصوت القاف لهوي، ومن ثمّ كان طبقيا لا مطبقا، ويتمّ معه قرب اللّس

الجدار الخلفي للحلق في نقطة فوق تلك الّتي تتصل بها ظاهرة التّحليق، ومن هنا لم 
 يكن القاف من الأصوات المهفخّمة تفخيما كاملا، كما رآه سيبويه وغيره من القدماء.

القول بجهر القاف لا ينطبق بحال على تلك »يقول كمال بشر في أمر القاف:
لا يحيد عنها  والّتي ،فها العارفون بأحكام العربية الفصيحةالصّورة من النّطق الّتي يوظّ 
 -ثباصطلاح الدّرس الصّوتي الحدي -هذه الصّورة توصف، مجيدو قراءات القرآن الكريم

ذا سلم لنا  [ԛورمزه]بأنّها)صوت لهوي، وقفة انفجارية، مهموس(  في الكتابة الصّوتية. وا 
لقاف، كان علينا أن نلتمس وجها آخر من ما نقول، وصحّ حكمهم ]أي القدامى[ بجهر ا

التّفسير، حتّى نكشف حقيقة رؤيتهم لهذا الصّوت بدلا من القفز إلى تخطئتهم، ]فـ[الصّورة 
النّطقية ]للقاف[ الّتي تحدّث عنها القدماء تشبه الجيم القاهرية في النّطق، ولكنّها تختلف 

وزيعها نية الكلمة العربية وطرائق تمعها اختلافا كاملا في الوظيفة؛ أي في قيمتها في ب
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 ،(g( في حين أنّ رمز الجيم القاهرية هو )Gفي النّظام الصّوتي. ورمزها الصّوتي هو)
وهذه الصّورة لنطق القاف هي الّتي وصفها القدماء بالجهر، ووضعها أكثرهم في حيّز 

هجات عض لالكاف ]ونطقها بهذه الطّريقة هو[ أثر باق من نطق قديم كان سائدا في ب
 .(1)«العرب

ذكر سيبويه صوت القاف بين المجهورات. فهل هذا خطأ »يقول أحمد مختار عمر:
منه؟ الحقيقة أنّ هذا الصّوت قد لحقه تطوّر في النّطق الحديث، وأنّه كان يهنطق مجهورا 
في القديم، والصّوت الّذي وصفه سيبويه قد يكون منطبقا على نطق القاف جيما قاهرية 

. (2)«()ا. وكلا النّطقين ما يزال موجودا حتّى الآن في أماكن من البلاد العربيةأو غين
وبهذا يتّفق أحمد مختار عمر مع كمال بشر في أنّ الصّوت الّذي وصفه سيبويه قد 
يكون منطبقا على نطق القاف جيما قاهرية، وشتّان بين هذه القاف وقاف العربية 

هويا التّفريق بين القاف العربية الفصحى بكونها صوتا لوعليه فمن الضّروري  الفصحى.
مهموسا، وبين قاف بعض لهجات العرب بكونها صوتا مجهورا، يخرج من أقصى الحنك، 

 مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلحق الثاّنية منهما من تطوّر وتغيّر.

 اسم الطيفيرّ إنّ التّحليل الطّيفي للقاف العربية الفصحى الحديثة، باستعمال جهاز ال 
(، يضمن وصفا علميا دقيقا لهذا الصّوت وغيره؛ إذ Praat)وهو برنامج حاسوبي يسمّى

فضل هي الأ ، وهذه الأخيرةالدّراسة الفيزيائيةدراسة الأطياف تعدّ من أهمّ جوانب أنّ 
ة ومنحى الطّاقلبيان الاختلافات الموجودة بين الأصوات عن طريق دراسة الذّبذبات 

 .الصّوتية

                                   
 . 122-120كمال بشر. علم الأصوات. ص  (1)
( تطوّرت القاف في اللّهجات العربية الحديثة، تطوّرا كبيرا فهي في كلام أهل مصر والشّام همزة، كما تنطق غينا )

، وفي بعض الكلمات في مصر. للاستزادة يهنظر: رمضان في بعض مستويات النّطق في السّودان وجنوبي العراق
 .21 -29. ص1992. مكتبة الخانجي. القاهرة.1عبد التّواب. المدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي. ط

. 7111. عالم الكتب. 2أحمد مختار عمر. البحث اللّغوي عند العرب )مع دراسة لقضية التأّثير والتأّثّر(. ط (2)
 .171ص
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هذه الكلمة  أداءيبلغ زمن  ،[aqdãr]أَقْدارْ مثّل كلمة: يي ذفي رسم الذّبذبات ال
 ثا، ويقسّم الزّمن الكلّي للقاف 1,112القاف صامت ثا، ويبلغ زمن إنجاز  1,221
 ثا، وفترة الإطلاق 1,121إلى قسمين رئيسيين هما: فترة الحبس الّتي بلغت  السّاكنة

أيّ نشاط  ثا، مع ملاحظة غياب منحى الجهر لغياب 1,112الّتي بلغت  والانفجار
وت صتذبذب الوترين الصّوتيين في فترة الحبس ممّ يهفسّر أنّ القاف صوتي مرتبط ب

 : (1) أَقْدارْ مهموس. ويتّضح ذلك من خلال التّحليل الطّيفي لكلمة 

 
 [aqdārأَقْدَارْ ]يفي ورسم الذّبذبات لكلمة: حليل الطّ التّ 

2-(ʕ رمز :)موس مرقّق، يهنطق بإقفال الهمزة، وهو صوت حنجري شديد مه
الصّوتية إقفالا تاما، وحبس الهواء خلفها، ثمّ إطلاقه بفتحها فجأة، ويطلق عليه الأوتار 

حكام إغلاق الأوتار الصّوتية معه لا يسمح . (Glottal Stop)اصطلاح وقفة حنجرية وا 
ء ام حسّان إلى أنّ النّحاة والقرّابوجود الجهر في نطقه، فهو صوت مهموس, ويذهب تمّ 

أخطأوا فعدّوا هذا الصّوت مجهورا، وهو أمر مستحيل استحالة مادية ما دامت الأوتار 

                                   
وط مقدّم . بحث مخط-دراسة مخبرية -ينظر: رضا زلّاقي. صفة القلقلة وحروفها بين وصف القدامى والمحدثين (1)

 .22-11. ص7112فرقة الصّوتيات.  .(C.R.S.T.D.L.Aلمركز البحث العلمي والتّقني لتطوير اللّغة العربي)
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الصّوتية مهقفلة في أثناء نطقه. ولكن في حالة تسهيل صوت الهمزة، يكون إقفال الأوتار 
ل تضييق جرية بالصّوتية غير محكم فيحدث الجهر، ولكنّ المجهور حينئذ ليس وقفة حن

 حنجري يهشبه أصوات العلّة.

صوت الهمزة من الأصوات المجهورة، وهذا لا يتّفق »عدّ سيبويه كغيره من القدماء 
رب وربّما نطق العلماء الع ،بحال مع حقيقة الأوتار الصّوتية حال النّطق بهذا الصّوت

 .(1)«لا الهمزةالهمزة متلوّة بحركة فظنّوها مجهورة، مع أنّ الجهر سببه الحركة 

إذا كان سيبويه وغيره من القدماء يعدّون الهمزة صوتا مجهورا، وتمّام حسّان يعدّها 
وكمال بشر اللّذان  (2)صوتا مهموسا، فإنّ هناك منزلة ما بين المنزلتين تضمّ إبراهيم أنيس

اتّفقا على أنّ الهمزة صوت لا هو بالمجهور ولا هو بالمهموس، إذ يقول كمال 
والقول بأنّ الهمزة صوت لا هو بالمهموس ولا بالمجهور هو الرّأي الرّاجح؛ إذ إنّ »بشر:

وضع الأوتار الصّوتية حال النّطق بها لا يسمح بالقول بوجود ما يسمّى بالجهر أو ما 
بالهمس. وهناك من الدّارسين المحدثين من يرى أنّ الهمزة صوت مهموس،]من  يسمّى
[، ويبدو أنّهم يقصدون بالهمس حينئذ ()تمّام حسّان في مناهج البحث في اللّغة هؤلاء

عد الجهر، وهو رأي غير دقيق، إذ هناك حالة ثالثة هي حالة وضع الأوتار عند نطق 
 .(3)«الهمزة العربية

ليه إبراهيم أنيس وكمال بشر في أنّ صوت الهمزة لا هو بالمجهور ما ذهب إإنّ 
. والأرجح (4)«للأصوات ()رأي غريب، لم يَرض عنه جمهرة الدّارسين»ولا هو بالمهموس 

هو ما ذهب إليه تمّام حسّان في أنّ الهمزة العربية الفصحى صوت مهموس، وهذا ما 
                                   

 . 177أحمد مختار عمر. البحث اللّغوي عند العرب. ص (1)
 .21إبراهيم أنيس. الأصوات اللّغوية.ص  (2)
(عبارة ذكرها كمال بشر في هامش ص )من كتابه: علم الأصوات. 722 
 .722كمال بشر. علم الأصوات. ص (3)
( .منهم: عبد الرّحمن أيّوب. أصوات اللّغة. القاهرة )121. ص1922. 
 .02اللّغوي.صرمضان عبد التّوّاب. المدخل إلى علم اللّغة و مناهج البحث  (4)
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يبلغ زمن  [،ma’kalكَلْ ]الّتي تمثّل كلمة: مَأْ التّحليل الطّيفي، ففي رسم الذّبذبات يثبته 
 .ثا 1,171الهمزة السّاكنة ثا، أمّا زمن إنجاز  1,221الكلمة  أداء هذه 

يقسّم الزّمن الكلّي لصامت الهمزة السّاكن إلى قسمين أساسيين، وهما اللّذان يمثّلان فترة 
ثا، أمّا زمن الفترة  1,191الأولىالحبس مع مدّها، ثمّ فترة الانفجار، ويبلغ زمن الفترة 

 في هذا الصّامت، فلا يلاحظ أيّ نشاط فترة الحبسثا. أمّا بالنّسبة ل 1,111الثاّنية فيبلغ 
صوت  ممّا يهفسّر أنّ الهمزة ،غياب منحنى الجهروذلك ل صوتي خاصّ بالأوتار الصّوتية

 :(1) كَلْ مهموس. وفيما يأتي التّحليل الطّيفي لكلمة مَأْ 

 
 [ma’kalمَأْكَلْ ]يفي ورسم الذّبذبات لكلمة: حليل الطّ تّ ال

  

                                   
 .22-11. ص-دراسة مخبرية -ينظر: رضا زلّاقي. صفة القلقلة وحروفها بين وصف القدامى والمحدثين (1)
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 ثانيا: الأصوات الرّخوة
1-(f:)  رمز الفاء، وهو صوت شفوي أسناني رخو مهموس مرقّق، لنطقه تتلاحم أطراف

لصاقه بالجدار الخلفي  الثنّايا العليا مع باطن الشّفة السّفلى، مع رفع مؤخّر الطّبق، وا 
الوتران الصّوتيان إلى درجة تحول دون الجهر، فيكون معها تنفّس للحلق، ويتباعد 

 مهموس.

إلى أنّ فاء العربية الفصحى مهموسة دائما، أمّا الفاء الّتي يلحقها  يشير تمّام حسّان
الجهر فلا تكون إلّا في حالات خاصّة مرتبطة بالعامّية و اللّهجات الحديثة، نحو كلمات 

 ʕævɤæniiأفغاني: yivzæع :عْ زَ فْ ( مثل: يِ ʐ( أو)z( أو)ɤ) من لهجة القاهرة تتلو فيها

ؤخذ بعين الاعتبار حالة الهمس في الفاء العربية الفصحى، وتهمل ته ممّا سبق 
الحالات الخاصّة للجهر بالفاء المرتبطة بالعامّيات واللّهجات، لأنّ هذا المقام هو لدراسة 

 أصوات العربية الفصحى كما سبق ذكره.

رمز الظاء، هو صوت أسناني رخو مجهور مفخّم، يتمّ نطقه بوضع طرف (: )-7
اللّسان ملتصقا بأطراف الثنّايا العليا، مع رفع مؤخّر اللّسان في اتّجاه الطّبق، وتقريبه من 
الجدار الخلفي للحلق، مع تذبذب الوترين الصّوتيين نتيجة تضييقهما ممّا ينتج الجهر. 

 أمثلة شتّى من اللّهجات لا تمتّ للعربية الفصحى بصلة. وهنا أيضا يسوق تمّام حسّان

(: رمز الذّال، هو صوت أسناني رخو مجهور مرقّق، لا فرق بينه وبين الظّاء )-1
الفصحى إلّا أنّ الصّوت الثاّني مفخّم لما فيه من إطباق وتحليق، هاتان الحركتان 

 ا.العضويتان اللّتان غابتا في نطق صوت الذّال فورد مرقّق

، وليبيّن الفرق بينها وبين æKærويمثّل تمّام حسّان للذّال العربية الفصحى بـ: ذكر:
الذّال العامّية ساق بعض الأمثلة من اللّهجات العامية؛ فبعضها ينطق الذّال دالا نحو: 

، وبعضها ينطق الذّال زايا نحو: ذكر=جاء ذكر شيء على dakarذكر=ضد الأنثى=
 .= zakarلسانه
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1-(Ø:)  رمز الثاّء، وهو المقابل المهموس لصوت الذّال، والثاّء صوت أسناني رخو
مهموس مرقّق، ينطق كالظّاء والذّال بوضع طرف اللّسان ملتصقا بأطراف الثنّايا العليا، 

خلفي للحلق، ى يلتصق بالجدار الولكن مع نطق الثاّء يهقفل المجرى الأنفي برفع الطّبق حتّ 
 ة فيحضر نَفَسه الهمس و يغيب صوت الجهر.تفتح الأوتار الصّوتيو 

0-(z رمز الزّاي، وهو صوت أسناني لثوي رخو مجهور مرقّق، ينطق به بوضع طرف :)
اللّسان ضدّ الأسنان السّفلى، ومقدّمه ضدّ اللّثة، مع سدّ المجرى الأنفي برفع الطّبق حتّى 

والمقابل  وتار الصّوتية.يلتصق بالجدار الخلفي للحلق، وكلّ ذلك مع وجود ذبذبة في الأ
 المهموس لهذا الصّوت في العربية الفصحى هو صوت السّين.

2-(ȿ رمز الصّاد، وهو صوت أسناني لثوي رخو مهموس مفخّم، ينطق كالسّين بوضع :)
طرف اللّسان ضدّ الأسنان السّفلى، ومقدّمه ضدّ اللّثة، ولكن مع الصّاد يكون الإطباق 

جاه الطّبق، ويكون التّحليق برجوع مؤخّر اللّسان في اتّجاه برفع مؤخّر اللّسان في اتّ 
الجدار الخلفي للحلق. وباجتماع الإطباق والتّحليق ينتج التّفخيم كأثر صوتي. كلّ ذلك 
يكون مع انفتاح في الأوتار الصّوتية ممّا يؤدي إلى غياب الجهر. والمقابل المرقّق لهذا 

 (.Sهو السّين) -أي الصّاد -الصّوت 

2-(S رمز السّين، وهو صوت أسناني لثوي رخو مهموس مرقّق، يتم نطقه بوضع :)
طرف اللّسان ملتصقا بالأسنان السّفلى، ومقدّمه ملتصقا باللّثة، مع رفع الطّبق حتّى 
يلتصق بالجدار الخلفي للحلق ليسدّ المجرى الأنفي، ثمّ مع خفض اللّسان وفتح الأوتار 

وس. وصوت السّين في صورته المهموسة يقابله صوت الصّوتية يخرج النّفس المهم
 ( المفخّم.ȿ( المجهور. وفي صورته المرقّقة يقابل صوت الصّاد)Zالزّاي)

2-(ʃ رمز الشّين، وصوت غاري رخو مهموس مرقّق، ينطق بوضع طرف اللّسان :)
يلتصق لضدّ الأسنان السّفلى، ومقدّمه ضدّ الغار، مع خفض مؤخّر اللّسان، ورفع الطّبق 

 بالجدار الخلفي للحلق، وهذا مع انفتاح الأوتار الصّوتية ممّا يسمح بخروج نفَس مهموس.
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9-(ɤ رمز الغين، وهو صوت طبقي رخو مجهور مرقّق، يرتبط بقيمة شبه تفخيمية :)
في بعض المواضع، يتم نطقه برفع مؤخّر اللّسان حتّى يحتك بالطّبق، ويرتفع هذا 

ى يسدّ المجرى الأنفي، وعند خروج هذا الصّوت يتذبذب الوتران حتّ  -أي الطّبق -الأخير
 (.xالصّوتيان. والمقابل المهموس لهذا الصّوت هو صوت الخاء)

ن وأدناها مخرجا م»يذهب سيبويه إلى أنّ الغين تخرج من أدنى الحلق، إذ يقول: 
يب من يريد صاحب الكتاب أن يصف هذا المخرج بأنّه قر »و (1)«الفم الغين والخاء

وهي قطعة من اللّحم متدلّية من  (Uvula)التّجويف الفموي، والّذي عنده تقع اللّهاة 
 .(2)«الطّرف البعيد من الطّبق، أو ما يسمّى بالحنك اللّين بالمصطلح الحديث

ينظر تمّام حسّان إلى رأي النّحاة والقرّاء عامّة، ورأي سيبويه خاصّة في جعل الحلق 
م هذا فإذا كان مفهو »تين بحسب فهمهم للاصطلاح)حلق( فيقول:مخرجا للغين من زاوي

الاصطلاح في أذهانهم مطابقا لما نفهمه نحن الآن، فهم ولا شكّ مخطئون في القول 
بأنّ صوت الغين يخرج من الحلق. أمّا إذا كان فهمهم للاصطلاح أوسع من فهمنا له 

 .(3)«ول بخطئهمحتّى يشمل ما بين مؤخّر اللّسان والطّبق فلا داعي للق

يشير رمضان عبد التّوّاب إلى أنّ اللّغويين العرب القدامى جعلوا مخرج الغين والخاء 
وهو  ؛من أدنى الحلق، وأنّ الدّراسات الصّوتية الحديثة أثبتت أنّهما يخرجان من الطّبق

 .(4)سقف الحنك الرّخو

همهم شّمولية في فحريّ بالذّكر أنّ نظرة القدامى من اللّغويين العرب تتّسم بال
 لاصطلاح الحلق، وهذا ما يهرجّح الكفّة الثاّنية بعدم تخطئتهم.

                                   
 .111.ص1سيبويه. الكتاب.ج (1)
عبد المنعم النّاصر. شرح صوتيات سيبويه )دراسة حديثة في النّظام الصّوتي للعربية من خلال نصوص كتاب  (2)

 .22م.ص7117العلمية. بيروت لبنان.. دار الكتب 1سيبويه(.ط
 .111-179تمام حسان. مناهج البحث في اللّغة.ص (3)
 .771-777يهنظر: رمضان عبد التّواب. المدخل إلى علم اللّغة. ص (4)
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(: رمز الخاء، وهو صوت طبقي رخو مهموس مرقّق، يشبه الغين في طريقة )-11
النّطق وفي اتّسامه بالقيمة التّفخيمية في بعض المواضع، ولكّنه يختلف عنه في انفتاح 

 مهموسا.الأوتار الصّوتية ممّا يجعله 

ممّا سبق يتّضح أنّ سيبويه وغيره من القدامى نظروا إلى اصطلاح الحلق نظرة 
وأدناها مخرجا من الفم والغين » أوسع من نظرة المحدثين، ولا أدلّ على ذلك إلّا قوله:

، فهو بذلك يشير إلى أنّ مخرج الغين والخاء قريب من التّجويف الفموي؛ أي «والخاء
صّدر، وعليه فنهاية الحلق كمخرج هي بداية مخرج آخر، وليس من ممّا يلي الفم لا ال

الخطأ في الحالتين سواء نسب الصّوت إلى نقطته الدّقيقة الّتي يخرج منها بعدّها نهاية 
لهذا المخرج، أو بالنّظر إليها على أنّها بداية لمخرج آخر، ما دامت هذه النّقطة الدّقيقة 

 في الوقت نفسه.نهاية مخرج ما وبداية مخرج آخر 

)ع(: رمز العين، وهو صوت حلقي رخو مجهور مرقّق، ينطق بتضييق الحلق عند -11
لسان المزمار، ونتوء هذا الأخير إلى الخلف حتّى يتّصل أو يكاد بالجدار الخلفي للخلق، 
وفي الآن نفسه يرتفع الحنك اللّين ليسدّ المجرى الأنفي، وتحدث ذبذبة في الأوتار 

 الصّوتية.

تّضح بصورة الأشعّة وجود تضييق كبير للحلق في نطق العين، وهذا ما يؤكّد أن ا
صوت العين رخوا لا متوسّطا كما عدّه النّحاة العرب.وبعدّ العين صوتا رخوا خالف تمّام 

ا العين وأمّ »القدماءَ؛ إذ نجد سيبويه يعدّها بينية فيقول: -()كغيره من المحدثين -حسّان 
. وفي هذا نظر؛ إذ يرى كمال بشر أنّ الحكم ببينية صوت (1)«شّديدةفبين الرّخوة وال

العين حكم غير دقيق في النّظر الحديث، إذ أنّه صوت احتكاكي ولكنّه يتميّز عن غيره 

                                   
(.منهم: كمال بشر ) 

 .110.ص1سيبويه.الكتاب.ج (1)
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بأنّه أقلّ الأصوات الاحتكاكية احتكاكا. ولعلّ هذا هو السّر الّذي قاد سيبويه وغيره إلى 
 . (1)هذا الحكم

ر على شيء إنّما يدلّ على إدراك سيبويه الواعي للقيم الصّوتية، إن دلّ هذا الأم
وعمق تذوّقه للخواص النّطقية، ودليل ذلك استهلال كلامه بالأداة)أمّا( الّتي تدلّ على 
مغايرة اللّاحق للسّابق، فرغم محدودية الإمكانيات إلّا أنّه توصّل إلى أنّ صوت العين 

 طة بين الشّدّة والرّخاوة.يختلف عن غيره من الأصوات المتوسّ 

17- (ħ رمز الحاء، صوت حلقي رخو مهموس مرقّق، وهو المقابل المهموس لصوت :)
 العين. ويتمّ نطقه كالعين مع عدم تذبذب الأوتار الصّوتية مع الحاء.

11-(h رمز الهاء، وهو صوت حنجري رخو مجهور مرقّق، ينطق بتضييق الأوتار :)
، ريق بين الهمس والجهر محدثا أثرا صوتيا فيه بعض الذّبذبةالصّوتية إلى منتصف الطّ 

 وهذا ما جعل تمّام حسّان ينظر إليه على أنّه صوت مجهور.

أنّ هذا الصّوت المجهور يحافظ على جهره إذا وليه آخر مجهور.  تجدر الإشارة إلى
والَأوْلى عند قرّاء القرآن في مصر  yæhfuuويههمس إذا تلاه صوت مهموس نحو: يهفو=

 أن يهجهر بهذا الصّوت.
 ثالثا: الصّوت المركّب أو المعطّش

1-(J رمز الجيم، هو صوت غاري مركّب مجهور مرقّق، سمّي صوتا مركّبا لأنّه :)
يستلزم طريقتين من طرق النّطق هما الشّدة أو الانفجار، والرّخاوة أو الاحتكاك. ويتمّ 

الصّوت بأن يرتفع مقدّم اللّسان في اتّجاه الغار حتّى يتّصل به محتجزا وراءه النّطق بهذا 
الهواء الخارج من الرّئتين، وعوض أن ينفصل عنه فجأة محدثا انفجارا كما في نطق 

                                   
 .712ينظر: كمال بشر. علم الأصوات. ص (1)
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الصّوت الشّديد، يتمّ هذا الانفصال ببطء ممّا يعطي الفرصة لهواء الزّفير بعد الانفجار 
 عدين.أن يحتكّ بالعضوين المتبا

 رابعا: الأصوات المستمرّة
1-(r رّك بالكسرة أو وقع ساكنا (: رمز الرّاء، صوت لثوي تكراري مجهور، مرقّق إذا حه

 بعدها، نحو:حَريم وحِرْمان. ومفخّم فيما عدا ذلك، نحو:حَرَمَ ويَحْرهمه.

7-(l):  ،رمز اللّام، صوت لثوي جانبي مجهور لحدوث ذبذبة في الأوتار الصّوتية
طق برفع طرف اللّسان حتّى يتّصل باللّثة، ورفع الطّبق حتّى يتّصل بالجدار الخلفي يهن

صِف بالجانبية لأنّ أحد جانبي اللّسان أو كليهما يسمح  للحلق، فيسدّ المجرى الأنفي. ووه
وله طرف اللّسان  للهواء الخارج من الرّئتين بالمرور بينه وبين الأضراس، في حين يَحه

دون مروره على وسط اللّسان. وهذا الصّوت مفخم في لفظ الجلالة إذا لم  المتّصل باللّثة
يسبقه صوت الكسرة أو إذا تلاه صوت الفتحة وسبقه أحد الأصوات المطبقة، نحو: 

 ه.للَّ الام. أمّا إذا سبقه صوت الكسرة فيهرقّق، نحو: بِ الظَّ  -لاقالطَّ  -لاةالصَّ  -هاللَّ وَ 

1-(mرمز صوت الميم الشّفوي :)  الأنفي المجهور المرقّق في العربية الفصحى، الّذي
تنطبق الشّفتان عند النّطق به، ويمرّ الهواء من المجرى الأنفي الّذي ينفتح بهبوط الطّبق، 

 مع وجود ذبذبة في الأوتار الصّوتية.

1-(ɱ رمز الصّوت المدغم بالغنّة، شفوي أسناني أنفي مجهور، يهنطق بتلاحم الشّفة :)
مع أطراف الثنّايا العليا وبخفض الطّبق، مع حدوث ذبذبة في الأوتار الصّوتية، السّفلى 

مْ هه ﴿:وصفة التّرقيق لازمة له. وهو صوت الميم أو النّون إذا تلتها الفاء، نحو
 .27البقرة ﴾ونَ الِده خَ ()ايهَ فِ 

                                   
( من: مناهج )111البحث في اللغة. ص ( سقطت )فيها. 
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0-(ᶇهو رمز النون قبل الذال والتاء والظاء، وهو صوت أسناني أنفي مجهور، ينطق :) 
به بإخراج اللسان فيوضع طرفه ضد أطراف الثنّايا العليا، وخفض الطبق مع حدوث 
ذبذبة في الأوتار الصوتية. ويكون هذا الصوت مرققا إذا وليه الذال أو الثاء نحو: إن 

 إن ثاب، ويكون مفخما إذا وليه الظاء نحو: إن ظلم. -ذهب

2-(ɳهو رمز النون قبل الدال والتاء والطاء من الأ :) صوات الشّديدة، وقبل الزاي والصاد
والسين من الأصوات الرّخوة، وهو لهذا إما مفخّم أو مرقّق بحسب الصّوت الّذي يليه 

 إن سكت. -إن صلح -إن زرع -إن طلب -إن تبع -نحو: إن دأب

2-(n رمز النون المفردة، والتي بين صوتي علة، وهو صوت لثوي أنفي مجهور :)
رف اللسان ضد اللثة مع انفتاح المجرى الأنفي بانخفاض الطبق مرقق، يتم نطقه بجعل ط

 أنا. -أمان -وحدوث ذبذبة في الأوتار الصّوتية، نحو: نفع

ضح أن تمّام حسّان يورد )أنا( على سبيل التّمثيل للنون التي من خلال الأمثلة يتّ 
لمد ابين صوتي علة، وهو يقصد بذلك صوت الهمزة قبل النون كصوت علة سابق وألف 

بعد النون كصوت علّة طويل لاحق، وفي هذا نظر لأن الهمزة صوت صحيح مهموس 
 يختلف كل الاختلاف عن الأصوات العليلة المجهورة.

2-(ɲ ،رمز النّون قبل الشين أو الجيم أو الياء، وهو صوت غاري أنفي مجهور مرقّق :)
فض ى الأنفي نتيجة خيتم نطقه برفع مقدم اللسان في اتجاه الغار، مع انفتاح المجر 
 من يكن. -من جاء -الطبق، مع حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتية، نحو: من شاء

9-(ŋ رمز النون قبل الكاف في اللّغة العربية الفصحى، وهو صوت طبقي أنفي :)
مجهور يتم نطقه برفع مؤخر اللسان إلى الطبق، مع خفض الطبق حتى ينفتح المجرى 

 الأوتار الصوتية، نحو: إن كان.الأنفي، وحدوث ذبذبة في 
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11- (N رمز النون قبل القاف، وهو صوت لهوي أنفي مجهور، ينطق برفع مؤخر :)
اللسان وسحبه إلى الخلف حتى يصل باللّهاة لنطق صوت القاف ومثاله في الفصحى: 

 إن قال.

 :(Semi-Vowels)خامسا: أنصاف العلل 
1- (W رمز الواو غير المدية، وهي صوت شفو :) ي نصف علّي مجهور مرقّق، يتم

نطقه بضم الشّفتين ضمّا دون الإقفال مع نتوئهما إلى الأمام، ورفع مؤخر اللّسان وسدّ 
 المجرى الأنفي مع وجود ذبذبة في الأوتار الصّوتية.

يشير تمّام حسّان إلى غياب الفرق بين هذه الواو وصوت الضّمة من الناحية 
 بينهما يأتي عن طريق التشكيل والتطريز اللغوي. في الأصواتية البحتة، ولكن الفارق

حين أن الفرق بينهما بيّن واضح حتى من الناحية الأصواتية فمن خلال طريقة النطق 
يتضح خلو مجرى الهواء من أي عائق عند نطق صوت الضمّة فيخرج حرا طليقا، ويهعدّ 

؛ يكون نصفه . في حين أن صوت الواو نصف علّي%111 عليلا دائما؛ أي بنسبة
 -%01أي  -عليلا مخرجه يخلو من أي عائق أما نصفه الثاني  -%01أي -الأوّل 

المتبقية يكون فيها صحيحا محقق المخرج بوجود تضييق على مستوى الشّفتين 
آووه والملاحظ أن تمام حسانضبط الأمثلة سالفة الذّكر  -تعويد -المستديرتين نحو: واحد

احد( فتحة، وتحت واو )تعوِيذ(، وفوق الواو )آوهوه( ضمّة، بالشّكل؛ فوضع فوق واو )وَ 
نما هي الألف  وفي هذا نظر من الناحية الصوتية لأن حركة الواو الأولى ليست الفتحة وا 

 تي كالآتي: و حليل الصّ الي تكون الواو من ناحية التّ والّتي هي بمقدار فتحتين، وبالتّ 
 (   Iوَا= و+ ) َ_ (+) 

 + َ_ ( = و+ ) َ_ (+) _َ   
 = و+) َ_ ( + ) َ_ ( + ) َ_ ( وهذا خطأ.  
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 سبة للواو في تعويذ، فتحليلها الصوتي هو كالآتي: وكذلك بالنّ 
 وِيـ = و+ ) ِ_ ( + ) ي ( 

 = و + ) ِ_ ( + ) ِ_ + ِ_ (     
 = و+ ) ِ_ ( + ) ِ_ ( + ) ِ_ ( وهذا خطأ.     

 : تي يتّضح أنّ و آوهوه(، فمن خلال تحليلها الصّ ابقين يقال عن )عن المثاليين السّ وما قيل 
 وهو= و + ) _ه ( + ) و ( 

 = و + ) _ه ( + ) _ه + _ه (   
 = و + ) _ه ( + ) _ه ( + ) _ه ( وهذا خطأ.   

 ا  صائتا واحدا إما قصير الصّامت الواحد لا يقبل إلّا  وفي الأخير يمكن القول إنّ       
 ، و ، ي(. ) َ_ ، _ه ، ِ_ ( أو طويلا ) ا

7- (y رمز الياء غير المدية، هي صوت غاري نصف علّي مجهور مرقق، يتم نطقه :)
برفع مقدم اللّسان في اتّجاه الغار، مع رفع الطبق حتى يسدّ المجرى الأنفي، ووجود ذبذبة 

 في الأوتار الصوتية.

كما  ةيشير تمّام حسّان هنا أيضا إلى غياب الفرق بين هذه الياء وبين صوت الكسر 
نها  أّ تي تشبه الكسرة إلاالياء المدّية هي الّ  في الواو والضمّة، وفي هذا نظر أيضا لأنّ 

ة الياء غير المدي تساوي مقدارها مرتين أي: الياء المدية )ي( = ِ_ + ِ_ ، في حين أنّ 
ة، مثلها مثل الواو غير أي هي نصف حرف علّ  ؛ان نصف علّيام حسّ اها تمّ أو كما سمّ 

طريز شكيل والتّ احية الأصواتية ومن ناحية التّ الفرق بينهما جلي من النّ  لأنّ  المدّية؛
اللّغوي؛ فمن خلال طريقة النّطق يتّضح خلو مجرى الهواء من أي تضييق أو سدّ عند 
نطق صوت الكسرة كصائت أو صوت علة قصير، فيخرج الهواء معه طليقا، مما يكسبه 

. في حين أن صوت الياء %111العلّة فيه بـ: وضوحا سمعيا أكثر، وبهذا تقدر نسبة 
 ا يأتي:احية الأصواتية كمل من النّ ان يحلّ ام حسّ غير المدّية أو نصف علّي كما يسميه تمّ 
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مخرجه من العوائق، أما نصفه  ، وذلك لخلوّ %01ل نسبة ل عليل أي ما يمثّ نصفه الأوّ 
تضييق، وعلى سبيل المتبقية، وذلك لتحقّق مخرجه بوجود  %01الثاّني فصحيح أي

لك فصوت الياء يأتي سابقا ولاحقا للعلل ولا كذ»ان: ام حسّ مثيل لهذه الياء يقول تمّ التّ 
 .(1)«أحْيهوه -تعيين -الكسرة مثال ذلك: يأتي

ة ي تسبق العلّ تل للياء الّ ان يمثّ ام حسّ تمّ  بعد النّظرة الفاحصة لهذا القول يتبيّن أنّ  
لهمزة كما ا تاليا لصوت الياء نصف علّي، في حين أنّ  بيأتي، جاعلا الهمزة صوت علّة

مهموسة لإحكام إغلاق ( Glottal Stop): هي وقفة حنجرية(2)ان نفسهام حسّ يعرّفها تمّ 
الأوتار الصوتية معها كما سبق ذكره، وهي تختلف تمام الاختلاف عن الأصوات العليلة. 

لى أمثلة خير: أحيهوه فقد سبق التّعليق عا عن الضّمة الّتي تعلو هذه الياء في المثال الأأمّ 
 وتي.حليل الصّ تشبهها استنادا إلى التّ 

ب د مذهالحروف تجريدات والأصوات تحقيقات، ويؤيّ  ان من أنّ ام حسّ ينطق تمّ  
مصطلح صوتي تشكيلي، ( Vowels)حروف العلة الذي يرى أنّ ( K.Pike)كينيث بايك

ذي وت الّ ة هو الصّ صوت العلّ  وأنّ مصطلح أصواتي؛ ( Vocoids)أصوات العلة وأنّ 
كاك ه ليس جانبيا، وبلا احتيخرج الهواء أثناء نطقه من الفم وعلى وسط اللّسان؛ أي أنّ 

لالة على الحركة في صوتها للدّ  (Vowels)في الفم. ويرى أيضا أن استعمال كلمة
نّ  ه يجدر ما يرى أنّ المكتوبة لا المنطوقة وهو بهذا لا يرفض المصطلح رفضا مطلقا، وا 

استعماله فقط للدّلالة على الجانب الوظيفي للحركة لا للدّلالة على طبيعتها النّطقية؛ أي 
لا يفي بالغرض ( Vowels)إذا كان المقصود هو الجانب النّطقي للحركة فالمصطلح

كبديل أدقّ في الدّراسات الصّوتية. وبهذا ( Vocoid)ويقترح بايك استعمال المصطلح

                                   
 .112مناهج البحث في اللّغة. ص  تمام حسان. (1)
  ديدة في هذا البحث.    امن من الأصوات الشّ ينظر: الصوت الثّ  (2)
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صطلح الحركة ما زال موضع دراسة في كتب علم الأصوات العربية يمكن القول إن م
 . (1)والانجليزية

 :(Vowels)حروف العلة أو العلل  2ـ  11ـ  1

إن صوائت أو علل اللّغة العربية ثلاث طوال هي: الألف، الواو، والياء، وثلاث 
حى الفص»قصار هي: الفتحة والضمة والكسرة. ويعبّر عن ذلك تمام حسان فيقول: 

تعترف بثلاثة حروف علّة يختلف كل منها بين الطول والقصر، ويمكن تسميتها الكسرة 
بأبعاض الحروف؛  (). وهذه الأخيرة هي ما عبّر عنها بعض القدماء(2)«والفتة والضّمة

فالكسرة القصيرة بعض الياء الطويلة، والفتحة القصيرة بعض الألف الطويلة، والضّمة 
وأما »و الطويلة، ويذهب تمام حسان مذهب السلف الصالح إذ يقول: القصير بعض الوا

حروف العلة هي: الكسرة )ويشمل مفهومها ياء المد(، والفتحة )ويشمل مفهومها ألف 
ا أن تكون قصارا أو حروف العلة إمّ  المد(، والضّمة )ويشمل مفهومها واو المد(، أي أنّ 

 .(3)«طوالا، فالقصير منها حركة، والطويل مد

حروف العلة في اللّغة العربية الفصحى ستة أقسام؛ ثلاث  من هنا يمكن القول إنّ 
طوال وثلاث قصار، يدخل تحت كلّ قسم منها واحد أو أكثر من الأصوات. وهذا ما 

يحتوي كلّ  تي تعترف بها الفصحىالحروف الثّلاثة الّ  إنّ »ان بقوله: ام حسّ يشير إليه تمّ 
-ما وهو المفخّم، يرتبط بأصوات الإطباق الأربعة)منها على ثلاث أصوات، أحده

                                   
(1)K.Pike. Phonitics. The university of Michigan press. 1971.P78 

استيتيه، الأصوات اللغوية )رؤية عضوية . سمير شريف 101نقلا عن: تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص 
 .710. ص 7111. دار وائل. عمان. 1ط .ونطقية وفيزيائية(

 .   112تمام حسان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (2)
(.مثل ابن جني ) 

 .107تمام حسان.مناهج البحث في اللّغة. ص (3)
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ʈ-ɖ- ȿ وهو أقلّ تفخيما، مرتبط بالأصوات الطّ  الآخر،(، و(بقيةԛ-ɤ- ّوالث ،) الث
 :(2). ويمكن تلخيص ذلك في الجدول الآتي(1)«ق ببقية الأصواتوهو المرقّ 

 الحركات الطويلة أو أصوات اللين الحركات القصيرة 

 واو ألف ياء ضمة فتحة كسرة الصفة الصوتية
 I α ü II αα üü مفخّم

 I a µ i i aa µµ أقل تفخيما
 I æ u ii æ æ uu مرقّق
ان إلى أن التفخيم في الفصحى يرتبط بالأصوات، وأن علماء ام حسّ يشير تمّ 

لى عذلك في  اعتمدواالأصوات حرصوا على أوضاع أعضاء النّطق بأصوات العلّة، و 
 :(3)الآتيمقياس موضّح بالرّسم 

 
                                   

 .112ان. مناهج البحث في اللّغة. ص ام حسّ تمّ  (1)
 .112ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (2)
 .112ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص  (3)
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 :(1) ه الآتيةيق على الرّسم، يجب توضيح مفاتيحعلقبل التّ 
- (Back Close ))خلفية مغلقة)ضيّقة . 
– (Front Close) )أمامية مغلقة )ضيّقة . 
– (Back half Close) )خلفية نصف مغلقة )نصف ضيّقة. 
– (Front half Close) )أمامية نصف مغلقة )نصف ضيّقة . 
– (Back half Open) )خلفية نصف مفتوحة )نصف واسعة. 
– (Front half Open) )أمامية نصف مفتوحة )نصف واسعة. 
– (Back Open) )خلفية مفتوحة )واسعة. 
– (Front Open ))أمامية مفتوحة )واسعة. 
- (I ،ويدل هذا الرمز على صوت حركة الكسرة المجاورة لأحد الأصوات المفخمة :)

 اء المد في نفس الموقع.( على صوت يIIكما يدل )

- (i:) ( وهذا رمز صوت حركة الكسرة المجاورة لأحد الأصوات الطبقية الثلاثة =
 (.i i)= القاف(، وأما ياء المد في هذا الموقع فيرمز إليها برمزq= الغين(، )ɤالخاء(،)

-  (i  وهو رمز صوت الكسرة في غير ما سبق من الواقع، وفيها أيضا رمز ياء المد :)
 (.iiوهو )

- (α وبه يرمز إلى صوت الفتحة المجاورة لأحد الأصوات المفخمة، وأما ألف المد :)
 (.ααفي نفس الموقع فرمزها )

- (aوهذا رمز الفتحة المجاورة لأحد الأصوات الطبقية، وفي هذا الموقع رم :)ز ألف 
 (.aaالمد هو )

                                   
 .71غة. صان. مناهج البحث في اللّ ام حسّ تمّ  (1)
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- (æ وبه يرمز إلى صوت الفتحة في غير ما سبق من المواقع، وفيها يكون رمز :)
 (.ææالألف اللينة هو )

- (ü وهو رمز صوت الضمة المجاورة للأصوات المفخمة، وأما واو المد في نفس :)
 (.üüالموقع فرمزها )

- (uوهو رمز الضمة المجاورة لأحد الأصوات الطبقية :) ( سالفة الذكر، كما يدلuu )
 على واو المد في نفس الموقع.

- (µ(وبه يرمز للضمة في غيرما سبق من المواقع، وأما واو المد فيها فرمزها هو :)µµ.) 

- (ə وهو رمز صوت القلقلة المركزي في اللغة العربية وللتوضيح أكثر :)«ذا وقع إ
في طرفها، وكان غير متبوع د في وسط الكلمة أو  -ج -ب -ط -صوت من أصوات ق

/ وذلك حفاظا على جهر هذه الأصوات ويسمى əكة فإنه يتبع بالحركة المركزية /بحر 
ففي الفصحى كلمة عقل بقاف مقلقلة ولا ساكنة،  (1)«الدكتور تمام هذه الظاهرة بالإجهار

أن بين القاف واللام صوت علة مركزيا هو صوت »يدرك السامع بعد ملاحظة الأصوات 
 (2)«()قلقلةال

 -انسّ ام حيها تمّ كما يسمّ –ة وائت أو أصوات العلّ الصّ  سم يتّضح أنّ من خلال الرّ 
ين الأمامية ع في الفم بيق وتتوزّ ساع والضّ ع بين الانفتاح والانغلاق أو بين الاتّ تتنوّ 

إذا تمثل الزاوية الحادة والمنفرجة مقدم منطقة حروف العلة في »والخلفية وما بينهما؛ 
م، أما الزاويتان القائمتان فتمثلان مؤخر هذه المنطقة. فأقصى ما يبلغه صوت الكسرة الف

من العلو والتقدم هو الزاوية الحادة، وأقصى ما يبلغه صوت الفتحة من الاستفال والتقدم 
لزاوية ر اا ما يبلغه هذا الصوت الأخير من الاستفال والتأخّ هو الزاوية المنفرجة، وأمّ 

                                   
 .711ين. جهود الدكتور تمام حسان الصوتية. ص نصلاح الدين صالح حس (1)
(وردت في القول بخطأ مطبعي: القلقة والصواب ال ).قلقلة 

 .121تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص  (2)
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ة القائمة اوير هو الزّ والتأخّ  مة من العلوّ لضّ اى، وأقصى ما يبلغه صوت القائمة السفل
لة في تي منها صوت القلقث الأوسط فهو منطقة الأصوات المركزية، الّ ا المثلّ وأمّ  ،العليا
 .  (1)«غة العربيةاللّ 

ة بالأمامية وأخرى بالخلفية والبعض الآخر أصوات العلّ  وصف بعض أما عن سرّ 
، الجزء طق بهاالأمامية هي التي يرتفع، حال النّ » سان؛ فإنّ وضع اللّ  بالمركزية فهو
ريق ن عن طين، أو أقصى الحنك ]و[ الخلفية تتكوّ سان تجاه الحنك اللّ الأمامي من اللّ 

رة الحنك، أي عن طريق رفع الجزء الخلفي من اللسان تجاه الحنك سان في مؤخّ تجمع اللّ 
 سان أثناء نطقها منزلة بينتي يشغل اللّ ة هي الّ ين أو أقصى الحنك ]و[ المركزياللّ 

ن وسط سان في وسط تجويف الفم، ويكو ابقتين، ويكون ذلك بتموضع اللّ المنزلتين السّ 
 .(2)«طق بها هو أعلى نقطة فيهسان أثناء النّ اللّ 

قة يسعة وأخرى بالمغلقة أو الضّ بالمفتوحة أو المتّ  لالعل ا عن وصف بعضأمّ 
 سعة، وأخرى بنصف المغلقة أو نصفالمفتوحة أو بنصف المتّ  والبعض الآخر بنصف

م تجويف الفم د حجتحدّ »تي تة فهي الّ يقة، فالسّر يكمن في درجة انفتاح الآلة المصوّ الضّ 
تي افة الّ أي المس –سان العمودية ائت وطريقة نطقه، وتحدد حركات اللّ د نوعية الصّ وتحدّ 

حنك، جها نحو السان متّ يلي: يصعد اللّ  وذلك كما -سانتفصل بين الحنك وظهر اللّ 
سان في اللّ  ديقة أو المغلقة ]و[ يتمدّ وائت الضّ فس في الفم فتحدث الصّ مجرى النّ  ويشقّ 

و المفتوحة ]و[ سعة أوائت المتّ سان والحنك فتحدث الصّ سع الفراغ بين اللّ قاع الحنك، ويتّ 
ة أو المغلقة، يقوائت نصف الضّ مدد قد ينتج الصّ عود والتّ سان بين الصّ عندما يكون اللّ 
 (3)«سعةوائت نصف المفتوحة أو المتّ وقد ينتج الصّ 

                                   
 .112تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص  (1)
وما  701. ص 1997. دار الفكر اللبناني. بيروت. 1عصام نور الدين. علم الأصوات اللغوية )الفونيتيكا(. ط (2)

 بعدها.
 .721 -721عصام نور الدين. الفونيتيكا. ص  (3)
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ا وظيفيا ظر؛ فإذا نظرنا إليهغة العربية يختلف باختلاف زوايا النّ عدد صوائت اللّ  إنّ 
ذا نظرنا إليها من زاوية الطول من زاوية التّ  سمية فهي ثلاث )فتحة، كسرة، ضمة(، وا 

ا إذا نظرنا إليها من زاوية ألف، باء، واو.أمّ  –كسرة، ضمة فتحة،  :والقصر فهي ست
ها للكسرة، ز ثلاثة أنواع للفتحة، ومثلمع أمكننا أن نميّ طق الفعلي لها وتأثيره في السّ النّ 

مة، فهي إذن تسع للقصار، ومثلها للطوال فيكون العدد الإجمالي هو ثمانية ومثلها للضّ 
 :(1) عشر حركة، وفيما سيأتي تفصيل ذلك

 الفتحة العربية )ـــــــــَـــ (:-1

سان (، ووسط اللّ aموز العالمية )هي صائت وسطي قصير مفتوح، تكتب حسب الرّ 
سان معها اللّ  نّ سعة لأطق بهذه الفتحة العربية؛ فهي حركة متّ هو أعلى نقطة فيه أثناء النّ 

وحا بشكل ويبقى الفم مفت يكاد يكون مستويا في قاع الفم مع ارتفاع خفيف في وسطه،
حتين ة العربية مسطّ طق بالفتحفتان فتكونان أثناء النّ ا الشّ نين فيه كبير. أمّ ن الرّ يكو أوسع، و 

ع فتين لا يلعب دورا في إنتاج الفتحة لأنهما يبقيان في وضفراغ الشّ  منفرجتين؛ أي أنّ 
طق ث النّ ا ثلاث من حيهاحية الوظيفية، ولكنّ محايد. والفتحة العربية صائت واحد من النّ 

 مع، وذلك كما يأتي: الفعلي لها وتأثيره في السّ 
 ( حركة أمامية نصف متسعة مثل: سبر.æرمزها) قة:الفتحة المرقّ  1-1
حركة خلفية بين المتسعة ونصف المتسعة مثل:  (α: رمزها)مةالفتحة المفخّ  1-2
 صبر.
 وسطى مثل: قبر.( حركة a: رمزها )رقيق والتفخيمالفتحة بين التّ  1-3

 وما قيل عن الفتحة القصيرة يقال عن الفتحة الطويلة أي الألف.

  
                                   

وما بعدها. عصام نور الدين.  127. القاهرة. ص7111ينظر: كمال بشر. علم الأصوات. دار غريب.  (1)
 وما بعدها. 729الفونولوجيا. ص 
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 (: ــــــــــ ـــِالكسرة العربية )  -2
(، والجزء الأمامي iموز العالمية )ق، تكتب حسب الرّ هي صائت أمامي قصير ضيّ 

لب، الصّ  طق بها أقرب ما يكون من الجزء الأمامي من الحنكسان يكون أثناء النّ من اللّ 
الأدنى،  همنين داخل الفم في أصغر أحجامها، ويكون الفم مفتوحا بحجوتكون حجرة الرّ 

 .فتان مشدودتين أقصى ما يمكن لهما من الشدّ وتكون الشّ 

ق طاحية الوظيفية، ولكنها ثلاث من حيث النّ والكسرة العربية أيضا صائت واحد من النّ 
 يأتي:  مع، وذلك كماالفعلي لها وتأثيره في السّ 

 يام.قة مثل: نِ ( حركة أمامية ضيّ i: رمزها )قةالكسرة المرقّ  2-1
: قة مثلقة ونصف الضيّ ( حركة أمامية بين الضيّ I: رمزها )مةالكسرة المفخّ  2-2

 يامصِ 
 يام.( حركة وسطى مثل: قِ i: رمزها )الكسرة بين الترقيق والتفخيم 2-3

 الطويلة أي الياء.وما قيل من الكسرة القصيرة يقال عن الكسرة 

ــــــمة العربية ) الضّ  -3  (:  ــــــ ــ
خلفي (، والجزء الuموز العالمية )ق، تكتب حسب الرّ هي صائت خلفي قصير ضيّ 

ين الفمية نهاة، وتكون حجرة الرّ ين واللّ قرب من الحنك اللّ أسان يكون أثناء نطقها في اللّ 
فم الفم ضيقة أيضا، وتكون فجوة الا، وتكون فتحة ضيقة جدّ  -سان هذافي وضع اللّ  -

 دّ تان بأن ير سلأن الفك السفلي يكون أشد انخفاضا بحيث يسمح للّ  -أثناء نطقها -أكبر
متين ، ومتقدّ اطق بالضمة مفتوحتين فتحا خفيفا جد  فتان أثناء النّ إلى الخلف، وتكون الشّ 
 ر.نحو الأمام بشكل مدوّ 

ن حيث ها ثلاث ماحية الوظيفية ولكنّ من النّ صائت واحد  -هي الأخرى-مة العربية والضّ 
 مع، وذلك كما يأتي: طق الفعلي لها وتأثيره في السّ النّ 
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 م.قة مثل: صه ( حركة خلفية نصف ضيّ üرمزها ) مة:مة المفخّ الضّ  3-1
 م.مثل: ده  قةقة ونصف الضيّ (حركة خلفية بين الضيّ uرمزها)قة:مة المرقّ الضّ  3-2
 م. ( حركة وسطى مثل: قه µ: رمزها )رقيقوالتّ فخيم مة بين التّ الضّ  3-3

 وما قيل عن الضمة القصيرة يقال أيضا عن الضمة الطويلة أي الواو.
م الثاني هي القسي-ة الصوائت أو حروف العلّ  ن قديما وحديثا على أنّ و غويجمع اللّ يه 
لسير ة غك أصوات اللّ حاح في مسيرة عجلة العملية الكلامية فهي محرّ وامت أو الصّ للصّ 

وى ا جعلها أقية مطلقة لخلو مجرى الصوائت من العوائق، ممّ العملية التواصلية بحرّ 
مجملها  صف فيها تتّ ساع مخرجها. كما أنّ معي ولاتّ الأصوات وضوحا من حيث وقعها السّ 

 .  (1)بالجهر

وية، راسة العضل عن الجهاز النّطقي وأهميته الجمّة في الدّ بعد هذا الحديث المطوّ 
 معي فيما يأتي:وء على الجهاز الصوتي والجهاز السّ الضّ يسلّط 

 الجهاز الصوتي:  -2

يدرس الجانب المادي أو الفيزيائي من الصّوت »أساس هذا الجهاز فيزيائي لأنّه 
م متكلّ تي تنتقل بين البدراسة صوتية تتناول موجات الأصوات الّ »؛ إذ يقوم (2)«الإنساني

 .(3)«امع تناولا تركيبياوالسّ 

م لّ وت الإنساني بدءا من فم المتكراسة الفيزيائية تكون من لحظة ميلاد الصّ الدّ  إنّ 
امع، وما تحويه هذه المسافة من معطيات تصبّ في صميم الجهاز وصولا إلى أذن السّ 

ى طاقة بإيضاح كيف يتحول الهواء الزفيري إل ذي يهتمّ الصوتي ذي الأساس الفيزيائي، الّ 
لة من نة من موجات صوتية مشكّ اقة المتكوّ ، وكيف تنتقل هذه الطّ مصوتية بإرادة المتكلّ 

                                   
. دار الكتاب الحديث. 1للاستزادة ينظر: أبو بكر حسيني. الصوائت العربية قراءة في مصادر التراث اللغوي. ط (1)

 وما بعدها. 17. ص 7111القاهرة، 
 .91عصام نور الدين. علم الأصوات اللغوية )الفونيتيكا(. ص (2)
 .9. حصاد السنين من حقول العربية. ص72-72تمام حسان. الفكر اللغوي الجديد. ص  (3)
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قل بعضها ذي يقوم بنم لتنتشر في الهواء الّ مجموع ذبذبات صوتية تخرج من فم المتكلّ 
وتي حلقة وصل بين الجهاز النّطقي السّابق امع. وبهذا يكون الجهاز الصّ إلى أذن السّ 
وتي في دراسته على عناصر فيزيائية صّ يعتمد الجهاز ال معي اللاحق.والجهاز السّ 

 :(1)وت منهاللصّ 

وتية بذبات الصّ : وهي مجموعة الذّ (Sound wave)وتيةالموجة الصّ  2-1
حدثها إلقاء تي يتي تشبه الموجات المائية الّ تي تنتج إحداها عن الأخرى والّ المتعاقبة الّ 

 شى تماما.إلى أن تتلا سع شيئا فشيئاحجر في بركة ماء؛ إذ تبدأ بدوائر صغيرة ثم تتّ 

ك جزيء ما من نقطة : هي تحرُّ (Sound vibration)وتيةبذبة الصّ الذّ  2-2
قطة لنّ كه إلى نقطة عكسية لزان، ثم تحرّ جاه ما، ثم عودته إلى نقطة الاتّ زان إلى اتّ الاتّ 

 اقوس:زان، مثل حركة النّ الأولى، والعودة إلى نقطة الاتّ 

 
 
 ب                                  أ  
 

 

 
 نقطة أو خط الاتّزان

ليها الجزيء من إك هي المسافة التي يتحرّ  :(Amplitude)بذبةسعة الذّ  2-3
ها المسافة الفاصلة في حركة جسم زان إلى أقصى مسافة يقف عندها؛ أي أنّ نقطة الاتّ 

تي ة هي الّ عيصل إليها. فالسّ وازن وأبعد نقطة متذبذب بين نقطة الاستراحة أو وضع التّ 
 ردد ثابتا.وت شرط أن يكون التّ ر الصّ د توتّ تحدّ 

                                   
. تمام حسان. مناهج 191-197ينظر: صلاح الدين صالح حسنين. جهود الدكتور تمام حسان الصوتية. ص  (1)

وما  71. ص 1991ار عمر. دراسة الصوت اللغوي. عالم الكتب. القاهرة. . أحمد مخت22البحث في اللغة. ص 
 بعدها.



                ه للدّرس الصّوتيتيسير  وآلياتجهود تمّام حسّان                     :الأولل ـصـفـال

- 419 - 

ة انيتي ينتجها الجسم في الثّ بذبات الّ هو عدد الذّ  :(Frequency)رددالتّ 2-4
 ردد على عوامل منها: ف تحديد التّ ويتوقّ 
 .فيعمن تذبذب الوتر الرّ  ل أقلّ ميك يتذبذب بمعدّ فالوتر السّ  مك:السّ  -أ
 من الوتر القصير. ل أقلّ ويل يتذبذب بمعدّ الوتر الطّ  ول:الطّ  -ب
 من الوتر المسترخي. : الوتر المشدود ينتج صوتا أرقّ وترة التّ قوّ  -ت
قة، يّ من الفتحة الض بذبات أقلّ ل الذّ : الفتحة الواسعة تجعل معدّ شكل الفتحة -ث

ة وكلاهما أسمك وأطول مقارنجل أسمك وأطول منها عند المرأة وتية عند الرّ فالأوتار الصّ 
 فل.بالطّ 

من  ن من عددوت المنتظم يتكوّ الصّ  التّحليل الطّيفي للأصوات المنتظمة: 2-5
ذبذبة فيه في فترة زمنية مساوية للذّبذبة الأخرى، وشكل الذّبذبات  الذّبذبات، تنتج كلّ 

. وتعرف جيبية كل المنتظم احتوى على منحنياتد الشّ ما تعقّ د دائما، وكلّ المنتظمة معقّ 
افقيات هي و ها توافقيات لذلك الصوت، وأعلى التّ العناصر الجيبية لصوت منتظم بأنّ 
قيات انخفاضا وافالتّ  وافقيات انخفاضا، ويعرف أقلّ ببساطة مضاعفات بسيطة لأكثر التّ 

د ذ/ث، وأقل تردّ  111د هو ردد الأساسي أو الأساس، فعندما يكون مثلا أعلى تردّ بالتّ 
ف د ناتج عن ضعردد الأساس ومن ثم فأعلى تردّ هو التّ  ردد الأقلّ /ث، فالتّ ذ 111هو 
 وافقيات.      ات، وهذا هو أعلى التّ ردد الأساس ثلاث مرّ التّ 

 : معيالجهاز السّ  -3

؛ أي أنّ أساسه سمعي، (1)«بدراسة سمعية تتناول مقدار استعداد الأذن للسماع»يقوم 
وللتّوضيح سيتم إيراد ثلاثة عناصر سمعية تقابل ثلاثة في الأساس الفيزيائي هي على 

                                   
 .11ص  .. حصاد السنين72ص  .تمام حسان. الفكر اللغوي الجديد (1)
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التّوالي: الدّرجة وتعتمد على التردد، والعلو ويعتمد على سعة الذبذبة، وقيمة الصّوت 
 :(1)وتعتمد على التّحليل الطّيفي للأصوات المنتظمة

رجة الصوت بسمكه أو دقته، ويتوقف كل منها على : ترتبط د(Pitch)الدّرجة 3-1
عدد الذبذبات في الثانية الواحدة؛ فإذا أكثر عدد الذبذبات في الثانية كان الصوت دقيقا 

ذا قل كان الصوت سميكا.  وا 

: يتوقف على الصوت على سعة الذبذبة، فإذا اتسع مدى (Loudness)العلوّ  3-2
ذا ضاق كان الصوت منخفضا. ويتوقف اتساع المدى بدوره  السعة كان الصوت عاليا، وا 

أو ضيقه على كمية الهواء الخارج من الرئتين المار بين الأوتار الصوتية؛ فإذا زادت 
 كمية الهواء اتسع المدى والعكس صحيح.

: تتوقف قيمة الصوت على (Quality or Timbre)وت أو جرسهقيمة الصّ  3-3
 أي ضعف التردد الأساس -ى أعلى التوافقيات وعل -أي التردد الأقل -التردد الأساس 

فكل صوت يمكن تحليله إلى نغمة أساسية ونغمات فرعية، فالأساسية  -ثلاث مرات
منهما هي أعلى هذه النغمات وتسمى نغمة درجة الصوت، أما الفرعية فهي نتيجة ذبذبات 

جرسه  أو تكون مضاعفات حسابية مع عدد الذبذبة في النغمة الأساسية. وقيمة الصوت
بمثابة الأثر المميز في الأذن بين الأصوات مطلقا. ويضرب تمام حسان أمثلة لتوضيح 
ذلك، كاختيار وتر من أوتار العود، فحين يضرب يتذبذب كل من أجل النغمة الأساسية 
الأصلية، ثم تتذبذب أجزاؤه مرتعشة في نفس الوقت من أجل النغمات الفرعية، فإذا 

ة/الثانية ومنها ما مرّ  111مرة/الثانية فإنّ من أجزائه ما يتذبذب  711تذبذب الوتر ككل 
 متكاملا غمات كلّا وهكذا، فيكون مجموع هذه النّ  م/ ثا 211م/ ثا وأخرى  211تذبذب ي

نّ النّ  وت؛ ذلك أنّ هو الصّ  ت مع ما تسمع في نفس الوقغمات الفرعية لا تسمع بمفردها وا 

                                   
وما بعدها. صلاح الدين صالح حسين. جهود الدكتور تمام حسان  22تمام حسان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)

 .191ص  .الصوتية
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مات غسق الرّنيني الخاص من النّ وت على هذا النّ ف قيمة الصّ غمة الأساسية. وتتوقّ النّ 
ماع ق السّ فعن طري -كما سبق ذكره-مييز بين الأصوات الفرعية، التي تساهم في التّ 

يم العود في تصم ؤية يمكن معرفة ما إذا كان المعزوف عودا أو غيره، وذلك لأنّ دون الرّ 
ماع أيضا ه، وعن طريق السّ وتية عن الكمان وغير بنائه قد صنع ليختلف في القيمة الصّ 

ة المنطوق هو هذا أو ذاك، وتنسبه إلى الفتحة مييز بين ما إذا كان صوت العلّ يمكن التّ 
أو الكسرة أو الضّمة، ومردّ ذلك لاختلاف القيمة الصوتية باختلاف شكل الفم في نطق 

مات غوتية بإيضاح النّ ر شكل الموجة الصّ أحد الأصوات عنه في نطق الآخر، فيتغيّ 
عطائها أهمية في السّ الفرعية الخاصّ  ن اتّ ة بهذا الوضع وا   حد طول الموجة فيمع، وا 

درجة  زه الأذن بيسر إلىالحالتين. واختلاف شكل الموجة هو اختلاف القيمة وذلك ما تميّ 
ر على مستوى المتكلم الواحد وهذا هو صميم قيمة الصوت ار والمنفّ ز بين السّ ها تميّ أنّ 

 ىلى التمييز بين صوت شخص ما في الهاتف من أصوات آخرين، حتّ التي تساعد ع
ن تشابهت الأصوات في الدّ  على نسيج  فغمات الفرعية تتوقّ النّ  رجة والعلو. وذلك لأنّ وا 

الأوتار الصوتية نفسها وعلى وضعها؛ فإذا خرج الهواء من الرئتين ووجدا الوترين 
ا يكون له فإنه بمروره بينهما يحدث تذبذب الصوتيين متقاربين قربا شديدا دون إغلاق تام،

 -كالتجويف الصدري والحلق والتجويف الفموي –جرس يتردد صداه في حجرات الرنين 
ويتكون من مجموع الجرس والأصداء الرّنينية حسّ له مقوماته الخاصة من درجة وعلو 

 وقيمة.

II-  ّعلم الصّ شكيل الصّ علم الت( وتيات وتيPhonology): 
يدرس أصوات الكلام، فإنّ علم ( phonitics): إذا كان علم الأصواتتعريفه -1

غة بوصفها وحدات تجريبية وليست يدرس أصوات اللّ ( Phonology)التّشكيل الصّوتي
 إلى -وتياتأي علم الصّ -ضوضاء، لها أثر مسموع في الأذن، ويهدف هذا الأخير 

 ،ويرتبط ذلك بعناصر هي: الموقعغة على أساس وظيفي، وتي للّ تحديد النّظام الصّ 
الكمية من ناحية وعنصر المعنى من ناحية أخرى. فأيّ صوت من ،و العلاقة ،البيئة
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نة عيّ نة وتربطها علاقات مغة هو وحدة تجريدية لها موقع معين في بيئة معيّ أصوات اللّ 
. (1)ونكلسلة الكلامية، قد يكون لها تأثير في تحديد المعنى أو قد لا يبغيرها في السّ 

 وفيما سيأتي تفصيل ما سبق مع التمثيل: 
فظ تيب العام للّ ر سبة للتّ دة بالنّ وتية المجرّ : ويقصد به ترتيب الوحدة الصّ الموقع 1-1
 تية، كما أنّ و طقية. ولتحديد الموقع أثر بين في تحديد وظيفة الوحدة الصّ لسلة النّ أو السّ 

لسلة فظ أو السّ في تحديد معنى اللّ  -وتيةأي الوحدة الصّ  -حدوث تأثير هذه الأخيرة 
ف على اختبار بسيط يسمى: الاستبدال؛ يجري على طقية من عدم حدوثه يتوقّ النّ 

رج ق بها الكلمات ليظهر سلوكها من حيث التّداخل والتّخاتي تتحقّ الأصوات في الألفاظ الّ 
حرف؛ نتماء إلى الفي الموقع المعين من الكلمة؛ فالتّداخل في الموقع يعني اختلاف الا

ا التّخارج ر معنى الكلمة. وأمفظ فيتغيّ الآخر في اللّ  حلّ موتين أي أن يصح حلول أحد الصّ 
 في الموقع فمعناه الانتماء إلى حرف واحد بعينه؛ أي أن يتعذّر حلول أحد الصوتين محلّ 

 عربية.ة الغفظ، ولو أجبرنا الموقع على قبوله لخرجت الكلمة عن عرف اللّ الآخر في اللّ 
انية والملاحظ إمك ،باب -شاب -وتي بما يأتي: طابان الاستبدال الصّ ام حسّ ويمثل تمّ 

، وهذا يعني ()ر المعنىل بأصوات أخرى مع تغيّ الموقع الأوّ  ذي يحتلّ وت الّ استبدال الصّ 
ل من طاب غير الحرف الذي ينتمي إليه وت الأوّ ذي ينتمي إليه الصّ الحرف الّ  أنّ 

 ي يحتلّ ذوت الّ سبة لاستبدال الصّ من شاب ومن باب. وكذلك الحال بالنّ ل وت الأوّ الصّ 
 لّ وتين محإحلال أحد الصّ  فقد صحّ  ،طلب -المرتبة الوسطى في الموقع نحو: طاب

اخل بعد دغة العربية، وهذا هو معنى التّ ير المعنى دون أن يخرج عن صميم اللّ الآخر فتغّ 
ذي ينتمي لّ وت المفخم اهر بمحاولة استبدال الصّ ذي يظخارج الّ الاستبدال، على نقيض التّ 

مة خّ اء المفالطّ  عذر ذلك لأنّ قة؛ إذ يتّ إلى حرف الألف في وسط طاب بصوت ألف مرقّ 

                                   
 .711وتية. صن الصّ ام حساّ كتور تمّ ين. جهود الدّ نين صالح حسينظر: صلاح الدّ  (1)
()  ّر معنى الكلمة بالمقابل الاستبداليالحرف الآخر فيتغيّ  محلّ  يسمى الحرف الذي يحل (substitution counter). 
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ق والمرقّ  موتين المفخّ الصّ  قة في عرف العربية الفصحى، وذلك لأنّ لا تتلوها ألف مرقّ 
 . (1)الآخر ينتميان إلى حرف واحد وهو الألف محلّ  ذين أبى أحدهما أن يحلّ لّ ال

العرب كانوا على بيّنة من قيمة الموقع في تحديد المعنى،  ان إلى أنّ ام حسّ يشير تمّ 
وتية، صّ غوية: الالأنظمة اللّ  ق على كلّ ها تطبّ ويسمي هذه الظاهرة بالموقعية، ويرى أنّ 

ونحو ذلك  ،دغام والإعلال والإبدالق الإوتي لا يتحقّ ظام الصّ ففي النّ ؛ حويةرفية، النّ الصّ 
ذلك من أمثلة  وغير اكنينإلا في مواقع بعينها كالاتقاء المثلين والمتقاربين واجتماع السّ 

 .(2)الموقعيات الصوتية
ا تأثير ياق، ويقصد بهان بالمجاورة في السّ ام حسّ : يصطلح عليها تمّ البيئة 1-2

فتحة رت الالأصوات، فكما سبق ذكره تأثّ الوحدة الصوتية المدروسة بما يجاورها من 
اء المفخمة المجاورة لها فجاءت هي الأخرى طقية طاب بالطّ لسلة النّ الطويلة في السّ 

ة، فمخرج ققة لتأثرت بها وجاءت مرقّ اء المرقّ مة. ولو جاورت هذه الفتحة الطويلة التّ مفخّ 
عينه، عينه في موقع بد ورود حرف بتي تحدّ الحرف المجاور وصفاته هي من العوامل الّ 

 . (3) أو عدم وروده
اسيا من ها عنصرا أسدّ ان أيضا القيم الخلافية، ويعام حسّ يها تمّ : يسمّ العلاقة 1-3

غوي أو أي نظام لغوي آخر. ومن أهم القيم الخلافية اختلاف الوظيفة ظام اللّ عناصر النّ 
قوم صوتي العربي بالذات تظام؛ فمن ناحية النظام التي تؤديها كل وحدة من وحدات النّ الّ 

تين من فريق بين طائفتين متباينالوظيفة أو المعنى الوظيفي أولا وقبل كل شيء بالتّ 
منها خصائص ووظائف في نظام العربية، وتجدر  حاح والعلل، فلكلّ الأصوات هما: الصّ 

نّ  الإشارة إلى أنّ  اح حما تنطق الأصوات الصّ الحروف الصحاح وحروف العلة لا تنطق، وا 

                                   
 -107مناهج البحث في اللغة. صوما بعدها.  20غة العربية معناها ومبناها. صللاستزادة ينظر: تمام حسان. اللّ  (1)
101. 
. عالم الكتب. 1ينظر: حسين رفعت حسين. الموقعية في النحو العربي )دراسة سياقية(. تقديم: تمام حسان. ط (2)

 .12. ص 7110
 .121غة. صللاستزادة ينظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّ  (3)
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ة، فتنسب الحروف إلى مخارج وصفات كمخارج وصفات الأصوات، ولكن وأصوات العلّ 
نّ  ؤدي ما وظيفيا؛ أي استخداما يالمخارج والصفات هنا لا يستخدمان استخداما أصواتيا وا 

تي صوات الّ الأ مييز بين الوحدات الصوتية وتصنيفها في أقسام؛ فتوضع كلّ إلى التّ 
صف ي تتّ تالأصوات الّ  كلّ  عم يستقل عن غيره، كما توضتشترك في مخرج واحد في قس

المسألة إذا فات، فد المخارج والصّ د الأقسام بتعدّ . وهكذا تتعدّ آخرنة في قسم بصفة معيّ 
ي القيم فريق رصد فروق، وهذه الفروق أو المقابلات هبويب تفريق، والتّ مسألة تبويب، والتّ 

و هما فة فقط أحيث المخرج فقط أو الصّ  ا منالخلافية التي تكون بين صوت وآخر إمّ 
خالف كة أو التّ ار العلاقة يقصد بها جهة الشّ  حا أنّ ان لذلك موضّ ام حسّ ل تمّ معا. ويمثّ 
 -ز، وسلبيا بين: د -المدركة إيجابيا بين: د ()حيح كعلاقة الجهرحيح والصّ بين الصّ 
ها من وج الثاني، وتناولالزّ وج الأول، وجهة اختلاف بين كة بين الزّ اها جهة شر ت؛ أي أنّ 
لعلاقة هنا وتي كما في علم الأصوات، فانظيم لا للوصف الصّ وتي للتّ شكيل الصّ ناحية التّ 

حاد ع اتّ رف الآخر مسلبية في الطّ  ،ما كانت إيجابية في أحد طرفيهاعلى صفة ربّ  تدلّ 
 .    (1)اءال في مقابل التّ مخرج الدّ 
ع ية هو الطول والقصر في المقاطالمقصود بالكمّ  ان أنّ ام حسّ يرى تمّ  ية:الكمّ  1-4

ية، مّ ول بدل اصطلاح الكة، وغالبا ما تستعمل كلمة الطّ حيحة وحروف العلّ والحروف الصّ 
ة ا المدّ ريدية أمّ فكرة تقسيمية تج اية إذً لغة بعينها. فالكمّ  ويقصد بهما باب تشكيلي في أيّ 

ية الكمّ وت، و ة تنسب إلى الصّ لمدّ فهي اصطلاح أصواتي يقاس بوسائل ميكانيكية، وا
وري أن يكون ر فقان ويختلفان فليس من الضّ ية يتّ ة والكمّ تنسب إلى الحرف والمقطع. والمدّ 

ة في نطق صوته من نطق أطول مدّ  -ية من المفردوهو أطول كمّ  -د الحرف المشدّ 
ية؛ لكمّ ابالتّمييز بين صوت وآخر من حيث  وتيات يهتمّ علم الصّ  الحرف المفرد. ولكنّ 

ر قدّ د يالحرف المشدّ  ية من الحرف المفرد لأنّ ففي الصّحاح الحرف المشدّد أطول كمّ 

                                   
() .الجهر قيمة خلافية بين الصّحاح فقط لأن العلل كلها مجهورة في اللّغة العربية 
 .22-22. اللغة العربية معناها ومبناها. ص 101للاستزادة ينظر: تمّام حسّان: مناهج البحث في اللغة. ص  (1)
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بحرفين، كذلك الحال بالنّسبة للعلل فالحركة الطويلة أطول من الحركة القصيرة، إذ تقدر 
 .(1)الحركة الطويلة بحركتين قصيرتين

 : موضوعات علم التّشكيل الصّوتي -2
 التّشكيل الصّوتي أو علم الصوتيات موضوعات كثيرة أهمها:يتناول علم 

 :(Allophone)والألوفون (Phoneme)الفونيم 2-1
ويشير إلى  (2)«الفونيم في أحد معانيه يقصد به معنى الحرف»ان أنّ ام حسّ يرى تمّ 

تجاورها  يفي الكلام، فيؤدّ  رالأصوات المتقاربة في المخارج أو الصفات قد تتجاو  أنّ 
أو  وت عن أصلها إلى فرعل صورة الصّ تجاور أصول المخرج أو الصفة، فتتحوّ إلى 
، (Allophone)، وعلى الفرع لفظ(Phoneme)لالة على الأصل لفظفاصطلح للدّ  أكثر.
 غة العربية بما يأتي: ل لذلك من اللّ ومثّ 

 ون في: أنا.مثال الفونيم )الأصل(: النّ  -
 مثال الألوفون أو الألوفونات ) الفرع أو الفروع(:  -
 ون في: ينفعالنّ  -
 ون في: ينبغي النّ  -
 ون في: من سعى النّ -
 ون في: من رأى النّ  -
 ون في: ينجح النّ  -
 ون في: ينظر النّ  -
 ون في: ينكر النّ  -
 ون في: ينقل النّ  -

                                   
سنين. جهود تمام حسان . صلاح الدين صالح ح191للاستزادة ينظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللغة. ص  (1)

 .711الصوتية. ص 
 .102تمّام حسّان. مناهج البحث في اللغة. ص  (2)
() .الأصل والفرع مصطلحان نحويان 
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بات تقلّ ر بمخرج الصوت أو صفته عرضة للتأثّ  ضح أنّ من جملة هذه الأمثلة يتّ 
ام ظتي تبدو في صورة النّ بات تحكمها مجموعة من العلاقات الّ قلّ هذه التّ  الكلام، وأنّ 

ون خرج النّ ل الفونيم لم تذي يمثّ ل الّ وتيات؛ ففي المثال الأوّ وتي ويدرسه علم الصّ الصّ 
لألوفونات ل اتي تمثّ الأمثلة الّ ا في بقية عن أصلها لا في مخرجها ولا في صفاتها. أمّ 

بت ون في: )ينبغي( انقلفات فمثلا النّ فقد حادت عن الأصل سواء في المخرج أو الصّ 
ميما )يمبغي( لمناسبة ما يجاورها من نطق الباء الشفوية، وكان ذلك طلبا للخفة وتيسير 

 .(1)طقلنّ ا

بودوان دي  -دانيال جونزان تعريفات العلماء المختلفة للفونيم نحو: ام حسّ ساق تمّ 
تيجة العلمية لنّ ا ورأى أنّ ، لفهيلمس -توادل -بلومفيلد -تسكويتروب -ريساب -كورتيني

 :(2)الفونيم بعد مناقشة آرائهم هيأنّ 
 لالة من الفونيمات والمورفيمات والكلمات والجمل.ي وظيفة دلالية، حيث تأتي الدّ يؤدّ  -1
 طق الأجنبي.م النّ يعين على تعلّ  -7
 حيحة.حيحة في أماكنها الصّ يعين على استخدام الأصوات الصّ  -1
لم يه الأمريكيون عمثل ما يسمّ »لمختلة، اغات مة للّ يعين على خلق أبجديات منظّ  -1

هجات غير ويقصدون به خلق الأبجديات المناسبة للّ  (Phonemics)الفونيمات 
 . (3)«المكتوبة

ن وهو اام حسّ عاريف التي أوردها تمّ التّ مثيل لا الحصر نورد أحد على سبيل التّ 
ا الفونيم هو عائلة من الأصوات المترابطة فيما بينه نجليزي دانيال جونز الذي يرى أنّ لإل

ذي اق الّ يتستخدم بطريقة تمنع وقوع أحد الأعضاء في كلمة من الكلمات في نفس السّ 
فونيمية الواحدة أعضاء العائلة ال يقع فيه أي عضو آخر من العائلة نفسها؛ لأنّ 

                                   
 .79-72. الفكر اللغوي الجديد.ص11-11تمّام حسّان. حصاد السنين من حقول العربية.ص للاستزادة ينظر: (1)
 .  121 للاستزادة ينظر: مناهج البحث في اللغة. ص (2)
 .111للاستزادة ينظر: مناهج البحث في اللغة. ص  (3)
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، من حيث الموقع -فيما سبق من الأمثلة -ونات المختلفة متخارجة متخارجون، فالنّ 
تلفين، الصوتين إذا انتميا إلى فونيمين مخ لالة؛ لأنّ خارج أهمية كبيرة من جهة الدّ ولهذا التّ 

لة نحو: لار في الدّ الآخر مع تغيّ  أحدهما محلّ  أن يحلّ  خارج وصحّ انتفت عنهما فكرة التّ 
ة إلى خلق كلم ىما تغير الفونيم الأول أدّ فكلّ  ؛شاب -خاب -غاب -عاب -ثاب -تاب

مكانية حلول أحد الصوتين محلّ  نتميان هما يالآخر دلالة على أنّ  جديدة بدلالة مختلفة. وا 
دال بالإشارة إليه في الاستبدال في الموقع. وكالاست تلفونيمين مختلفين، وهذا ما سبق

متين تمييز والعكس، فبين الكلدَ دَّ شَ  -دَّ ونيم إلى الكلمة واستخراجه منها نحو: شَ إضافة الف
 .(1)ان أحد أوجه الكشف عن القيم الخلافيةام حسّ صرفي ودلالي، وهذا كما يقول تمّ 

رة الغربية ظز في تعريفه للفونيم على النّ ركّ  انام حسّ تمّ  ا سبق ذكره يلاحظ أنّ ممّ 
الجدير  م(. إلا أنّ 71م(، وأوائل القرن العشرين )ق 19عشر )ق في أواخر القرن التاسع 

 أنّ »فكرة الفونيم قديمة أدركها العرب، ولكن بصورة ضبابية، ويظهر ذلك في  كر أنّ بالذّ 
نيم بصورة عبير عن هذا الفو ة وضوح مبدأ الفونيم، والتّ الألفباء العربية قد راعت بكل دقّ 
فونيمات دت صورة الحد ومثله التاء والثاء إلخ مهما تعدّ المتعدد برمز واحد، فللباء رمز وا

ه امتة، وحدث مثلة في فونيمات الأصوات الصّ في الكلام المنطوق. حدث هذا بكل دقّ 
في فونيمات الحركات؛ فالألف في طاب وهي مفخمة، والألف في تاب وهي مرققة تكتب 

ي بي المتقدم قصب السبق فعر لل إنّ  -بما قلّ ودلّ  -وعليه يمكن القول ، (2)«برمز واحد
ن أجاد وأصاب.الإبداع  ، وللمتأخر التبعية له حتى وا 

 :Syllableالمقطع الصوتي 2-2

 ااصطلاح ممّ »المقطع  ان إنّ ام حسّ : يقول تمّ تعريف المقطع الصوتي 2-2-1
م من المقاطع تعبيرات عن نسق منظّ » ويرى أنّ  (3)«يصعب تحديده صعوبة تامة

                                   
 .109ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص  (1)
 .191-197كمال بشر. علم الأصوات. ص  (2)
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التحليلية، أو خفقات صدرية في أثناء الكلام أو وحدات تركيبية، أو أشكال الجزئيات 
 .(1)«نةوكميات معيّ 

دراسة المقاطع لها شروط  ان أنّ ام حسّ : يرى تمّ وتيشروط المقطع الصّ  2-2-2
 :(2)لابد أن تراعى منها

 كل حرف متحرك هو بداية لمقطع جديد. -أ
لمقطع صوتي، وقد يشدد هذا الساكن  كل حرف ساكن بعد حركة أو مد هو نهاية -ب

 عند الوقف.
هناك مقطع صوتي ومقطع تأصيلي، وعلاقة الأول بالثاني كعلاقة )قال( بـ )قول(،  -ت

 أي علاقة الفرع المعدول به عن الأصل بالأصل المعدول عنه.
يكمن  دوتي والمقطع التأصيلي المجرّ الفرق بين المقطع الصّ  ان أنّ ام حسّ يرى تمّ 

اكن ة بالسّ غبنية بعض الكلمات العربية تستهل في نظام اللّ  ة واحدة فقط، وهي أنّ في نقط
كن في اغة العربية لا تبدأ بساكن، فاجتلب الاستعمال الفعلي همزة وصل قبل السّ اللّ  ولكنّ 

دة في ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما وأمر أسماء معروفة وصيغ محدّ 
أل : »قول ابن مالك ان أنّ ام حسّ عريف. وفي هذه الأخيرة يرى تمّ لاثي وفي أداة التّ الثّ 

، عريفالهمزة ليست من بنية أداة التّ  فيه إشارة إلى أنّ  (3)«حرف تعريف أو اللام فقط
نّ  اكن، السّ طق بما هي الأخرى مجتلبة لتكون جسرا يعبر لسان المتكلم فوقه إلى النّ وا 

عدها، فيكون المقطع من الناحية الصوتية )ص ذي باكن الّ فينطق الهمزة وحركتها والسّ 
أن  هالهمزة جزء من البنية من حقّ  ذي يأبى أن يعترف بأنّ غة الّ نظام اللّ  ح ص(، ولكنّ 

كن اكثرة ورود الحركة قبله تفاديا للبدء بالسّ  هذا المقطع هو )ص( فقط، ولكنّ  يقول إنّ 
هي  تياد الأولى الّ ف الصّ اكنين أمكن أن يكون المقطع )ح ص( مع حذأو لالتقاء السّ 

                                   
 .121تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص  (1)
 .122-122البيان في روائع القرآن. ص.171. ص خواطر من تأمّل لغة القرآنتمام حسان. ينظر:  (2)
 .12ابن مالك. الألفية. ص  (3)
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مزها )ص : ور صورة صوتية: تينر الي يرد مقطع الوصل بصو بإزاء همزة الوصل. وبالتّ 
والصورة الأولى هي الأقرب،  : ورمزها )ص( فقط أو )ح ص(.صورة تأصيليةو، ح ص(

 ان. ام حسّ ل من رمزيه أحوط كما يقول تمّ مز الأوّ والرّ 
ة كما وتيظر إلى المقاطع الصّ د زوايا النّ تتعدّ  وتي:أشكال المقطع الصّ  2-2-3
أن يخلق نظام رمزي للمقاطع طبقا للنّظرة الأولى أو الثانية »ان، إذ يمكن ام حسّ يرى تمّ 
مواقع غة العربية من أشكال الوتي في اللّ لتعبّر على المستوى الصّ  (1)«ابعةالثة أو الرّ أو الثّ 
 :(2) حة على ضوء ما سيأتيوتية الموضّ الصّ 

: المقاطع تعبير عن نسق منظم من جزئيات التّحليل اللّغوي؛ إذ ظرة الأولىالنّ  -أ
ة مقاطع، في كلّ منها صحيح واحد أو أكثر، غة العربية ستّ في اللّ  ان أنّ ام حسّ يرى تمّ 

ذا كان )ص( رمز للصّ ة واحدة فحسب، إمّ وعلّ  أو  (3)حيح، و)ع(ا طويلة أو قصيرة. وا 
 .ة الطويلةرمز للعلّ  (6)أو )م( (5)و)ع ع( ة القصيرة،رمز للعلّ  (4))ح(

، لتكوين ()والعلل ()يمكن بناء أنساق منظمة من الرموز لأنساق منظمة من الصحاح
 أشكال المقاطع الآتية:

ما بدئ بهمزة  ه يوجد في بداية كلّ ان أنّ ام حسّ )ح ص(: يرى تمّ  أو )ع ص( -1-أ
سان بها نبوة واحدة للوصول إلى نطق تي ترد طارئة على الكلمة لينبو اللّ الوصل الّ 

                                   
 .121ان. مناهج البحث في اللغة. ص ام حسّ تمّ  (1)
 .29غة العربية معناها ومبناها. صوما بعدها. اللّ 121ان. مناهج البحث في اللغة العربية. صام حسّ ينظر: تمّ  (2)
 .121غة.ص ان في كتابه: مناهج البحث في اللّ ام حسّ ز العلة استعمله تمّ )ع( رم (3)
. خواطر من تأمل لغة القرآن 29معناها ومبناها. ص ةغة العربي)ح( رمز الحركة استعمله تمام حسان في: اللّ  (4)

 .129-122ص  .البيان في روائع القرآن .171الكريم. ص
 .121)ع ع( رمز العلة الطويلة استعمله تمام حسان في: مناهج البحث في اللغة. ص  (5)
. خواطر من تأمل لغة القرآن 29)م( رمز المد، استعمله تمام حسان في: اللغة العربية معناها ومبناها. ص (6)

 .129-122. البيان في روائع القرآن. ص 171الكريم. ص 
() .الصحيح هامش المقطع 

() لعلة نواة المقطع.ا 
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تعال، انفعال واف -ل الكلام فقط نحو ما كان على وزن: استفعالاكن، ويكون في أوّ السّ 
تي و وهذا المقطع الصّ  -كما سبق ذكره–عريف وفي أفعال هذه المصادر، وفي أداة التّ 

بصوت  يبدأ أن احية الأصواتية لابدّ المقطع العربي من النّ  تشكيلي لا أصواتي؛ لأنّ 
إذا كانت في بداية  –ل من كلمة: استخراج صحيح، ورمزه )ص ع ص(، فالمقطع الأوّ 

احية ن النّ ا ماكنة أمّ ين السّ احية الأصواتية هو مجموع الهمزة والكسرة والسّ من النّ  -الكلام
 اكنة فقط.ين السّ شكيلية فيتكون من الحركة والسّ التّ 

حيح المتحرك بحركة قصيرة سواء بالكسرة )ص ح(: وهو الحرف الصّ أو )ص ع(  -7-أ
 .بَ تَ ك ما بعده. نحو: الكاف المفتوحة من: كَ مة، وتحرّ أو الفتحة أو الضّ 

 احيح المتحرك بحركة قصيرة إذ)ص ح ص(: وهو الحرف الصّ أو )ص ع ص(  -1-أ
توحة نان مقطعا، نحو: الميم المفطهما يكوّ تي تتوسّ ن ما بعده، فالحرفان والحركة الّ سكّ 

 مود.حْ والحاء الساكنة من: مَ 

حيح المتحرك بحركة طويلة كياء )ص ع ع( أو )ص ح ح(: وهو الحرف الصّ  -1-أ
 أو ألفه أو واوه نحو: القاف والألف من: قاتل. المدّ 

حيح المتحرك بحركة طويلة )ص ع ع ص( أو )ص ح ح ص(: وهو الحرف الصّ  -0-أ
 دْ.اكنة من: محمو ال السّ ه كالميم والواو والدّ أو ألفه أو واوه إذا سهكّن ما بعد كياء المدّ 

ك بحركة حيح المتحرّ ) ص ع ص ص( أو )ص ح ص ص(: وهو الحرف الصّ  -2-أ
 اكنتين في: عَبْدْ.ال السّ بساكنين كالعين والفتحة والباء والدّ  قصيرة متلوّ 

صدرية أثناء الكلام: وهي نظرة الموسيقيين  ةالمقطع خفق انية:ظرة الثّ النّ -ب
ه وأشكاله، ياتة كمّ على المقطع في كافّ  هم كاف لأن يدلّ قطة والسّ رمز كالنّ  للمقطع، فأيّ 

 (.        )زبالرمإذ يمكن التّعبير عن عدد المقاطع في الفعل الماضي ساكن الباء: كَتَبْ 
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ظام فوا النّ ظرة، فقد وصى هذه النّ العروضيين بنوا مقاييسهم عل ان أنّ ام حسّ يرى تمّ 
كون، لى السّ لالة عائرة للدّ لالة على الحركة والدّ الإيقاعي العروضي باستخدام الشَّرِطَة للدّ 

هي على أكثر من بنية إيقاعية و  واعترفوا بثلاث إمكانيات إيقاعية، كل رمز فيها يدلّ 
 كالآتي: 

 على )ص ع( (: وتدلّ -/ )1ب
 ع ص( أو )ص ع ص( أو )ص ع ع(على ) (: وتدلّ 1 -/)7ب
 على ) ص ع ع ص( أو ) ص ع ص ص( (: وتدلّ 11 -/)1ب

حيح على الصّ  ( تدلّ 1ائرة )على صحيح متحرك بحركة قصيرة، والدّ  ( تدلّ -فالشرطة )
يح حر الصّ ا إذا اجتمع هذان الأخيران أو تكرّ ويلة، وأمّ اكن وكذا على الحركة الطّ السّ 
 (.1 1بدائرتين )اكن فيرمز لهما السّ 

عربية غة الاللّ  ان أنّ ام حسّ المقطع وحدة تركيبية؛ إذ يرى تمّ  الثة:ظرة الثّ النّ  -ج
 .2ر -0ر -1ر -1ر -7ر -1وحدات تركيبية هي: ر تحوي ستّ 

؛ إذ يات فهي ثلاثا عن الكمّ نة وأشكال؛ فأمّ يات معيّ المقاطع كمّ  ظرة الرابعة:النّ -د
ط هو )م( وأما الطويل فرمزه )ط(. وأما (، ورمز المتوسّ مز )قيرمز للمقطع القصير بالرّ 

ز معن الأشكال؛ المقطع الذي ينتهي بعلة هو مقطع مفتوح، ويرمز لكلمة مفتوح بالرّ 
ينتهي  ذيمز )ل(، والمقطع الّ ذي ينتهي بصحيح هو مقطع مقفل بالرّ )ف(، والمقطع الّ 

 كون هو )ل ل(.بصحيحين مشكلان بالسّ 
 ة هي: المقاطع العربية ستّ  ان أنّ ام حسّ والأشكال يرى تمّ وعلى ضوء الكميات 

 عريف.على ) ع ص( ومثاله: أداة التّ  )ق ل( ويدلّ  -1-ح
 المكسورة. على )ص ع( ومثاله: باء الجرّ  )ق ف( ويدلّ  -7-ح
 .على )ص ع ص( ومثاله: لمْ  )م ل( ويدلّ  -1-ح
 على )ص ع ع( ومثاله: ما. )م ف( ويدلّ  -1-ح
 اكنة.بالباء السّ  على )ص ع ع ص( ومثاله: بابْ  يدلّ )ط ل( و  -0-ح
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 اكنة.ال السّ بالدّ  دْ بْ على )ص ع ص ص( ومثاله: عَ  )ط ل ل( ويدلّ  -2-ح
 ويمكن تلخيص ما سبق ذكره في الجدول الآتي:

 أشكال المقاطع الصوتية وأمثلتها  
القصير   

 المقفل
 ـمثاله: اِسْ 

القصير 
المفتوح 
 مثاله: بَ 

المتوسط 
المقفل 
 مثاله: لَمْ 

طويل 
المد 

 مثاله: لا

 طويل
 المد 

 مثاله: ضالْ 

 طويل
 سكين التّ 

 مثاله: عَبْدْ 

وايا
ز

 
ظر
النّ

 

النّظرة 
 الأولى

 ع ص 
 أو

 ح ص

 ص ع
 أو

 ص ح

 ص ع ص
 أو

 ص ح ص

 ص ع ع
 أو

 ص ح ح

 ص ع ع ص
 أو 

 ص ح ح ص

 ص ع ص ص 
 أو

 ص ح ص ص
النّظرة 
 الثانية

- 1 - - 1  - 1     - 11          - 11  

النّظرة 
 الثالثة

 2ر 0ر 1ر 1ر 7ر 1ر

النّظرة 
 الرابعة

 ط ل ل ط ل م ف م ل ق ف ق ل

احية يحتسب من النّ »ذي يسمى مقطع الوصل )ح ص( الّ  ان أنّ ام حسّ يرى تمّ 
مقطع تي في مطلع الاد الّ ط المقفل )ص ح ص( بإقامة الصّ وتية من قبيل المتوسّ الصّ 

قامة الحاء مقام حركة الهمزة والصّ مقام همزة   ي تمّ ذاكن الّ انية مقام السّ اد الثّ الوصل وا 
الي فمقطع الوصل )ح ص( أو وبالتّ  .(1)«طق به بواسطة الهمزة وحركتهاوصل إلى النّ التّ 

ر انية تتغيّ ثّ احية البنيته من النّ  )ع ص( هو مقطع تشكيلي فونولوجي غير أصواتي، لأنّ 
 ع ص(. لتصبح )ص ح ص( أي )ص

                                   
 .172تمّام حسّان. خواطر من تأمل لغة القرآن. ص (1)
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ل له بأداة ان زاد نوعا جديدا هو )ع س( ومثّ ام حسّ تمّ » يرى أحمد مختار عمر أنّ 
ليها فقط. تي ت على إسقاط همزة الوصل، واحتساب الحركة الّ هذا إلّا  عريف، ولا يصحّ التّ 

 .(1)«عريفية عنده تبدأ بفتحة ويليها لام مشكلة بسكونوعلى هذا )فأل( التّ 

همزة  ان لاعتبارام حسّ تي ساقها تمّ ة الّ الحجّ » القول بأنّ لك إلى اتذهب آمنة بن م
ن من حركة يعقبها صوت صامت هي حجة واهية الوصل أو أداة التعريف، مقطعا يتكوّ 

طراح همزة الوصل، ه إذا كان نظام اللّ لأنّ  -في نظري - غة يقتضي سكون فاء الفعل، وا 
ظام النّ  نّ إهنا  أن يقال ىلتابعة لها، والأوْ ها بكسرة هذه الهمزة، لأنّ   يعتدّ فمن باب أولى ألاّ 

الكلمة بمقطع من ص+ص+ح كالمقطع الأول في  تبتدئغة العربية يأبى أن المقطعي للّ 
لت العربية بهمزة الوصل، ليصبح لدينا مقطعان هما: ص+ح+ص ( ومن هنا توسّ جْ ره خْ اه )

لا  ظام الفونولوجيلنّ ا )أهخْ(، ص+ح+ص )رهجْ(، ثم تأتي بقية المقاطع بعد ذلك؛ أي أنّ 
نما وجود مقطع يتكون من ص+ص+ح وقد  يقتضي وجود مقطع يتكون من ح+ص وا 

ة وق العربي يأبى التقاء ساكنين خاصّ الذّ  ون المقطعي لأنّ صت العربية من هذا اللّ تخلّ 
 .(2)«ل الكلمةفي أوّ 

نّ ام حسّ لك على تمّ ات به آمنة بن مما ردّ  إنّ  ما اقترحته  ان لا يحمل جديدا، وا 
مقطع  كر بأنّ ان ذام حسّ غة العربية يعد محضورا أيضا، فتمّ بديلا لما رأته محضورا في اللّ 

أصيلية انية تالوصل يرد بصورتين الأولى استعمالية صوتية ورمزها )ص ح ص( والثّ 
ما ك انية.ورة الأولى أحوط من رمز الثّ رمز الصّ  ح بأنّ تنظيمية ورمزها )ح ص(، وصرّ 

ضي ظام الفونولوجي لا يقتالنّ  لك فيه نظر؛ إذ أنّ اذي اقترحته آمنة بن ميل الّ البد أنّ 
نّ  ن من )ص ص ح( ما يقتضي وجود مقطع يتكوّ وجود مقطع يتكون من )ح ص( وا 

صت منه اللّغة العربية لأنّ الذّوق العربي يأبى هذا اللّون المقطعي لالتقاء الّذي تخلّ 

                                   
 .117-111أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي. ص (1)
آمنة بن ملك. مصطلحات الدراسة الصوتية في التراث العربي )دراسة وتقويم(. رسالة دكتوراه دولة في فقه اللغة.  (2)

 .191. ص 1922إشراف: خليل ابراهيم العطية. 
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ة ة، وعليه فالبديل المحضور لشكل محضور في اللّغالسّاكنين فيه خاصّة في أوّل الكلم
م تعط لك اكتفت بالوصف الفونولوجي فقط ولاالي فآمنة بن مالعربية هو اللابديل، وبالتّ 

بديلا؛ فالبنية )ص ص ح( تخرج عن خصوصيات المقطع العربي، فأغلب الدّارسين 
 :  (1)يأتيز بما غة العربية يتميّ وتي في اللّ المقطع الصّ  يجمعون على أنّ 

لم عَ  ل في:غة العربية دائما بصوت صائت مثل المقطع الأوّ يبدأ المقطع في اللّ  -1
مّ ودَ   وم.يَ  -لدل من: وَ ا بنصف صامت مثل المقطع الأوّ رس. وا 
 ل بداية المقطع.ذي يشكّ ائت الّ امت الصّ يتبع الصّ  -7
 يبدأ بصوت أي حركة.لا لا يبدأ المقطع العربي بصامتين كما  -1
 ا بصائت قصير أو طويل.غة العربية إمّ ينتهي المقطع في اللّ  -1
 غة العربية من صوامت فقط. ن المقطع في اللّ لا يتكوّ  -0
ن المقطع في العربية من وحدتين صوتيتين أو أكثر، إحداهما حركة، فلا وجود يتكوّ  -2

 .لمقطع من صوت واحد، أو مقطع خال من حركة
الثة قد سقطت من الخاصية الثّ  يلاحظ أنّ  ومن جملة خصائص المقطع العربي 

بديل لك كاذي اقترحته آمنة بن ممن )ص ص ح( الّ و ان، ام حسّ ذي اقترحه تمّ )ح ص( الّ 
نّ وتي في اللّ ل؛ فالمقطع الصّ عن الأوّ  ا يبدأ مغة العربية لا يبدأ بحركة ولا بصامتين، وا 

 بصامت واحد وهي الخاصية الأولى.
د من الحركة أجاز استعارة همزة وصل تبتدئ بساكن مجرّ  غة العربية لاكون اللّ  إنّ 
كة بكسرة نحو: اِسْتخرج، أو بضمّة نحو: اهخْرج، أو بفتحة نحو: اَخْرج، وذلك تيسيرا متحرّ 

-ذا الأخيره ى لا يقال إنّ اكن، حتّ حيح السّ ى ينبو نبوة واحدة ليصل إلى الصّ سان حتّ للّ 
يكوّن بمفرده مقطعا فتسقط الخاصية الخامسة يمكن أن  -د من الحركةحيح المجرّ أي الصّ 

افية دسة النّ اوامت فقط، كما تسقط الخاصية السّ ن المقطع العربي من الصّ افية لأن يتكوّ النّ 

                                   
. عصام نور الدين. علم وظائف الأصوات اللغوية 019ينظر: كمال بشر. علم الأصوات. ص  (1)
 .90لفونولوجيا(.ص)ا
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لوجود مقطع من صوت واحد أو مقطع خال من الحركة، ناهيك عن كون صامت واحد 
ن في اام حسّ ذلك تمّ  وتي كما أشار إلىن منه المقطع الصّ مجرّد من الحركة هو ما يتكوّ 

 ر أنّ ]من[ تراكيباستطعنا أن نقرّ  ،ة على كلمة صحيحإذا اعتبرنا )ص( دالّ »قوله: 
السّكون بل حرفا صحيحا مشكلا ذي يمثّ المقاطع العربية: )ص( وهو المقطع الأقصر الّ 

 أن ذي يكوّن مقطعا كاملافي هذا الحرف الّ  عريف وسين الاستفعال، ولابدّ مثل لام التّ 
يصدق عليه  ىك وأن يكون في بداية الكلمة حتّ ا بحرف متحرّ كون متلوّ ون مشكلا بالسّ يك
 فلا يعقل أن يكون الجزء هو الكلّ  (1)«ه حين يمتنع الابتداء به تسبقه همزة الوصلأنّ 

وأنّ الفونيم في أحد »، (2)«المقطع هو وحدة صوتية أكبر من الفونيم»ة وأنّ نفسه، خاصّ 
 وتيةورة الصّ رمز الصّ  كما سبق ذكره. وعليه فإنّ ( 3)«معنى الحرفمعانيه يقصد به 

ز أصيلية )ح ص(، ورمنظيمية التّ ورة التّ لمقطع الوصل )ص ح ص( أولى من رمز الصّ 
 ن بمفردهد من الحركة لا يكوّ حيح المجرّ الصّ  )ح ص( أولى من رمز )ص( فقط؛ لأنّ 

ان إلى ام حسّ اية الكلام؛ إذ يشير تمّ ل الكلمة في بدة إذا ورد في أوّ مقطعا صوتيا، خاصّ 
لا يجيز  هرف بإمكان افتتاح الكلمة العربية بحرف ساكن، ولكنّ تغة العربية يعنظام اللّ  أنّ 

ا اكنة، أمّ ون السّ أول حرف من حروف الكلمة هو النّ  الابتداء به نحو: )انطلقوا( فإنّ 
بنية الكلمة،  هي ليست منالألف فليست أكثر من وسيلة كتابية تشير إلى موقع الوصل، ف

لجماعة لو الوا تي دلّت على أنّ فريق بعد الواو من كلمة )انطلقوا( الّ ومثلها مثل ألف التّ 
(، لو زيد  )قاتِ ا( ولوا زيدً فريق بين )قاتَ وليست للجمع، وتظهر فائدة هذه الأخيرة في التّ 

ا أمّ  -يرها ضمأي أنّ  -الواو للجماعة  على أنّ  ل يدلّ فوجود ألف التفريق في المثال الأوّ 
ت كلمة ا كانولمّ  -ها حرفأي أنّ  -الواو للجمع  على أنّ  اني فيدلّ غيابها في المثال الثّ 

ي: تأصبحت بنيتها المقطعية كالآاكن )انطلقوا( بحاجة إلى همزة وصل لنهطق أوّلها السّ 
بق اعلى الحرف السّ  قو. ولو وقعت هذه الكلمات في وسط الكلام لكان -لِ  -طَ -نْ إِ 

                                   
 .29سان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص تمام ح (1)
 .91عصام نور الدين. علم وظائف الأصوات )الفونولوجيا(. ص  (2)
 .102تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص   (3)
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وأن  دئ بها الكلام من قبل،تي به تي كانت للهمزة الّ اكنة أن يحمل الحركة الّ ون السّ للنّ 
في  ل في الكلمة نفسهااكنة مقطعا واحدا، فالمقطع الأوّ ون السّ يكون هذا الحرف مع النُّ 

)فَنْ( بدل )ءِنْ( في أصبح على شكل  71القلم  ﴾فَانْطَلَقهوا وَههمْ يَتَخَافَتهونَ ﴿قوله تعالى: 
طع ل نهاية مقطع لا بداية له، إذ بها بدأ المقاكنة بمفردها تشكّ ون السّ بداية الكلام، فالنّ 

ع الوصل، وع بمقطى هذا النّ وبها انتهى، وعليه تحتاج إلى همزة وصل لذا يحسن أن يسمّ 
 يوجد في العقلي، ولاجريد هن بواسطة التّ  في الذّ مقطعا تأصيليا لا يوجد إلاّ  ذي يعدّ والّ 

تية من و احية الصّ يحتسب من النّ »شكيل الصوتي ، وهو في صميم علم التّ (1)الاستعمال
       ظرة الأولى، ويرمز لهأو )ص ع ص( بالنّ  (2)«ط المقفل )ص ح ص(قبيل المتوسّ 

ابعة. رّ ظرة الالثة، ويرمز له )ل م( بالنّ ظرة الثّ ( بالنّ 1انية، ويرمز له )رظرة الثّ ( بالنّ 1-)
ان على )ص ح ص( دون )ح ص( في دراسته للإيقاع يجعل عدد ام حسّ واعتماد تمّ 

كيلية شاحية التّ وتية العربية خمسة، ولكنّه يذكر مقطعا سادسا من النّ المقاطع الصّ 
يه مقطع الوقف، ع ع، ويسمّ =: موهو:)ص م ص ص( أو )ص ع ع ص ص( لأنّ 

مقطع صوتان ساكنان، ولا يرد هذا ال د المدّ ، وبعوه مدّ لصوت يت»بنيته من  فين ويتكوّ 
. وهو مقطع مرهون بموقع والضالّ  والخاصّ  والتامْ   عند الوقف على مثل:الحاجّ إلّا 

 صفرمز المقطع الأخير هو ) جْ جْ حا -لْ ل هي: أَفالبنية المقطعية للمثال الأوّ  (3)«معين
( وسلْ   الوقف. انية نتيجةالجيم الثّ ب حركة م ص ص( ونتج بعد فك الإدغام الجيم )حاجْجه

مقطع ال»طع إذ يقول: اوع من المقان أمثلة لهذا النّ ام حسّ في موضع آخر يسوق تمّ 
صوتان ساكنان ولا يرد هذا المقطع إلا عند الوقف  وبعد المدّ  ادس: صوت يتلوه مدّ السّ 

م  صن ويرمز إليه )على ألفاظ: حاجه وتامه وخاصه وضاله فهو مقطع مرهون بموقع معيّ 
 ه خطأ مطبعي لأنّ أنّ  أغلب الظنّ و . (4)«ى مقطع الوقفسهن أن يسمّ ما حَ ص ص( وربّ 

                                   
 .122-122ينظر: تمام حسان. البيان في روائع القرآن.ص  (1)
 .172تمام حسان. خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم. ص  (2)
 .170تمام حسان. خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم. ص  (3)
 .122تمام حسان. البيان في روائع القرآن، ص  (4)
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البنية المقطعية عند الوقف على هذه الألفاظ هي: )ص م ص( وليست )ص م ص ص( 
 الوقف يستدعي سلب حركة الحرف الأخير فقط، فنقف عليه ساكنا. لأنّ 

ام ند تمّ غة العربية عوتية في اللّ ا سبق ذكره يمكن تلخيص بنية المقاطع الصّ ممّ 
 حو الآتي:ان على النّ حسّ 
 ل: )ح ص( وهو مقطع الوصل قصير مغلق، نحو: اِسْـ في اِسْتَخْرَجَ.المقطع الأوّ  -1
 اني: )ص ح( وهو مقطع قصير مفتوح، نحو: كـَ في كَتَبَ.المقطع الثّ  -7
.ط مغلق، نحو: الث: )ص ح ص( وهو مقطع متوسّ المقطع الثّ  -1  يَكْـ في يَكْتهبه
 ط مفتوح، نحو: كا في كاتِبٌ.ابع: )ص م( وهو مقطع متوسّ المقطع الرّ  -1
 ، نحو: سامْ.المقطع الخامس: )ص م ص( وهو مقطع طويل المدّ  -0
 سكين، نحو: قَبْلْ ادس: )ص ح ص ص( وهو مقطع طويل التّ المقطع السّ  -2

 .شديد، نحو: شَدَّ )في حالة الوقف(ومقطع طويل التّ 
 ابع: ) ص م ص ص( وهو مقطع الوقف، نحو: خامّ في الخامّ.المقطع السّ  -2

ه إلى مقطع الوصل )ح ص( ل من تنبّ ان هو أوّ ام حسّ تمّ  من هنا يمكن القول إنّ 
نّ ذي لا يتحقّ الّ  ه تنبّ  هورة )ص ح ص(، كما أنّ ما ينظر إليه في الصّ ق في الاستعمال، وا 

 إلى مقطع الوقف )ص م ص ص(.

ية في وتم الصّ ان في القيّ ام حسّ لات تمّ وتية لمحة من تأمّ دراسة المقاطع الصّ إنّ 
ة، إذ يحاول من خلال ذلك أن يكشف عن ظاهرة ة والقرآن الكريم خاصّ غة العربية عامّ اللّ 

كلمات  غة العربيةفي اللّ »الإيقاع كشفا علميا، بإخضاعها لنوع من الوصف فيرى أنّ 
( مْ لَّ عَ تَ اعيته مثل )يَ ( وربلْ اتِ قَ ا( وثلاثيته مثل )يه مَّ وثنائيته مثل )ل ـَ (نْ أحادية المقطع مثل: )مَ 

، (1)«ا(مَ يهِ ثِ دِّ حَ تَ مه ( وسباعيته مثل )ونَ له اهَ جَ تَ ( وسداسيته مثل )يَ ينْ مِ اصِ خَ تَ وخماسيته مثل )مه 
ذا كانت  monosyllabic)ى أحادية المقطعن من مقطع واحد تسمّ تي تتكوّ الكلمة الّ » وا 

                                   
 .122تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص  (1)
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word)  ّد ل من أكثر من مقطع يطلق عليها متعدّ تي تتشكّ [ الّ ]فإن
 .(1)«(polysyllabic word)المقاطع

ربية وثيق غة العع في البنية المقطعية في اللّ نوّ هذا التّ  ان إلى أنّ ام حسّ يشير تمّ 
من  المدخل إلى دراسة الإيقاع لا يكون إلّا » لة بالإيقاع، وما يؤكد ذلك قوله بأنّ الصّ 

 .(2)«()بر في الكلاممعرفة المقاطع العربية وكمياتها وقواعد النّ خلال 

وتي وشروطه وكذا أشكاله من خلال معرفة كمياته بعد معرفة ماهية المقطع الصّ 
طرق باب الإيقاع من خلال فتح مصراع واحد، وفيما يأتي  ان، تمّ ام حسّ المختلفة عند تمّ 

 يه.اني، فيفتح بذلك باب الإيقاع على مصراعع الثّ ايطرق الباب مرة أخرى ليفتح المصر 

 :(stress)برالنّ  2-3

ر أمارة ببر، والنّ بر متلازمان؛ فالمقطع حامل النّ المقطع والنّ » أنّ  إلىتجدر الإشارة 
لى وء عط الضّ وتي يسلّ عرف على ماهية المقطع الصّ ، وبعد التّ (3)«من أمارات تعرّفه

 :تي تظهر فيما سيأتيبر الّ ماهية النّ 

وت الصّ  ه يرى أنّ م نفسّ المتكلّ » أنّ إلى ان ام حسّ تمّ  يشير بر:تعريف النّ  2-3-1
درا من نبض ب قعنده الانتقال من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى يتطلّ  ذي يتمّ الّ 

من  وتوتية، فيكون للصّ فس على الأوتار الصّ الحجاب الحاجز يزيد من ضغط النّ 
ا يكون لما يحيط به من مع أكثر ممّ وح في السّ أصوات الكلمة في الجملة عندئذ وض

 . (4)«برى النّ سبي يسمّ معي النّ أصوات. هذا الوضوح السّ 

                                   
 .011كمال بشر. علم الأصوات، ص  (1)
() .ورد خطأ مطبعي في القول: قواعد النثر والأصل قواعد النبر 
 .120. البيان في روائع القرآن. ص 171تمام حسان. خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم. ص  (2)
 .011كمال بشر.علم الأصوات. ص  (3)
 .172-172. خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم. ص 121-129تمام حسان. البيان في روائع القرآن. ص  (4)
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كون صوت من الأصوات في الكلمة أقوى من بقيتها : »ان أيضا إنّ ام حسّ يقول تمّ و 
 مية.ا موقعية تشكيلية ترتبط بالموقع في الكلمة وفي المجموعة الكلابر إذً فالنّ  ؛بريسمى النّ 
ه وضوح نسبي لصوت أو لمقطع إذ قورن ببقية الأصوات والمقاطع في الكلام، وحده أنّ 

 .(1)«نغيمغط والتّ ويكون نتيجة عامل أو أكثر من عوامل الكمية والضّ 

جة نتي -كما ذكر آنفا–بر يكون النّ  ان أنّ ام حسّ يرى تمّ  بر:عوامل النّ  2-3-2
 نغيم.غط والتّ ية والضّ عامل أو أكثر من عوامل الكمّ 

كرة تقسيمية ية فذكير فالكمّ وقد سبقت الإشارة إليه، وعلى سبيل التّ  ية:عامل الكمّ  -أ
ع ول والقصر في المقاطتجريدية، تنسب إلى الحرف والمقطع، والمقصود بها هو الطّ 

 .(2) ةحيحة وحروف العلّ الصوتية والحروف الصّ 

ه يعتبر نّ ى نبرا ولكلا يسمّ  غط بمفردهالضّ » ان أنّ ام حسّ ويرى تمّ  غط:عامل الضّ  -ب
درجة بر يعرف بالنّ  هذه العوامل، ذلك لأنّ  ه يعتبر أهمّ عاملا من عوامله، ومع هذا فإنّ 

صورة  غط في صورتيهالضّ  شيء آخر أو لأنّ  ا يعرف بأيّ وت أكثر ممّ غط على الصّ الضّ 
لعوامل ا سع مجالا يتّ بر أكثر ممّ سع مجال تطبيقه على النّ غمة يتّ ة وصورة النّ القوّ 

 .(3)«الأخرى

ا من أمّ »وتية؛ احية الصّ احية العضلية والنّ غط من ناحيتين هما: النّ ف الضّ يعرّ 
صحبها ي دفعة منه ئتين وكلّ غط مجهود يخرج به الهواء من الرّ احية العضلية فالضّ النّ 

ف توقّ ي لعلوّ ه ينتج أثرا يعرف باوتية فإنّ احية الصّ ا من النّ بب. وأمّ إحساس عضلي لهذا السّ 
 .(4) «وتب الإحساس بالصّ على مدى الموجات الذبذبية التي تسبّ 

                                   
 .191تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص  (1)
 وما بعدها. 191ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص  (2)
 .191تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص  (3)
 .191تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص  (4)
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اع ارتف»نغيم هو بر، والتّ الث من عوامل النّ وهو العامل الثّ  نغيم:عامل التّ  -ج
 .لاحقا فصيل في ماهيتهوسيتم التّ  (1)«وت وانخفاضه أثناء الكلامالصّ 

بر النّ » تجدر الإشارة إلى أنّ بر، طرق إلى أنواع النّ قبل التّ بر: أنواع النّ  3-3-3
بر هو عملة بوجهين، النّ  أي أنّ  (2)«يرففي الكلمات العربية من وظيفة الميزان الصّ 

إذا قلنا  لا نكون مبالغين»ان ذلك بقوله: ام حسّ اني صرفي. ويؤكد تمّ ل صوتي والثّ الأوّ 
 .(3)«بر في الكلمات العربية موقعية تشكيلية وصرفية في نفس الوقتالنّ  إنّ 

بية على نوعين غة العر شكيل الصوتي في اللّ بر في التّ موقعية النّ  ان أنّ ام حسّ يرى تمّ 
 بر الدّلالي، وفيما يأتي تفصيل ذلك.ي والنّ رفبر الصّ هما النّ 

 بر الصرفي:النّ  -أ

ظام النّ  ان أيضا بنبر القاعدة أو نبرام حسّ يه تمّ ويسمّ  رفي:بر الصّ تعريف النّ  -1-أ
. ويطلق عليه أيضا: (4)رفية المفردةيغة الصّ ينسب إلى الكلمة المفردة أو الصّ رفي، إذ الصّ 

ن كانت مركّ  نبر الكلمة المفردة، ويشير إلى أنّ  ة بالمعنى بالإفراد هنا بالمعنى الإملائي وا 
 الكلمة المفردة معنى مفرد النحوي بواسطة وصل الضمائر والحروف الزائدة. وذلك لأنّ 

بهذا  غوي، والأولىصال اللّ هي غاية الاتّ  ، والإفادةصف بالإفادةيتّ والمعنى المفرد لا 
. (5)ليةلاحوية والدّ ب من مختلف العلاقات: النّ الأخير أن يكون من خلال سياق لغوي مركّ 

ه ازدياد وضوح جزء من أجزاء لأنّ  .(6)وع نبر الكلمةي هذا النّ ا ابراهيم أنيس فيسمّ وأمّ 
معي إلى حوله من أجزائها، ومرجع هذا الوضوح السّ  مع عن بقية ماالكلمة في السّ 

                                   
 .192تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص  (1)
 .191تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص  (2)
 .190لبحث في اللغة. ص تمام حسان. مناهج ا (3)
 127ينظر: تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص  (4)
 .121تمام حسان. البيان في روائع القرآن. ص  ينظر: (5)
 .121. ص 1929. مكتبة الأنجلو. مصر. 0للاستزادة ينظر: إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية. ط (6)
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وت وانخفاضه، وهي ترتبط بدورها بحركة الصّ  عنصرين يرتبط أحدهما بظاهرة علوّ 
زيادة كمية  يليفرغ ما فيهما من الهواء، فتؤدّ  ،الحجاب الحاجز في ضغطه على الرئتين

رتبط وت. ويعلو الصّ وتية فيكون من ذلك ساع مدى ذبذبة الأوتار الصّ الهواء إلى اتّ 
بر يأتي نّ ال وت؛ أي أنّ طق في مخرج الصّ ماس بين أعضاء النّ ر التّ العنصر الآخر بتوتّ 

ج عن صف بهما موقع معين من مواقع الكلام، فينتين يتّ وت اللّ في الصّ  وتر والعلوّ من التّ 
 وضوحا سمعيا على مستوى مقطع صوتي في كنف الكلمة المفردة، وتر والعلوّ هذا التّ 

لكمية بين معنى ق مع اتي تفرّ ل في إبراز القيم الخلافية الّ وهذا ما له وظيفة صرفية تتمثّ 
الصيغ  إذ يمكن التفريق بين هذه عيلْ فَ  -لْ فاعِ  -لَ عِ صرفي ومعنى صرفي آخر نحو: فَ 

= لْ ص ح+ص ح، أما فاعِ  + = ص حلَ عِ ية البنية المقطعية: فَ ية، فكمّ من خلال الكمّ 
+ ص ح ح ص، وبهذا يمكن  = ص حعيلْ ي حين أن: فَ ف ،ص ح ص + ص ح ح

ل المثالين الأوّ  ل فييغ؛ إذ يكون على المقطع الأوّ بر في هذه الصّ فريق بين موضع النّ التّ 
 .(1)انيالث فيكون على المقطع الثّ اني، أما في المثال الثّ والثّ 

غة ي اللّ فوتية رفية كثيرة بالمقارنة مع عدد المقاطع الصّ يغ الصّ عدد الصّ  ولأنّ 
ع بر على ضوء ترتيب المقاطه يحسن دراسة مواضع النّ ان أنّ ام حسّ العربية، يرى تمّ 

ذكير فالمقاطع ط، وللتّ ببر قليلة وسهلة الضّ رفية، لتكون قواعد النّ يغ الصّ وتية في الصّ الصّ 
ر بتي يمكن اعتمادها لمعرفة مواضع النّ ان الّ ام حسّ غة العربية عند تمّ الصوتية في اللّ 

 هي: 

 صفات المقطع الصوتي رمز المقطع الصوتي نوع المقطع الصوتي
 قصير مفتوح ص ح         أو        ص ع وع الأولالنّ 
 ط مقفلمتوسّ  ص ح ص     أو      ص ع ص وع الثانيالنّ 
 ط مفتوحمتوسّ  ص ح ح  أو  ص ع ع   أو   ص م وع الثالثالنّ 
 المدّ طويل  ص م ص         وع الرابعالنّ 

                                   
 .121-121للاستزادة ينظر: تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص  (1)
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 ديدشسكين أو التّ طويل التّ  ص ح ص ص       وع الخامسالنّ 
 مقطع الوقف ص م ص ص       وع السادسالنّ 

عف والضّ  ةبر بحسب القاعدة من حيث القوّ ينقسم النّ  رفي:بر الصّ أقسام النّ  -2-أ  
 إلى قسمين هما: 

الكلمات  ويكون في كلّ  :(Primary stress)بر الأوليل: النّ القسم الأوّ  -1-7-أ
 :  (1)ردة وهييغ دون استثناء، وتضبطه قواعد مطّ والصّ 

غة في يلي على المقطع الأخير في الكلمة أو الصّ بر الأوّ : يقع النّ القاعدة الأولى
 الحالات الآتية:

أم  .عولْ فْ )ص م ص(، نحو: مَ  إذا كان هذا المقطع طويلا، سواء أكان طويل المدّ  -
 .دّْ شَ  -رْ دْ أو التشديد ) ص ح ص ص(، نحو: بَ طويل التسكين 

 .إذا كان هذا المقطع مقطع وقف )ص م ص ص(، نحو: البارّْ  -

 يته )ص ح(، )ص حا كانت كمّ بر، أيّ إذا كانت الكلمة وحيدة المقطع وقع عليه النّ  -
 .حاجْ  -ما -مْ قه  -: قِ على التّرتيب ص(، )ص ح ح(، )ص م ص( نحو

غة في يلي على المقطع ما قبل الأخير من الكلمة أو الصّ بر الأوّ يقع النّ  القاعدة الثانية:
 الحالات الآتية:

طا )ص ح ص( أو )ص ح ح( والمقطع الأخير قصيرا إذا كان هذا المقطع متوسّ  -
 أولي(.ذا= ) ذارِ حَ  -لي(أوّ تَلْ= )قِ لْ تَ )ص ح( نحو: اسْ 

والمقطع الأخير متوسطا إذا كان هذا المقطع متوسطا )ص ح ص( أو )ص ح ح(  -
 أولي(.تَوْ= ) قْ ثِ وْ تَ اسْ  -أولي(قا= ) لْ قاتِ أيضا، نحو: مه 

                                   
وما  121ص .وما بعدها. والبيان في روائع القرآن 127ص .االلغة العربية معناها ومبناه تمّام حسّان. ينظر: (1)

 وما بعدها. 172ص .بعدها. وخواطر من تأمل لغة القرآن الكريم
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 إذا كان المقطع ما قبل الأخير قصيرا )ص ح( في إحدى الحالتين الآتيتين:  -

 .ْوَر  بدأت به الكلمة نحو: صه
 ة الوصل ن بهمز يسبقه المقطع الأقصر ذو الحرف الوحيد الساكن الذي يستع

 .قْ لِ طَ حو: انْ طق به نللنّ 
نين، اكإذا كان المقطع ما قبل الأخير طويلا )ص م ص ص( اغتفر فيه التقاء السّ  -

وَيْقَّة بر الأوّ ولم يكن الأخير طويلا مثله، فيقع النّ  لي على ما قبل الأخير نحو: حه
+وَيْقْـ+قَ   (.هْ )حه

 : الث من الآخر في الحالات الآتيةلي على المقطع الثّ بر الأوّ يقع النّ  الثة:القاعدة الثّ 

 -كمه لَ ا بقصيرين )ص ح(+)ص ح(، نحو: عَ إذا كان هذا المقطع قصير )ص ح( متلوّ  -
 .كَ مَ رَ كْ أَ -لَ صِ يَ  نْ لَ 
ط )ص ا )ص ح( بقصير )ص ح( ومتوسّ إذا كان هذا المقطع قصير )ص ح( متلوّ  -

 لوا.صِ يَ  مْ ح ح(، نحو: لَ 
 .جَ رِ خْ ا بقصيرين نحو: أه ح ص( متلوّ  طا )صإذا كان هذا المقطع متوسّ  -
ط )ص ح ر )ص ح( ومتوسّ يطا )ص ح ص( متلوا بقصإذا كان هذا المقطع متوسّ  -

 .مْ كه نَ يْ ص( نحو: بَ 

 تية: ابع من الآخر، في الحالات الآلي على المقطع الرّ بر الأوّ يقع النّ  ابعة:القاعدة الرّ 

ل وع الأوّ ثلاثة مقاطع قصار من النّ قبله و إذا كان المقطع الأخير قصيرا )ص ح(  -
 .كَ بَ رَ ، ضَ كَ دَ جَ )ص ح( مثله، نحو: وَ 

طا )ص ح ص( أو )ص ح ح( وقبله ثلاث مقاطع إذا كان المقطع الأخير متوسّ  -
 ني.ثه رِ يَ  -ةٌ رَ قَ ل )ص ح( نحو: بَ وع الأوّ قصار من النّ 
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بع من االمقطع الرّ لا يقع على مقطع سابق لهذا  ليبر الأوّ النّ  وتجدر الإشارة إلى أنّ 
 الآخر.

ويكون في  :(Secondary stress)انويبر الثّ القسم الثاّني: النّ  -2-2-أ
ى صارت دت مقاطعها حتّ ؛ فالكلمة المفردة إذا تعدّ (1)«الكلمات ذوات المقطعين فأكثر»

ئيسي بر الرّ هما بالنّ تينكلمتين قصيرتين لم تقنع ب انِ زَ من حيث مطلق حركاتها وسكناتها بوِ 
نّ الأوّ  ى سمّ ة من ذلك يقوّ  بر نبرا آخر أقلّ ا يسبق هذا النّ ما تضع على موقع ممّ لي، وا 
توازنا بين أجزاء الكلمة  دلي ليوجِ بر الأوّ انوي قبل النّ بر الثّ الي يأتي النّ انوي، وبالتّ بر الثّ النّ 

نويا وما يليها. اا ثية المقطع المنبور نبرً وازن بين كمّ من التّ  ق نوعٌ خلَ ية؛ إذ يه من حيث الكمّ 
= صافْ+ :صافّاتْ ()تي ترد بوزان كلمتين قصيرتين نحوويكون ذلك عادة في الكلمات الّ 

 .(7)هونْ يَ  سَ يْ = لَ قونْ بِ تَ سْ فاتْ= قالْ+ قالْ. يَ 

بر ؛ فإذا كان النّ (1)«ليبر الأوّ دة من النّ على مسافات محدّ »انوي بر الثّ ويوجد النّ 
انوي يكون بر الثّ النّ  نهاية الكلمة صوب بدايتها، فإنّ  د على ضوء قواعده منلي يحدّ الأوّ 

جاه اتّ  جاه إلى بداية الكلمة؛ أي فيلي بنفس الاتّ بر الأوّ تي وقع عليها النّ قطة الّ من النّ 
 .(1)معاكس لمجرى ترتيب الكلمة في الحالتين

 :(0)ليردة، ويمكن تلخيصها فيما يانوي أيضا لجملة من القواعد المطّ بر الثّ يخضع النّ 

                                   
 .192في اللغة. ص تمام حسان. مناهج البحث  (1)
()  ّقيمْ تَ سْ البنية المقطعية لهما مختلفة وهي كالآتي: مه  . في حين أنّ سْ مْ أَ  = جاءَ قيمْ تَ سْ : مه ان أنّ ام حسّ ذكر تم =
 (.1/11/+1//+1) سْ مْ +أَ مْسْ= جا+ءَ أَ  جاءَ  –( 1//1/+1+1/1) ـ+قيمَ ـ+تَ سْ مه 

 .172طر من تأمل لغة القرآن الكريم. صوخوا. 127ينظر: تمام حسان. البيان في روائع القرآن. ص ( 1(
 .192اللغة. صمناهج البحث في ينظر: تمام حسان.  (9)
 .121ينظر: تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
. البيان 121ص .. اللغة العربية معناها ومبناها192ص .للاستزادة ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللغة )1(

 .127ص. في روائع القرآن
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ان هذا لي مباشرة إذا كبر الأوّ ابق للنّ بر على المقطع السّ يقع النّ  القاعدة الأولى: -
     )أولي(/  )ثانوي(+ فاتْ  ات= صافْ ابق مقطعا طويلا )ص م ص(، نحو: صافّ السّ 

 )أولي(. )ثانوي(+ لينْ  ين= ضالْ ضالّ                                     

لي إذا بر الأوّ ا يسبق النّ اني ممّ انوي على المقطع الثّ بر الثّ النّ : يقع انيةالقاعدة الثّ  -
ي لبر الأوّ ذي بينه وبين النّ طا )ص ح ص( أو )ص ح ح( والّ اني متوسّ كان هذا الثّ 

 + قيمْ + تَ  س ـْ= مه قيمْ تَ سْ مقطعا قصيرا)ص ح(، نحو: مه 
 لي(./+أوّ 1)ثانوي+=                               

ص(،  وع )ص حطا من النّ لي مقطعا متوسّ بر الأوّ انوي والنّ بر الثّ بين النّ ذي أو كان الّ 
 ـ  + فون  خْ ـ + تَ سْ فون= يَ خْ تَ سْ نحو: يَ 

 لي(+أوّ 1/1)ثانوي+=               
 + نا+ هم رْ = عا + شَ مْ ناهه رْ وع: )ص ح ح(، نحو: عاشَ أو من النّ 

 (+هملي+أوّ 1/1)ثانوي+=                                         

لي بر الأوّ ا يسبق النّ الث ممّ انوي على المقطع الثّ بر الثّ يقع النّ  الثة:القاعدة الثّ  -
 فيما يأتي: 
  ّقصيران  لي مقطعانبر الأوّ الث قصيرا )صح( وبينه وبين النّ إذا كان هذا الث

 +تانْ ــ+مَ +لِ = ك ـَتانْ مَ لِ وع، نحو: كَ من نفس النّ 
 لي(/+أوّ 1/+1)ثانوي+=                            

  ّقطعان لي مبر الأوّ طا )ص ح ص( وبينه وبين النّ الث متوسّ إذا كان هذا الث
 + مانْ ـ + رَ ـ+ تَ حْ = مه مانْ رَ تَ حْ قصيران، نحو: مه 

 لي(/+أوّ 1/+1)ثانوي+=                        
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  ّط توسّ لي مقطع مبر الأوّ النّ  الث قصيرا )ص ح( وبينه وبينإذا كان هذا الث
 ـ+ قيـ+ مونْ ـ+ تَ سْ = يَ قيمونْ تَ سْ )ص ص ح(، نحو: يَ 

 //+أولي(1+ثانوي+1/1)=                              
 ا سبق ذكره.انوي على سابق ممّ بر الثّ ه لا يقع النّ وتجدر الإشارة أيضا إلى أنّ 

 :(1)فيما يأتي انويبر الثّ والنّ  بر الأوليالفروق الجوهرية بين النّ ان ام حسّ تمّ  صيلخّ 
 انوي فرعي.لي أصلي والثّ بر الأوّ النّ  -

نتهاء راجع من نقطة اأي يحسب بالتّ  ؛يغةلي يحسب من آخر الكلمة أو الصّ بر الأوّ النّ  -
 لي.بر الأوّ راجع من نقطة وقوع النّ ا الثانوي فيحسب بالتّ الكلمة، أمّ 

حجاب الحاجز ضغط ال عف، لأنّ ز بالضّ ذي يتميّ انوي الّ بر الثّ لي أقوى من النّ بر الأوّ النّ  -
 لي.بر الأوّ عند إيقاع النّ  هئتين عند إيقاعه أضعف منعلى الرّ 

إيقاعي  انوي فمطلببر الثّ ا النّ لي مطلب صرفي مسرحه الكلمة المفردة، أمّ بر الأوّ النّ  -
ا إلى إيجاد طق بهنّ حتى احتاج الالكلمة بنية ق في إحدى بيئتين: أولاهما إذا طالت يتحقّ 

بسبب  لإيقاعاذي تدعو الحاجة فيه إلى ياق الّ توازن صوتي بين أجزائها. وثانيهما بيئة السّ 
واصق والحروف والأدوات التي تعرض ما يعرض له من إرباك نبر الكلمات بسبب اللّ 

 في السياق.

لمة عربية بمقدار كانوي قد تصلح أن تكون بر الثّ لي والنّ بر الأوّ المسافة بين النّ  أنّ  -
انوي على لثّ بر ا(، والنّ لي فيها على المقطع الأخير )نونْ بر الأوّ فالنّ  عينونْ تَ سْ نحو: يَ 

ر بكنات الشاغلة لمسافة ما قبل النّ كمية الحركات والسّ  ـ(؛ أي أنّ سْ ل منها )يَ المقطع الأوّ 
قي. ولكن كون تَ سْ يَ  -قيتَ رْ هي مقدار كلمة عربية نحو: يَ  (عيتَ سْ يَ )لة في لي والممثّ الأوّ 

                                   
 .111وما بعدها. خواطر من تأمّل لغة القرآن. ص 120ينظر: تمام حسان. البيان في روائع القرآن. ص  (1)
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لكلمات ا بر ثانويا في حين أنّ ة وقع عليها النّ هذه الكمية جزء من الكلمة وليست كلمة تامّ 
 يا.لبر أوّ ية والوزن يقع عليها النّ ت المساويات لها في الكمّ ات المستقلّا امّ التّ 

قارب تل للكلام المتواصل ليلاحظ تشابه المسافات بين نبر وآخر، أو المتأمّ  إنّ 
ر برين مقطع واحد أو مقطعان أو ثلاثة على أكثر تقديبه بينهما، فقد يكون بين النّ الشّ 

بين  عبر على واحد منها وقد يتنوّ بر على أحد هذه الثلاثة. وقد يقع النّ دون أن يقع النّ 
ا قارب في المسافة بين كل نبر وما يليه يضفي جرسشابه والتّ لي وثانوي، وهذا التّ أوّ 

ز به ميّ ذي تتفس وهو ملمح من ملامح الإيقاع الّ تأنس له الأذن وترتاح له النّ  موسيقيا
رين أو انتظم بما تقاربت أعداد المقاطع بين النّ غة العربية كلّ لغة عن غيرها. ففي اللّ  كلّ 

ات بين نبر ين إيقاعها والعكس صحيح؛ فإذا تباينت الكمّ اختلاف بعضها عن بعض حسه 
يات ت الكمّ ا إذا تقاربرا في الكلام، أمّ امع تعثّ م والسّ لّ كمن المت كلّ  وآخر ولم تتقارب أحسّ 
ان أمثلة م حسّ امثيل لا الحصر يسوق تمّ ن إيقاعها. وعلى سبيل التّ أو انتظم اختلافها حسه 

 مْ هه عَ ابِ صَ أَ ونَ له عَ جْ يَ  قٌ رْ بَ وَ  دٌ عْ رَ وَ  اتٌ مَ له ظه  يهِ فِ  ماءِ السَّ  نَ مِ  ب  يِّ صَ كَ  وْ أَ﴿:قوله تعالى لذلك نحو
 . 19رةالبق﴾ينَ رِ افِ كَ الْ بِ  يطٌ حِ مه  اللهه وَ  تِ وْ مَ الْ  رَ ذَ حَ  قِ اعِ وَ الصَّ  نَ مِ  مْ هِ انِ ي آذَ فِ 

و انتظار بر أبين دفعات النّ  وافقالإيقاع يحدث من انتظام التّ  ان أنّ ام حسّ يرى تمّ 
في مجموعات، ويظهر ذلك من خلال تقطيع الآية إلى دفعات نبرية مع  ائتلافهاأنماط 

 :(1)( على كل موضع نبرxوضع علامة )

 -(x)وَ  دٌ عْ رَ  -(x)وَ  اتٌ مَ  -(x)له ظه  يهِ فِ  -(x)اءِ مَ  -(xـ)السَّ  نَ مِ  -(x)ب  يِّ صَ  -(x)كَ وْ أَ 
 -ـالصَّ  -(x)نَ مِ  -(x)مْ هِ انِ ذَ  -(xي آ)فِ  -(x)مْ هه عَ بِ  -(xا)صَ أَ -(x)ونَ له  -ـعَ جْ يَ  -(x)قٌ رْ بَ 
 (. x)ينْ رِ  -(x)افِ كَ الْ بِ  -(x)يطٌ حِ  -(x)مه  هه لَا  الْ وَ  -(x)تِ وْ مَ  -(xـ)الْ  رَ ذَ حَ  -(x)قِ اعِ وَ 

                                   
وما بعدها. خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم.  121للاستزادة ينظر: تمام حسان. البيان في روائع القرآن. ص (1)
 وما بعدها.  172ص
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بية بشكل غة العر بر في اللّ أول من استنبط قواعد النّ »ان وبحق ام حسّ بهذا يكون تمّ 
ردة دراسة ظاهرة صوتية مطّ قعيد لتيسير ، وهو بهذا يستحضر آلية التّ (1)«نم ومقنّ منظّ 

 غة العربية.في اللّ 

 :(Intonation)نغيمالتّ  2-4

غوية واهر اللّ عرفوا كثيرا من الظّ  ()غويين العرب القدماءاللّ » أنّ  تجدر الإشارة إلى
ى غوي الحديث، وظهرت علرس اللّ الدّ  مثلما اصطلح عليها هم لم يصطلحوا عليهالكنّ 

ان ام حسّ ح تمّ يصرّ و  .(2)«نغيمدرسوا، ومن هذه الظواهر التّ شكل تطبيقات لهم في أثناء ما 
 .(3)«ل ولا مدروسغة العربية الفصحى غير مسجّ نغيم في اللّ التّ »:بذلك إذ يقول

ديم من غوي القرس اللّ نغيم ظاهرة صوتية حاضرة في الدّ التّ نّ تجدر الإشارة إلى أ
رغم حضور  هل لغياب تعريف صريحنظيرية احية التّ طبيقية، غائبة من النّ احية التّ النّ 

 غم.حن والنّ نغيم كاللّ لتّ ىاالة علبعض المصطلحات الدّ 

ه فإنّ  مإذا سمع أحدنا غيره يتكلّ »ان: ام حسّ يقول تمّ نغيم: تعريف التّ  2-4-1
نّ أجزاء الجملة من كلامه في طبقة صوتية واحدة و  سيلاحظ أنه لا يجعل كلّ  رفع ما يا 

غيم، نوت مع بقية الأجزاء وذلك ما يعرف بالتّ أعلى من الصّ  صوته بأحد أجزائها إلى طبقة

                                   
المغربي. مقال منشور على الرّابط:  ديوان أصدقاء المغرب. الدكتور تمام حسان وأثره في البحث الأكاديمي  )1(

fayade@yahoo.de  م. محرك البحث:11/11/7111. يومAsk  
() تحدث عن اللّحن  119وما بعدها. الفارابي. الموسيقى الكبير. ص 111. ص1. جسيبويه. الكتاب :منهم(

 .729. ص1والنّغم(. ابن جني. الخصائص. ج
. 1ضا الوزان. الصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة الحديث. طتحسين عبد الرّ  (2)

 .117م. ص 7111دار دجلة، الأردن. 
 .772تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص  (3)

mailto:المغربي.%20مقال%20منشور%20على%20الرّابط:%20%20%20fayade@yahoo.de
mailto:المغربي.%20مقال%20منشور%20على%20الرّابط:%20%20%20fayade@yahoo.de
mailto:المغربي.%20مقال%20منشور%20على%20الرّابط:%20%20%20fayade@yahoo.de
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غيم نلتّ ايمكن تعريف »وبهذا  (1)«وبه يرتبط معنى الجملة إثباتا أو استفهاما أو غير ذلك
 .(2) «وت وانخفاضه أثناء الكلامالصّ  ارتفاعبأنه 

م نظام تنغيم الفصحى من وجهتي نظر يقسّ نغيم العربي: أقسام التّ  2-4-2
 :(3)مختلفتين هما

وعة غمة المنبورة الأخيرة في المجمنغيم حسب شكل النّ ينقسم التّ الوجهة الأولى:  -أ
 الكلامية إلى لحنين: 

ن ح. ويكون اللّ   ينتهي بنغمة هابطة على آخر مقطع منبور، ورمزها:  ل:الأوّ 
لمبدوء بهل لب والاستفهام غير اقرير والطّ عاء والتّ رط والدّ في والشّ ل في: الإثبات والنّ الأوّ 
 وهمزة.أ

 . كما قد ينتهي  :ينتهي بنغمة صاعدة على آخر مقطع منبور، ورمزها اني:الثّ 
. • حة على آخر مقطع منبور، ورمزها __ أو غير منبور، ورمزهابنغمة ثابتة أو مسطّ 

تي لم يتم الّ  والهمزة، وفي المجموعة الكلاميةأاني في الاستفهام المبدوء بهل ويكون الثّ 
 رط عن جوابه.بفعل الشّ  كالاكتفاءبها المعنى 

نغيم حسب المدى بين أعلى نغمة وأخفضها في : ينقسم التّ الوجهة الثانية -ب
 وت سعة وضيقا إلى ثلاثة أقسام:الصّ 
 المدى الإيجابي أو الواسع.  ل:الأوّ 
 ط.سبي أو المتوسّ المدى النّ  اني:الثّ 
 يق.الضّ  لبي أوالمدى السّ  الث:الثّ 

                                   
 .172تمام حسان. خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم. ص  (1)
 .192تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص  (2)
 .779ص. غة العربية معناها ومبناهاوما بعدها. اللّ  199ص .غةان. مناهج البحث في اللّ ام حسّ ينظر: تمّ  (3)
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لفة، ة نماذج تنغيمية مختمجموع هذه التقسيمات يقع في ستّ  أنّ  انام حسّ تمّ يؤكد 
 :(1)هي ةنغيم، تضبطها موازين تنغيمية ستّ غة العربية من نماذج التّ ما في اللّ  هي كلّ 

  الإيجابي أو الواسع الهابط: ويستعمل في تأكيد الإثبات كقولك في جواب من أنكر
وفي تأكيد الاستفهام بكل أدواته ما عدا الهمزة وهل، نحو: أين  ؟نحو: أنت فعلت هذا

 كنت؟ 
  حو: هل والهمزة نأالإيجابي أو الواسع الصاعد: ويستعمل في تأكيد الاستفهام بهل

 جئت؟ 
  ّط الهابط: ويستعمل للإثبات غير المؤكد، نحو: لقد قابلت أخاك سبي أو المتوسّ الن

 على دراجته.
  ّمجنون؟ داة، نحو: أنتأاعد: ويستعمل في الاستفهام بغير الصّ ط سبي أو المتوسّ الن 
  ّليم بالأمر، سيق الهابط: ويستعمل في تعبيرات الأسف والتحسر والتّ لبي أو الضّ الس

  بالله.نحو: لا حول ولا قوة إلاّ 
  ّيت الشباب مني نحو: لاعد: ويستعمل في عبارات العتاب والتّ يق الصّ لبي أو الضّ الس

 يعود يوما.
الاصطلاحات )إيجابي( و)نسبي( و) سلبي( هي بطاقات  ان إلى أنّ ام حسّ يشير تمّ 

لمدلولاتها العلمية التي لا تتطابق كثيرا مع المعنى المعجمي العام؛ إذ يستعمل المدى 
ى إثارة أقوى ا يأتي إلذي تصحبه عاطفة مثيرة، ممّ وتي في الكلام الّ الإيجابي بعلوه الصّ 

ن حركة م فيري، باستعمال نشاط أشدّ ية أكبر من الهواء الزّ راج كمّ وتية بإخللأوتار الصّ 
سبي فيستعمل في الكلام غير العاطفي، ويكون بين ا المدى النّ الحجاب الحاجز. وأمّ 

ه ليس هناك سعة مطلقة ولا ضيق مطلق أعلى وأخفض نغمة كلامية في المحادثة، لأنّ 

                                   
 وما بعدها. 199غة. صان. مناهج البحث في اللّ ام حسّ ينظر: تمّ  (1)
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يستعمل في وتي فلبي بانخفاضه الصّ لسّ ا المدى اشيء في هذا المجال نسبي. وأمّ  بل كلّ 
 شاط الجسمي العام كالحزن مثلا.ذي تصحبه عاطفة تهبط بالنّ الكلام الّ 

غمة النّ  حن، فيرى أنّ غمة واللّ ق تمام حسان بين النّ يفرّ بآلية التّقابل المصطلحي 
 صاعدة كانت أم هابطة أم ثابتة هي تنغيم المقطع الواحد في عموم المجموعة الكلامية،

بة في المجموعة الكلامية مع نظرة خاصة غمات المرتّ حن هو مجموعة النّ اللّ  في حين أنّ 
أنّ ان إلى ام حسّ رتيب. ولتوضيح ذلك يشير تمّ هذا التّ  منغمة المنبورة الأخيرة إلى النّ 

ين الإيجابي ع بالمدى يتنوّ  نغيم يكتب كما تكتب الموسيقى على خطوط أفقية، ولأنّ التّ 
لبي كانت الخطوط الأربعة تحصر بينها مسافات ثلاث، سفلاها لكتابة والسّ سبي والنّ 

لاث جميعا ط، والثّ سبي المتوسّ يق، وهي وما فوقها لكتابة المدى النّ لبي الضّ المدى السّ 
 .(1)لكتابة المدى الإيجابي الواسع

 ننغيم هو كترقيم الكتابة، تحمل العلامة فيه ميشير تمام حسان إلى أن ترقيم التّ 
مة ما جاءت سكتة وجب وجود علاس من الكلام، وكلّ فَ هيق لاسترجاع النّ الشّ  الكتابة محلّ 

ة دون تمام لالة على وقفرقيم علامتان ترقميتان هما: خط رأسي واحد للدّ ترقيمية. وفي التّ 
 : (2) ان لما سبق بما يأتيام حسّ لالة على تمامه. ويمثل تمّ ان رأسيان للدّ كلام وخطّ ال

 

                                   
 .711ينظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللغة. ص  (1)
 .711ينظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللغة. ص  (2)
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 :(1)يلخصها تمام حسان فيما يأتيوظائف التنغيم:  2-4-3

نغيم على تحديد نوع الأسلوب في الجملة من إثبات يساعد التّ حوية: الوظيفة النّ  -أ
أو نفي أو تعجب أو استفهام تغيب فيه الأداة وغير ذلك. كأن تقول لمن يكلمك ولا تراه 

ي وت وخفضه فطريقة رفع الصّ )أنت محمد( مقررا ذلك أو مستفهما عنه؛ إذ تختلف 
ا شيء فيها عدا التنغيم يبقى في المثال على م الإثبات عنها في الاستفهام، ولكن كلّ 

هو عليه سواء ترتيب الكلمات في الجملة أو البناء وحركته في الكلمة الأولى أو الإعراب 
ذلك لا  . فكلّ لحاءلي على ابر الثانوي على الهمزة، والأوّ وحركته في الكلمة الثانوية، والنّ 

ف الوحيد نغيم هو أساس الخلايصلح أساسا للتفريق بين الإثبات والاستفهام ولكن التّ 
 بينهما.

غيم، أي طريقة نذي يستنبط منه التّ سق الأصواتي الّ وهي النّ  الوظيفة الأصواتية: -ب
 وت وخفضه.رفع الصّ 

                                   
 .192ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص  (1)
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 في اختلاف وت وانخفاضهالصّ  وتظهر إلى جانب علوّ  لالية:الوظيفة الدّ -ج
وقة مقام ذي يقوم من الأمثلة المنطنغيمي الّ موذج التّ رتيب العام لنغمات المقاطع في النّ التّ 

 رفي من أمثلته في العربية. الميزان الصّ 

رقيم ة التّ نغيم في الكلام يقوم بوظيفالتّ » ان أنّ ام حسّ يرى تمّ  رقيمية:الوظيفة التّ  -د
للجملة.  لالة على المعنى الوظيفيرقيم في الدّ من التّ نغيم أوضح التّ  في الكتابة غير أنّ 

يم من علامات رقنغيم من نغمات أكثر مما يستعمله التّ ما يستعمله التّ  ما كان ذلك لأنّ وربّ 
ن أن تغيب تماما كتي يمهذه الأخيرة الّ ، (1)«رطة وعلامة الاستفهاملفاصلة والشّ قطة واكالنّ 

 يم يبقى حاضرا في هذا الكلام منطوقا. نغالتّ   أنّ في الكلام المكتوب، إلاّ 

م أن ينظّ  ةوكم أجد في نفسي أمنية حارّ »نغيم بقوله: ان حديثه عن التّ ام حسّ يختم تمّ 
لإلقاء في د للقراءة وانغيم تنتهي بخلق مستوى صوابي موحّ غوي دراسات للتّ المجمع اللّ 

طقية لعادات النّ إقليم ل كلّ ها، حتى لا تكون العربية الفصحى خاضعة في البلاد العربية كلّ 
. (2)«ية، وحتى لا يجد العربي غرابة في إلقاء أخيه العربي، فيكون أقدر على فهمهالعامّ 

حى عن غيرها غة العربية الفصنغيم في اللّ وهي دعوة طيبة تصبو إلى الارتقاء بموازين التّ 
مّام كان لت وهذه دعوة لمواصلة مسيرة البحث في ظواهر صوتية هجات العامة.من اللّ 

حسّان قصب السّبق في الاهتمام بها بشهادة أغلب الدّارسين، على سبيل التّمثيل لا 
 للنّبر والتّنغيم عند تمّام حسّان قيمة لا»الحصر ما قاله محمد صلاح الدّين الشّريف: 

 .(3)«نجدها عند غيره من العرب إلّا قليلا

                                   
 .772ص  .تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها (1)
 .711ص .تمّام حسّان. مناهج البحث في اللغة (2)
محمد صلاح الدّين الشّريف. النّظام اللّغوي بين الشّكل والمعنى من خلال كتاب تمّام حسّان"اللّغة العربية معناها  (3)

 .711ومبناها".ص



 

 

                                    :انيالفصل الثّ 
 لدّرس الصّرفيل هتيسير  وآلياتام حسّان جهود تمّ 
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رى أنّ الّذي ي بعد تسليط الضّوء على معطيات الدّرس الصّوتي عند تمّام حسّان
الصّوتيات قد انتفعت بتركة الأصوات، سيطرق باب الصّرف الّذي بدوره ينتفع بتركة 

حاة العرب؛ النّ إليه الصّوتيات في مجال المباني الأوّلية لعلم الصّرف، الأمر الّذي فطن 
ة سغة العربية لا يمكن أن يهفهم نحوهها وصرفهها فهما صحيحا إلّا بعد دراإذ رأوا أنّ اللّ 

 .(1)أصواتها

ها بالأصول الّتي عنوا في»بفضل النّحاة القّدامى في دراسة الصّرف  يشيد تمّام حسان
والزّوائد وبيان المشتق والجامد وتحديد أشكال الصّيغ من إعلال أو إبدال أو قلب أو 

جادة القول فيها أَفْرَدَتْ الصّرفيين العرب بمكا لا  نحذف. وهذه الشّعبة من دراسة اللّغة وا 
يهدانيه أيّ مكان آخر في عالم اللّغويين قديما أو حديثا، ولا يزال كشفهم عن النّظام 
الصّرفي العربي موضع الإعجاب والاحترام، وسيظلّ دائما كذلك في نظر اللّغويين في 

 .(2)«مختلف أنحاء العالم

لم » أنّهبجهود القدامى المحمودة في الدّرس الصّرفي إلّا  انام حسّ ورغم إشادة تمّ 
ينظر إلى معطياته الموروثة على أنّها مسلّمات ثابتة، بل إنّها ستظلّ بحاجة إلى مراجعة 
لّا تحوّلت إلى متن جامد يشلّ حركة  عادة نظر حتّى تستطيع أن تواكب الجديد، وا  وا 

لهذا تعدّدت آليات تيسيره للدّرس الصّرفي وتنوّعت بين النّقد والنّقض و  .(3)«التّفكير
ديد. ويظهر ذلك فيما سيأتي من الحديث عن أهمّ محاور الدّراسة الصّرفية الّتي والتّج

 أو البنية، أو ما يطلق عليه الأوربيون()بمنهج الصّرف نعتها تمّام حسّان
(Morphology)ية، النّاحية الشّكلية التّركيب . ويرى أنّ طبيعة هذه الدّراسة أن تتناول

                                   
 .122لوصفية. ص. اللّغة بين المعيارية و ا11ان. الفكر اللّغوي الجديد. صام حسّ تمّ  ( يهنظر:1)
 .10ان. اللّغة العربية معناها ومبناها.صام حسّ ( تمّ 2)
 .119.ص117( حيدر محمد جبر. التّفكير المورفولوجي عند تمّام حسّان. مجلّة كلّية الآداب. جامعة بغداد. ع3)
( ّيهطلق تم ) ّان في مناهج البحث في اللّغة مصطلح مناهج، وفي اللّغة العربية معناها ومبناها مصطلح أنظمة، ام حس

 .(Levels)ويقصد بهما ما اصطلح عليه علماء اللّغة المحدثون مستويات 
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ناول لتّصريفية من ناحية والاشتقاقية من ناحية أخرى. ثمّ تتوالموازين الصّرفية وعلاقاتها ا
 .(1)ما يتّصل بها من ملحقات صرفية سواء كانت صدورا أم أحشاء أم أعجازا

ا خاصّة يلفي المباحث الصّرفية متناثرة بين ثناياه المتصفّح لمؤلّفات تمّام حسّانإنّ 
في  يتكفّل بتصوّر متكامل للنّظام الصّرفيكتاب اللّغة العربية معناها ومبناها ]الّذي[ »

 .(2)«العربية

 :دعائم النّظام الصّرفي عند تمّام حسّان -أوّلا
أنّ النّظام الصّرفي للّغة العربية الفصحى ينبني على ثلاث دعائم  يرى تمّام حسّان

 :(3)هامّة هي

اني التّقسيم مبمجموعة من المعاني الصّرفية الّتي يرجع بعضها إلى تقسيم الكلم)أي  -1
 كالاسمية والفعلية( وبعضها الآخر إلى تصريف الصّيغ.

طائفة من المباني التّصريفية بعضها صيغ مجرّدة وبعضها لواصق وبعضها زوائد؛  -7
 أي الملحقات المورفيمية الّتي تسبق الأحشاء أو تلحقها، وبعضها الآخر مباني أدوات.

طائفة من العلاقات العضوية، الّتي قد تكون إيجابية؛ أي وجوه الارتباط بين المباني،  -1
 وقد تكون قيما خلافية؛ أي وجوه الاختلاف والتّقابل بين هذه المباني.

نّ ( Morphemes)إنّ المباني الصّرفية تعبّر عن المعاني الصّرفية الوظيفية. وا 
رها علامات تتحقّق المباني بواسطتها لتدلّ بدو هذه المباني نفسها أبواب تندرج تحتها 

على المعاني. فالمعاني الصّرفية والمباني من نظام اللّغة أمّا العلامات المنطوقة أو 

                                   
 .711( ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللّغة. ص1)
رية اللّسانية في التّراث العربي بين المنظورين العربي محمد عبد العزيز عبد الدّايم الرّفاعي. قراءة النّظ (2)

 .Google. محرك البحث: http://www.alarabiah.orgوالغربي)مراجعة وتعليق وتحليل(. الرابط: 
 وما بعدها. 27ينظر: تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها.ص (3)
 

http://www.alarabiah.org/
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 في جدول توضيحي للصّلة بين المعاني المكتوبة فهي من الكلام. ويمثّل تمّام حسّان
 والعلامات المنطوقة كالآتي:

 العلامة المبنى المعنى
 الاسمية
 الفعلية

 الإضمار
 التّعريف
 التّأنيث 
 التّثنية
 التّكلّم
 الغيبة

 صيغة الاسم
 صيغة الفعل)فعل يفعل افعل  مثلا(

 مثلا( الضّميرعلى إطلاقه)هو أوهي
 أل )المعرّفة( على إطلاقها

 التّاء )المؤنّثة(
 الألف والنّون )المثنّى(

 ضمير المتكلّم على إطلاقه
 إطلاقهضمير الغائب على 

 )مثلا(                         زيد   
 )مثلا(        يضرب اضرب -ضرب
 )مثلا(          بخصوصهما  هي–هو

 )مثلا(            )ألـ(كتاب          
 )مثلا(          فاطمـ)ـة(            
 )مثلا(         الزّيد)ان(             

( كتابـ)ـي(    )مثلا(       )أنا( أخذ)ته
 لا()مث    ضربـ)ـه( )هو( في بيتـ)ـه(  

إلى أنّ مباني التّصريف هي المسرح الأكبر للقيم الخلافية بين  يشير تمّام حسّان
 :(1)الصّيغ المختلفة الّتي تعدّ فروعا على مباني التّقسيم، ويظهر ذلك فيما يأتي

I- :صّرفي النّظام ال حجر الزّاوية في وهي في نظر تمّام حسّان مباني التّقسيم
للّغة العربية الفصحى، لأنّها من المعاني الصّرفية الّتي ينقسم الكلام على أساسها إلى 
سبعة أقسام. ومباني التّقسيم هي: الاسم ومعناه الاسمية، الصّفة ومعناها الوصفية، الفعل 

معناه و ومعناه الفعلية، الضّمير ومعناه الإضمار، الخالفة ومعناها الإفصاح، الظّرف 
الظّرفية، الأداة ومعناها معنى التعليق بها. وتتفرّع هذه الأخيرة إلى صيغ وصور مطلقة، 
إلّا أنّ المباني الصّرفية تقتصر على الثّلاثة الأولى منها فقط، لكونها مبان لها صيغ 
صرفية وترجع إلى أصول اشتقاقية؛ فكلّ من الاسم والصّفة والفعل مبان على التّرتيب 

ة والوصفية والفعلية. على نقيض الضّمير والخالفة والظّرف والأداة فمبانيها صور للاسمي
نّ أ مجرّدة لا صيغ لها، ولا ترجع إلى أصول اشتقاقية. وبآلية التّمثيل يوضّح تمّام حسّان

                                   
 وما بعدها. 111وص 22ان. اللّغة العربية معناها ومبناها.صام حسّ ينظر: تمّ  (1)
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المبنى الأكبر)ضمير المفرد المذكّر الغائب( هو وصف لمبنى مجرّد يصدق من ذلك 
فع أو النّصب أو الجرّ، وفي الانفصال أو الاتّصال أو الاستتار. الضّمير في حالاته الرّ 

هذه الحالات السّت تعدّ فروعا من المبنى الأكبر. وتتحقّق بعلامة مختلفة  وكلّ حالة من
عمّا تتحقّق به الأخريات، كما أنّ العلامة لا توجد في النّص المنطوق أو المكتوب. 

أي الضّمير يقال عن الخالفة والظّرف والأداة؛  وعليه فما قيل عن المثال سالف الذّكر
كنّها تدخل ضمن ول»فمباني هذه الأقسام الأربعة غير اشتقاقية لا صيغ لها ولا توليد فيها 

نطاق الصّرف لأنّها تدلّ على معان وظيفية صرفية عامّة. وهنا موضع الاختلاف بين 
الحروف رف كلّ ما لم يهعلم اشتقاقه كالقدامى والدّكتور تمّام؛ فالأقدمون يستبعدون من الصّ 

 .(1)«)الأدوات( والضّمائر، في حين أنّها عند أستاذنا تندرج تحت مظلّة الصّرف

II- :يلخّصها تمّام حسّان في: المتكلّم ومعناه التّكلّم،  مباني التّصريف
بة، الغيوالمخاطب ومعناه الخطاب، والإضمار للإشارة ومعناه الإشارة، والغائب ومعناه 

والموصول ومعناه الوصل، والمفرد ومعناه الإفراد، والمثنّى ومعناه التّثنية، والمجموع 
ومعناه الجمع، والمذكّر ومعناه التّذكير، والمؤنّث ومعناه التّأنيث، والمعرّف ومعناه 
التّعريف، والنّكرة ومعناه التّنكير. ويرى أنّ مباني التّصريف تتفرّع إلى لواصق وزوائد 

أنّ مباني  وغيرها؛ أي كالضّمائر المتّصلة وعلامات التّثنية والجمع والتّأنيث والتّعريف
 التّصريف تتمثّل في صور التّعبير عن المعاني التّصريفية الآتية:

 والمقصود به التّكلّم والخطاب والغيبة.الشّخص:  -أ
 والمقصود به الإفراد والتّثنية والجمع.العدد:   -ب
 به التّذكير والتّأنيث.والمقصود النّوع:   -ت
 والمقصود به التّعريف والتّنكير.التّعيين:   -ث

                                   
.دار الكتاب الجديد 1(.ط1920-1917عبد الرّحمن العارف. اتّجاهات الدّراسات اللّسانية المعاصرة في مصر) (1)

 .122.ص 7111المتّحدة.بيروت لبنان.
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عن جملة هذه المعاني بواسطة الملحقات المورفيمية المتمثّلة في تمّام حسّان يعبّر 
الصّدور وهي السّوابق والأحشاء وهي الدّواخل، والأعجاز وهي اللّواحق. ويعبّر عن التّكلّم 

لماضي بضمائر المتكلّم أو المخاطب أو الغائب. وفي الفعل والخطاب والغيبة في الفعل ا
المضارع بحروف المضارعة )أنيت(، وليس في صيغة الأمر إلّا المخاطب. أمّا مورفيم 
الإفراد أو التّثنية أو الجمع والتّأنيث أو التّذكير والتّعريف أو التّنكير فهي مباني شكلية 

 للتّعبير عن معاني تصريفية.

III- قات العضوية بين مباني التّقسيم ومعانيه ومباني التّصريف العلا
وتهعدّ العلاقات العضوية مركز النّظام الصّرفي، وهي على نوعين: إيجابية  ومعانيه:

تهمثّلها وجوه التّشابه بين المباني، وسلبية تهمثّلها المقابلات أو القيم الخلافية؛ أي وجوه 
أنيث والآخر كالتّقابل بين: التّعريف والتّنكير، والتّ  الاختلاف بين المبنى والآخر والمعنى

فترق وعلى هذا الأساس ت ،والتّذكير، والإفراد والجمع، والتّجرّد والزّيادة، والاسم والفعل
 :(1)الصّيغ. وللتّوضيح أكثر وبآلية الجدولة يلخّص تمّام حسّان ما سبق فيما يأتي

 التّصريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف التّقسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم العلامة
 ـــــــــــــــــىالمبنــــــــ المعنــــــــــــــــــــى المبنـــــــــــــــــــــــــى المعنــــــــــــــــــــى

 ضَرَبَ 
 يَضْرِبه 
 اضْرِبْ 

 هو
 هي

 الكتاب
 فاطمة
 الزّيدان

 أنا
 أخذت

 الفعلية والمضي
 الفعلية والمضارعة
 الفعلية والأمرية

 الإضمار
 الإضمار
 الاسمية

 الاسمية)العلمية(
 الاسمية
 الإضمار

 الفعلية والمضي

 صيغة فَعَلَ 
 صيغة يَفْعِله 
 صيغة افْعِلْ 

 صورة الضّمير
 صورة الضّمير
 الاسم)فِعال(
 صيغة فاعل

 الاسم)صيغة فعل(
 صورة الضّمير

 صيغة فَعَلَ 

 الإسناد للغائب
 الإسناد للغائب

 الإسناد للمخاطب
 التّذكيروالإفراد والغيبة

 غيبةوال والإفراد التّأنيث
 التّعريف
 التّأنيث

 التّعريف والتّثنية
 التّكلّم والإفراد
 الإسناد للمتكلّم

 الاستتار
 الاستتار
 الاستتار

 صورة ضمير الرّفع
 صورة ضمير الرّفع
 أل على إطلاقها

 التّاء على إطلاقها
 أل والألف والنون

 صورةضميرالمتكلّم المفرد
 تاء المتكلّم

                                   
 .20-21ينظر: تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها.ص  (1)
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 كتابي
 ضربَهه 
 في
 بيته

 الاسمية
 الفعلية والمضي

 الظرفية
 الاسمية

 الاسم)فِعال(
 صيغة فَعَلَ 

 صورةالحرف )في(
 الاسم)صيغة فَعْل(

 التّكلّم
 الغيبة والإفراد والتّذكير

 لا تتصرّف
 الغيبة والإفراد والتّذكير

 ياء المتكلّم
 ضمير الغائب المتّصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضمير الغائب المتّصل
بانيه وبين التّقسيم وم الجدولين السّابقين العلاقة بين معانيفي  لخّص تمّام حسّان

معاني التّصريف ومبانيه، إذ تكمن العلاقة بين معاني التّقسيم ومباني التّصريف في أنّ 
التّكلّم والخطاب والغيبة تولّد القيم الخلافية بين الضّمائر والأفعال، فتكون أساس اختلاف 

سناد تلك، ولا تفعل ذلك بين الصّفات ولا الخوالف ولا الظّروف ولا الأدوات  صور هذه وا 
ولا الأسماء؛ لأنّ الظّاهر دائما في قوّة ضمير الغائب. ثمّ إنّ الإفراد والتّثنية والجمع تولّد 
القيم الخلافية بين صيغ الأسماء والصّفات وصور الضّمائر، ولا تتّصل بالأفعال إلّا 

ن وأمّا التّعريف والتّنكير فيولّدان القيم الخلافية بي لمعنى المطابقة للاسم أو الضّمير.
 الأسماء، وقد يولّدانها بين الصّفات دون البواقي.

إلى أنّ النّظام الصّرفي للّغة العربية الفصحى يمكن أن يوضّح  يشير تمّام حسّان
ني مبا وبهعْدهه الأفقي -سالفة الذّكر -في صورة جدول بهعْدهه الرّأسي مباني التّقسيم

اع أن قد استط»وهو بذلك كما تشير فاطمة بكوش  -سالفة الذّكر أيضا -التّصريف
يهدخل بعدًا آخر غير البعد الخطّي على الدّراسة الصّرفية، هو البعد الاستبدالي أو 

ويبدو د.تمام حسّان هنا معتمدا على ثنائية  البراديغماتي أو كما سمّاه البعد الرّأسي...
، لاسيما أنّه يفرّق بين (Paradigmatic/Syntagmaticستبداليدوسوسير)النّظمي/الا

الدّراستين بقوله إنّ الفكرة الرّأسية)الاستبدالية( تبنى على الخلافات الشّكلية في المادة 
الواحدة؛ أي اختلاف الصّيغة في مقابل الفكرة الأفقية)النّظمية( الّتي تنبني على العلاقات 

ي سّياق. وسنحاول في أدناه رسم إحداثية مباني التّصريف ومبانبين الأبواب النّحوية في ال
 : (1)التّقسيم على وفق تصوّر د.تمام حسان لاتّجاه الدّراسة الصّرفية

                                   
 .111-111فاطمة الهاشمي بكوش. نشأة الدّرس اللّساني العربي الحديث.ص (1)
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 ()مباني التّقسيم

 الاسم                                       

 الفعل                                       

 الضمير                                      
 مباني التّصريف      

 الغائب   الموصول  الوصل   المفرد                                                                                           المتكلّم   المخاطب  الإضمار  الإشارة  
 

 الخالفة                                     

 الظرف                                     

 الأداة                                      

 

 :Morphemeماهية المورفيم  -ثانيا
ويسمّيه الوحدة ، هو اصطلاح هام في الدّرس الصّرفي كما يرى تمّام حسّان

ح أنّ الكثير من الباحثين في اللّغة يغمض عليهم المراد بهذا المصطلالصّرفية. ويشير إلى 
إلى درجة الخلط في تفسيره وتطبيقه خلطا كبيرا. ومن القلّة الّتي فقهت المعنى التّقليدي 

، الّذي يرى أنّ المورفيمات (Vendryes)فندريس لمصطلح المورفيم يذكر تمّام حسّان
ار تي يتكوّن منها المعنى العام للجملة، وهذه الأفكعناصر صرفية تربط بين الأفكار الّ 

أو نواة المعنى المعجمي. والسيمانتيم هو ( Semantemes)واضحة في السيمانتيمات
عنصر لغوي يعبّر عن الفكرة الّتي في الذّهن نحو: الحصان يجري؛ فسيمانتيم الحصان 

قة الكامنة ي يعبّر عن العلافكرة، وسيمانتيم الجري فكرة أخرى، والمورفيم هو العنصر الّذ

                                   
(.سقطت الصّفة من مباني التقّسيم ) 
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بين هاتين الفكرتين، ففكرة الجري مرتبطة عموما بالحصان. وبهذا يكون المورفيم في 
 .(1)يدلّ على العلاقات بين الأفكار في الجملة ()عمومه عنصرا أصواتيا

اعتقد تمّام حسّان بأنّ فندريس ممّن وضّحوا المعنى التّقليدي للمورفيم فاستند عليه، 
م على في تعريفه للمورفي أنّ حلمي خليل رأى أنّه من الغريب أن يعتمد تمّام حسّان إلاّ 

فندريس لا على بلومفيلد. الأمر الّذي جعل تحديده لهذا المصطلح غير واضح؛ فقد 
اعتمد تعريف فندريس للمورفيم على أنّه عناصر صرفية تربط الأفكار الّتي يتكوّن منها 

ه الأفكار واضحة في السيمانتيمات، وشرح تمّام حسّانتعريف المعنى العام للجملة، وهذ
المورفيم بأنّه العنصر المعبّر عن الفكرة الّتي في الذّهن، ومثّل لذلك بجملة: الحصان 
يجري؛ فرأى أن السيماتيم في هذه الصّورة عنصر لغوي يعبّر عن الفكرة الّتي في الذّهن 

. تعبّر عن العلاقات بين هذه السيمانتيماتكفكرتي الحصان والجري، وأنّ المورفيمات 
وبناء على ذلك حدّد مصطلح المورفيم على أنّه عنصر صوتي أومقطع أوعدّة مقاطع 

 -ليلعلى حدّ قول حلمي خ -تدلّ على العلاقات بين الأفكار في الجملة. وهذا التّعريف 
 .(2)ليس إلّا نوعا واحدا من أنواع المورفيمات

ها بين ثلاثة اصطلاحات يتّصل بعض طلحي يميّز تمّام حسّانبآلية التّقابل المص
ببعض هي: الباب، المورفيم والعلامة؛ فيرى أنّ الباب وسيلة تقسيمية يعبّر عنه مورفيم 
معيّن. والمورفيم وحدة صرفية في نظام المورفيمات متكاملة الوظيفة، وكلّ نظام مورفيمي 

يا ي العنصر الّذي يعبّر عن المورفيم تعبيرا شكلله علاقة بنظام الأبواب. أمّا العلامة فه
وتوجد في النّطق. والعلاقة بين العلامة والمورفيم أشبه ما تكون بعلاقة الصّوت بالحرف. 

                                   
(.صوت أو مقطع أو عدّة مقاطع ) 
 .710-711ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللّغة.ص  (1)
 .711ينظر: حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي. ص (2)
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ويمثّل تمّام حسّان للتّرابط بين هذه الاصطلاحات الثّلاثة بباب الفاعل الّذي يعبّر عنه 
 .(1)في محمّد مثلامورفيم خاص هو الاسم المرفوع وعلامته الضّمة 

إنّ اعتماد تمّام حسّان على آلية التّقابل المصطلحي بين الباب والمورفيم والعلامة 
لّا إ يهدف إلى تيسير المفاهيم الّتي يرتكز عليها الدّرس الصّرفي من المنظور المعاصر،

أنّ هناك من يرى أنّ حدود مصطلح الباب لا يقتصر على مستوى دون آخر من 
ل لا أرى مسوّغا لجعله مفهوما يقاب»بحث اللّغوي؛ إذ يقول حيدر محمد جبر: مستويات ال

وعليه يمكن الرّد على حيدر محمد جبر بأنّ مسوّغ التّقابل  .(2)«المصطلحين الآنفي الذّكر
التّاء »بين الباب والمورفيم والعلامة قويّ؛ ذلك أنّ  المصطلحي الّذي أقامه تمّام حسّان

 .(3)«على مورفيم الفاعلية الّذي يدلّ على باب الفاعل في النّحو علامة تدلّ  في ضربته 
تمال تنبّه إلى احو أنّ هذه الاصطلاحات يتّصل بعضها ببعض،  تمّام حسّان أكّد

ولقائل أن يقول إنّنا لم نسمع عن ما تسمّيه مورفيم »ن تثير هذه الفكرة نقاشا إذ قال:أ
ك عن باب الفاعل في النّحو. والجواب على ذل الفاعلية في دراسة الصّرف، ولكنّنا سمعنا

أن نمثّل بوجهي عملة النّقد، وبصفحتي الورقة، حيث تتعدّد جهات الشّيء الواحد، فالفاعل 
ذو وجهين: وجه صرفي تدلّ عليه العلامة، ويمكن وصفه بأنّه شكلي وهذا هو المورفيم، 

قسيمي ، ويوصف بأنّه وجه تووجه نحوي تدلّ عليه الوحدة الصّرفية الّتي هي المورفيم
ينبني على العلاقات في السّياق وهو الباب. فالفاعل إذًا مورفيم باعتبار، وباب باعتبار 

 .(4)«آخر. وليس هناك تناقض إذًا بين التّسميتين الصّرفية والنّحوية
كر، ذّ يشير حلمي خليل إلى أنّ كلّ ما ذكره تمّام حسّان من التّقسيمات سالفة ال

( Free Morpheme)فالمورفيم إمّا أن يكون مورفيما حرّا»تحت مفهوم المورفيم؛تندرج 
وهو عنصر لغوي ( Bound Morpheme)أو مورفيما مقيّدا، مثل: كتاب وقلم وأنا وهو

                                   
 .712 -712ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللّغة.ص  (1)
 .119حيدر محمد جبر. التّفكير المورفولوجي عند تمام حسان. ص (2)
 .771تمام حسان. مناهج البحث في اللّغة.ص  (3)
 .771تمام حسان. مناهج البحث في اللّغة.ص  (4)



 يرفلدّرس الصّ ه لتيسير  وآلياتجهود تمّام حسّان                     :الثانيل ـصـفـال

- 149 - 

نّما يستخدم عادة مع مورفيم حرّ مثل ألف الاثنين وواو الجماعة  لا يستخدم منفردا، وا 
وهو ( Zero Morpheme)أو مورفيما صفريا ها.المضارعة وتاء التّأنيث وغير  وياء

مورفيم يدلّ عدم وجوده على وجود مورفيم محذوف أو مستتر أو مقدّر مثل الضّمائر 
 .(1)«المستترة والصّيغ في المشتقات والإسناد في الجملة

تي أنّ مباني التّقسيم ومعاني التّصريف الّ »يوضّح حلمي خليل ما سبق ذكره مؤكّدا 
دّكتور تمام لا تكاد تخرج عن واحد من المورفيمات السّابقة، كلّها أو بعضها، استخدمها ال
 مثال ذلك:

 في الفعل: ضرب، يمكن تحليله مورفولوجيا على النّحو الآتي:
 .بَ  رَ  مورفيم حر يتمثّل في الجذر ضَ   -1
 لفعلية.على المعنى وا ( الّتي تدلّ لَ عَ مورفيم صفري يتمثّل في الصّيغة)فَ   -7
 مورفيم صفري آخر هو الضّمير المستتر، ويدلّ على الإسناد للغائب.  -1
 مورفيم مقيّد يتمثّل في حركة الفتح الّتي تدلّ على البناء.  -1

 وفي الاسم: الكتاب، يمكن تحليله على النّحو الآتي:
 مورفيم مقيّد يتمثّل في الألف واللّام الّتي تدلّ على التّعريف.  -1
 ف، مورفيم آخر.كتاب مجرّدة من التّعري  -7
 مورفيم صفري يتمثّل في صيغة فِعال التّي تدلّ على الاسمية.  -1
 وفي الضّمير: هو 
 مورفيم حر يدلّ على الانفصال والتّذكير والإفراد والغيبة.  -1
 مورفيم صفري يتمثّل في علاقة البناء.  -7
 مورفيم صفري يتمثّل في حالة الإعراب، أي الرّفع.  -1

 .(2)«م حر يدلّ على الظّرفية، وصفري يدلّ على البناءوفي الحرف: في، وهو مورفي

                                   
 .717حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي.ص (1)
 .711-711حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي.ص (2)
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 :أقسام الكلم -ثالثا
من أهمّ ما يلفت الانتباه في نظام الصّرف هو أقسام الكلم، »أنّ  يرى تمّام حسّان

لنّحو، ويهقدّم النّظام الصّرفي عددًا من الرّؤى والدّراسات الّتي لوهي أهم ما يهقدّمه الصّرف 
التّقلّبات الّتي تخضع لها هذه الأقسام من حيث أصل الوضع ومن يسخّرها لإيضاح 

حيث أصل الاشتقاق ومن حيث معاني الصّيغ المجرّدة. ومعظم الوسائل المستعملة في 
 .(1)«كلّ ذلك مأخوذ ممّا قدّمه نظام الصّوتيات لنظام الصّرف

سلّمات نّها من المعلى أ أقسام الكلم من المباحث الّتي لم ينظر إليها تمّام حسّانإنّ 
ولقد قسّم »الثاّبتة، فاعتمد آلية نقد القديم إلى جانب آلية التجديد المنهجي فيه، إذ يقول: 

نّما جابهونا بنتيجة هذا التّقسيم إلى  النّحاة القدماء الكلمات على أسس لم يذكروها لنا. وا 
ة الحديثة سات اللّغوياسم وفعل وحرف؛ ولكنّنا إذا نظرنا إلى هذا التّقسيم في ضوء الدّرا

أمكننا أن نصل إلى شيئين: أنّ الكلمات العربية يمكن أن ينقد تقسيمها القديم...]و[ أن 
 .(2)«يمكن استخدامها في تقسيم الكلمات تقسيما جديدا()هذا التّقسيم ينبني على أسس

 يبآلية نقض التّقسيم الثّلاثي القديم للكلم: اسم، فعل وحرف، ذهب تمّام حسّان ف
كتابه: مناهج البحث في اللّغة مذهب إبراهيم أنيس بأنّ أقسام الكلام العربي أربعة هي: 

ثمّ أعاد النّظر في هذا التّقسيم الرّباعي ليجعله سباعيا  .(3)الاسم، الفعل، الضمير، والأداة
 لفعل،اوهذه الأقسام السّبعة هي: الاسم، الصّفة، ، في كتابه: اللّغة العربية معناها ومبناها

الضّمير، الخالفة، الظّرف والأداة. ويشير أيضا إلى بعض مواطن الضّعف في التّقسيم 
الّذي ارتضاه النّحاة من قبل، فرأى أنّ التّفريق على أساس من المبنى فقط أو المعنى 

                                   
 .11- 11تمام حسان. الفكر اللّغوي الجديد.ص  (1)
( ّأورد تمام حسان أسسا بنى عليها الت ) :التّوزيع الصّرفي. -7 كل الإملائي المكتوب.الشّ  -1 قسيم الجديد هي 

ام الوظيفة الاجتماعية. للاستزادة ينظر: تمّ  -0المعنى الأعمّ أو معنى الوظيفة. -1الأسس السّياقية. -1
 .711ان. مناهج البحث في اللّغة. صحسّ 

 .711تمام حسان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (2)
 .712تمام حسان. مناهج البحث في اللّغة. ص ينظر:  (3)
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فقط ليس هو الطّريقة المثلى الّتي يمكن الاستعانة بها في أمر التّمييز بين أقسام الكلم، 
أمثل الطّرق أن يتمّ التّفريق على أساس من الاعتبارين مجتمعين؛ فيبنى على طائفة ولأنّ 

من المباني ومعها جنبا غلى جنب طائفة من المعاني، فالأولى تمثّل الجانب الشّكلي، 
وتشتمل على الأسس الآتية: الصّورة الإعرابية، الرّتبة، الصّيغة، الجدول، الإلصاق، 

ئي. وأمّا الثاّنية فتمثّل الجانب الوظيفي، وتشتمل على الأسس التّضام، الرّسم الإملا
الآتية: التّسمية، الحدث، الزّمن، التّعليق، والمعنى الجملي. وفيما يأتي تعريف موجز 

 :(1)بهذه الأسس

I     - أسس التّقسيم السّباعي من حيث المبنى: 
ابية كلم للعلامة الإعر وتعني قبول قسم أو أكثر من أقسام الالصّورة الإعرابية:  -1

 من عدمه دون غيره من الأقسام.

هي قرينة لفظية تهعين على تحديد المعنى المقصود، كأن تحتلّ واو الرّتبة:  -2
 المعيّة رتبة الصّدارة والتّقدّم على المفعول معه، و واو الحال على جملة الحال.

و الكلام بصيغة أ وتعني أن يمتاز قسم أو أكثر من أقسام الصّيغة الخاصّة: -3
 أكثر من الصّيغ الصّرفية دون غيره من الأقسام.

وتعني إمكانية تصنيف قسم أو أكثر من أقسام قابلية الدّخول في الجدول:  -4
 الكلم في جدول أو أكثر من الجداول الثّلاث الآتية:

 : (Morphological Scatter)جدول الإلصاق -أ
والأحشاء والأعجاز ذات المعنى الصّرفي. وفيه يعرف ما يلحق الكلمة من الصّدور 

 وبه يهكشف ما تقبله الكلمة وما لا تقبله من اللّواصق.

                                   
وما بعدها. اللّغة العربية معناها ومبناها.  711مناهج البحث في اللّغة. ص تمام حسان.للاستزادة ينظر:  (1)

 وما بعدها. 91ص
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 : (Conjugation Table)جدول التّصريف -ب
وهو جدول يحكي قصّة العلاقات الاشتقاقية بين الصّيغة والصّيغة الأخرى من  

ظر في مادة ما، فيهن بأن يعمد إلى الفعل الماضي خلال المثال. ويمثّل له تمّام حسّان
فيما إذا كان له مضارع وأمر أولم يكن، نحو كلمة فَلْس فلا يوجد تحت مادتها فعلا ثلاثيا 
ماضيا ولا مضارعا ولا أمرا ولا صفة فاعل ولا مفعول ولا مبالغة ولا تفضيل لذا فهي اسم 

 وليست صفة على عكس كلمة سَهْل.
 : (Predication Table)جدول الإسناد -ج

بأن يعمد إلى الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر فيسنده  له تمّام حسّان ويمثّل
 بحسب الضّمائر، وهذا ما له صلة بمعاني التّصريف.

وهو أن تتّصل الكلمات بأنواع خاصّة من الاتّصال باللّواصق من عدمه:  -5
 اللّواصق كأداة التّعريف وتاء التّأنيث وغيرها، أو ألّا تقبل هذه اللّواصق.

والمقصود بالتّضام هنا غير اتّصال اللّواصق بالكلمة، فاتّصال التّضام وعدمه:  -6
اللّواصق ضمُّ جزء كلمة إلى بقية هذه الكلمة. أمّا التّضام فهو أن تطلب إحدى الكلمتين 
الأخرى في الاستعمال على صورة تجعل إحداهما تستدعي الأخرى كعلاقة التّضام بين 

 المضاف والمضاف إليه.

وهو أساس مهم من أسس التّفريق الرّسم الإملائي أو الشّكل الإملائي المكتوب:  -7
بين طائفتين من الكلمات مثلا كأن تكون إحداهما في صيغة الجمع )مسلمون( والأخرى 
في صيغة المفرد )مجنون(. وقد لا يهجدي الرّسم الإملائي في مثل التّفريق بين الضّميرين 

 جِدهههمْ(، فيهحتكم إلى الموقع في السّياق.)ههمْ يَجِدهون( و)يَ 

II   - أسس التّقسيم السّباعي من حيث المعنى: 
أي أن يدلّ قسم الكلام على مسمّى من عدم ذلك؛ فالاسم يدلّ على التّسمية:  -1

 مسمّى على عكس الضّمير الّذي لا يدلّ على مسمّى إلّا بمعونة الاسم.
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على الحدث دلالة تضمّنية من عدم ذلك؛  وهو أن يدلّ قسم الكلامالحدث:  -2
فالفعل يدلّ على الحدث بخلاف الصّفة الّتي تدلّ على موصوف بالحدث لا على الحدث 

 نفسه.

وهو أن يدلّ قسم الكلام على الزّمن دلالة وظيفية صرفية أو ألّا يدلّ الزّمن:  -3
 على ذلك.

التّبعية، لتّخصيص والنّسبة و ويقصد بع العلاقات النّحوية كالإسناد واالتّعليق:  -4
 وتحت كلّ فروع.

وهو أن تحمل الأداة تلخيص أسلوب الجملة إيجابا بوجودها المعنى الجملي:  -5
أو سلبا بعدمها حين تقوم القرينة على المعنى المراد مع حذف الأداة، وذلك كالاستغناء 

 .(1)عن أداة الاستفهام عند الاتّكال على قرينة النّغمة

أوّل من ارتضى التّقسيم السّباعي للكلم، وبرّره من حيث » ون تمّام حسّانوبهذا يك
 :(3). وفيما يأتي تفصيل موجز لهذا التّقسيم السّباعي(2)«المعنى والمبنى

 :(4)إلى خمسة أقسام هي تمّام حسّانويهقسّمه القسم الأوّل:  الاسم: 

بة الواقعة في نطاق التّجر وهو الّذي يسمّي طائفة من المسمّيات الاسم المعيّن  -1
 .كالأعلام والأجسام

                                   
وما بعدها. تمام حسان. اللّغة العربية معناها  711للاستزادة ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)

 وما بعدها. 22ومبناها. ص 
 .11غويا )كتاب تذكاري(. ص عبد الرّحمن العارف. تمام حسان رائدا ل (2)
 وما بعدها. 19وما بعدها. الخلاصة النّحوية. ص  91ينظر: تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص  (3)
 .91ينظر: تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص  (4)
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ويصدق على المصدر واسم المصدر واسم المرّة واسم الهيئة، وهذه اسم الحدث  -2
الأسماء الأربعة دالّة على المصدرية، وذات طابع واحد في دلالتها إمّا على الحدث أو 

 اسم المعنى.عدده أو نوعه، وتندرج تحت عنوان: 

درج تحته اسم الجنس الجمعي كعرب وترك، واسم الجمع كنساء ويناسم الجنس  -3
بل.  وا 

وهي مجموعة من الأسماء ذات الصّيغ المشتقّة المبدوءة بالميم الميميّات  -4
 ، وهي: اسم الزّمان واسم المكان واسم الآلة.()الزّائدة

ويضمّ طائفة الأسماء التي لا تدلّ على معيّن إذ تدلّ على الاسم المبهم  -5
الجهات والأوقات والموازين والمقاييس والأعداد ونحوها. وتحتاج عند إرادة تعيين 
مقصودها إلى وصف أو إضافة أو تمييز أو غير ذلك من طرق التّضام. فمعناها معجمي 

 لا وظيفي ومسمّاها غير معيّن، نحو: فوق، قبل، وقت، شِبْر، صاع.
 :(1)علاقة كلّ من الأقسام بالآخرليوضّح شجير ويستعين تمّام حسّان بآلية التّ  

 الاسم                                     

 الميميات          الاسم المبهم                اسم الجنس  اسم الحدث         الاسم المعيّن     

 اسم الآلة      اسم المكان   اسم الزّمان   اسم الهيئة    اسم المرّة     اسم المصدر  المصدر

للاسم بجميع أقسامه سالفة الذّكر سمات سمات الاسم من حيث المبنى والمعنى:  -
 :(2)تميّزه عن غيره من أقسام الكلم هي

                                   
( ليس منها المصدر الميمي رغم ابتدائه بميم زائدة لأنّه إن اقترب من )ق مع هذه الأسماء الثّلاثة صيغة فإنّه يتّف

 المصدر من جهة دلالته على ما يدلّ عليه المصدر.
 .91ينظر: تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص  (1)
 .92 -97ينظر: تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص  (2)
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: بجرّ الاسم لفظا ولا تشاركه في ذلك من أقسام الصّورة الإعرابية من حيث -1
جرّ والأدوات. أمّا الضّمائر والظّروف فته الكلم إلاّ الصّفات، على نقيض الأفعال والخوالف 

 محلا لا لفظا لأنّها من المبنيات إلّا ما شذّ من مثنّى الإشارة والموصول.

: يمتاز الاسم عمّا سواه من أقسام الكلام بصيغتي المرّة من حيث الصّيغة -2
لخمسة: اوالهيئة وصيغ الزّمان والمكان وأبنية المصادر، كما يمتاز عن الصّفة بأقسامها 

 الفاعل والمفعول والمشبّهة والمبالغة والتّفضيل.

: يقبل الاسم الدّخول في جدول الإلصاق، من حيث قابلية الدّخول في جدول -3
 ولا يدخل الجدول التّصريفي إلّا اسم الحدث والميميات.

 جدول إسناد جدول تصريف جدول إلصاق
 الاسم المعيّن
 اسم الجنس
 الاسم المبهم

 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــالميـــــــــــــــــ

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــــــــــــدث
 ــــــــــــــــــــــاتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يمتاز الاسم بقبول التّنوين إملائيا بالضّمّتين في من حيث الرّسم الإملائي:  -4
 حالة الرّفع، وبالألف والفتحتين في حالة النّصب، وبالكسرتين في حالة الجرّ.

إنّ الأسماء فيما عدا اسم الحدث  من حيث اتّصاله باللّواصق وعدمه: -5
قبل الدّخول في جدول غير الجدول الإلصاقي.فتقبل الأسماء أنواعا خاصّة والميميات لا ت

 من اللّواصق كأداة التّعريف وتاء التّأنيث وعلامتي التّثنية والجمع.

للأسماء حالات من التّضام لا يشاركها فيها غيرها  من حيث التّضام وعدمه: -6
ي مكان المضاف، وهو مكان إلّا على التّوسّع، كالإضافة المحضة حيث يكون الاسم ف

لا يحلّ فيه الضّمير أبدا. ولا تحلّ فيه الصّفة إلّا على معنى الإضافة اللّفظية، ومن قبيل 
 الكشف عن الاسم بواسطة التّضام افتقار الميميات غلى التّمييز مثل: وقت العصر.
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يمتاز الاسم عن جميع أقسام الكلم الأخرى  من حيث الدّلالة على مسمّى: -7
بدلالته على مسمّى؛ فالاسم المعيّن مسمّاه المعيّن، واسم الحدث مسمّاه الحدث، واسم 
الجنس مسمّاه الجنس، والميميات مسمّاها زمان الحدث أو مكانه أو آلته، والاسم المبهم 

 يدلّ على مسمّى غير معيّن.

ن أقسام الاسم اسم الحدث، وهو القسم الثاّني م من حيث الدّلالة على حدث: -8
 الّذي يضمّ المصادر المختلفة، وهذه الأخيرة تدلّ على الحدث أو عدده أو نوعه.

من جهة الإسناد يقع الاسم بكلّ أنواعه موقع المسند إليه  من حيث التّعليق: -9
ليه. نى الزّمن إإلّا اسم الحدث من المصادر فيقع أحيانا موقع المسند بواسطة إضافة مع

أمّا من جهة التّخصيص فإنّ الأسماء تكون منصوبة على معنى التّعدية أو السّببية أو 
المعية أو الظّرفية. أمّا من حيث النّسبية فإنّ الأسماء تهجرُّ على هذا المعنى إمّا باقترانها 

ن حيث لا. أمّا مبالحروف الجارّة أو بالإضافة. وأمّا التّبعية فإنّ الأسماء تقع بيانا وبد
التّعليق فالاسم الظّاهر يقع عموما موقع ضمير الغائب المتّصل والمنفصل، المرفوع 
والمنصوب والمجرور، إلّا في النّداء فالأجود أن يهعَدَّ واقعا موقع ضمير المخاطب بقرينة 

 نداء المخاطب دون غيره من الضّمائر، مثل: يا أبجرَ ابن أبجر.

مّام توهي ما صيغ للدّلالة على موصوف بالحدث. ويرى  الصّفةالقسم الثاّني: 
ا دلّ م حسّان أنّ مفهومها يختلف عن مفهوم الاسم الّذي ارتضاه النّحاة حين قالوا: الاسم

الأمر الّذي ضمن استقلاليتها في نظره عن بقية أقسام الكلم، وأدرج تحتها  على مسمّى.
 :(1)ما يأتي
 الفاعل هو الصّفة الدّالة على فاعل الحدث.لأنّ اسم صفة الفاعل:  -1
 لأنّ اسم المفعول هو الصّفة الدّالة على الحدث ومفعوله.صفة المفعول:  -2

                                   
 .99ا. صللّغة العربية معناها ومبناهينظر: تمام حسان. ا (1)
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لأنّ صيغة المبالغة هي الصّفة الدّالة على فاعل الحدث على صفة المبالغة:  -3
 سبيل المبالغة.

يل الدّوام حدث على سبلأنّ الصّفة المشبّهة تدلّ على فاعل الالصّفة المشبّهة:  -4
 والثبّوت.
لى ع لأنّ اسم التّفضيل هو ما دلّ على موصوف بالحدثصفة التّفضيل:  -5

 أساس تفضيله على غيره ممّن يتّصف بنفس الحدث.
 يبرّر تمّام حسّان إفراده للصّفة بقسمسمات الصّفة من حيث المبنى والمعنى:  -

 :(1)غيرها من سمات من حيث الشّكل والوظيفةخاص من أقسام الكلام بما تتميّز به عن 
تشبه الصّفة الاسم في قبول لفظها لحركة الجرّ من حيث الصّورة الإعرابية:  -1

 إفادة حالة الجرّ كعلاقة نسبة. وتختلف عنه في قبولها الجزم والإسكان في غير الوقف.
بتميّزها  متشبه الصّفة الاسم وتختلف عن بقية أقسام الكل من حيث الصّيغة: -2

 بصيغ خاصّة مشتقّة من أصولها لتكون أوصافا كالآتي:

 فهعهل فهعْل فِعِل فَعهل فَعِل فَعَل فَعْل الصّيغة
د كَبِد فَرَس فَلْس الاسم  عهنهق قهفْل إِبِل عَضه
لْو ()إِبِد يَقهظ حَذِر بَطَل سَهْل الصّفة نهب حه  جه
الصّفات في الجدول الإلصاقي تدخل من حيث قابلية الدّخول في الجدول: -3

 :(2)والجدول التّصريفي دون الجدول الإسنادي
 جدول إسناد جدول تصريف جدول إلصاق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                   
 .111للّغة العربية معناها ومبناها. صينظر: تمام حسان. ا (1)
(.أتان إبد أي ولود ) 
 .111ينظر: تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
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الصّفة كالاسم من جهة الإلصاق، فكلاهما يقبل من حيث الإلصاق وعدمه:  -4
المبنى  ةالجرّ والتّنوين والتّعريف بأل وبالإضافة إلى ضمائر الجرّ المتّصلة، هذا من ناحي

 :(1)أمّا من ناحية معنى الإلصاق فيختلفان، ويظهر ذلك في الأساس الآتي

تشبه الصّفة الاسم من حيث الإلصاق فكلاهما يقبل التّنوين، من حيث التّضام:  -5
إلّا أنّ التّنوين في الأسماء للتّمكين؛ أي الخلو ممّا يمنع من الصّرف، أمّا التّنوين في 

 الصّفة لإحدى علاقتي الإسناد والتّخصيص. حيث يتبعها المرفوعالصّفات فهو لتفريغ 
مع العلاقة الأولى والمنصوب مع العلاقة الثاّنية. والصّفة من حيث التّضام تلتقي مع 
الاسم من ناحية ومع الفعل من ناحية أخرى، فتقبل كما يقبل الاسم النّداء وأن تكون 

وتقبل كما تقبل الأفعال أن تكون مسندا  مسندا إليه وأن تكون مضافا أو مضافا إليه،
 وتكون كذلك متعدّية أو لازمة فتضام المفعول به مباشرة أو بواسطة حرف.

 الصّفة على الموصوف بالحدث. تدلّ من حيث الدّلالة على الحدث:  -6

لا تدلّ الصّفة دلالة صرفية على الزّمن في  من حيث الدّلالة على الزّمن: -7
نّما تهشرّب معنى الزّمن النّحوي في السّياق من باب تعدّد المعنى الوظيفي  الإفراد، وا 

 للمبنى الواحد.

تقبل الصّفة أن تكون مسندا فتؤدّي وظيفة شبيهة بوظيفة من حيث التّعليق:  -8
ي كذلك وبا أو تكون خبرا لمبتدأ. ثمّ هالفعل في التّعليق، حيث تطلب مسندا إليه أو منص

تقبل أن تكون مسندا إليه فتكون فاعلا، نحو: جاء الحسن وجهه. أو نائب فاعل، نحو: 
مِدَ المصون شرفه. أو مبتدأ، نحو:خير منك يفعل هذا.  حه

كما أنّ الصفات تخصّص غيرها كالأسماء ويخصّصها غيرها كالأفعال فتكون 
برّرات أنّ هناك ستّة م يرى تمّام حسّانو  كون لها مفعول به.الصّفة مثلا مفعولا به وي

                                   
 .117ينظر: تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص  (1)
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ا من الكلم، وهي: الصّيغة والجدولة والتّضام  تدعو إلى أن تكون الصّفات قسمًا خاص 
 .(1)والتّعليق والدّلالة على الموصوف بالحدث وعلى الزّمن النّحوي

تقلاّ قائما قسما مسفي جعل الصّفة  وافق فاضل مصطفى السّاقي أستاذه تمّام حسّان
إنّ هناك فروقا شكلية أوضحها الأستاذ تمّام، وكلّها صالحة لتكريس »بذاته، إذ يقول: 

 .(2)«الفرق بين الصّفات وبين بقية أقسام الكلم

وهو ما دلّ على اقتران حدث وزمن، ودلّ بصيغته على المضيّ القسم الثالث: الفعل 
 يكون قيد الإفراد. وينقسم إلى ماض ومضارع وأمر.أو الحالية أو الاستقبال، وذلك عندما 

تعريف النّحاة للفعل بأنّه ما دلّ على حدث وزمن. ثمّ فصّل الحديث  ذكر تمّام حسّان
 عن أمرين هما:

 وتأتي عن إشراكه مع مصدره في مادّة واحدة.دلالة الفعل على الحدث:  -1
صّرفي من شكل الصّيغة، وتأتي على المستوى ال: ()دلالة الفعل على الزّمن -2

 وعلى المستوى النّحوي من مجرى السّياق.
 :(3)العلاقة بين الحدث والزّمن على النّحو الآتي وبآلية التّشجير يوضّح تمّام حسّان

 شكل الصّيغة                                   مادةالاشتقاق            

 الزّوائد -اللّواصق -الأصل                         الأصول الثّلاثة    مجموع

 الحدث                          الزّمن                   

 الفعل                                   

                                   
 .111ص ينظر: تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها. (1)
 .110فاضل  مصطفى السّاقي. أقسام الكلام العربي.ص (2)
() .سيتم الحديث بالتّفصيل عن الفرق بين الزّمن النّحوي والزّمن الصّرفي في الفصل الثاّلث 

 .111ينظر: تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (3)
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إلى النّظام الزّمني الصّرفي في اللّغة العربية الفصحى، فيرى أنّ  يهعرّج تمّام حسّان
( و)افْعَل( ونحصيغة )فَعَلَ( ونحوها تبدو مقصورة ع وهما لى الماضي، وأنّ صيغتي )يّفْعهله

 إمّا أن يكونا للحال أو الاستقبال، ولا يتحدّد لأيّ منهما أحد المعنيين إلّا بقرينة السّياق.

ما تجدر الإشارة إليه هو أنّ الدّلالات الزّمنية تتأثّر تأثّرا كبيرا بعلاقاتها في السّياق، 
الاستقبال في الدّعاء والشّرط، كما تدلّ صيغة المضارع  فقد تدلّ صيغة )فَعَلَ( على

 أنّ النّحاة لم يحسنوا المنفي على ما مضى من الزّمن. ومن هنا استخلص تمّام حسّان
النّظر في تقسيمات الزّمن في السّياق العربي؛ إذ كان عليهم أن يدركوا طبيعة الفرق بين 

نسبوا بوا الزّمن الصّرفي إلى النّظام الصّرفي ويمقرّرات النّظام ومطالب السّياق، ثمّ أن ينس
 الزّمن النّحوي إلى مطالب السّياق.

من أوّل من فرّق بين الزّمن الصّرفي البسيط والزّ »بآلية التّفريق يكون تمّام حسّان 
. وتيسيرا لهذه المفاهيم يشير تمّام حسّان إلى أنّ الزّمن (1)«النّحوي المعتمد على السّياق

لصيغة الفعل؛ وكما سبق ذكره تدلّ )فَعَلَ(  -إلى جانب الحدث –هو المكوّن الثاني 
( و)افْعَلْ( وما كان على قبيلهما على الحال أو  ونحوها على المضيّ، وتدلّ )يَفْعَله

 ن الّذي تدلّ عليه صيغة الفعل عند الإفرادالاستقبال. ويؤكّد تمّام حسّان على أنّ الزّم
أنّ الصّيغة بمفردها مفهوم صرفي صِرْف. أمّا إذا وضعت في السّياق و هو زمن صرفي؛ 

 فإنّ الزّمن النّحوي يطغى على الزّمن الصّرفي. 

 :(2)ذلك على النّحو الآتي بآلية الجدولة يوضّح تمّام حسّان

  

                                   
 .11عبد الرّحمن العارف. تمام حسان رائدا لغويا. ص  (1)
 .21ينظر: تمام حسان. الخلاصة النّحوية. ص (2)
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غة
صّي
ال

 

زمنها 
 الصّرفي

 ملاحظات الزّمن النّحوي المثال

 بارك
 يزور
 يحدث
 أحسنَ 
 قام
 قام
 قام

 ماض
 حال
 حال
 ماض
 ماض
 ماض
 ماض

 بارك الله فيك
 إن تزرني أكرمك

 لم يحدث هذا
 ما أحسنَ زيدا

 هلّا قمتَ 
 ليتني قمته 
 لو قام زيد 
 لقام عمرو

 مستقبل)دعاء(
 استقبال
 مضيّ 

 حاضر)تعجّب(
 (تحضيض)استقبال

 ماض)تمن(
 ماض)امتناع(

 الدّعاء:طلب شيء لم يحدث.
 الشّرط:تعليق أمر على آخر في لمستقبل.

 نفي المضارع بلم يدلّ على المضيّ.
 التّعجّب:تعبير عن انفعال حاضر.

 التّحضيض:حث على إحداث شيء لم يحدث
 مني:ينصرف إلى تجربة سابقة هنا.التّ 

لو:عبّرت عن امتناع حدث لامتناع حدث في 
 الماضي.

 :(1)فيما يأتي يلخّصها تمّام حسّانسمات الفعل من حيث المبنى والمعنى:  -
يختصّ الفعل المضارع من بين الأفعال بقبول من حيث الصّورة الإعرابية:  -1

نّما  الجزم فلا يشاركه فيه قسم آخر من أقسام الكلم؛ فالفعل الماضي لا يهجزم لفظًا، وا 
لفعل الأمر من أيّ نوع؛ لأنّ الجزم حالة إعرابية ولا جزم  يهجزم محلّا حين يكون شرطا.

 تختلف عن البناء على السّكون.

، تمتاز الفعال بوجود ستّ صيغ قياسية للفعل الثّلاثيمن حيث الصّيغة الخاصّة: -2
وصيغ أخرى لما زاد عن الثّلاثة، وهناك أيضا صيغ لما بهنِيَ للمعلوم وأخرى لما بهنِيَ 

 يتميّز الفعل من غيره من أقسام الكلام.للمجهول. وبهذه الصّيغ 

يتميّز الفعل عن غيره من أقسام الكلم من حيث قابلية الدّخول في الجدول:  -3
 :(2)بقبوله الدّخول في جميع أنواع الجداول على النحو الآتي

 جدول إسناد جدول تصريف جدول إلصاق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــ الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تمتاز الأفعال بقبول اللّواصق الّتي لا تهلصق من حيث الإلصاق وعدمه:  -4
ومنها الضّمائر المتّصلة في حالة الرّفع والسّين ولام الأمر وحروف المضارعة  بغيرها،

 وتاء التّأنيث.

تختصّ الأفعال بقبول التّضام مع قد وسوف ولم ولن ولا من حيث التّضام:  -5
 النّاهية.

تدلّ الأفعال على الحدث دلالة تضمّنية؛ من حيث الدّلالة على الحدث:  -6
فهي تدلّ إلى جانبه على الزّمن، على خلاف المصدر الّذي يمثّل فالحدث جزء معناها، 

 الحدث كلّ معناه، والصّفة الّتي تدلّ على موصوف بالحدث لا على الحدث نفسه.

تدلّ الأفعال على الزّمن بصيغتها دلالة وظيفية  من حيث الدّلالة على الزّمن: -7
ل ى الزّمن إلّا نحويّا من خلاصرفية مطّردة، على خلاف الصّفة الّتي لا تتّصل بمعن

السّياق، وكذا خلاف الأدوات الفعلية النّاسخة مثل: كان وكاد وأخواتهما، لأنّ الزّمن وحده 
 هو معنى هذه النّواسخ.

يقتصر الفعل على أداء وظيفة المسند في السّياق، ولا يؤدّي  من حيث التّعليق: -8
 وظيفة المسند إليه أبدًا عكس الاسم.

وهو ما دلّ على مطلق حاضر أو غائب. ويرى تمّام حسّان  القسم الرّابع: الضّمير
 أنّ المعنى الصّرفي العام الّذي يعبّر عنه الضّمير هو عموم الحاضر أو الغائب دون
دلالة على خصوص الغائب أو الحاضر. كما يرى أنّ الحضور قد يكون حضور تكلّم 
كأنا ونحن، وقد يكون حضور خطاب كأنت وفروعها أو حضور إشارة كهذا وفروعها. 
أمّا الغيبة فقد تكون شخصية كما في هو وفروعه، وقد تكون موصولية كما في الّذي 

:(1)يّن تمّام حسّان العلاقة بين هذه الأقساموفروعه. وبآلية التّخطيط أو التّشجير يب

                                   
 .119-112ينظر: تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص  (1)
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 :(1)يما يأتي تمّام حسّانيلخّصها سمات الضّمير من حيث المبنى والمعنى:  -

كلّ الضّمائر مبنيات لا تظهر عليها الحركات من حيث الصّورة الإعرابية:  -1
نّما تنسب إلى محلّها الإعرابي. كما لا تقبل التّنوين.  الإعرابية، وا 

كلّ الضّمائر لا تنتمي إلى أصول اشتقاقية، وهي تقترب من حيث الصّيغة:  -2
 من حيث المبنى من طابع الظّروف والأدوات.

تكون الضّمائر ذات مراجع متقدّمة عليها في اللّفظ أو في الرّتبة:  من حيث -3
الرّتبة أوفيهما معا. والأغلب في هذا المرجع أن يكون اسما ظاهرا محدّد المدلول، ومن 
هنا يكون تحديد دلالة هذا الظّاهر قرينة لفظية تهعيِّنه الإبهام الّذي كان الضمير يشمل 

مير وظيفي وهو الحاضر أو الغائب على إطلاقهما فلا عليه بالوضع، لأنّ معنى الضّ 
يدلّ دلالة معجمية إلّا بضميمة المرجع، وبواسطة هذا المرجع يمكن أن يدلّ الضّمير 
 على معيّن، وتقدّم هذا المرجع لفظا أورتبة أوهما معا ضروري للوصول إلى هذه الدّلالة.

مائر اني تقسيم تكون الضّ كما تكون الضّمائر المنفصلة مبمن حيث الإلصاق:  -4
المتّصلة مباني تصريف، فتقوم بدور اللّواصق الّتي تلصق بغيرها من الكلمات. أمّا 

 إلصاق غيرها بها فيتمثّل في حرف الإشباع وهاء التّنبيه.

الضّمائر تضام الأدوات في حالة النّداء والقسم. وتضام  من حيث التّضام: -5
 ويحتاج الضّمير إلى ضميمة  توضّحه من مرجع أوحروف الجرّ والعطف والاستثناء. 

 صلة، ويكون الضّمير مضافا إليه فيضام المضاف ولكنّه لا يكون هو مضافا أبدًا.

الضّمائر المتّصلة لواصق لا تستقلّ في الكتابة عمّا  من حيث الرّسم الإملائي: -6
 لصقت به، فهي من ناحية الشّكل الإملائي المكتوب أجزاء كلمات لا كلمات.

                                   
 .111-111اللّغة العربية معناها ومبناها. صان. ام حسّ ينظر: تمّ  (1)
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لا تدلّ الضّمائر على مسمّى إلّا بمعونة الاسم، فتنقلب  من حيث التّسمية: -7
 دلالتها من وظيفية إلى معجمية بواسطة المرجع.

أنّ الضّمائر تلعب دورا هاما جدّا في علاقة  يرى تمّام حسّان من حيث التّعليق: -8
الرّبط، فعودها إلى مرجع يغني عن تكرار لفظ ما رجعت إليه، ومن هنا يؤدّي إلى تماسك 

 أطراف الجملة.

أنّ الخوالف كلمات تتعمل للكشف عن  ويرى تمّام حسّانالقسم الخامس: الخالفة 
 :(1)ي أربعة أنواعموقف انفعالي ما والإفصاح عنه، وه

ويسمّيها النّحاة اسم الفعل، ويقسّمونها اعتباطا ودون سند من خالفة الإخالة:  -1
هيهات، واسم فعل مضارع نحو: وي، واسم  المبنى أو المعنى إلى اسم فعل ماض نحو:

 صه. فعل أمر نحو:

قوم ي أنّه لا ويسمّيها النّحاة اسم الصّوت، ويرى تمّام حسّانخالفة الصّوت:  -2
دليل على اسميتها لا من حيث المبنى ولا من حيث المعنى، وضرب لها أمثلة نحو: كخ 

 للطّفل، وبسبس للقطّة، وهاها لحكاية الضّحك.

نّه ليس أ ويرى تمّام حسّانويسمّيها النّحاة صيغة التّعجّب، خالفة التّعجّب:  -3
 جّب:هناك دليل على فعليتها. وللتّوضيح أكثر يذكر صيغتي التّع

 أداة تعجّب             ما: 
 idiomaticخالفة منقولة عن التّفضيل              التّركيب كلّه مسكوك  أفعَلَ:
 المفضّل وقد أصبح متعجّبا منه           كالأمثال الّتي لا تتغيّر.زيدًا:

 التّفضيل  أفعَلَ صورة أخرى من أفعِلْ:
 مضمّنة معنى اللّام                          التّركيب كلّه مسكوك ثابت والمعنى   بـ:

 المفضّل وقد أصبح متعجّبا منه           هو التّعبير عن الانفعال والتّأثّر.زيدٍ:
                                   

 . 112-111ينظر: تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
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ويريد بهما تمّام حسّان فعلي المدح أو الذّم: نعم أو خالفة المدح أو الذّم:  -4
 بئس.

تتميّز الخوالف عن بقيّة أقسام الكلم سمات الخالفة من حيث المبنى والمعنى:  -
 بما يأتي:

جميع الخوالف تأتي مع ضمائم معيّنة. والرّتبة بين الخالفة من حيث الرّتبة:  -1
وبين ضميمتها محفوظة، كالرّتبة بين نعم وضميمتها، والرّتبة بين خالفة التّعجّب وبين 

 بين أفْعِلْ وبين ما لحقت به الباء بعده. الأداة، والرّتبة

لذا فهي محفوظة ( Idioms)جميع الخوالف صيغ مسكوكةمن حيث الصّيغة:  -2
 الرّتبة.

تلحق نون الوقاية بصيغة واحدة من هذه الخوالف هي)ما من حيث الإلصاق:  -3
 أفعَل( كما تلصق تاء التّأنيث بنعم وبئس.

مع ضمائم معيّنة من الأدوات والمرفوعات  تأتي الخوالفمن حيث التّضام:  -4
 والمنصوبات والمجرورات.

يرى تمّام حسّانأنّ الخوالف لا ترتبط بمعنى من حيث الدّلالة على الزّمن:  -5
 زمني خاص.

 تقوم الخوالف بدور المسند دون المسند إليه.من حيث التّعليق:  -6

من الخوالف وضمائمها إنّ جميع الجمل المركّبة من حيث المعنى الجملي:  -7
 جمل إفصاحية إنشائية، وبهذا تختلف الخوالف عن بقية أقسام الكلم.
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وهو القسم المقصور على عدد من الألفاظ الجامدة المبنية القسم السّادس: الظّرف 
 -متى. أو الدّالة على مكان نحو: أين -أيّان -لما -إذًا -إذَا -الدّالة على زمان نحو: إذ

 أمّا غير ذلك ممّا يستعمل استعمال الظّرف فهو منقول إلى الظّرفية.حيث.  -أنّى

الظّروف في قسم  وضع تمّام حسّانسمات الظّرف من حيث المبنى والمعنى:  -
 :(1)مستقل من أقسام الكلم، لأنّها تتميّز عن غيرها بما يأتي

 جميع الظّروف من المبنيات.من حيث الصّورة الإعرابية:  -1

الظّروف رتبتها التّقدّم على مدخولها سواء مفردا أم جملة، من حيث الرّتبة:  -2
 ولكنّها تكون حرّة الرّتبة في الجملة عامّة.

أيّان ومتى. وظروف  -لما -إذًا -إذَا -ظروف الزّمان: إذْ من حيث الصّيغة:  -3
 مشتقات. ال أنّى وحيث، لا تتصرّف إلى صيغ غير صيغها لأنّها من غير -المكان: أين

بعض هذه الظّروف قد يسبقه الحرف نحو: منذ متى، ومن من حيث التّضام:  -4
لى حيث. والضّمائم الّتي بعد هذه الظّروف إمّا تكون كلّا  لى أين، ومن حيث، وا  أين وا 
مّا أن تكون الجمل فقط كما في حيث  من المفرد والجملة كما في أيّان ومتى وأين وأنّى. وا 

ذْ ول ذَا وا   ما.أينما وحيث -متى ما -إذَاما -ما، وبعض هذه الظّروف تتبعه ما نحو: إذْماوا 
 وهذه الصّور من صور التّضام تفرد الظّروف بطابع خاص دون غيرها من أقسام الكلام.

هذه الظّروف لا تدلّ على مسمّى، ومعناها وظيفي وليس من حيث التّسمية:  -5
 زّمان أو المكان.معجميا، وهي تؤدّي وظيفة الكناية عن ال

 في الظّرف كناية عن زمان اقتران حدثين. الدّلالة على الزّمن: من حيث -6

                                   
 .177 -119صاللّغة العربية معناها ومبناها. ينظر: تمام حسان.  (1)
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الظّروف في اللّغة العربية تعبيرات عن معنى الجهة، ووضع  من حيث التّعليق: -7
الظّرف في السّياق وضع المفعول فيه، ومن هنا يقال عن الظّرف إنّه متعلّق بالفعل لأنّه 

 فعل بجهة معيّنة.يفيد إسناد ال

، أنّ الأداة مبنى تقسيمي يؤدّي معنى التّعليق يرى تمّام حسّانالقسم السّابع: الأداة 
ويشتمل هذا القسم على الأدوات وحروف المعاني. والعلاقة الّتي تعبّر عنها الأداة إنّما 

 :(1)قسمين ىتكون بالضّرورة بين الأجزاء المختلفة من الجملة في السّياق. وتنقسم الأداة إل

 وهي الحروف ذات المعاني كحروف الجرّ والنّسخ والعطف.الأداة الأصلية:  -1
 وقد تكون: ظرفية أو اسمية أو فعلية.الأداة المحوّلة:  -2

وتشترك جميع الأدوات في دلالتها على معنى وظيفي عام وهو التّعليق، ثمّ تختصّ كلّ 
كالنّفي والنّداء والقسم والنّدبة... طائفة منها تحت هذا العنوان العام بوظيفة خاصّة 

بالإضافة إلى ما للأداة من وظيفة الرّبط داخل الجملة كحروف الجرّ والعطف، وجملة 
 هذه الأدوات تشترك في عدم دلالتها على معان معجمية.

تتميّز الأدوات عن سائر أقسام الكلم سمات الأداة من حيث المبنى والمعنى:  -
 :(2)ل والمعنى هيبمميّزات من حيث الشّك

رتبة الأدوات هي الصّدارة فحرف الجرّ يتقدّم على المجرور، من حيث الرّتبة:  -1
وحرف العطف يتقدّم على المعطوف، وهكذا فكلّ أداة في اللّغة العربية الفصحى تحتفظ 

 برتبة خاصّة، وهذه الرّتبة تعين على تحديد المعنى المقصود بالأداة.

                                   
 .171ان. اللّغة العربية معناها ومبناها. صام حسّ ينظر: تمّ  (1)
 .172 -170العربية معناها ومبناها. ص ان. اللّغةام حسّ ينظر: تمّ  (2)
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دوات جميعا ذات افتقار متأصّل إلى الضّمائم؛ إذ لا الأ من حيث التّضام: -2
يكتمل معناها إلّا بها، فلا يفيد حرف الجرّ إلّا مع المجرور، ولا حرف العطف إلّا مع 

 المعطوف.

الأدوات كالضّمائر منها المتّصل ومنها المنفصل،  من حيث الرّسم الإملائي: -3
صلة بما يأتي بعدها من ضميمة، مثل: فإذا كانت الأداة على حرف واحد كانت أداة متّ 

باء الجرّ في )بمحمد(، ولامه في)لمحمد(. وأمّا إذا جاءت الأداة على أكثر من حرف 
واحد فإنّ النّظام الإملائي يفصلها في الكتابة عن ضميمتها مثل: )عن محمد( و)على 

اة ين الأدمحمد(. ولا ينبغي عند وصل الأداة اعتبارها إحدى اللّواصق، لأنّ الفرق ب
المتّصلة وبين اللّاصقة واضح في أنّ الأداة إذا حذفت بقي بعدها ما اتّصلت به دالا 
على معناها الّذي كان له، أمّا اللّاصقة إذا انفصلت عمّا لصقت بهزال معنى صرفيا أو 

 نحوياكان عند وجود الإلصاق كالتّثنية أو الجمع أو التّأنيث.

ني الّتي تؤدّيها الأدوات هي نوع من التّعبير عن إنّ المعامن حيث التّعليق:  -4
علاقات في السّياق، وواضح أنّ التّعبير عن العلاقة معنى وظيفي لا معجمي، فالأدوات 

 هي من أهمّ وسائل التّعليق في اللّغة العربية.

إنّ الأداة حين تحمل تلخيص  أسلوب الجملة قد من حيث المعنى الجملي:  -5
دها أو سلبيا بعدمها، حين تقوم القرينة على المعنى المراد مع حذف تحمله إيجابا بوجو 

الأداة، وذلك كالاستغناء عن أداة الاستفهام أو العرض عند الاتّكال على قرينة النّغمة، 
كأن تقول لرجل رآك تأكل تمرا مثلا: )تأكل؟( بنغمة العرض والمعنى )ألا تأكل؟( فهنا 

ا يسمّى بواسطة مح معنى الأداة قد تحقّق رغم حذفها حيث تغني النّغمة عن الأداة فيصب
؛ أي دلالة عدم وجود الأداة )وهو الحذف( على (Zero Morpheme)الدّلالة العدمي

 المعنى الّذي يكون عند وجودها.
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 عن القسمة بديلا هذا هو التّقسيم السّباعي الجديد وأسسه الّذي ارتضاه تمّام حسّان
ذا كان تمّام حسّانالثّلاثية عند النّحاة،  اجة التّقسيم الّذي جاء به النّحاة بح»يرى أنّ  وا 

إلى إعادة النّظر بإنشاء تقسيم جديد مبني على استخدام أكثر دقّة لاعتباري المبنى 
، فإنّ النّقاد قد وضعوا تقسيمه السّباعي للكلم في ميزان النّقد، فانشطروا بين (1)«والمعنى

 مؤيّد ومعارض.

، إلّا أنّه للكلم تلميذه فاضل مصطفى السّاقي مؤيّدين لتقسيم تمّام حسّانفمن لفيف ال
 وبصرف النّظر عن»يعيب على أستاذه ما عابه هو شخصيا عن السّلف؛ إذ يقول: 

صحّة هذا التّقسيم، لأنّه موافق للتّقسيم الّذي استنبطناه من أقوال النّحاة وآرائهم، ولأنّنا 
و ستاذ تمّام جابهنا به دون أن يهيّئ الأذهان له كما جوبه هفي الحقيقة نرتضيه، فإنّ الأ

وغيره من قبل النّحاة بتقسيم الكلم إلى اسم وفعل وحرف. وأعتقد أنّه أدرك صعوبة هذه 
المجابهة على الباحث، فوضع بعد ذلك الأسس الشّكلية والوظيفية الّتي يمكن أن يبني 

 .(2)«يا اسم المباني وعلى الوظيفية اسم المعانعليها تقسيم الكلم، أطلق على الشّكلية منه

أنّ  وفي اعتقادي»في موضع آخر يجهر فاضل مصطفى السّاقي برأيه فيقول: 
 بنى أفكاره على أساس فهمه لطوائف -وهو أحد علماء اللّغة المعاصرين –ام الأستاذ تمّ 

بشكل أعطى  ومعنى،الكلمات ودلالتها ومراقبته لاستعمالها في اللّغة، ودراسته لها مبنى 
لمسألة التّصدّي لها البحث بهعْدًا قيّمًا، غير أنّ الطّريقة الّتي عالج بها الأستاذ هذه المسألة 
تفترض أنّ القرّاء على علم تام بمعاني النّحو، واستقراء كامل لقضاياه ومسائله، وأنّ 

تي عالجنا بها الطّريقة الّ  هؤلاء القرّاء مهيّأون نفسيا وعلميا لتقبّل هذا العلم الجديد، وهذه
موضوع التّقسيم، وان اتّفقت الطّريقتان من حيث الهدف، وهو ارتضاء التّقسيم السّباعي 
والتّدليل على صحّته والدّفاع عنه ]لأنّه[ تقسيم جديد أكثر دقّة من التّقسيم القديم، يقرّر 

                                   
 .22اللّغة العربية معناها ومبناها. ص تمام حسان.  (1)
 .119فاضل مصطفى السّاقي. أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة. ص (2)
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ر والظّرف خالفة والضّميأنّ أقسام الكلم في العربية سبعة هي: الاسم والصّفة والفعل وال
 .(1)«والأداة

ة أمّا موضوع أقسام الكلم»حيدر محمد جبر؛ إذ يقول: أيضا نلفي من المؤيّدين له 
لّذي المبنى والمعنى في التّقسيم ا يأكثر دقّة؛ إذ اعتمد معيار  تمّام حسّانفقد كان فيه 

 انا جعل تمّام حسّ تضمّن سبعة أصناف للكلمة، جاعلا لكلّ منها علاماته الخاصّة، ممّ 
ذ ولعلّنا لا نبتعد عن الحقيقة إ، أقرب إلى التّجديد المنهجي منه إلى المحاولة المجرّدة

حاول ألّا يكون نسخة مكرّرة من المقاربات الّتي قدّمها باحثون في  قلنا إنّ تمّام حسّان
بنى المهذا المجال، ممّا حداه إلى تقديم تقسيم سباعي يقوم على أساس مزدوج قوامه 

والمعنى، ومن هنا فإنّ طبيعة الجهد الّذي قدّمه تمّام حسّان لم تكن مطابقة للمقاربات 
المورفولوجية الّتي تبنّاها لسانيون عرب على الرّغم ممّا يجمعها من مناط مشترك ترجع 
 جذوره إلى المنهج البنيوي الوصفي، وعلى هذا فإنّ صورة المعالجة لدى تمّام حسّان

 .(2)«ها إبداعات الابتكار وتتضاءل ملامح التّبعية المفرطةتتألّق في

إلى جانب حيدر محمد جبر الذي جعل تمّام حسّان أقرب إلى التّجديد المنهجي منه 
رى أنّ الشّريف الّذي ي إلى المحاولة المجرّدة في تقسيمه للكلم، نجد محمد صلاح الدّين

 هج جيّد يقوم على البحث عن السّماتقد اعتمد في تقسيمه الكلام على من»تمّام حسّان
الّتي يتميّز بها كلّ قسم عن غيره من الأقسام. وقسّم السّمات إلى نوعين تقسيما يعكس 
شدّة اهتمامه وتشبّثه بالثنّائي )معنى/مبنى(. فهي سمات مبنوية وسمات معنوية. ولا بدّ 

ي المركّب من بهذا الثنّائ ورغم التزامه ،للقسم من توفّر بعض النّوعين إن لم يتوفّر الكل
المعنى والمبنى في تمييز كلّ قسم من الأقسام فإنّه قد ترك التزامه وأهمله في تعريف 

                                   
 .122 -120فاضل مصطفى السّاقي. أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة. ص (1)

 112. ص 117بر. التّفكير المورفولوجي عند تمام حسان. مجلّة كلّية الآداب. جامعة بغداد.ع:حيدر محمد ج (2)
 .111وص
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أغلب الأقسام، فقد كان إلى التّعريف بالمعنى أميل، وكان التجاؤه إلى المبنى أقلّ 
 .(1)«وأندر

ل التّمثيل لا بييهذكر على س من لفيف المعارضين للتّقسيم السّباعي لتمّام حسّانو 
لثّلاثي الّذي أنّ التّقسيم ا» الحصر عز الدّين مجدوب الذي ينتصر للتّقسيم القديم؛ إذ يرى

ان ملائما لبنية المضمون في اللّس -بمقتضى فرض قوي –خلّفه النّحاة العرب يبدو 
العربي لأنّه كان قائما على أساس شكلي حسب مستويات تركيبية مختلفة هو إمكانية 

ف الكلم فيما بينها. ولم يكن قائما على أساس مادة المضمون مثلما توهّم بذلك ائتلا
وقد تعذّر على المحدثين فهم القدامى لأنّه غاب عنهم أنّ الجملة بنية ، بعض التّعريفات

سّر ولعلّ توضيحنا لموقف القدامى هو الّذي يف، هرمية تأتلف في الكلم بعضها مع بعض
قسم جديد للكلم أغفله النّحاة، إذ لم تزد اجتهاداتهم على  عجز المحدثين عن اكتشاف

إخراج أقسام فرعية من قسم إلى قسم. بل إنّ اجتهاداتهم انبنت في بعض الأحيان على 
حين  ،مادّة المضمون كما يدلّ على ذلك تقسيم تمّام حسّان للاسم في مشروعه الجديد

ن م الفرعي الأوّل ضمن باب الاسم( بياقترح الجمع فيما سمّاه الاسم المعيّن )وهو القس
وحتّى لا نغمط تمّام حسّان حقّه، نقول: لئن فات تمّام حسّان فهم ، العلم واسم الجنس

القدماء في هذا الباب، لأنّه لم يتفطّن إلى ضرورة ترتيب المقاييس الشّكلية منازل حسب 
لافي عدم تجانس نّه يمكن تأهمّيتها، ترتيبا تقتضيه البنية الهرمية للجملة، ولئن توهّم أ

المقاييس الشّكلية بالجمع بين المعنى والمبنى، وهو ما أوقعه في الاعتماد على مادة 
المضمون، فإنّه حدس بهذا المبدإ المكمّل لمبدإ ائتلاف الكلم عندما اعتبر ما سمّاه 

في والبعد ر المعاني التّقسيمية الاسمية والفعلية والحرفية حجر الزّاوية في النّظام الصّ 
الإضافة ب ولكنّ إصراره على اعتبار مبحث أقسام الكلم من مباحث الصّرف، الرّأسي منه

                                   
محمد صلاح الدين الشّريف. النّظام اللّغوي بين الشكل والمعنى من خلال كتاب تمام حسان: اللغة العربية معناها  (1)

 .717 -711. ص 1929. 12علوم الإنسانية. ع ومبناها. مجلّة حوليات الجامعة التونسية. كلّية الآداب وال
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إلى أسباب أخرى منها قلّة إحكام صياغة النّظرية السّياقية للمعنى الّتي اشتهر بها أستاذه 
 .(1)«فيرث هو الّذي منعه من إبصار قيمة المبدإ الّذي حدس به

 مة الثّلاثية للكلم على حساب القسمة السّباعية لتمّام حسّانممّن انتصروا أيضا للقس
تمّام حسّان قد عوّل في »نلفي حيدر جبّار عيدان وضرغام علي محسن، إذ يريان أنّ 

يرة ونحن بهذه الأسس الشّكلية والمعنوية الكث، تقسيمه للكلم على أكثر من جهة أو أساس
لتّقسيم ما لا وفي هذا التّشعّب با، عة أقسامنستطيع أن نتشعّب بالتّقسيم إلى أكثر من سب

يقبله المنهج العلمي...]كما أنّ[ تمّام حسّان قد سقط في تداخل الأقسام، حينما أقرّ بمبدأ 
إمكان نقل لفظمن قسم من أقسام الكلم إلى استعمالات قسم آخر غير القسم الّذي ينتمي 

المكان )كاليوم والسّاعة، وأمام ووراء( إليه، ومن ذلك مثلا ذهابه إلى أنّ أسماء الزّمان و 
قد يتوسّع فيها، فتنتقل من اسميتها وتستعمل استعمال الظّروف من باب تعدّد المعنى 
الوظيفي للكلمة الواحدة. وقد رهدّت هذه الفكرة لأنّ معيار تعدّد المعنى الوظيفي معيار 

م، وسيشكل عيارا للتّقسيغير علمي، لأنّه غير منضبط لأنّ ذلك ينفي أن تكون الوظيفة م
على الدّكتور تمّام فصله الصّفات عن الأسماء بداعي أنّها تشترك مع الأفعال في سمات 

وتأسيسا على ما تقدّم يكون التّقسيم الثّلاثي الذّي جاء به النّحاة القدماء أدقّ بكثير؛  ،أهخر
وا بقسم دثين لم يأتإذ توافرت فيه شروط القسمة العلمية من جهة ومن جهة أخرى أنّ المح

جديد لم يلتفت إليه النّحاة، فكلّ الأقسام الّتي ذكروها موجودة في تقسيمهم، وهذا التّطابق 
 .(2)«إن دلّ فإنّما يدلّ على دقّة تقسيم القدماء للكلم وحسن قراءتهم لمكوّنات اللّغة العربي

يم والمعارضين للتّقسممّا سبق ذكره تجدر الإشارة إلى أنّ غربلة آراء المؤيّدين 
 السّباعي لتمّام حسّان تهفضي إلى النّقاط الآتية:

                                   
. 1992. دار محمد علي الحامي. الجمهورية التونسية.1عز الدّين مجدوب. المنوال النّحوي قراءة لسانية جديدة. ط (1)

 وما بعدها. 711ص
 حيدر محمد عيدان وضرغام علي محسن. النّحو الوصفي بين الدّكتور مهدي المخزومي والدّكتور تمّام (2)

 وما ببعدها. 112حسّان)دراسة في موارد الاتفاق والاختلاف(. كلّية الآداب. جامعة الكوفة. ص
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باعي فاجأنا بالتّقسيم السّ »إنّ تمّام حسّان قد وقع فيما عابه على القدماء، فقد  -
قبل أن يستخدم الأسس الّتي وضعها للتّفريق بين الأقسام، وعلى الرّغم من صحّة هذا 

ل تّبعها في علاج هذه المسألة هي طريقة إعطاء النّتائج قبالتّقسيم، فإنّ الطّريقة الّتي ا
سرد المقدّمات، ولا تخفى صعوبة تقبّل الأفكار الجديدة في مثل هذه المسألة المهمّة 
باتّباع مثل هذه الطّريقة؛ إذ من المفروض أن نضع أوّلا الأسس الّتي يتمّ بموجبها التّفريق، 

مّ ينها بموجب تلك الأسس لا أن نحدّد الأقسام أوّلا، ثثمّ نتناول طوائف الكلمات، فنفرّق ب
 .(1)«نضع ما نسمّيه أسسا للتّفريق بينها

 لمبنى في تقسيمه السّباعيمعيار تضافر المعنى مع ا إنّ اعتماد تمّام حسّان -
ة إلى قد أخرجه من دائرة التّبعية المفرط -رغم تغليبه للمعنى على المبنى أحيانا-للكلم

يان بالبديل بعد نقد ونقض التّقسيم القديم، علما أنّ هذا البديل يدخل في إطار دائرة الإت
اعية للكلم في القسمة السّبتمّام حسّانالتّجديد المنهجي لا التّجديد في المادّة؛ لأنّ ما ذكره 

هو تفصيل دقيق لما ورد مجملا في القسمة الثّلاثية. وبآلية إعادة التّرتيب المنهجي عمد 
 إلى جعل الأقسام الفرعية في التّقسيم القديم أقساما مستقلّة في التّقسيم الجديد. سّانتمّام ح

في تقسيم الكلم محمودٌ، فحتّى من عارض تقسيمه السّباعي  إنّ جهد تمّام حسّان -
وانتصر للتّقسيم الثّلاثي لم يستطع أن يبخسه حقّه في الاعتراف بإبداعه؛ فعز الدّين 

تمّام حسّان فهمه للقدامى من جهة، واستعابه لمنهج اللّسانيات  مجدوب الّذي نفى عن
أن  -ولهعلى حدّ ق-الحديثة ممثّلا في نظرية فيرث السّياقية من جهة أخرى، لم يستطع 

يغمطه حقّه في الحدس بمبدأ الجمع بين المعنى والمبنى المكمّل لمبدأ ائتلاف الكلم، 
الّذي  ة أستاذه هو الّذي منعه من إبصار قيمة المبدأويستدرك بقوله: إلّا أنّ انبهاره بنظريّ 

 حدس به.

                                   
 .120فاضل مصطفى السّاقي. أقسام الكلام العربي. ص (1)
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كثرة الأسس  عاب حيدر جبّار عيدان وضرغام علي محسن على تمّام حسّان -
الّتي بنى عليها تقسيمه للكلم، فقد اعتمد في تقسيمه الرّباعي على خمسة أسس عامّة 

يفة أو لسّياقية ومعنى الوظهي: الشّكل الإملائي المكتوب والتّوزيع الصّرفي والأسس ا
 .(1)المعنى الأعم والوظيفة الاجتماعية

كما اعتمد في تقسيمه السّباعي على سبعة أسس شكلية هي: الصّورة الإعرابية، 
الرّتبة، الصّيغة، الجدول، الإلصاق، التّضام والرّسم الإملائي. وعلى خمسة أسس وظيفية 

 .(2)المعنى الجمليوهي: التّسمية، الحدث، الزّمن، التّعليق و 

 فاضلالرّأي في كثرة الأسسحيدر جبّار عيدان وضرغام علي محسن يشاطر 
ذكر أسسا عديدة فأبقى على بعض الأسس  إنّ الأستاذ تمّام» ، إذ يقول:مصطفى الساقي

الّتي تناولها في كتابه مناهج البحث في اللّغة، وأضاف أسسا أخرى استند عليها في 
، وهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر؛ فتعدّد وتنوّع أسس تقسيم (3)«الجديدعملية التّقسيم 

نبغي لنا أن ي» قوله: الكلم مدعى إلى التّعسير لا التيسير، ولكن ما يشفع لتمّام حسّان
ننبّه قبل كلّ شيء إلى أنّه ليس معنى إيراد هذه المباني والمعاني جميعا أنّ كلّ قسم من 

ز من قسيمه من هذه النّواحي جميعا، إذ يكفي أن يختلف القسم أقسام الكلم لابدّ أن يتميّ 
ن  في بعض هذه المباني والمعاني. فالمهم ألّا يكون التّفريق من حيث المباني فقط وا 
ن تعدّدت أيضا،إذ لابدّ من أن يتضافر اعتبار المبنى واعتبار  تعدّدت أو المعاني فقط وا 

 .(4)«قيّة الأقسامالمعنى في التّفريق في قسم بعينه وبين ب

قط قد س تمام حسّان»كما أنّ حيدر جبار عيدان وضرغام علي محسن قد سلّما بأنّ 
الأقسام، حينما أقرّ بمبدأ إمكان نقل لفظ من قسم من أقسام الكلم إلى  في تداخل

                                   
 وما بعدها. 711ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللّغة. ص (1)
 وما بعدها. 22ينظر:تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
 .112فاضل مصطفى الساقي. أقسام الكلام العربي. ص (3)
 .91تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص (4)
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. وهذا ما جعلهما ينظران إلى أنّ (1)«استعمالات قسم آخر غير القسم الّذي ينتمي إليه
قل وتعدّد المعنى الوظيفي للكلمة الواحدة بعين نقص، ووصفاه بأنّه معيار غير معيار النّ 

منضبط  وغير علمي على نقيض عبد الرّحمن العارف الّذي جعله من الأوّليات التّمامية، 
أوّل من قال بمبدأين هامين في وظائف أقسام الكلم هما: »إذّ يرى أنّ تمّام حسّان هو

ظيفي للمبنى الواحد، وفسّر بهما من ظواهر الاستعمال ما كان النّقل وتعدّد المعنى الو 
 .(2)«قبل مستعصيا على التّفسير المقنع

 نفسه إلى أنّما أضافه نموذج كتاب اللّغة العربية معناها ومبناها يشير تمّام حسّان
أنّه كشف عن نقل اللّفظ من القسم الّذي ينتمي إليه من أقسام الكلم إلى قسم آخر ليدلّ 

عد الانتقال على معنى غير الّذي كان له من قبل. والنّقل عام وليس خاصّا للمفردات ب
دون تراكيب الجمل من معناها الأصلي إلى معنى آخر بوجود قرينة تدلّ على المعنى 

 ذْ إِ  دَ عْ ا بَ نَ وبَ له قه  غْ  تهزِ ا لَا نَ بَّ رَ ﴿قوله تعالى:الجديد للجملة، كما يكون مع النّقل المفرد في 
فقد نقل معنى إذ من ظرف لما مضى من الزّمن إلى معنى الأداة  12آل عمران  ﴾انَ تَ يْ دَ هَ 

تمّام حسّان مثالا آخر لنقل معنى أداة الاستثناء المصدرية، فأصبحت بمعنى أن ويسوق 
 نْ مَ لِ  ةً رَ كِ ذْ تَ  لاَّ إِ  ،ىقَ شْ تَ لِ  آنَ رْ قه الْ  كَ يْ لَ ا عَ نَ لْ زَ نْ ا أَمَ وَ ﴿إلّا إلى معنى الاستدراك في قوله تعالى:

 .1-7طه ﴾ىشَ خْ يَ 

إلى جانب فكرة النّقل يشير تمّام حسّان إلى أنّ نموذج اللّغة العربية معناها ومبناها 
قد اشتمل على فكرة تعدّد المعنى )الوظيفي والمعجمي( للمبنى الواحد. ويصرّح بأنّ النّحاة 

إلّا أنّهم  ()لّفات النّحويةكانوا على علم بهذا الأمر بدليل أنّه العمود الفقري لبعض المؤ 

                                   
سّان. ححيدر جبار عيدان وضرغام علي محسن. النّحو الوصفي بين الدّكتور مهدي المخزومي والدّكتور تمّام  (1)

 .112ص
 .11عبد الرّحمن حسن العارف. تمّام حسّان رائدا لغويا. ص (2)
( مثل: مغني اللّبيب لابن هشام، والجني الدّاني للمرادي، ورصف المباني للمالقي، والمعاجم إذ لا تكاد تجد كلمة )

 مفردة ذات معنى واحد غير متعدّد.
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لم يعطوا هذه الظّاهرة حقّها من العناية ولم يمنحوها ما تستحقّه من  -على حدّ قوله –
 .(1)الاهتمام فيما عدا إشارات لم يقصد بها التّنظير

تجدر الإشارة إلى أنّ تمّام حسّان نفسَه على وعي تام بخطورة موضوع النّقل وتعدّد 
وهو موضوع واسع الأطراف في »للمبنى الصّرفي الواحد، إذ يقول: المعنى الوظيفي 

وسيتّضح بالأمثلة خطر هذه الظّاهرة )ظاهرة التّعدّد  ،دراسة اللّغة العربية الفصحى
 .(2)«والاحتمال في المعنى الوظيفي( في طرق تركيب اللّغة العربية وأساليبها المتنوّعة

أصاب، وأجر المحاولة إن جانب الصّواب، فلتمّام انطلاقا من أنّ للمجتهد أجران إن 
حسّان أجر المحاولة في بعض الأمور، وأجرا الإصابة في كثير منها. خاصّة وأنّه لا 
ينكر فضل المتقدّمين وينهل من مصطلحاتهم، ويعترف ببواكير عربية نبتت في أرض 

نافيا تامّا، ائج الحديثة تفي التّراث العربي أفكار لا تتنافى مع النّت»التّراث، إذ يقول: 
ولكنّها تختلف عن هذه النّتائج، ومن ذلك أقسام الكلم الّتي وردت في كتابي: اللّغة العربية 

مثلا؛ إذ ما يزال الاسم أحد أقسام الكلم، وكذلك الفعل وما زالت الحروف  معناها ومبناها
ديثة كشفت ن أنّ النّظرة الحكلّها واقعة تحت عنوان الأداة. ولكن الفارق المهم بين التقسيمي

عن عموم في مفهوم الاسم لدى النّحاة شمل أقساما أخرى كالصّفات والضّمائر والظّروف، 
وأنّ مفهوم الفعل قد اتّسع لديهم أيضا حتّى شمل بعض الخوالف والنّواسخ، وأنّ مفهوم 

 .(3)«الأداة في الفهم الحديث يشمل الحروف والنّواسخ كما فهمها النّحاة

  

                                   
 .29. صللاستزادة ينظر: تمام حسان. اجتهادات لغوية (1)
 .92تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
 .722. ص7تمام حسان. قضايا الحداثة في اللّغة العربية. مقالات في اللغة والأدب. ج (3)
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 :الصّيغة الصّرفية والميزان الصّرفي -رابعا

أنّ الصّيغة تهطلق على العلامة الصّرفية بالنّسبة إلى المورفيم،  يرى تمّام حسّان
وعلى الميزان الصّرفي بالنّسبة للأمثلة المختلفة، وأنّ الصّيغة بعدّها علامة على المورفيم 

فيدخلها هذا الأخير، نحو: الاستقامة مثال لا يدخلها الإعلال، أمّا بعدّها ميزانا صرفيا 
من أمثلة علامة الاستفعال الدّالة على مورفيم الطّلب والصّيرورة، ولكنّها على وزن 
استفالة، وهذا هو الفارق بين اعتباري الصّيغة المختلفين اللّذين لهما مهمّة خاصّة في 

 .(1)تقرير حقائق البنية اللّغوية الصّرفية

على أنّ التّفريق بين الصّيغة وهي مبنى صرفي وبين الميزان وهو  انيؤكّد تمّام حسّ 
مبنى صوتي تفريق هام جدّا له من الأهمّية ما يكون منها للتّفريق بين علمي الصّرف 
والأصوات. فإذا اتّفق هيكل الصّيغة في صورته مع هيكل الميزان في الفعل:)ضَرَبَ( 

إنّهما وصيغة الأمر منه )اضْرِبْ( على وزن )افْعِلْ(، ف الّذي صيغته )فَعَلَ( وميزانه )فَعَلَ(
يختلفان في أمثلة أخرى نحو: الأمر من الفعل )وَقَى( على مثال )أَفْعِلْ( هو )قِ(، وهذا 
الحرف الوحيد الموجود من الفعل يقابل العين المكسورة )عِ( في الصّيغة. وعليه يمكن 

ميزان ولا بإزاء الفعل في صورته النّهائية تمثّل الالقول إنّ هذه العين المكسورة الّتي تقف 
لى علماء الصّرف الّذين يصرّون ع تمثّل الصّيغة. وفي هذه النّقطة يخالف تمّام حسّان

 .(2)وحدة الصّيغة والميزان

يرى تمّام حسّان أنّ النّحاة القدامى أنشأوا نظاما كاملا من الصّيغ الصّرفية للكلمات 
العربية، ونسبوا إلى الصّيغ المجرّدة معاني وظيفية كالطّلب والمطاوعة المشتقّة في اللّغة 

ذِفَ أحد  والتّكلّف وغيرها. وأنّهم كانوا يَعهدّون الصّيغة الصّرفية ميزانا للكلمة، فإذا حه
ذِفَ ما يقابله من صيغتها وجعل الباقي ميزانا لها. ويهمثّل تمّام حسّان لذلك  حروفها حه

                                   
 وما بعدها. 712تمام حسان. مناهج البحث في اللّغة. ص  (1)
 .110ينظر: تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص  (2)
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دَ( وهو )عهدْ( فيرى أنّ حذف حرف الواو وهي فاء الكلمة في الفعل بفعل الأمر من )وَعَ 
يؤدّي حذفها من الصّيغة فيصير الوزن )عِلْ( بكسر العين وسكون اللّام. ويؤكّد تمّام 
حسّان أنّ النّحاة لم يفرّقوا نظريا بين الصّيغة والميزان؛ فرأوا أنّ )قال( و)رمى( ونحوهما 

اة لما فيها من إعلال. في حين أنّ النّظرة الحديثة توصّلت على وزن )فَعَلَ( دون مراع
إلى وجود فرق بين الصّيغة والميزان بدليل أنّ الصّيغة قالب صرفي والميزان مقياس 
صوتي، فصيغة فعل الأمر )عهدْ( هي )افْعِلْ( بسكون الفاء وكسر العين، ولكنّ ميزانه 

ميزان يعترف بالحذف الّذي حدث في )عِلْ(، أي أنّ الصّيغة تجعله من باب ضرب، وال
 .(1)الصّيغة

تمّام حسّان في النّظر إلى البنية في »إنّ عن هذا الأمر يقول حيدر محمد جبر 
اللّغة العربية معناها ومبناها يهعدّل موقفه في هذا المجال تعديلا يناسب طبيعة العربية 

نى من زاويتين، هما: المب واشتقاقها؛ إذ يرى أنّ البنية بمعناها المورفيمي ينظر لها
الصّرفي )الصّيغة( والمبنى الصّوتي )الميزان(. وعلى هذا فلا أرى تطويرا للمفهوم البنائي 

ائرة نفسها إلى الدّ  للمورفيم، كما يقول بعض الباحثين، بل ثمّة تعديل أرجع تمّام حسّان
نائية نية تقوم على ثالّتي انطلق منها باحثون مثل عبد الرّحمن أيّوب الّذي رأى أنّ الب

 .(2)«)المادة والوزن(

لا أرى تطويرا للمفهوم البنائي »تجدر الإشارة إلى إنّ حيدر محمد جبر بقوله:
مشيرا إلى فاطمة الهاشمي بكوش، يكون قد قوّلها « المورفيم، كما يقول بعض الباحثين

به: مناهج ي كتاما لم تقله هي؛ إذ كانت أمينة في نقل تعريف المورفيم لتمّام حسّان ف

                                   
 .722تمام حسّان. قضايا الحداثة في اللّغة العربية. مقالات في اللغة والأدب. ص (1)
 .111حيدر محمد جبر. التفكير المورفولوجي. ص (2)
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بأنّه: اصطلاح تركيبي بنائي وأنّه نظام من المورفيمات متكاملة  البحث في اللّغة
 .(1)الوظيفة

 مييز بين الصّيغة بوصفها علامة صرفية علىيبرّر تمّام حسّان اعتماده آلية التّ 
عنى م المورفيم كوحدة صرفية، وبين الصّيغة بوصفها ميزانا صرفيا بوجود فرق بَيِّن  بَيْنَ 

العلامة الصّرفية الّتي هي الصّيغة، وبين معنى الكلمة الّتي هي المثال؛ فالمعنى الأوّل 
وظيفي والثاّني معجمي. ولتيسير الفكرة أكثر يعتمد تمّام حسّان آلية التّمثيل بالصّيغة 
 ،الصّرفية )فَاعَلَ( الدّالة على مورفيم المشاركة كما أنّها صيغة فعلية لها معنى وظيفي

ثمّ هي بتحديدها الشّكلي وبناء وسطها وآخرها على الفتح تختلف عن صيغة اسم الفاعل 
وصيغة الأمر منها. ففي كلّ ما سبق لا يظهر المعنى المعجمي للصّيغة كما في جادل 
وناضل الّتي توجد معانيها مفصّلة في المعجم، وعليه يمكن القول إنّ المعنى الوظيفي 

 .(2)عرفي اجتماعينحوي والمعنى المعجمي 

يهشير تمّام حسّان إلى أنّ الصّيّغة الصّرفية قد يكتنفها الغموض، فلا تكون بمفردها 
ن لم  كافية للدّلالة على المورفيم، ممّا يولّد الحاجة إلى الاستعانة بالمثال للتّوضيح، وا 

ة غيفك المثال طلاسم الغموض كانت الحاجة ملحّة إلى الاستعانة بالسّياق، نحو: صي
)فَعْل( تشترك بين الصّفة المشبّهة وبين المصدر كشَهْم وضَرْب، فإذا غَمهضت الصّيغة 

 .(3)شرحها المثال كما في عَدْل يهستعان بالسّياق كوسيلة نحوية لتحديد المعنى الصّرفي

يؤكّد تمّام حسّان في كلّ مرّة على أنّ للكلمة العربية أصول اشتقاقية ثلاثة، ولها 
صيغة صرفية تختلف عن صيغ أخرى لكلمات أهخر، وأنّ هذا ما دفع النّحاة إلى أن 
يرمزوا لكلّ حرف من الأصول الثّلاثة برمز يهعرفه به موضعه من الكلمة؛ فرمزوا للحرف 

                                   
.تمام حسان.مناهج البحث في 112ينظر: فاطمة الهاشمي بكوش.نشأة الدّرس اللّساني العربي الحديث.ص (1)

 .712اللغة.ص
 .712 -712ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص (2)
 .712ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص (3)
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وه الكلمة، وللثاّني بالعين وسمّوه عين الكلمة، وللثاّلث باللام وسمّ  الأوّل بالفاء وسمّوه فاء
ذا كان في الكلمة أيّ حرف زائد أبقوه على حقيقته. ويهمثّل تمّام حسّان لذلك  لام الكلمة، وا 

 بالموازين الصّرفية الّتي منها نشأ مفهوم الميزان الصّرفي:

  على وزن     فَعَلَ                 ضَرَبَ    
 اِنْطَلَقَ      على وزن     اِنْفَعَلَ 

 على وزن     اِفْتَعَلَ                      اِجْتَمَعَ    
 اِسْتَفْعَلَ  اِسْتَخْرَجَ    على وزن    

ينشأ عن تضعيف عين الكلمة بتشديدها تضعيف ما يهقابلها في ميزانها الصّرفي، 
مَ     على وزن      فَعَّلَ.   نحو: كَرَّ

ا ينشأ من تضعيف اللّام أن تكون العين واللّام في مقابل المضعّف، نحو: مدّ كم
أصلها مَدَدَ على وزن فَعَلَ، فأهدغمت العين واللّام لكراهة توالي المثلين في اللّغة العربية 

حْرَجَ إذا زادت الأصول عن ثلاثة كما في دَ  االّتي تهحبّذه تيسير النّطق واقتصاد الجهد. أمّ 
ذف أحد أصول الكلمة فإنّ ا ذا حه لميزان الصّرفي يكون بتكرار اللّام على وزن: فَعْلَلَ. وا 

حهذف ما يقابلها في الميزان نحو صيغة الأمر من وَقى، وَفى، وَعى هي على التّرتيب: 
 .(1)قِ، فِ، عِ، أي لم يبق من أصول الكلمة إلّا عينها

ة التّشجير لصّيغ الصّرفية بآلييلخّص تمّام حسّان عناصر الميزان الصّرفي لبعض ا
 :(2)على النّحو الآتي

                                   
 .11 -17ينظر: تمام حسان. الخلاصة النّحوية. ص (1)
 .11تمام حسان. الخلاصة النّحوية. ص (2)
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يهصرّح تمّام حسّان عن إمكانية دخول الصّيغة الصّرفية في الجدول كما تدخل 
الأمثلة، وأنّ من خواص اللّغة العربية إمكانية تصريف الصّيغة من غير الاستعانة 

 بأمثلتها، نحو:
 الأمر المضارع الماضي الضّمائر 

 أنا المتكلّم
 نحن

 افْتَعَلْته 
 افْتَعَلْنا

 أفْتَعِله 
 نَفْتَعِله 

 

 أنتَ  المخاطب
 أنتِ 
 أنتما
 أنتم
 أنتنّ 

 افْتَعَلْتَ 
 افْتَعَلْتِ 
 افْتَعَلْتهما
 افْتَعَلْتهمْ 
 افْتَعَلْتهنَّ 

 تَفْتَعِله 
 تَفْتَعِلينَ 
 تَفْتَعِلانِ 
 تَفْتَعِلونَ 
 تَفْتَعِلْنَ 

 افْتَعِلْ 
 افْتَعِلي
 افْتَعِلا
 افْتَعِلوا
 افْتَعِلْنَ 
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 هو الغائب
 هي
 هما
 هما
 هم 
 هنّ 

 افْتَعَلَ 
 افْتَعَلَتْ 
 افْتَعَلا
 افْتَعَلَتا
 افْتَعَلوا
 افْتَعَلْنَ 

 يَفْتَعِله 
 تَفْتَعِله 

 يَفْتَعِلانِ 
 تَفْتَعِلانِ 
 يَفْتَعِلونَ 
 يَفْتَعِلْنَ 

 

الخاصية سالفة الذّكر كغيرها من الخواص تجعل اللّغة العربية محظوظة جد ا إنّ 
الصّرفية الّتي تهعدُّ من أهمّ أدوات الكشف عن الحدود بين الكلمات في بوجود هذه الصّيغ 

السّياق، رغم أنّ الصّيغة الصّرفية هي جزء من المنهج لا من اللّغة نفسها، والكلام يكون 
دٌ بِالْأَمْسِ، وليس: فَعَلَ مهفَعَّلٌ بِالْفَعْلِ، لأنّ هذا ليس  على شرط اللّغة، نحو: خَرَجَ مهحَمَّ

 .(1)لّغةمن ال

يرى تمّام حسّان أنّ الصّيغ الصّرفية مبان فرعية، وأنّ أصولها هي المباني التّقسيمية 
الثّلاثة، وهي: الاسم والصّفة والفعل دون غيرها من أقسام الكلام؛ فلا صيغة للضّمائر 
ولا للخوالف ولا للظّروف ولا للأدوات في عمومها، على نقيض الأسماء الّتي لها صيغ 

 .(2)عن صيغ الصّفات وعن صيغ الأفعالتختلف 

انطلاقا من الأصول والزّوائد كعناصر أساسية للنّظام الصّرفي، يمكن القول إنّ هذه 
المباني التّقسيمية الثلاثة دون غيرها من أقسام الكلم تنفرد بالتّجرّد والزّيادة؛ إذ لا يصلح 

. عناصر ذات أصل اشتقاقي هذا المصطلح إلّا على الأسماء والصّفات والأفعال لكونها
ويلخّص تمّام حسّان ذلك بآليتي التّشجير والجدولة ويعتمد آلية التّعليق وعلى سبيل 

 التّمثيل لا الحصر نذكر ما يأتي: 

                                   
 .711 -719ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللّغة. ص (1)
 .112نظر: تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. صللاستزادة ي (2)
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 :(1)صيغ الأسماء وأوزانها ومنها-1

 :(2)صيغ الأوصاف وأوزانها ومنها -2

                                   
 .11ينظر: تمام حسان. الخلاصة النّحوية. ص (1)
 .01تمام حسان. الخلاصة النّحوية. ص ينظر: (2)
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 صيغ الأفعال وأوزانها: -3

من منطلق الأصول دون الزّوائد ينقسم الفعل إلى صحيح ومعتلّ؛ فأمّا الأوّل فهو 
ما كانت أصوله صحيحة، ويسمّى الفعل الصّحيح. وأمّا الثاّني فهو ما كان أحد حروفه 

شجير على ة التّ ألفا  أو واوا أو ياء، ويسمّى الفعل المعتلّ، ويوضّح تمّام حسّان ذلك بآلي
 :(1)النّحو الآتي

  

                                   
 .27تمام حسان. الخلاصة النّحوية. ص ينظر: (1)
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من منطلق الأصول والزّوائد ينقسم الفعل إلى مجرّد ومزيد، فأمّا الأوّل فهو ما اكتفى 
بالأصول دون الزّوائد؛ أي ما خلا من حروف الزّيادة )سألتمونيها(، ويكون ثلاثيا نحو: 

لاثي، الأصول الثّلاثة في الثّ  ضَرَبَ، أو رباعيا نحو: دَحْرَجَ، وأمّا الثاّني فهو ما زاد عن
 يما يأتي:ف وعن الأصول الأربعة في الرّباعي. ويلخّص ذلك بآليتي الجدولة والتّشجير

 :(1)ستّة هيصيغ وأوزان الفعل الثّلاثي المجرّد:  -

 المثال صيغة المضارع صيغة الماضي
 فَعَلَ 
 فَعَلَ 
 فَعَلَ 
 فَعِلَ 
 فَعِلَ 
 فَعهلَ 

 يَفْعَله 
 يَفْعِله 
 يَفْعهله 
 يَفْعَله 
 يَفْعِله 
 يَفْعهله 

 فَتَحَ: يَفْتَحه 
 ضَرَبَ: يَضْرِبه 
ره   نَصَرَ: يَنْصه

 عَلِمَ: يَعْلَمه 
 حَسِبَ: يَحْسِبه 
 حَسهنَ: يَحْسهنه 

تمّام حسّان إلى أنّ الصّرفيين أحصوا  يشيرصيغ وأوزان الفعل الرّباعي المجرّد:  -
 :(2)للأفعال الرّباعية المجرّدة سبعة صيغ هي

 مثال وزن الفعل
 فَعْلَلَ 
 فَوْعَلَ 
 فَعْوَلَ 
 فَيْعَلَ 
 فَعْيَلَ 
 فَعْلى
 فَعْنَلَ 

 رْقَعَ فَ  -عَرْبَدَ  -زَغْرَدَ  -دَحْرَجَ  -جَلْبَبَ 
 جَوْرَبَ 
 رَهْوَكَ 
 بَيْطَرَ 
 شَرْيَفَ 
 سَلْقى
 قَلْنَسَ 

                                   
 .21تمام حسان. الخلاصة النّحوية. ص ينظر: (1)
 .21تمام حسان. الخلاصة النّحوية. ص ينظر: (2)
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قد وقع في تناقض، فقد عنون الجدول بأوزان  تجدر الإشارة هنا إلى أنّ تمّام حسّان
لّذي ا ويلاحظ أنّه عدا الوزن الأوّل )فَعْلَلَ(»الرّباعي المجرّد، وعلّق بعد الجدول بقوله: 

تكرّرت فيه الباء. نجد أحد الأصول الأربعة فيما عداه من حروف الزّيادة وهي الواو 
. فلا يهعقل أن يكون الحرف الواحد من الأصول والزّوائد في (1)«والياء والألف والنّون

مّا أن و  -وهو الأرجح -الآن نفسه، فإمّا أن يكون أصلًا، فيكون الفعل رباعيا مجرّدا ا 
 يكون زائدا فيكون الفعل مزيدا.

 :(2)ما يأتيك شجيرتّ يهلخّصها تمّام حسّان بآلية الصيغ وأوزان الفعل الثّلاثي المزيد:  -

 

 

  

                                   
 .21ان. الخلاصة النّحوية. صام حسّ تمّ  (1)
 .21ان. الخلاصة النّحوية. صام حسّ تمّ  ينظر: (2)
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 تي:في المشجّر الآ تمّام حسّان لخّصهاصيغ وأوزان الرّباعي المزيد وملحقاته:  -

 معاني صيغ الزّوائد: -

نهل تمّام حسّان من الموروث الصّرفي، فوافق الصّرفيين في الكثير من الأمور  
الصّرفيين قد آثروا أن ينسبوا المعاني مرّة إلى »وخالفهم في بعضها، وأشار إلى أنّ 

الصّيغ ومرّة إلى ما سمّوه حروف الزّيادة، وصار من الممكن لهم في الخالتين أن يعبّروا 
عن حقائق المباني الصّرفية دون قصور. أمّا نحن ]يقول تمّام حسّان[ فلاعتبارات عملية 

الطّلب أو الصّيرورة إلى الاستفعال كلّه لا إلى السّين والتّاء، والمطاوعة  نفضّل أن ننسب
إلى الانفعال كلّه لا إلى النّون السّاكنة، وبذلك نكون قد وصلنا إلى قرار بشأن المبنى 
الدّال على واحد من هذه المعاني الصّرفية، فاعتبرنا مبنى الصّيغة فرعا على مباني 

 .(1)«حته صيغ والصّفة وتحتها صيغ، والفعل وتحته صيغ أيضاالتّقسيم وهي: الاسم وت

إلى أنّه لم يقل معاني حروف الزّوائد لأنّ حروف  في موضع آخر ينبّه تمّام حسّان
الزّيادة ليست من حروف المعاني، فهي لا تستقلّ عن الصّيغة، ومن ثمّ كان العنوان 

                                   
 .111تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
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ب لكلّ صيغة منها قد يتعدّد بحس معاني صيغ الزّوائد، مع العلم بأنّ المعنى الوظيفي
 السّياق، فيحتاج المقصود به إلى قرائن سياقية:

 
ومها بين الصّيغة الصّرفية والميزان الصّرفي؛ لأنّ الصّيغة مفه تمّام حسّان يفرّقبهذا 
، ولكنها أهعلّت بالحذف في فاء الكلمة وهى يَقِ وَقَ ثابت فَ  ي ي مثلًا على صيغة فَعَلَ يَفْعِله

( فكان ذلك وزنه لا صيغته.  ( إلى يَقي )يَعِله الواو، فتحوّل المضارع من يَوْقي )يَفْعِله
ذا اختلفت الصّيغة عن الميزان، فالمعيار الّذي يحدّد الصّيغة هو أصل الوضع، وما وبه

 افْعَلَّ  تَفَعَّلَ  تَفاعَلَ  افْتَعَلَ  فاعَلَ  انْفَعَلَ  اسْتَفْعَلَ  فَعَّلَ  أَفْعَلَ  المعنى
 التّعدية

 الصّيرورة
 السّلب والإزالة

 الاستحقاق
 اعتقادالشّيء على صفة

 المطاوعة 
 المشاركة
 الموالاة
 التّكثير

 النّسبة إلى أصل الفعل
 التّوجّه

 اختصار الحكاية
 الاجتهاد في الطّلب
 قوّة اللّون أو العيب

 التّدريج
 التّظاهر
 الطّلب
 التّكلّف

 أَكْرَمَ 
 أَلْبَنَ 
 

 أَحْصَدَ 
 أَعْظَمَ 
 أَفْطَرَ 

مَ   كَرَّ
سَ   قَوَّ
 قَشَّرَ 
 
 
 
 
 

 طَوَّفَ 
 كَفَّرَ 
 شَرَّقَ 
 هَلَّلَ 

 
 اسْتَحْجَرَ 

 
 

 اسْتَبْخَلَ 
 اسْتَقامَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسْتَغْفَرَ 

 
 
 
 
 

 انْكَسَرَ 
 
 
 
 
 
 

 اكْتَسَبَ 

 
 
 
 
 
 

 ماشى
 والى

 
 
 
 
 

 اعْتَدَلَ 
 اخْتَصَمَ 

 
 
 
 
 

 تَباعَدَ 
 تَقاتَلَ 
 
 
 
 
 
 
 

 تَزايَدَ 
 تَناوَمَ 

 
 
 
 
 

 تَكَسَّرَ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تَجَرَّعَ 
 
 

 رَ تَصَبَّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احْمَرَّ 
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يمثّل الميزان الصّرفي هو البقاء على الأصل أو العدول عنه عن طريق القلب أو الحذف 
 .(1)أو النّقل

إلى إمكانية حدوث تشابه بين صيغتين صرفيتين مع اختلافهما  يشير تمّام حسّان
ولاستبانة معنى كلّ منهما يلجأ إلى آلية الاعتماد على القرائن على النّحو في المعنى، 

 :(2)الآتي

بمعزل عن السّياق، وبعدّها مبنى غير منطوق تصلح لمعنيين، صيغة فاعِلْ:  -1
 هما:
 اسم الفاعل من فَعَلَ. -أ
 فعل أمر من فاعَلَ. -ب

عل ى اسم الفاعل وعلى ففبالوقف على الكلمة المفردة )قاتِلْ( تصلح للدّلالة عل
الأمر، ولترجيح كفّة معنى دون الآخر يتمّ الاعتماد على قرائن متنوّعة كالجدول الإلصاقي 
والجدول التّصريفي والجدول الإسنادي والسّياق. فأمّا على مستوى الجدول الأوّل فإنّ 

نّ قبولها لنون ا لالة على لنّسوة دقبول الكلمة للألف واللّام دلالة على أنّها اسم فاعل، وا 
أنّها فعل أمر. وأمّا على مستوى الجدول الثاّني فإذا انحازت الكلمة إلى مقتول وقتّال 
ذا انحازت إلى قاتَلَ يهقاتِله فهي فعل أمر. أمّا على مستوى  وقتيل فهي اسم فاعل، وا 

مر أالجدول الثاّلث فإنّ قبول الكلمة الإسناد إلى ضمائر الخطاب دلالة على أنّها فعل 
لّا فلا. وأمّا التّفريق بالسّياق فتوضّحه المقابلة بين: القاتِله يهقْتَل وقاتِلْ من قاتلك.  وا 

وتصلح للاسم المعيّن كالبَيْت وللمصدر كضَرْب وللصّفة كشَهْم،  صيغة فَعْل:-2
والقرائن اللّفظية هي الحكم بين تعدّد المعاني لصيغة فَعْل، نحو: كلمة عَدْل تصلح أن 

مصدرا وصفة مشبّهة، واعتماد قرينة الجدول الإلصاقي لا تكفي للفصل بين  تكون
                                   

 .22 -20ينظر: تمّام حسّان. الخلاصة النّحوية. ص (1)
 وما بعدها. 112لعربية معناها ومبناها. صينظر: تمّام حسّان. اللّغة ا (2)



 يرفلدّرس الصّ له تيسير  وآلياتجهود تمّام حسّان                     :الثانيل ـصـفـال

- 110 - 

المعنيين؛ إذ لا يمكن إلصاق )أل( ولاصقة التّثنية وضمائر المتّصلة دون الوقوف على 
المعنى المقصود من الكلمة، فتعتمد قرينة الجدول التّصريفي، هذا الأخير الّذي يسمح 

. فيه ولا يسمح للمصدر لأنّه اسم والأسماء لا تتصرّف لمعنى الصّفة المشبّهة بالدّخول
 -سواء أكانت مصدرا أو صفة مشبّهة –أمّا اعتماد قرينة الجدول الإسنادي فتأبى الكلمة 

الدّخول فيه، فيتمّ اللّجوء إلى كبرى القرائن اللّفظية لترجيح كفّة أحد المعنيين وهي قرينة 
 السّياق، نحو:

 الكلمة تفيد المصدر() العَدْله أساس الملك  -
 الكلمة تفيد الصّفة المشبّهة(.الحكم العَدْله اللّطيف الخبير )هو  -

3- : لى الغائبة، نحو: صيغة تَفْعَل  وتصلح للفعل المضارع المسند إلى المخاطب وا 
. وقرينة الرّبط هي الفاصل بين المعنيين، فإذا عاد الضّمير  ، وهي تَكْتهبه أنتَ تَكْتهبه

ذا عاد على غائبة فالإسناد إلى غائبة.المستتر ع  لى مخاطب فالإسناد للمخاطب، وا 

صيغة تفاعلا صالحة للماضي المسند إلى ألف الاثنين  صيغة تَفاعلا وأخواتها: -4
 والمضارع المجزوم المسند إليها، والأمر المسند إليها أيضا، نحو:

 إن تَقابَلا تنازعا: الفعلان في الجملة صالحان للماضي و المضارع. 
إن تَقابلا فتنازعا: الأوّل صالح لهما، والثاّني أمر بقرينة الفاء الجوابية، واو جعلنا 

 صارت جملة الشّرط بحاجة إلىالفاء عاطفة لصَلهح الفعل بعدها للماضي والمضارع، و 
 .جواب

ما قيل في صيغة تفاعلا يقال في أخواتها من الصّيغ الآتية: تفاعلوا وتفاعلن  إنّ 
، ويظهر ذلك فيما يأتي  :()وتفعّلا وتفعّلوا وتفعلن وتفاعله وتفعّله

 نحو: تهقاتَلصيغة تَفاعل:  -

                                   
( يشير تمّام حسّان إلى أنّ الأمثلة الّتي تحمل رقما بعينه تحمل وجه الشّبه فيما بينها. والمضارع في كلّ ذلك على )

 حذف إحدى التاّءين كما في "ولا تنازعوا".
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 تَقاتَلْته             إن أتَقاتَل أنا
 تَقاتَلْنا              إن نَتَقاتَل نحن
 ( تَقاتل1(إن تهقاتل )حذف تاء الزّيادة(        )1تَلْتَ         )تَقا أنتَ 
 ( تهقاتلي7( إن تهقاتِلي )حذف تاء الزّيادة(      )7)   تَقاتَلْتِ  أنتِ 
 ( تهقاتِلا1( إن تهقاتِلا )حذف تاء الزّيادة(       )1تَقاتَلْتهما        ) أنتما
 ( تهقاتِلوا1ا )حذف تاء الزّيادة(      )( إن تهقاتِلو 1تَقاتَلْتهمْ         ) أنتم
 (تهقاتِلْنَ 0( إن تهقاتِلنَ )حذف تاء الزّيادة(      )0)      تَقاتَلْتهنَّ  أنتنّ 
 تَقاتَلَ               إن يَتَقاتَل هو
 ( إن تَتَقاتَل )حذف تاء الزّيادة(  1تَقاتَلَتْ        ) هي 

 إن يَتَقاتَلا          ( تَقاتَلا   1هما)مذكّر(            )
 ( إن تَقاتَلا )بحذف تاء الزّيادة(  1)       هما)مؤنّث(               تَقلتَلَتا   

 إن يَتَقاتَلوا           ( تَقاتَلوا  1هم                    )
 ( تَقاتَلْنَ             إن يَتَقاتَلْنَ 0هنّ                   )

نحو: تزيّن، بدخولها الجدول التّصريفي تتشابه خمس حالات، ويظهر صيغة تَفَعَّلَ:  -
 ذلك فيما يأتي:

 تَزَيَّنْته       إن أتَزَيَّنه  أنا
 تَزَيَّنا         إن نَتَزَيَّنه  نحن
ينْ )مع حذف تاء الزّيادة(   )1)   تَزَيَّنْتَ  أنتَ   ( تَزَّينْ 1(إن تَزَّ
يَّني)مع حذف تاء الزّيادة(   )(إن 7تَزَيَّنْتِ    ) أنتِ  يّني7تَزَّ  ( تَزَّ
ينا )مع حذف تاء الزّيادة(   )1) تَزَيَّنْتهما    أنتما يّنا1(إن تَزَّ  ( تَزَّ
يَّنوا )حذف تاء الزّيادة(      )1)   تَزَيَّنْتهمْ   أنتم يَّنوا1(إن تَزَّ  ( تَزَّ
 ( تَزيَّنَّ 0يادة(       )(إن تَزيَّنَّ )حذف تاء الزّ 0)   تَزَيَنْتهنَّ  أنتنّ 
 تزَيَّنَ         إن يَتَزَيَّنْ  هو
 (إن تَزيَّنْ )حذف تاء الزّيادة(  1)   تَزَيَّنَتْ   هي 
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 إن يَتَزَيَّنا         (تَزَيَّنا      1)     هما)مذكّر(                   
يَّنا )بحذف تاء الزّيادة(  1)   تَزَيَّنَتا        هما)مؤنّث(  (إن تَزَّ

 (تَزَيَّنوا              إن يَتزَيَّنوا1)         هم                       
 إن لم يَتَزَيَّنْ           ( تَزَيَّنَ    0)           هنّ                    

 نحو:صيغة المصدر والجمع:  -5

 أو جمع: قاعد و واقف.   نحن نخطب قعودا أو وقوفا      مصدر: قعد و وقف  -
 أو جمع: قائم و جالس.   نحن نخطب قياما أو جلوسا     مصدر: قام و جلس   -
.     مصدر: حَلَّ يحلُّ    نحن نريد حلولا                 -  أو جمع: حِلٍّ
 أو جمع: حاضر.       مصدر: حَضَرَ             نحن ننشد حضورًا  -

كلّ القرائن اللّفظية في هذه الحالة تقف عاجزة أمام الفصل بين هذه الصّيغ إنّ 
 أمصادر هي أم جموع. ولا يتمّ ذلك إلّا بالاعتماد على المقام وهو منبع القرائن الحالية.
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 :نظام الاشتقاق وأبعاده عند تمّام حسّان -خامسا

النّحويين والصّرفيين قد لاحظوا وجود ارتباط وضعي بين يشير تمّام حسّان إلى أنّ 
الكلمات المتّحدة الأصل المختلفة الصّيغة من جهة اللّفظ والمعنى، وأنّ الكلمة العربية 
ذات أصول ثلاثة يعبّر عنها في الميزان الصّرفي بفاء الكلمة وعينها ولامها، وأنّها تأتي 

اط الملاحظ لفظي أولا لأنّ حروف الأصل توجد في مرتّبة بهذا التّرتيب. وأنّ هذا الارتب
ن اختلف الهيكل العلّي في كلمة عنه في الأخرى،  الصّيغتين المترابطتين بنفس التّرتيب، وا 
فلا بدّ أن ترد الكلمتان إلى أصل واحد. وأنّ هذا الارتباط معنوي ثانيا لأنّ الكلمتين اللّتين 

واحد تختلفان في دائرته، كما تختلف توصفان هذا الوصف تعبّران عن معنى عام 
 الصّيغتان، لا كما تختلف المادّتان المعجميتان، إذ لا بدّ أن تهردّ الكلمتان إلى مادّة واحدة.

 إلى أنّ الكلمات العربية تأتي على هيئات -في نفس السّياق-يشير تمّام حسّان 
ة هو في احية التّركيبيصرفية معيّنة تسمّى الصّيغ، وأنّ الخلاف بين الكلمات من النّ 

الواقع اختلاف بين هذه الصّيغ، هذا الأخير هو اختلاف صرفي من ناحية اللّفظ، معجمي 
ذا اغتفر استعمال علم المعجم في تحديد المفهومات الصّرفية، جاز  من ناحية المعنى، وا 

اسبته له  نالقول بأنّ الاشتقاق هو: ردّ لفظ إلى آخر لموافقته إيّاه في حروفه الأصلية، وم
 .(1)في المعنى

لّتي هي إلى أنّ الكلمات ا -في تعريفه للاشتقاق–بصياغة أخرى يشير تمّام حسّان 
على صيغ مختلفة تقوم بينها صلة رحم معيّنة قوامها اشتراك هذه الكلمات بصيغها 
المختلفة في أصول ثلاثة معيّنة، فتكون فاء الكلمة وعينها ولامها فيهن واحدة. وهذه 

لة تدرس في الصّرف تحت اسم الاشتقاق، وفي المعجم تحت اسم الاشتراك في الصّ 
 المادّة.

                                   
 .717 -711غة. صان. مناهج البحث في اللّ ام حسّ ينظر: تمّ  (1)
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يضيف تمّام حسّان أنّ الاختلاف بين الصّرفيين والمعجميين تعدّى تسمية الظّاهرة 
إلى المنهج وطريقة النّظر، فطائفة الصّرفيين نظرت إلى المسألة من وجهة نظر المعنى 

 لزّيادة؛ فأمّا المعنى الوظيفي الّذي تشترك فيه كلّ المشتقّات هوالوظيفي وكذا التّجرّد وا
صلتها بمعنى الحدث الذّي يوجد في أصفى صوره في المصدر لأنّه المشتقّ الوحيد الّذي 
لا يضمّ إلى الحدث معنى آخر كالزّمن في الفعل، وفاعل الحدث في صفة الفاعل، 

الأمر الّذي جعل البصريين يعدّونه أصلًا للاشتقاق  ،ومفعول الحدث في صفة المفعول
على خلاف الكوفيين الّذين نظروا إلى المسالة من ناحية التّجرّد والزّيادة، فرأوا أنّ المجرّد 
من بين هذه الصّيغ أقرب إلى الأصالة من المزيد، وأنّ الفعل الماضي الثّلاثي المجرّد 

( أكثر تجرّدا من غيره، فجعلوه أصل المشتقات، المسند إلى المفرد الغائب نحو )ضَرَبَ 
 فجعلوه أصل المشتقات.

بآلية النّقد والنّقض للقديم وآلية التّجديد بإعطاء البديل يؤكّد تمّام حسّان أنّ أصل 
الاشتقاق ليس المصدر كما قال البصريون ولا الفعل الماضي المجرّد كما قال الكوفيون، 

نّما الأصول الثّلاثة وهي  فاء الكلمة وعينها ولامها هي أصل اشتقاق الكلمة وذوات وا 
رحمها، وينبّه إلى أنّ هذا الاعتبار يقتضي أن تكون كلّ كلمات اللّغة العربية مشتقّة ما 
عدا الضّمائر والظّروف والأدوات وبعض الخوالف. ولهذا يَعهدّ تمّام حسّان الاشتقاق دراسة 

كما  –الأجدى في دراسة مشكلة الاشتقاق صرفية مسوقة لخدمة المعجم، ويرى أنّ 
أن يَعْدِلَ الصّرفيون بها عن طريقهم إلى طريق المعجميين. فإذا صحّ إيجاد  -سمّاها

نّما   -قوله على حدّ  –رابطة بين الكلمات فينبغي ألّا نجعل واحدة منها أصلا للأخرى وا 
بط فنجعل هذا الرّ نعود إلى صنيع المعجميين بالرّبط بين الكلمات بأصول المادّة، 

بالأصول الثّلاثة أساس منهجنا في دراسة الاشتقاق؛ فكلّ من المصدر والفعل الماضي 
 مشتق منها.
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يهضيف تمّام حسّان أنّ هذا الفهم الجديد للاشتقاق يتبعه أمر آخر هو تقسيم الكلمات 
 وجامدة؛ فأمّا الأولى فهي الّتي تتّضح الصلات بين بعضها وبعضالمشتقّة إلى متصرّفة 

بواسطة تقليب حروف مادّتها على صيغ مختلفة كالأفعال والصّفات. وأمّا الثاّنية فهي 
الّتي لا يمكن فيها ذلك كرجل وفرس وكتاب. فيكون المصدر بهذا الفهم مشتقّا متصرّفا 

ل الماضي ب عليها أصول المادّة، وكذلك يهعدُّ الفعلأنّ صيغته تعدُّ إحدى الصّيغ الّتي تتقلّ 
 :(1)المجرّد مشتق ا متصرّفا. ويوضّح تمّام حسّان ذلك بآلية التّشجير على النّحو الآتي

وبوضع تمّام حسّان للاشتقاق بين الجمود والتّصرّف، يرى أنّ معنى الجمود يختلف 

لا من الأسماء ما لم يهؤخذ من غيره، فبالنّسبة للأسماء عنه بالنّسبة للأفعال؛ فالجامد 
تقوم علاقة لفظية بينه وبين غيره من حيث حروفه الأصلية، وعكسه المشتقّ الّذي ينتمي 
إلى أصل اشتقاقي يجمع بينه وبين عدد من الألفاظ يشترك معه في حروفه الأصلية، 

 ولكنّه يختلف معه في الصّيغة الصّرفية.

                                   
 وما بعدها. 122ينظر: تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
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ا ظ منقطعة الرّحم اللّفظية بعناصر كان يمكن أن تشاركهيمثّل تمّام حسّان لذلك بألفا
في حروفها الأصلية وتقترب من معانيها، نحو: رجل، ماء، تراب، زمان وغيرها، على 
نقيض أوصاف مثل: ضارب، منصور، كريم، أكبر وغيرها، الّتي لها علاقة بكلمات 

 ة الصّرفية.ا في البنيأخرى تشاركها في أصولها الثّلاثة وفي عموم المعنى وتختلف عنه

أمّا جمود الفعل فعكسه المتصرّف وليس المشتق؛ فالفعل الجامد يلزم صورة واحدة 
كالماضي مثلًا فلا يأتي منه مضارع ولا أمر، أمّا إذا كان الفعل متصرّفا فهو على 

نيهما افْعَل(، وثا -يَفْعَله  -ضربين: أحدهما تام التّصرّف فتأتي منه الصّيغ الثّلاث )فَعَلَ 
 -مابرح -مافتيء -ناقص التّصرّف فلا تأتي منه واحدة من صوره الثّلاث، نحو: مازال

خلا وغيره. وبآلية التّشجير يوضّح  -حرى -يدع، والجامد نحو: عسى -أوشك -كاد
 :(1)تمّام حسّان ذلك بالمشجّر الآتي

                                   
 .17تمام حسان. الخلاصة النّحوية. ص ينظر: (1)
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الاشتقاق بهذا يرى تمّام حسّان أنّ الجمود مصطلح ذو وجهين؛ أحدهما عكس 
 .(1)وينطبق على الأسماء، والثاّني عكس التّصرّف وينطبق على الأفعال

يهمكن عدّ ما عبّر عنه تمّام حسّان بالفهم الجديد للاشتقاق على أنّه ينضوي تحت 
آلية التّجديد في مقابل ما أتى به علماء العربية القدامى في موضوع الاشتقاق وأصله، 

ن لم يك»در جبار عيدان وضرغام علي محسن يقولان: لا ما أتى به المحدثون، فحي
الدّكتور تمّام حسّان أوّل من وصل إلى هذا الرّأي، بل قد سبقه إلى ذلك الأصوليون من 

 .(2)«المحدثين وكذلك الدّكتور عبد الله درويش

يقترح تمّام حسّان أساسا جديدا في موضوع »في حين يقول محمد حيدر جبر: 
علم الصّرف؛ إذ يرى أنّ الصّحيح تقسيم الكلمات المشتقّة على الجامد والمشتق في 

 .(3)«متصرّفة وجامدة

وتوفيقا بين الرّأيين يمكن القول إنّ تمّام حسّان يمضي في خطّ متّصل، يمثّل اتّجاها 
 .(4)عاما لدى معظم الدّارسين في الميدان المورفولوجي

حسّان  قض فتظهران فيما ذهب إليه تمّامهذا عن آلية التّجديد فأمّا عن آلية النّقد والنّ 
من أنّ وجهة النّظر الصّرفية إلى مسألة الاشتقاق هي وجهة نظر تجعل بعض الصّيغ 
أصلًا وتجعل الأخرى فروعا عليه، وتفترض أنّ كلّ مادّة مواد اللّغة قد بدأت في صورة 

رّعون عليها ا ويفالمصدر أوفي صورة الفعل الماضي، ثمّ عكف النّاس عليها يشتقّون منه
حتّى تصل اللّغة إلى مرحلة تستنفذ فيها حاجتها إلى المزيد من مشتقّات هذه المادة أو 
تتوقف عن الاشتقاق لأنّها فرغت من الصّياغة على مثال كلّ المباني الصّرفية الممكنة. 

                                   
 .17 -11ينظر: تمام حسان. الخلاصة النّحوية. ص (1)
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ن ام حسّايضيف تمّ  -وليس شيء أبعد من طبيعة نشأة اللّغة وتطوّرها من هذا الافتراض 
فالمعروف أنّ بعض المواد يتّسع لعدد من الصّيغ الاشتقاقية أكثر ممّا يتّسع البعض  –

الآخر؛ أي قد توجد صيغة مستعملة في مادة ومهجورة في مادة أخرى، ويمثّل تمّام حسّان 
لذلك بصيغة)فَعَلَ( الّتي توجد من مادّة )و ق ع(، ولا توجد من مادّة )و د ع(، وتحقّق 

)كسر( بصيغة )انفعل( وعدم تحقّقها بهذه الصّيغة من )ركب( لأنّ هذه المطاوعة من 
 .(1)الصّيغة وتلك مهجورتان في المادّتين )و د ع( و)ر ك ب(

ما سبق ذكره حال دون اقتناع تمّام حسّان برأي علماء العربية عامّة؛ إذ يصرّح 
ن أو برأي البصريي والواقع أنّ الصّعوبات تقوم فعلا دون الاقتناع برأي»بذلك فيقول: 

. فقد نقض رأي أهل البصرة ومنهم الخليل بن أحمد الفراهيدي (2)«الكوفيين على حدّ سواء
لردّ على فأمّا ل»بجعل المصدر أصل الاشتقاق، موجّها النّقد للبصريين عامّة، إذ يقول: 

صدر مالبصريين فـأنا أسألهم عن )كان( النّاقصة )وهي عندهم فَعَلَ( ألها مصدر أم لا 
لها. إنّ مذهبهم يقول إنّ كان النّاقصة لا مصدر لها ومع ذلك يعتبرونها مشتقّة فما أصل 

 .(3)«اشتقاقها؟

ن ليس م»وعمّا لاحظه تمّام حسّان على رأي البصريين يقول حيدر محمد جبر: 
ة إذ لا يخفى أنّ )كان( النّاقص شك أنّ ملاحظة تمّام حسّان تعوزها الدّقة في جانب منها،

لها مصدر وهو )الكون( وقد نبّه على ذلك النّحويون بشواهد احتضنتها مصنّفاتهم، ومع 
ذلك فإنّ تمّام حسّان لم يبق دائرا في هذا الفلك الّذي دارت فيه آراء القدماء، إذ تجاوز 
تلك الدّائرة الّتي اقتصرت معطياتها على التّوجيه العقلي في معرفة أصل الاشتقاق، ومال 

                                   
 .122ينظر: تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
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الظّاهرة لمعايير منهجية، إذ رأى ضرورة أن يسلك الصّرفيون طريق  إلى إخضاع
 .(1)«المعجميين في هذا الميدان

وأعجب لعبقري مثل الخليل ابن »وجّه تمّام حسّان نقده للخليل خاصّة إذ يقول: 
أحمد إذ نراه وهو أبو المعجميين يجعل الحروف المفرّقة أصلًا لمفردات معجمه ثمّ نراه 

أس البصريين يقول إنّ أصل الاشتقاق هو المصدر. ولو أنّ الّذين جرّدوا وهو ]على[ر 
أصل الاشتقاق اعترفوا بأنّ الأصل هو هذه الحروف الثّلاثة )وقد سلّموا بأنّها ترمز لفاء 
الكلمة وعينها ولامها( لكانوا أصدق مع أنفسهم، لأنّ كلّ التّحليلات الصّرفية تقوم على 

الثّلاثة هي أصول الاشتقاق. وحسبنا أن نتأمّل المقصود افتراض أنّ هذه الحروف 
بمصطلحاتهم مثل: المجرّد والمزيد والصّحيح السّالم والصّحيح المهموز والمثال والنّاقص 

 .(2)«واللّفيف، وفي اعترافهم بأنّ التّثنية والتّصغير تردُّ الأشياء إلى أصولها

 النّحاة البصريين ومنهم الخليلوعلى الرّغم من إصرار »يضيف تمّام حسّان أنّه 
بالطّبع على أنّ أصل الاشتقاق هو المصدر، وجدنا الخليل يبني كتاب العين وهو أوّل 
معجم في العربية على مداخل من الحروف الأصلية الثّلاثة، ويورد تحت هذه الحروف 

ي أصل لاثة هكلّ مشتقّات المادّة ممّا يدعونا إلى الزّعم بأنّ الخليل قد عدّ الأصول الثّ 
ن لم يصرّح بذلك  .(3)«الاشتقاق عملا وا 

أمّا عن نقضه لرأي الكوفيين في عدّ الفعل الماضي المجرّد أصلًا للاشتقاق، فيقول 
( في رأيهم لا ماضي لهما، وهما »تمّام حسّان:  وأمّا للرّدّ على الكوفيين فإنّ)يَدَعه( و)يَذَره

 .(4)«إذًا؟مشتقّان على رغم ذلك، فما أصل اشتقاقهما 

                                   
 .111حيدر محمد جبر. التّفكير المورفولوجي عند تمام حسان. ص (1)
 .91تمام حسان. اجتهادات لغوية. ص (2)
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إذا نظر تمّام حسّان إلى رأي البصريين ورأي الكوفيين في أصل الاشتقاق بعين 
ناقدة، فإنّ حيدر جبّار عيدان وضرغام علي محسن أيضا قد نظرا إلى البديل الّذي أتى 

نّ الكلمات كلّها »به تمّام حسّان بعين النّقد، إذ قالا:  إنّ الرّأي القائل بأصالة المادّة، وا 
مشتقّة منها في نظرنا لا يمكن أن نتصوّره، إذ إنّ من شروط الاشتقاق الاتّفاق في المعنى 
بين المشتقّ والمشتقّ منه، وهذا غير حاصل في الاشتقاق من الحروف المبعثرة مادامت 
مجرّدة عن المعنى، فكان لابدّ أن تؤلّف الحروف كلمة لها معنى خاص في الوضع، 

بهذا نرجع إلى الرّأي القائل بأنّ الكلمات بعضها أصل وبعضها حتّى يمكن الاشتقاق، و 
الآخر فرع، الّذي حاول تمّام حسّان التّخلّص منه ولم يفلح؛ إذ إنّه في الوقت نفسه أقرّ 

 .(1)«بأصالة بعض الكلمات مثل: الضّمائر والظّروف والأدوات وبعض الخوالف

ن كان يستهجن أن يجعل صيغة يؤكّد تمّام حسّان على أنّ بعض النّحاة الأقدمي
أصلًا لصيغة أخرى، وعليه فالقول بأنّ كلمة أو صيغة ما أصل لكلمة أو صيغة أخرى 
مردود في القديم والحديث. فمسألة الاشتقاق تقوم على مجرّد العلاقة بين الكلمات، 

دلّل تمّام يواشتراكها في شيء معيّن خير من أن تقوم على افتراض أصل منها وفرع، و 
 :نّظارقالت طائفة من ال»تفطّن إليه السّيوطي حين قال: الّذي أي رّ سّان على ذلك بالح

القدر هي -الّتي تعدّ جذور اللّغة العربية- الحروف الأصلية الثّلاثةف. (2)«الكلم كلّه أصلٌ 
ي كلمات أ –، كما أنّ هذه الأخيرة المترابطة من النّاحية اللّفظية المشترك بين الكلمات

سب ونه  ؛شتقٌّ الكلم م كلُّ  :قالت طائفة من المتأخّرين اللّغويين»كلّها مشتقّة، فقد  -اللّغة
 .(3)«ذلك إلى سيبويه والزّجاج

                                   
حيدر جبار عيدان وضرغام علي محسن. النّحو الوصفي بين الدّكتور مهدي المخزومي والدكتور تمام  (1)

 .112حسان)دراسة في موارد الاتفاق والاختلاف بينهما. ص
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ك أمر وهنا»ينوّه عبد الرّحمن العارف برأي تمّام حسّان في الاشتقاق، إذ يقول: 
ين الاشتقاق ق بجدير بالتّنويه هنا، وهو تلك الإشارة الخاطفة من الدّكتور تمّام إلى الفر 

والتّصريف، وصرّح بأنّ الاشتقاق يدور حول الأصول، في حين أنّ التّصريف يدور حول 
 .(1)«الأصول والزّوائد معًا، ممّا يعني أنّ التّصريف أعمّ من الاشتقاق

 :الملحقات الصّرفية  أو اللّواصق -سادسا
ل الاشتقاق حلقة وصغاص تمّام حسّان في ميدان اللّغة العربية فتوصّل إلى أنّ 

الكلمة العربية ذات ثلاثة أصول ترتبط بها من النّاحية »بين الصّرف والمعجم، إذ يرى أنّ 
الاشتقاقية، وأنّ هذه الأصول الثّلاثة إلى جانب استعمالها من النّاحية الصّرفية تتّخذ مادّة 

ليه للكلمة من النّاحية المعجمية ]وقد[ فطن إلى ذلك المعجميون ولم يفطن إ
 .(2)«الصّرفيون

دراسة صرفية مسوقة لخدمة المعجم، كما » -كما سبق ذكره –فالاشتقاق في نظره 
 .(3)«]أنّ[ المباني والزّيادات والملحقات دراسة صرفية مسوقة لخدمة النّحو

انتصار تمّام حسّان للأصل الثّلاثي للاشتقاق جعله ينظر إلى الصّيغ الرّباعية إنّ 
نظرة مغايرة لما يقوله الصّرفيون عن بعضها إنّه من مزيد الثّلاثي، وعن  في اللّغة العربية

بعضها الآخر إنّه أصلي في حروفه الأربعة. الأمر الّذي دفعه إلى طرح السّؤال الآتي:ما 
 عسى أن يكون علاج المنهج الحديث لهذه الرّباعيات؟

دّ الهمزة في رفية قد عيجيب تمّام حسّان عنه بأنّ المنهج التّقليدي في البحوث الصّ 
مَ( من الزّيادات الّتي يهؤتى بها لغرض نحوي هو  نحو)أَكْرَمَ(، والتّضعيف في نحو)كَرَّ
مَ( من الأفعال اللّازمة، في حين  التّعدية. ويهضيف بأنّ الفعل الماضي مضموم العين )كَره

                                   
 .122عبد الرّحمن العارف. اتّجاهات الدّراسات اللّسانية المعاصرة في مصر. ص (1)
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مَ( متعدّيان. ويشير إلى أنّ الحروف الأصلية الثّ  لصّيغ لاثة في هذه اأنّ)أَكْرَمَ( و)كَرَّ
الثّلاث هي: الكاف والرّاء والميم، وأنّ ما زاد عن ذلك فهو من اللّواصق أي الملحقات 
الصّرفية. كذلك الحال بالنّسبة لحرف اللّين في )قاتَلَ( و )قوتِلَ(، فالحروف الأصلية في 

حقات ما من الملهذين الفعلين هي: القاف والتّاء واللّام، أمّا الألف والواو المدّيتان فه
الصّرفية الّتي جيء بها للتّعبير عن قيمة خلافية شكلية موازية لقيمة خلافية في المعنى، 
فالفرق بَيِّنٌ بين صيغتي )قَتَلَ( و)قاتَلَ( وبين )قهتِلَ( و)قوتِلَ( من ناحية المعنى والمبنى 

 معا.

بين  الكلمة يضيف تمّام حسّان نوعا آخر من الملحقات الصّرفية وهو تكرّر فاء
( وغيرها، ويرى أنّ الرّباعيات  ( و)كَفَّ العين واللّام، ويمثّل لذلك بأفعال ثلاثية نحو)جَرَّ
منها تتكرّر فيه الفاء بين عنصري الحرف المشدّد بعد فكّه نحو )جرجر( و)كفكف(. 
وبهذا يجعل تمّام حسّان الفاء المكرّرة في مثل ما سبق زيادة صرفية إلحاقية لا حرفا 

 .(1)أصليا بشهادة الصّيغة الثّلاثية المجرّدة

تهلامس »يرى حيدر محمد جبر أنّ الأسس الّتي ارتكز عليها تمّام حسّانفي هذا الرّأي 
ه( الّذي رجّح أنّ كثيرا من الصّيغ 190جذور جزء منها ما ذهب إليه أحمد بن فارس)ت

 .(2)«ةين من أصول ثلاثيالرّباعية غير أصلية، وتهصاغ بطريقة )النّحت( من خلال كلمت

،فإنّها تختلف عمّا (3)إذا تشابهت أفكار تمّام حسّان ببعض ما ذهب إليه ابن فارس
ذهب إليه غيره من القدامى، فقد نفى وجود صيغ رباعية أو خماسية في اللّغة العربية، 

حرّة، يادة ز  -في نظره –ونظر إليها على أنّها ثلاثية مزيدة بحرف أو حرفين. والزّيادة 
لى ارتباطه بأحد الحروف الأصلية.  دون نظر إلى نوع الحرف المزيد، وا 

                                   
 .712 -712ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللغة.ص (1)
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بآلية التّمثيل يوضّح ما سبق ذكره من خلال أفعال في اللّغة العربية يعدّها ثلاثية 
مزيدة في حين يعدّها الصّرفيون رباعية أصلية الحروف الأربعة نحو )دحرج( و)زغرد( 

كلا الفعلين ثلاثي، فأمّا مادّة الأوّل )دَرَجَ( فمزيدة بحرف  وغيرها؛ إذ يرى تمّام حسّان أنّ 
الحاء، وأمّا مادّة الثاّني )غَرَدَ( فمزيدة بحرف الزّاي، وأنّ صيغة الثّلاثي وما زيد عنها 
تؤدّي نفس المعنى أو تقاربه. وهو بهذا يخالف الصّرفيين في نقطة أخرى وهي حصر 

كلّ الحروف الأبجدية صالحة لأن تكون زائدة،  حروف الزّيادة في )سألتمونيها( بجعل
 .(1)وهذا في نظره ما يعزّز دعوى ثلاثية الكلمة العربية تعزيزا كاملا

ي اللّغة حروف الزّيادة ف»الفكرة نفسها فيقول إنّ  في موضع آخر يؤكّد تمّام حسّان
الح من صالفصحى ليست قاصرة عند حروف )سألتمونيها( فكلّ حرف في اللّغة العربية 

النّاحية العملية لأن يكون زائدا لمعنى. ولنا أن نسوق الأمثلة الآتية للتّدليل على هذا 
 الزّعم:

 والمزيد            الحاء       دَحْرَجَ      ذات صلة بالثّلاثي          دَرَجَ       
 الزّاي           والمزيد               زَغْرَدَ       ذات صلة بالثّلاثي          غَرَدَ 

 والمزيد            الشّين ذات صلة بالثّلاثي          قَلَبَ    شَقْلَبَ   
 والمزيد            الباء                   ذات صلة بالثّلاثي          عَرَدَ   عَرْبَدَ     

 .(2)«وليس واحد من هذه الحروف الأربعة المزيدة يعدّ من حروف سألتمونيها

تمّام حسّان أنّ )دَحْرَجَ( فعل ثلاثي مزيد بحرف الحاء بدليل قوله السّابق والقول  يرى
وهناك طائفة من الأفعال في اللّغة العربية تعتبر رباعية أصلية »اللّاحق، إذ يقول: 

الحروف الأربعة في نظر الصّرفيين، ولكنّا نرى أنّ أحد هذه الحروف مزيد، حتّى ولم 

                                   
 .771 -719ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص (1)
 .101تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص (2)



 يرفلدّرس الصّ له تيسير  وآلياتجهود تمّام حسّان                     :الثانيل ـصـفـال

- 111 - 

و دَرَجَ فأنت ترى أنّ الفعل الرّباعي ذ -نيها( فمن ذلك: دَحْرَجَ يكن من حروف )سألتمو 
 .(1)«مادّة ثلاثية

وعليه يمكن القول إنّ الفعل دَحْرَجَ في نظر تمّام حسّان هو: فعل ثلاثي مزيد بحرف 
أمّا »الحاء ومادّته الأصلية هي: دَرَجَ، وهو رأي فيه نظر لأنّ تمّام حسّان نفسه يقول: 

صول عن ثلاثة كما في )دَحْرَجَ( فإنّ الميزان يكون بتكرار اللّام فيقال إنّ إذا زادت الأ
 .(2)«وزنها )فَعْلَلَ(

 .(3)كما أنّه ساق الفعل )دَحْرَجَ( مثالا لوزن )فَعْلَلَ( كأحد أوزان الرّباعي المجرّد

ذا  ان ميزانه كوعليه فإذا كانت المادة الثّلاثية الأصلية للفعل )دَحْرَجَ( هي )دَرَجَ(، وا 
 الصّرفي هو )فَعْلَلَ( أي بتكرار اللّام، فإنّ حروف المثال تقابل الميزان على النّحو الآتي:

 جَ  رَ  حْ  دَ 
 لَ  لَ  عْ  فَ 

من ثمّة فالحرف المزيد الّذي يقابل اللّام المكرّرة هو: الرّاء أو الجيم وليس الحاء 
 الّتي تهعدّ عين الفعل ولا يمكن حذفها لأصالتها.

نفسه قد وقع في تناقض؛ إذ ذهب مذهب  تمّام حسّانتجدر الإشارة أيضا إلى أنّ 
الصّرفيين الّذين انتقدهم واستحضر مثالهم في عدّ )دَحْرَجَ( فعلا رباعيا أصليّ الحروف 

وقد يزاد الرّباعي أيضا بواسطة لواصق وزيادات ليؤدّي معاني صرفية »الأربعة، إذ يقول: 
ر منها الرّباعي المجرّد، وذلك كما يأتي: زيادة التّاء في أوّل فَعْلَلَ لتصيمختلفة عمّا يؤدّيه 
 .(4)«تَفَعْلَلَ، نحو: تَدَحْرَجَ 
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المجرّد ما خلا من حروف الزّيادة )الّتي تتمثّل في لفظ »في موضع آخر يقول:
مّا رباعي كدَحْرَجَ   .(1)«سألتمونيها( وهو إمّا ثلاثي كضَرَبَ وا 

الكلمة هي نواة الدّرس الصّرفي، تجدر الإشارة إلى أنّ الملحقات انطلاقا من أنّ 
نّما هي أجزاء من كلمات، لعدم إمكانية استقلالها بنفسها  .(2)الصّرفية ليست كلمات، وا 

I- :أنواع الملحقات الصّرفية 

أنّ الملحقات الصّرفية كحروف الزّيادة والأدوات والضّمائر  يشير تمّام حسّان إلى
 :(3)، وتتنوّع إلى ثلاثة أنواع هي()لها معان وظيفية لا معجمية المتّصلة،
ما ألحق بأوّل  –على حدّ تعبير تمّام حسّان  -: والصّدر(Prefixes)صدور -1

 الكلمة وتصدّرها، ليؤدّي معنى صرفيا معينا. وأشهر الصّدور في اللّغة العربية:
حروف المضارعة )أنيت( نحو: الياء الّتي تصدر كلمة )يحترمونهم(، وعبّرت عن  - 

 مورفيم المضارعة.
 همزة التّعدية المفتوحة نحو: أكرم. -
 حركة همزة الوصل في أوّل الافتعال نحو: الاجتماع. -
 حركة همزة الوصل والنون الساكنة في أوّل الانفعال نحو: الانفصال. -
 وصل والسين والتاء في الاستفعال نحو: الاستخراج.حركة همزة ال -
 التاء المفتوحة في تفعّل نحو: تخرّج. -
 التاء المفتوحة في تفاعل نحو: تسامح. -
 التاء والميم في تمفعل نحو: تمنطق. -
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 .771حسان. مناهج البحث في اللغة. ص مينظر: تما (2)
( مثل كاف الخطاب كضمير متّصل من النّاحية الوظيفية ترد مفعولا أو مضافا إليه. ولكن من النّاحية المعجمية )
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ما جاء في وسط الكلمة  –كما عرّفه تمّام حسّان  –: والحشو (Infixes)أحشاء -2
 فيها. وأشهر الأحشاء في اللّغة العربية: ليؤدّي معنى صرفيا معيّنا

 تاء الافتعال في نحو: يحترمونهم المعبّرة عن مورفيم الافتعال. -
 التّضعيف في مضعّف العين من الثّلاثي نحو: كرّم. -
 الفاء المكررة في نحو: هَدْهَدَ. -
لفعل: االزّيادة الحرّة في وسط الكلمة شرط أن يكون حشوها بين حرفين أصليين نحو  -

 دَحْرَجَ من دَرَجَ.
ما ألحق بآخر الكلمة،  –عند تمّام حسّان  –والعجز : (Suffixes)أعجاز -3

 فأدّى معنى وظيفيا نحويا أو صرفيا. وأشهر الأعجاز في اللّغة العربية:
الضّمائر المتّصلة نحو: )الواو( و)هم( في يحترمونهم؛ فالواو علامة تعبّر عن مورفيم  -

ذي يعبّر عن باب الفاعل أي المسند إليه أو العمدة، وأمّا )هم( فهو علامة الفاعلية، الّ 
 على مورفيم المفعولية المعبّر عن باب المفعول أي باب الفضلة.

نون الوقاية في نحو: يحترمونهم، وهي علامة على مورفيم الرّفع الّذي يعبّر عن باب  -
 الجازم. رفع الفعل المضارع في حالة تجرّده من النّاصب أو

 حركات الإعراب وحروفه. -
 علامة التّأنيث. -

II- :معاني الملحقات الصّرفية 

بآلية التّمثيل وضّح تمّام حسّان أنّ الكلمة الواحدة يمكن أن تضمّ مجموعة من 
المورفيمات، ففي كلمة )يحترمونهم( طائفة من المورفيمات هي: المضارعة والافتعال 
والفاعلية أو العمدية والرّفع والمفعولية أو الفضلية. وهذه المعاني جميعا وظائف تؤدّيها 

ويختصّ كلّ منها بملحق خاص به، لكلّ منها معنى هو الوظيفة الإلحاقات في الكلمة، 
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الّتي يؤدّيها، أو بعبارة أخرى هو المورفيم الّذي يعبّر عنه. فمعنى الملحقات إذًا وظيفي 
 .(1)أوّلا وقبل كلّ شيء

يشير تمّام حسّان إلى أنّ هناك عدّة معان صرفية عامّة تؤدّى بواسطة الملحقات 
 :(2)صق منهاالصّرفية أي اللّوا

ويعبّر عن الشّخص بضمائر الرّفع الشّخص )التّكلّم والخطاب والغيبة(:  -1
المتّصلة في الفعل الماضي، وبحروف المضارعة في المضارع، ودلالتها معيّنة بالنّسبة 
للهمزة الّتي تعين المتكلّم وللنون الّتي تعين المتكلّمين، أمّا التّاء فإن لم يشاركها غيرها 

الخطاب، فإنّها هي نفسها تشارك الياء في الغيبة، وبهذا تكون الياء أقوى على تعيين عند 
الغائب من التّاء على تعيين المخاطب. وأمّا فعل الأمر فجميعه لشخص واحد هو 

 المخاطب.

ويدلّ على العدد الضّمائر في الأفعال العدد )الإفراد والتّثنية والجمع(:  -2
صّفات والأسماء؛ فالتّاء المضمومة المقترنة بالفعل الماضي تدلّ واللّواصق الحرفية في ال

على المتكلّم الواحد، وتعبّر نون الجماعة المتكلّمة )نا( المقترنة بالماضي عن ضمير 
 المتكلّمين.

هذا عن الضّمائر في الأفعال أمّا عن اللّواصق الحرفية في الصفات والأسماء، 
نون أو الياء والنون للجمع، والألف والنون أو الياء والنون فيعبّر فيها عن العدد بالواو وال

 للمثنى، وبعدم ذلك للإفراد، وبالألف والتّاء لجمع المؤنّث وهكذا.

ويعبّر عن النّوع في أفراد الأسماء بإلصاق التاّء النّوع )التّذكير والتّأنيث(:  -3
 ك للمذكّر، وأمّا في الجمعبالمؤنّث وكذلك الألف المقصورة والهمزة الممدودة، وبعدم ذل
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فبالألف والتّاء للمؤنّث في مقابل علامات أخرى يعرف بها الجمع في حالة التّذكير، أمّا 
 في الأفعال فبتاء التّأنيث ونون النّسوة.

دت )أل( للأسماء، فإذا ور ولا يكون التّعيين إلّا التّعيين )التّعريف والتّنكير(:  -4
مع الصّفات فهي ضمير موصول وليست أداة تعريف، ومردّ ذلك إلى طبيعة دلالة الصّفة 
لا إلى )أل( نفسها. والفرق بين النّكرة من الأسماء في حالة التّنكير وبينها في حالة 

ان معاني بآلية التّشجير يلخّص تمّام حسّ  التّعريف هو إلصاق )أل( بها في حالة التّعريف.
  )أل( الّتي تعدّدت بين التّعريف والموصولية على النّحو الآتي:
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ممّا سبق استنتج تمّام حسّان أنّ الضّمائر المتّصلة هي أوسع اللّواصق مجالا، لأنّها 
يمكن أن يهستفاد منها ثلاثة معان هي: الشّخص والعدد والنّوع، ثمّ حروف المضارعة 

نّوع والعدد ولواصق التّثنية والجمع، حيث يهستفاد منها العدد واللأنّها يهستفاد منها الشّخص 
أيضا. أمّا لواصق التّأنيث فتفيد النّوع عند مقابلتها بصيغ المذكّر، وتفيد العدد عند مقابلة 
التّاء بالنّون. ويستنتج أيضا أنّ أضيق اللّواصق مجالا هي أداة التّعريف خاصّة من 

 النّاحية التّطبيقية.
ن الّذي أسهب الحديث ع –ب: الرّجوع إلى الأصل فضيلة، نلفي تمّام حسّان من با

ينتصر لمنهج القدامى في إفرادهم بابا خاصّا  -معاني اللّواصق والملحقات الصّرفية
لمعاني صيغ الزّوائد؛ فبإضافتهم لكلمة صيغ إلى الزّوائد يجعلون المعاني الوظيفية ممّا 

ذاتها، ويرى أنّ هذا هو المنهج السّليم الأمثل؛ إذ أنّ المعنى تفيده الصّيغ لا الزّوائد في 
الوظيفي الصّرفي ينسب للصّيغة المزيدة كلّها لا إلى زوائدها. غير أنّه يعيب على القدامى 
جعلهم في الوقت نفسه لحروف الزّيادة لواصق لا زوائد لتعليقهم معنى ما بحروف الزّيادة 

في افتعل هو الافتعال ويسمّونها تاء الافتعال، ولمعنى  أحيانا، كإشارتهم لمعنى التّاء
 السّين والتّاء في استفعل هو الطّلب.

تمّام حسّان في ذلك مصيب لأنّ اللّواصق أعمّ وأشمل من الزّوائد، فهذه الأخيرة إنّ 
 محتواة في الأولى، وجزء منها إلى جانب الأدوات والضّمائر المتّصلة.

 :والتّوزيع الصّرفي الجدول التّصريفي -سابعا
I-  :يشير تمّام حسّان إلى أنّ دراسة الصّرف ومنهجه لا الجدول التّصريفي

تكون إلّا دراسة رأسية في شكل جدول سواء أكان تصريفيا أم اشتقاقيا، وذلك في مقابل 
  أفقية السّياق، ويوضّح ذلك بآلية التّمثيل المجدول والتّعليق على النّحو الآتي:



 يرفلدّرس الصّ له تيسير  وآلياتجهود تمّام حسّان                     :الثانيل ـصـفـال

- 190 - 

 الأمر )اعتذر( الماضي )ضَرَبَ( الضمائر
 أنا

 نحن 
 أنتَ 
 أنتِ 
 أنتما 
 أنتم 
 أنتنّ 
 هو
 هي
 هما
 هما
 هم
 هنّ 

 ضَرَبْته 
 ضَرَبْنا
 ضَرَبْتَ 
 ضَرَبْتِ 
 ضَرَبْتهما
 ضَرَبْتهمْ 
 ضَرَبْتهنَّ 
 ضَرَبَ 
 ضَرَبَتْ 
 ضَرَبا
 ضَرَبَتا
 ضَرَبوا
 ضَرَبْن

 
 

 اعْتَذِرْ 
 اعْتَذِري
 اعْتَذِرا
 اعْتَذِروا
 اعْتَذِرْنَ 

يرى تمّام حسّان أنّ الفكرة الرّأسية تهبنى على الخلافات الشّكلية في المادّة الواحدة، 
فاختلاف الصّيغة يتسبّب عن التّكييفات الصّرفية المناسبة. وأنّ الملحقات الصّرفية تدخل 
( تدخل في تصريف  أيضا في صيغ الجدول الرّأسي؛ فالتّاء المضمومة في )ضَرَبْته
الفعل، كما يدخل ضمير الجماعة المتكلّمة )نا( في )ضَرَبْنا(، والتّاء المفتوحة في 

 . (1))ضَرَبْتَ( والمكسورة في )ضَرَبْتِ(، و)تهما( في )ضَرَبْتهما( و)تهمْ( في )ضَرَبْتهمْ( وغيرها

ا، قوم على أساس التّطريز اللّغوي أيضييبيّن تمّام حسّان أنّ الجدول التّصريفي 
 د الفكرة وضوحا ساق الجدول الآتي:وليزي
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 جمع مثنى مفرد
 

 متكلّم
 مخاطب
 غائب

 مؤنّث مذكّر مؤنّث مذكّر مؤنّث مذكّر
 ضَــــــــــــــــــرَبْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته 
 ضَرَبْتَ      ضَرَبْتِ 
 ضَرَبَ       ضَرَبَتْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَبْنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــا    ضَرَبْتّمْ       ضَرَبْتهنَّ ضَرَبْـــــــــــــــــــــــــــتهمـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضَـرَبـــــــــــــا    ضَرَبَتا       ضَرَبوا       ضَرَبْنَ 

يهشبّه تمّام حسّان هذا الجدول التّصريفي برقعة الشّطرنج؛ فخطوطه الرّأسية ستّة 
كّر، جمع ذهي: المفرد المذكّر، المفرد المؤنّث، المثنّى المذكّر، المثنّى المؤنّث، الجمع الم

المؤنّث. وأمّا خطوطه الأفقية فثلاث هي: المتكلّم، المخاطب والغائب. وفيه مربّعات 
يمتلئ كلّ منها بصيغة خاصّة، بينها وبين الصّيغ الأخرى قيم خلافية. وبعض المربّعات 
أكبر من البعض الآخر؛ فضَرَبْته مثلا تحتلّ مربّعا واحدًا في قسم المتكلّم سواء المفرد 

ذكّر أو المفرد المؤنّث. وكذا ضَرَبْنا فتحتلّ مربّعا واحدًا في قسم المتكلّم سواء المثنّى الم
 . (1)المذكّر أو المثنّى المذكّر أو جمع المؤنّث

II-  :يرى تمّام حسّان أنّ المقصود من التّوزيع الصّرفي هو التّوزيع الصّرفي
عزل عن موقوف عليها بالسّكون بم التّحديد لا التّصريف؛ فالصّيغة الصّرفية )ضارِبْ(

السّياق لا يمكن تحديدها تحديدا صرفيا دقيقا، لأنّها تصلح أن تكون اسم فاعل أو فعل 
 أمر. وما يساعد على الفصل في هذا الأمر هو أحد الشّيئين:

 ورودها في السياق الّذي يساعد على تحديدها بعلاقاتها المتشابكة. -أ
 النّحو الآتي: وضعها في توزيع صرفي على-ب

 ضاربْ  ضاربْ  ضاربْ  ضاربْ 
 ضاربي
 ضاربا

 الضّارب
 الضّاربة

 ضارب أباه
 ضاربة أباها

 ضارب أبيه
 ضاربة أبيها

                                   
 .770 -771ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص (1)
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 ضاربوا
 ضاربن

 الضّاربان
 الضّربتان
 الضّاربون
 الضّاربات

 ضاربان أباهما
 ضاربتان أباهما
 ضاربون أباهم
 ضاربات أباهنّ 

 ضاربا أبيهما
 ضاربتا أبيهما

 أبيهم ضاربوا
 ضاربات أبيهن

من خلال جدول التّوزيع الصّرفي الرّأسي، يتّضح من كلّ طائفة المقصود من      
 .(1)الصّيغة الصّرفية )ضاربْ(

 :ظاهرة الإدغام -ثامنا
ينطلق تمّام حسّان في دراسة الإدغام ممّا وصل إليه سيبويه، ساعيا إلى التّيسير 

اهتمّ سيبويه بظاهرة الإدغام هذه حتّى جعلها مناط »عن طريق آلية التّلخيص، إذ يقول: 
ظاهرة  خص نظرة سيبويه إلىلدراسته للأصوات العربية كلّها. وسنحاول فيما يلي أن ن

الإدغام تلخيصا يقرّبها إلى طريقة التّناول الحديثة للظّواهر الموقعية ويذهب ببعض ما 
 .(2)«يانافي أسلوب سيبويه من غموض وتعقيد يصادفها القارئ أح

 فيما يأتي: الإدغام عند سيبويه أنواع يلخّصها تمّام حسّانإنّ 

وهو الإدغام في الحرفين اللّذين تضع لسانك لهما النّوع الأوّل: إدغام المثلين؛ 
موضعا واحدا لا يزول عنه كاللّام واللّام في كلمتين متتاليتين، ويستعير تمّام حسّانرموز 

الّتي تستدعي إدغام المثلين بجعل الحرف المتحرّك على العروضيين لتلخيص الحالات 
توالي خمسة حروف متحرّكة فيدغم ثالثها  (، نحو:٥صورة )ــــــــ( والسّاكن على صورة )

 في رابعها، وهي أحسن حالات الإدغام، مثل: 

  

                                   
 .772 -770ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص (1)
 .729تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
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 ــــــــ(ــــــــ ٥= )ــــــــ ــــــــ)ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ( 

 .(1))جَـــعَــــــــلَ  لَــــكَ( = )جَـــعَـــــــلْ لَــــكَ(= )جَعَلَّكَ(

وهو الإدغام في الحروف المتقاربة الّتي هي من مخرج النّوع الثاّني: إدغام المتقاربين؛ 
 :(2)واحد أو من مخارج متقاربة، وهي ثلاثة أقسام

في مقاربه، ولا يدغم فيه مقاربه.  يحوي من الحروف ما لا يدغم القسم الأوّل: 
 وحروفه )ء ا و ي(؛ فهذه الطّائفة تأبى الإدغام في جميع صوره.

يحوي من الحروف ما لا يدغم في مقاربه، ولكن يدغم فيه مقاربه،  القسم الثاّني:
 وحروفه )م ف ر ش(، نحو:

 م، نحو:  الميم لا تدغم في الباء، نحو: أكرمْ بِه، ولكنّ الباء تدغم في المي -1

 اصْحَبْ مَطَرًا = اصْحَمَّطَرًا.      

الفاء لا تدغم في الباء، نحو: اعْرَفْ بَدْرًا، ولكن الباء تدغم في الفاء للتّقارب، نحو:    -2
 اذْهَبْ في ذَلِكَ = اذْهَفِّي ذَلِكَ.

تَرْ نَقْلًا، واخْ  اجْبرْ لَبْطَة الرّاء لا تدغم في اللّام ولا في النّون لأنّها مكرّرة، نحو: -3
 ولكن قد تدغم اللّام والنّون في الرّاء، نحو: هَلْ رَأَيْتَ = هَرَّأَيْتَ، ومَنْ رَأَيْتَ = مَرَّأَيْتَ.

الشّين لا تدغم في الجيم، نحو: انْقهشْ جَرَسًا، ولكن تدغم الجيم في الشّين، نحو:  -4
 أَخْرِجْ شَيْئًا = أَخْرِشَّيْئًا.

                                   
 .721ينظر: تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
 وما بعدها. 729ينظر: تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
 
 



 يرفلدّرس الصّ له تيسير  وآلياتجهود تمّام حسّان                     :الثانيل ـصـفـال

- 191 - 

حوي من الحروف ما يدغم في مقاربه، ويدغم فيه مقاربه، على وي القسم الثاّلث:
 النّحو الآتي:

 و يقعان من حيث التّقدّم والتّأخّر على صورتين: الهاء والحاء: -1

مَلًا، فالإدغام حسن لقرب المخرجين واتّفاقهما ه ح = ح ح،  نحو: اجْبَهْ حَمَلًا = اجْبَحَّ
لاختلاف المخرجين، ورفض حروف الحلق  في الهمس والرّخاوة. ولكنّ البيان أحسن

 الإدغام.

فلا تدغم الحاء في الهاء، نحو: امْدَحْ هِلالًا؛ لأنّ ما كان أقرب إلى ح ه = ح ه، 
 حروف الفم كان أقوى على الإدغام.

 ويقعان من حيث التّقدّم والتّأخّر على صورتين أيضا:الهاء والعين:  -2

نَبَة، ولكنّ البيان بعدم الإدغام أحسن لأنّ الهاء نحو: اجْبَهْ عِنَبَة = ه ع = ح ح،  اجْبَحِّ
 لا تدغم في العين لمخالفتها إياها في الهمس والرّخاوة، وكذا رفض حروف الحلق للإدغام.

لَالًا، لقرب المخرجين ولأنّ الأقرب إلى الفم لا ع ه = ح ح ، نحو: اقْطَعْ هِلَالًا = اقْطَحِّ
 ن أحسن.يدغم فيما وراءه، ولكن البيا

 ويقعان من حيث التّقدّم والتّأخّر أيضا على صورتين:العين والحاء:  -3

مْلًا، ويحسن كلّ من الإدغام والبيان لأنّهما ع ح = ح ح ، نحو: اقْطَعْ حَمْلًا = اقْطَحَّ
 من مخرج واحد.

رَفَةح ع = ح ح،   ، ولكن البيان هنا أحسن.()نحو:امْدَحْ عَرَفَة = امْدَحَّ

 وتردان على صورتين:الغين والخاء:  -4

                                   
( اللّهجات الحديثة العامّية تفضّل العين المشدّدة بدلا من الحاء كلّما كانت العين ثانية المتقاربين، نحو: امْدَحْ عَرَفَة )

 = امْدَعَّرَفَة.
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لَفًاغ ح = خ خ،   وهذا الإدغام حسن ولكنّ البيان أحسن. ،نحو: ادْمَغْ خَلَفًا = ادْمَخَّ

نحو: اسْلَخْ غَنَمَكَ = اسْلَغَّنَمَكَ، والبيان أحسن؛ لأنّ الغين مجهورة، والخاء خ غ = غ غ، 
 والغين حلقيتان لا تحبّذان الإدغام. 

 وهما على صورتين:والكاف:  القاف -5

نحو: اِلْحَقْ كَلْدَة = اِلْحَكَّلْدَة، ويتساوى الإدغام مع البيان لقرب المخرجين ق ك = ك ك، 
 وكون القاف والكاف من حروف اللّسان مع اتّفاقهما في الشّدّة. 

 ن.حسنحو: اِنْهَكْ قَطَنًا = اِنْهَقَّطَنًا ، فالإدغام حسن ولكنّ البيان أك ق = ق ق، 

 ولأنّ نسق)ش ج( لا إدغام فيه، فهما على صورة واحدة هي:الجيم والشّين:  -6

بَثاً، فالإدغام حسن لأنّ الجيم والشّين من ج ش = ش ش،  نحو: اِبْعَجْ شَبَثاً = اِبْعَشَّ
 حروف وسط اللّسان ومن مخرج واحد، ولكنّ البيان يساوي الإدغام في الحسن.      

ولأنّ نسق )ر ل( يمتنع الإدغام فيه، نحو: اِجْبِرْ لَبْطَةً، وبالتّالي فهما اللّام والرّاء:  -7
 على صورة واحدة هي:

.ل ر = ر ر،   نحو: اشْغَلْ رَجْبَةً = اشْغَرَّجْبَةً ، والبيان هنا حسنٌ ولكنّ الإدغام أحسنه

 :ولأنّ الرّاء لا تدغم في النّون، فهما على صورة واحدة هيالنّون والرّاء:  -8

نحو: مَنْ رَأَيْتَ = مَرَّأَيْتَ، وهنا يكون الإدغام بغنّة وبغيرها لقرب المخرجين ن ر = ر ر، 
 على طرف اللّسان، والتّماثل في الشّدّة. 

 لا تدغم اللّام في النّون، وعليه فلهما صورة واحدة هي:النّون واللّام:  -9

هنا بغنّة وبلا غنّة، وعلّة ذلك قرب  نحو: مَنْ لَكَ =  مَلَّكَ، ويكون الإدغامن ل = ل ل، 
 النّون من اللّام على طرف اللّسان.
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 لا تدغم الميم في النّون، وصورتهما الوحيدة هي:النون والميم:  -11

عَكَ، وأهدغما لأنّ صوتهما واحد، وكذا لاتّفاقهما في ن م = م م،  نحو: مَنْ مَعَكَ = مَمَّ
 الجهر والخروج من الخياشيم.

ذا كان العكس ن والباء: والنّ  -11 إذا تقدّمت الباء على النّون فلا إدغام في ذلك، وا 
تهدغم النّون في الباء فتهقلبه النّون ميما لا باءً لبعدها في المخرج، ولخلوّها من الغنّة، 

 فتهبدل بالميم لأنّها أشبه الحروف بالنّون وبالباء، على النّحو الآتي:

 مْبِكَ و عَنْبَر = عَمْبَر.نحو: مَنْ بِكَ = مَ ن ب = م ب، 

 لا إدغام عند تقدّم الواو على النّون، ولهما صورة واحدة هي:ون والواو: النّ  -12

نحو: مَنْ وَجَدَ = مَوَّجَدَ، والإدغام هنا بغنّة وبغيرها، لأنّ الواو من مخرج ن و = و و، 
 ما أهدغمت فيه النّون وهو الباء والميم.

 دغام حيث تتقدّم الياء على النّون، ولكنّ العكس:لا إون والياء: النّ  -13

نحو: مَنْ يَكون = مَيَّكون، والإدغام هنا يكون بغنّة وبغيرها، لأنّ الياء ن ي = ي ي، 
 أخت الواو.

 لا إدغام عند تقدّم أحد الحروف الفموية على النّون، ولكن:النّون وحروف الفم:  -14

، نحو: مَنْ جاءَ و مَنْ كانَ ومَنْ قالَ، وذلك ونأيّ حرف فموي = إخفاء النّ  ثمّ  وننّ ال
بجعلها غنّة متّفقة في التّوقيت مع وضع اللّسان في مخرج حرف الفم الّذي يأتي بعد 

طالة مدّة النّطق بهذا الحرف المصاحب للغنّة حتّى يصير بمقدار حرفين أوّلهما النّ  ون، وا 
 ساكن والثاّني متحرّك.

 فيها البيان دون الإدغام. النّون و حروف الحلق: -15
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فيها البيان دون الإدغام، إلّا اللّام فيجوز فيها الإدغام جميع الحروف ثمّ النّون:  -16
 والبيان أحسن، نحو: هَلْ نَرى = هَنَّرى.

تهدغم في الحروف الشّمسية)ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ لام التّعريف:  -17
 ل ن(، ولا تدغم في البواقي لأنّها قمرية.

كما فيهَلْ وبَلْ مع بقية الحروف، فالإدغام في بعضها حسن، لام غير التّعريف:  -18
مثل: الرّاء والطّاء والدّال والتّاء والصّاد والزّاي والسّين، نحو: هَلْ رَأَيْتَ = هَرَّأَيْتَ، وفي 
بعضها ضعيف، مثل: الظّاء والثاّء والذّال، وفي بعضها الآخر أضعف، مثل: الضّاد 

 شّين، والنون لإدغامها فيها أقبح.وال

بالنّظر إلى العلل الّتي جاء بها سيبويه للإدغام والإظهار في هذه المقاربات، 
واستنادا إلى آلية التّقعيد استخلص تمّام حسّان القاعدة الّتي تختفي وراء إدغام المقاربات، 

 :(1)ولخّصها فيما يأتي

ة؛ المتتاليين أو اتّفق هذان الحرفان في الصّف يكون الإدغام إذا تقارب مخرجا الحرفين -أ
أي طريقة النّطق كالشّدّة والرّخاوة أو القيمة الصّوتية كالتّنغيم والتّرقيق أو وضع الصّوت 

 كالجهر والهمس.

ا أصل إنّم»يكثر الإدغام بين حروف الفم من الغار إلى اللّهاة، إذ يقول سيبويه:  -ب
 .(2)«الإدغام في حروف الفم واللّسان

لا يكون الإدغام إذا تباعد مخرجا الحرفين المتتاليين، إذ لا يتمّ الإدغام بين حروف  -ج
 اللّسان وحروف الحلق.

                                   
 وما بعدها. 722ينظر: تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
 .112. صم7119. مكتبة الخانجي. القاهرة.0. ط1سيبويه. الكتاب. تح: عبد السّلام محمد هارون. ج (2)
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إذا تجاور حرفان من غير حروف الفم فإنّ أقربهما إلى الفم لا يدغم في أبعدهما  -د
لعين منه. أمّا العكس فإنّه يدغم، كما حدث في نسق )ه ع(، إذ أدغمت الهاء في ا

 سابقة لها أو لاحقة بها، وكان الإدغام في  الحالتين على صورة )ح ح(.

 وهو مطّرد لكثرة حالاتالنّوع الثاّلث: الإدغام في حروف طرف اللّسان والثنّايا؛ 
 وروده، مع ضرورة الاستناد إلى بعض القواعد الهامّة الّتي سطّرها سيبويه، مثل:

ن أهدغمت هي فيها.لا تدغم الحروف )ز س ص( في الحر  -أ  وف )ت ث د ذ ط ظ( وا 

 لا تدغم الحروف )ز س ص( في )ض( ولا يهدغم هو فيها. -ب

ما أهدغم من حروف طرف اللّسان وهو ساكن يهدغم وهو متحرّك كما يحدث للمَثَلين،  -ج
خفاءً.  وهو كالمثلين حسنًا وقبحًا وا 

د ، أو تتحوّل إلى دال بعتهدغم تاء الافتعال بعد )ث د ذ ز ص ض ط ظ( فيما قبلها -د
لى طاء بعد حروف الإطباق )ص ض ط ظ(  ، نحو: ())د ذ ز( وا 

جَرَ. اِضْتَجَرَ   اِضْطَجَرَ    وقال البعض على القياس: اِضَّ

 الأصل في الإدغام أن يجعل الأوّل من جنس الآخر. -ه

لهما عنوانا وأوّ المداخل الأحد عشر جاعلا ثاني الحرفين  يورد تمّام حسّانوبعد هذا 
 :(1)هو التّفصيل، على النّحو الآتي

 الثاّء وما يسبقها: -1

 نحو: احفظْ ثابتا = احفثاّبتا    والإدغام أكثر وأجود.ظ ث = ث ث، 
ثاّبتا        والإدغام أكثر وأجود.ذ ث = ث ث،  ذْ ثابتا = خه  نحو: خه

                                   
(.الأخيرة)( وهو عكس ما تقرّره القاعدة )هـ 
 .797 -791ينظر: تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
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 نحو: انْعَتْ ثابتا = انْعَثاّبتا ت ث = ث ث، 

 وما يسبقها: الذّال -2
 نحو: احْفَظْ ذَلِكَ = احْفَذَّلِكَ    والإدغام أكثر وأجود.= ذ ذ،  ()ظ ذ

 نحو: ابْعَثْ ذَلِكَ = ابْعَذَّلِكَ   والإدغام أكثر وأجود.ث ذ = ذ ذ، 
 نحو: أَبْعِدْ ذَلِكَ = أَبْعِذَّلِكَ د ذ = ذ ذ، 

 الظّاء وما يسبقها: -3
ذْ ظالِمًاذ ظ = ظ ظ،   نحو: خه

ظّالِمًاظ = ظ ظ، ث  ذْ ظالِمًا = خه  نحو: خه
 نحو: ابْعَثْ ظالِمًا = ابْعَظّالِمًاث ظ = ظ ظ، 
 نحو: اهْبِطْ ظاهِرًا = اهْبِظّاهِرًاط ظ = ظ ظ، 

 السّين وما يسبقها: -4
 نحو: افْحَصْ سالمًا = افْحَسّالِمًاص س = س س، 
ليمًاز س = س س،   نحو: رزْ سَليمًا = رسَّ
لْمى     والبيان عربي حسنت س = س س،   نحو: ذَهَبَتْ سَلْمى = ذَهَبَسَّ
 نحو: قَدْ سَمِعَتْ = قَسَّمِعَتْ          والبيان عربي حسند س = س س، 
 نحو: مهذْ ساعَة = مهسّاعَة           والبيان أمثلز س = س س، 
لَمَةظ س = س س،   نحو: احْفظْ سَلَمَة = احْفسَّ

 الزّاي وما يسبقها: -5
 نحو: افْحَصْ زَهْرَةص ز = ز ز، 
 نحو: احْبسْ زَهيرًا = احْبزَّهيرًاس ز = ز ز، 

                                   
(،)791في اللّغة العربية معناها ومبناها. ص ( وردت )ظ ز( وهو خطأ مطبعي والصّواب )ظ ذ. 
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 نحو: اضْبِطْ زَهيرًا = اضْبِزَّهيرًا      والبيان عربي حسنط ز = ز ز، 
 نحو: احْفظْ زَهيرًا = احْفزَّهيرًاظ ز = ز ز، 
ذْ زَمان = مهزَّمانذ ز = ز ز،   نحو: مه

 الصّاد وما يسبقها: -6
 نحو: احْبِسْ صابِرًا = احْبِصّابِرًاس ص = ص ص، 
 نحو: انْعَتْ صابِرًا = انْعَصّابِرًات ص = ص ص، 
صّابِرًاذ ص = ص ص،  ذْ صابِرًا = خه  نحو: خه
 نحو: أَوْجِزْ صادِقًا = أَوْجِصّادِقًاز ص = ص ص، 

 الدّال وما يسبقها: -7
د   ت د = د د،  د = انْعَدّاوه  والبيان جائز  نحو: انْعَتْ داوه
د ذ د = د د،  دّاوه د = خه ذْ داوه  نحو: خه
 نحو:  اضْبطْ دَخْلَك = اضْبدَّخْلَك  والبيان جائزط د = د د، 

 الطّاء وما يسبقها:  -8
 نحو: انْقهدْ طالِبًا = انْقهطّالبًا     والبيان جائزد ط = ط ط، 
 طّالِبًانحو: انْعتْ طالِبًا = انْعَ ت ط = ط ط، 

 نحو: احْفَظْ طالِبًا = احْفَطّالِبًاط،  ظ ط = ط

 التّاء وما يسبقها: -9
 نحو: انْقهدْ تِلْكَ = انْقهتِّلْكَ   والبيان جائزد ت = ت ت، 
 نحو: اِبْعَثْ تِلْكَ = اِبْعَتِّلْكَ   ث ت = ت ت، 
 جائزنحو: اهنْقهطْ تِلْكَ الكَلِمَةَ = اهنْقهتِّلْكَ الكَلِمَةَ  والبيان ط ت = ت ت، 
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 الضّاد وما يسبقها: -11
يْفَكط ض = ض ض،   نحو: خالِطْ ضَيْفَك = خالِضَّ
ةً رَكائِبههت ض = ض ض،  جَّ تْ ضَجّةً رَكائِبهه = ثارَ فَضَجَّضَّ  نحو: ثارَ فَضَجَّ
يْفَكظ ض = ض ض،   نحو: احْفظْ ضَيْفَك = احْفضَّ
يْفَكذ ض = ض ض،  ذْ ضَيْفَك = خهضَّ  نحو: خه
يْفَكث ض = ض ض،   نحو: اِبْعَثْ ضَيْفَك = اِبْعَضَّ

 الشّين وما يسبقها: -11
 نحو:  اضْبطْ شاكِرًا = اضْبشّاكِراً ط ش = ش ش، 
 نحو:  انْعَتْ شاكِرًا = انْعَشّاكِراً ت ش = ش ش، 
 نحو:  انْقهدْ شاكِرًا = انْقهشّاكِراً د ش = ش ش، 

 نحو:  عارِضْ شاكِرًا = عارِشّاكِراً ض ش = ش ش، 
 نحو:  احْفَظْ شاكِرًا = احْفَشّاكِراً    والبيان عربي جيّدش = ش ش، ظ 

شّاكِراً ذ ش = ش ش،  ذْ شاكِرًا = خه  نحو:  خه
 نحو:  ابْعَثْ شاكِرًا = ابْعَشّاكِراً ث ش = ش ش، 

النّوع الرّابع: الحرف الّذي يضارع به حرف من موضعه أو من غير موضعه؛ 
ل تها الدّال ألحق بها نوع من الإدغام يتناول الصّفة ولا يتناو فالصّاد والشّين والجيم إذا تل

المخرج، لأنّ المخرج متقارب ولا يتغيّر، فالصّاد والشّين يلحقها الجهر والجيم تلحقها 
 الرّخاوة إذا جاءت الدّال بعدهنّ، نحو:

 مصدر = مزدر )بتفخيم الزّاي(
 أَشْدَق = أَجْدَق
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من ذلك قولهم في »في حين يرى سيبويه أنّ (1)ه تمّام حسّانأَجْدَر = أَجْدَر، هذا ما قيّد
 .(2)«الأجْدَر: أَشْدَره 

 لوجود القاف بعدها في كلمة واحدة، نحو:  النّوع الخامس: قلب السّين صادا 
. ، وسَبَقْته = صَبَقْته قْته  سهقْته = صه

، سِدْ نحو: النّوع السّادس: الشّاذ الّذي خفّفوا به ألسنتهم وليس بمطّرد،  سٌ = سِتٌّ
 وكأنّه مرّ بمرحلة كان فيها سِدْتٌ.

انطلاقًا ممّا صرّح به تمّام حسّان وهو اعتماده آلية تلخيص نظرة سيبويه إلى ظاهرة 
الإدغام تلخيصا ييسّرها ويقرّبها إلى طريقة التّناول الحديثة، وذلك عن طريق شرح نوع 

 أنّ تمسّك تمّام حسّان بأمثلة سيبويه حال الإدغام بما قلّ ودلّ ثمّ إعطاء أمثلة لذلك. إلاّ 
دون الوصول إلى الهدف المنشود وهو التّيسير، ويظهر ذلك في  -في بعض الأحيان -

 أمثلة ما سيأتي:

ة هذا المثال فدلال اجْبرْ لَبْطَة الرّاء لا تدغم في اللّام ولا في النّون لأنّها مكرّرة، نحو: -
 .لًا اخْتَرْ نَفْ رْ لَفْظًا و كذا المثال الّذي قيّده تحتاج إلى تمعّن على نقيض:اخْتَ 

مَلاً ه ح = ح ح،   نحو: اجْبَهْ حَمَلًا = اجْبَحَّ
نَبَةه ع = ح ح،   نحو: اجْبَهْ عِنَبَة = اجْبَحِّ
لَفًاغ ح = خ خ،   نحو: ادْمَغْ خَلَفًا = ادْمَخَّ
الإدغام مع البيان لقرب  نحو: اغْلَقْ كهرّاسَك = اغْلَكُّرّاسَك، ويتساوىق ك = ك ك، 

 المخرجين وكون القاف والكاف من حروف اللّسان مع اتّفاقهما في الشّدّة.

                                   
 . 791غة العربية معناها ومبناها. صان. اللّ ام حسّ ينظر: تمّ  (1)
 .129. ص1سيبويه. الكتاب. ج (2)
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نحو: اسْلهكْ قَناعَة هذا الطَّريق = اسْلهقَّناعَةً هَذا الطَّريق، فالإدغام حسن ك ق = ق ق، 
 ولكنّ البيان أحسن.

ن دغام حسن لأنّ الجيم والشّين منحو: اَخْرِجْ شَيْئًا = اَخْرِشَّيْئًا، فالإج ش = ش ش، 
 حروف وسط اللّسان ومن مخرج واحد، ولكنّ البيان يساوي الإدغام في الحسن. 

.ل ر = ر ر،   نحو: حَلِّلْ رَأْيًا = حَلِّرَّأْيًا ، والبيان هنا حسنٌ ولكنّ الإدغام أحسنه



 

 

                                     :لثاالفصل الثّ 
 ام حسّان وآليات تيسيره للدّرس النَّحويجهود تمّ 
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تهعدّ مستويات اللّغة العربية سلسلة مرتّبة الحلقات، فكلّ حلقة لها علاقة بما قبلها وما 
الصّوتي للدّرس الصّرفي، هيّأ هذا الأخير الأرضية للولوج إلى فكما مهّد الدّرس ؛ بعدها

الدّرس النّحوي، وظلّ لصيقا به في كثير من القضايا، الأمر الّذي يهجيز تسمية هذا 
الفصل  مكنلعملة واحدة لاي المستوى بالتّركيبي، خاصّة أين يكون الصّرف والنّحو وجهين

ذا المستوى يتصل بوضع وتركيب الكلمات من جهة. ومن جهة أخرى  كون ه، ()بينهما
جدلا »داخل وحدة لغوية أكبر تسمّى الجملة في النّحو التّقليدي. هذا الأخير الّذي عرف 

، فقد تعالت الأصوات (1)«عميقا وأحيانا عقيما منذ عشرات السّنين في العصر الحديث
خيرة الّتي تيسيره، هذه الأبنعته بشتّى نعوت العسر والصّعوبة، الأمر الّذي غذّى دعوات 

تنوّعت بين الهدّامة والبنّاءة؛ فالأولى تبنّت الجدل العقيم ودعت إلى ضرب ما بناه الأوّلون 
بتبنّي العامية، وهو أمر خطير، علينا أن نَحذَرَه ونهحَذِّرَ منه. والثاّنية تبنّت الجدل العميق 

 سعيا للوصول إلى نتائج علمية عملية لتيسير النّحو.

فيما يأتي محاولة لتسليط الضّوء على جهود تمّام حسّان وأهمّ آلياته للوصول إلى 
 غايته المنشودة، وهي تيسير الدّرس النّحوي.

 التّوفيق المعرفي عند تمّام حسّان: -أوّلا
يرى تمّام حسّان أنّ المسالك قد تشعّبت إلى طريقين؛ فالأوّل طريق يقود إلى التّراث 

حياؤه دافع لعزّة جديدة لا تقلّ روعة عن التّاريخ العربي الخصب، وبع ث هذا الأخير وا 
العربي نفسه، وأمّا الثاّني فطريق يقود إلى المستقبل، معالمه ما في أيدي الأمم من علوم 
ومعارف، يمكن أن ترقى به إلى مستوى هذه الأمم. فمن سلك الطريق الأوّل فقط انقطع 

لطّريق الثاّني فقط انقطعت به الحياة عن التاّريخ، به التاّريخ عن الحياة، ومن سلك ا

                                   
( من أمثلة تداخل الصّرف مع النّحو موضوع أقسام الكلم الّذي يتناوله تمّام حسّان في الصّرف مرّة وفي النّحو )

 أخرى.
. دار 1جيد عيساني. النّحو العربي بين الأصالة والتّجديد )دراسة وصفية نقدية لبعض الآراء النّحوية(. طعبد الم (1)

 .2م. ص7112ابن حزم. لبنان. 
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وفضّل تمّام حسّان أن يأخذ بنصيب من التّراث العربي يوحي إليه بالاعتزاز، ونصيب 
من الثقّافة المعاصرة يمنحه العزّة. وهذا المزج بين التّراث والحداثة يعرف بمصطلح 

 .(1)التّوفيق المعرفي

ام حسّان غرف من التّراث اللّغوي عامّة والنّحوي ما تجدر الإشارة إليه هو أنّ تمّ 
النّتائج »خاصّة، ولم يتنكّر لجهود الأوّلين، بل اعترف بفضلهم، وصرّح بأنّه انطلق من 

الباهرة المشرّفة الّتي توصّل إليها علماؤنا الأقدمون في حقل الكشف عن المعنى، والّتي 
 فادة من الأفكار والمصطلحات الصّالحةوصلتنا في كنوز التّراث العربي، مع محاولة الإ

للاستعمال في الحاضر من هذا التّراث، معترفين طول الوقت بالفضل لأعظم رجلين من 
رجال الدّراسات اللّغوية في الثقّافة العربية وهما سيبويه وعبد القاهر، ويبدو فضل أوّلهما 

. وبهذا اهتدى تمّام حسّان (2)«في حقل التّحليل، كما يبدو فضل ثانيهما في حقل التّركيب
إلى وجود علاقة شراكة في دراسة الجملة بين علم النّحو بوصفه تحليلي، وعلم المعاني 
بوصفه تركيبي؛ فالأوّل ينظّم الأبواب في الجملة، والثاّني ينظّم الجمل في أسلوب كلام 

 .(3)متّصل أي في السّياق

الة لم أخف إعجابي بأص»، إذ يقول: من هنا يمكن القول بتأثّر تمّام حسّان بالتراث
التّفكير لدى نحاتنا القدماء، ولم أحجم عن وصف بنائهم النّظري الّذي جرّدوه تجريدا من 

. أمّا عن غايته في ذلك (4)«المسموع، بأنّه صرح شامخ وجهد عقلي من الطّراز الأوّل
غوي التّراث اللّ  والغاية الّتي أسعى وراءها أن ألقي ضوءا جديدا كاشفا على»فيقول: 

، أي إلى جانب أنّه غرف (5)«العربي كلّه، منبعثا من المنهج الوصفي في دراسة اللّغة
من التّراث اللّغوي العربي، نهل أيضا من النّظريات اللّسانية الحديثة كما سبقت الإشارة 

                                   
 .707م. ص7111. 711ينظر: خالد خليل هادي وغيره.)تمّام حسّان في معيار النّقد اللّساني(. مجلة الأستاذ. ع (1)
 .79بية معناها ومبناها.صتمّام حسان. اللّغة العر  (2)
 .111ينظر: تمّام حسّان. الأصول. ص (3)
 .19تمّام حسّان. الأصول. ص (4)
 .11تمّام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها.ص (5)
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ربي على عإليه. ولكنّ الجدير بالذّكر هو أنّ تمّام حسّان لم ينظر إلى التّراث اللّغوي ال
أنّه قوالب محنّطة جامدة، كما أنّه لم يستلب فكريا بكلّ ما أتت به النّظريات اللّسانية 
الحديثة؛ ومن ذلك عدم التزامه بكلّ مبادئ المنهج الوصفي، خاصّة عندما عكف على 
تطبيق هذا الأخير على الدّراسات اللّغوية العربية التّراثية، في حين أنّ أساس تطبيق هذا 

، كما يذهب دي سوسير، وعليه (1)نهج إنّما هو على اللّغة المنطوقة والمستعملة فعلاالم
 فتمّام حسّان لم يأخذ من المناهج الحديثة إلّا ما ارتضاه وانتقاه.

يرى مصطفى غلفان أنّ تمّام حسان جمع بين التّحليل التّوزيعي الّذي يهتم بالجانب 
للّغة ين تصوّر فيرث الوظيفي القائم على عدّ االشّكلي لمستويات التّحليل اللّغوي، وب

 .(2)نشاطا إنسانيا مرتبطا بالثقّافة الّتي تندرج فيها هذه اللّغة

تؤكّد حليمة عمايرة تأثّر تمّام حسّان بنظرية السّياق الّتي وطّد معالمها أستاذه فيرث، 
شادته بالمعنى  .(3)انطلاقا من حديثه عن اجتماعية اللّغة وا 

 -يةبما فيها النّحو  -ام حسّان في أكثر من موضع أنّ كلّ دراسة لغوية يصرّح تمّ 
لا بدّ أن تتّجه إلى المعنى، فهو الهدف المركزي الّذي تصوّب إليه سهام الدّراسة من »

تتّجه إلى الكشف عن المعنى وكلّ نشاط  كلّ دراسة للّغة لا بدّ أن». وأنّ (4)«كلّ جانب
. وقد (5)«يتّجه إلى فحص المعنى والكشف عنه كشفا واضحا في دراسة اللّغة لا بدّ أن

تجاوز التّنظير لذلك إلى تجسيده تطبيقيا في كتابه اللّغة العربية معناها ومبناها، إذ يقول: 

                                   
 .771ينظر: حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي. ص (1)
 .121ينظر: مصطفى غلفان. اللّسانيات العربية الحديثة. ص (2)
. دار 1ينظر: حليمة عمايرة. الاتّجاهات النّحوية لدى القدماء )دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة (. ط (3)

 .10 -11م.ص7112وائل. الأردن. 
 .112تمّام حسّان. اللّغة بين المعيارية والوصفية. ص (4)
 .179.ص1تمّام حسّان. )تشقيق المعنى(. مقالات في اللّغة والأدب. ج (5)
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وهذا التّشقيق هو ما أسهمت به الدّراسات اللّغوية الحديثة في محاولة الكشف عن »
 .(1)«ن نطبّقه على اللّغة العربية الفصحىالمعنى اللّغوي، وسنحاول في هذا الكتاب أ

في تنظيم قواعد اللّغة العربية من مبانيها الأصلية وصولا إلى  تمّام حسّان انطلق
معانيها، مستندا في ذلك على نظريات علم المعاني عامّة، وأفكار عبد القاهر الجرجاني 

سه ن إلى أن يدّعي لنفالنّحو العربي أحوج ما يكو »في دلائل الإعجاز خاصّة، إذ يقول: 
هذا القسم من أقسام البلاغة الّذي يسمّى علم المعاني، حتى إنّه ليحسن في رأيي أن 
يكون علم المعاني قمّة الدّراسة النّحوية... ولقد كانت مبادرة العلّامة عبد القاهر رحمه 

ي سبيل ف الله بدراسة النّظم وما يتصل به من بناء وترتيب وتعليق من أكبر الجهود قيمة
 .(2)«إيضاح المعنى الوظيفي

إيراد تمّام حسّان لعبد القاهر الجرجاني كنموذج تأصيلي لم يكن اعتباطا، بل إنّ 
ي مدفوعا أجدن»د من الحسنيين: التّراث والحداثة، إذ يقول: ا لجمعه بين الجيّ كان تأكيدً 

كتفا إلى  قف بكبرياءإلى المبادرة بتأكيد أن دراسة عبد القاهر للنّظم وما يتّصل به، ت
كتف مع أحدث النّظريات اللّغوية في الغرب، وتفوق معظمها في مجال فهم طرق التّركيب 
اللّغوي، هذا مع الفارق الزّمني الواسع الّذي كان ينبغي أن يكون ميزة للجهود المحدثة 

 .(3)«على جهد عبد القاهر

ن مستلبا ري للدّرس النّحوي لم يكمن هنا يهمكن القول إنّ تمّام حسّان في مسعاه التّيسي
مقاله: راثيين ولا أسبقيتهم، وجسّد ذلك تنظيرا وتطبيقا؛ فبالحداثيين، ولم ينكر فضل التّ 

، يعدّ نموذجا حيّا (4)بين عبد القاهر الجرجاني ونعام تشومسكي النّظم والبنية العميقة
ه الضّوء اثة؛ فقد سلّط فيجسّد من خلاله أصالة التّراث الّذي يقف جنبا إلى جنب مع الحد

                                   
 .79تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
 .12تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
 .19 -12تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (3)
 وما بعدها. 111. ص7للاستزادة: تمّام حسّان. مقالات في اللّغة والأدب. ج (4)
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على تلاقي مفاهيم نظرية النّظم من بناء وترتيب وتعليق عند الجرجاني مع رأي تشومسكي 
في البنية العميقة، وما يتولّد عنها من بنيات سطحية، مع الإشارة إلى إمكانية أن تكون 

عيّنات تَغَنِّي  عيّنة من فكرة النّظم مصدر التّأثّر والإيحاء بفكرة البنية العميقة. وما هذا إلاّ 
تمّام حسّان بأصالة تراثنا اللّغوي العربي، وبصمته البيّنة في الدّرس اللّغوي الحديث، فإلى 
جانب تبنّيه منهج الوصف انتهج منهج التّأصيل أحيانا، الأمر الّذي يؤكّده كثير من 

نلمح »للتّراث اللّغوي، إذ يقول:؛ فمحمد خليفة الدنّاع يَعهدُّ تمّام حسّان مؤصّلا ()الدّارسين
مناهج البحث في اللّغة، واللّغة بين المعيارية والوصفية، اللّغة العربية معناها  -في كتبه 

أنّه يبحث دائما عن تلك الحلقة الّتي عدّها كثير من الباحثين مفقودة،  -ومبناها، الأصول
يلا فوق كونه ديثة، وهذا يهعَدُّ تأصوهي ربط التّراث النّحوي واللّغوي العربي بالنّظريات الح

عاد  ،]فبعد أن[ تحصّل على مؤهّله العلمي )الدّكتوراه( من بريطانيا، اعتزازا برصيد الأمّة
وهو أكثر قناعة بقديمنا الخالد، وأشدّ إصرارا على تبنّي المتون والحواشي، ومحاولة إبرازها 

يصرّح بذلك تمّام حسّان نفسه، إذ . و (1)«بيراع العالم الكفء، وأسلوب الباحث المدقّق
عدت إلى الصّلة القديمة الّتي ربطت بيني وبين كتب التّراث النّحوي، وأعطيتها »يقول:

 .(2)«من اهتمامي قسطا يعادل أو يفوق اهتمامي بالدّراسات اللّغوية الحديثة

 تّىالنّحو العربي لم يهعرض ح»يلخّص تمّام حسّان دواعي تأليفه للأصول في كون 
الآن في صورته المتكاملة، على رغم جهود علماء أفاضل صرفوا الجهد المشكور في 

]ولكن[ من عنى من ، استخراج أصوله من بطون الكتب، ومن أقوال النّحاة أنفسهم

                                   
( منهم: محمود أحمد ).21م. ص1922نحلة. مدخل إلى دراسة الجملة العربية. دار النّهضة العربية. لبنان. 
محمد خليفة الدّناع. )الأستاذ الدّكتور تمّام حسّان مؤصّلا للتّراث اللّغوي(. كتاب تذكاري تمّام حسّان رائدا لغويا.  (1)

 .172ص
 .17تمّام حسّان. الأصول. ص (2)
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بتسجيل أصول النّحو لا يهعْنَ أثناء عرض الفكرة بتنظيمها في صورة نظرية ()الأوّلين
 .(1)«متكاملة يشدّ بعضها بعضا

شير تمّام حسّان إلى أنّ كتابه الأصول يحوي أفكارا تمهيدية، فيها تسليط للضّوء ي
على الإرث اللّغوي العربي عامّة، ورأيه الجديد حول آراء الأقدمين من النّحاة خاصّة. 
وكان من الطّبيعي أن يسبق ظهورهه كتابَ اللّغة العربية معناها ومبناها، إلّا أنّه آثر 

بداعه، لأنّه الإعلان عن جديد   لم تتّضح في ذهنه في ذلك -وكما يصرّح -أفكاره وا 
الوقت بعض العناصر من أفكار الأقدمين، فرأى أنّه من سوء التّدبير إعلان أفكار غير 

بدأ عهدا جديدا في فهم  -كما يعتقد -ا اكتمل منهج النّحاة لديه ناضجة تماما. ولمّ 
ي، ءا جديدا كاشفا على التّراث اللّغوي العربالعربية الفصحى مبناها ومعناها، وألقى ضو 

منبعثا من المنهج الوصفي في دراسة اللّغة، فكان ذلك أجرأ محاولة تجري بعد سيبويه 
وعبد القاهر الجرجاني لإعادة ترتيب الأفكار اللّغوية. ومن هنا يمكن القول إنّ تمّام 

المتكاملة  لنّحو في صورتهحسّان في مسعاه التّيسيري للنّحو تبنّى فكرة إعادة عرض ا
ن لم يعنوا بصياغته ، وذلك وفق (2)لبناء هيكل نظري ضخم، التزم النّحاة بمضمونه وا 

جمال المفصّل وتفصيل المجمل وتوضيح  آليات تنوّعت بين النّقد والنّقض والتّجديد وا 
حسب اجتهاده الشّخصي أو على ضوء الدّراسات اللّسانية  ،الغامض وتيسير العسير

 ديثة.الح

 آليات نقد تمّام حسّان للدرس النّحوي: -ثانيا

تنوّعت الآليات لتعدّد زوايا النّظر إلى النّحو العربي، ويظهر ذلك من خلال الجوانب 
 الأربعة الآتية:

                                   
(من أشهر من عنى بتسجيل الأ ) ابن جنّي في الخصائص، فقد تناول معظم أصول  -في نظر تمّام حسّان-صول

 النّحو بالدّراسة، غير أنّه لم يهعن بربطها في بناء نظري.
 .11تمّام حسّان. الأصول. ص (1)
 .          11. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص17ينظر: تمّام حسّان. الأصول. ص (2)
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I- :طبيعة التّفكير الّذي تناول القدماء به ظواهر »ويقصد به  الجانب المنهجي
بنصيب أكبر من الدّراسات النّقدية، وليس في ]وقد[ حظي هذا الجانب ، النّحو وقضاياه

هذا غرابة أو بأس، فالمنهج هو المرتكز الأساس لأيّ عمل علمي، ولذا فإنّ تناوله بالنّقد 
 .(1)«والتّقويم يعدّ مقدّمة أولى، وبداية طبيعية لتصحيح مسار الفكر أيّا كان نوعه

نّحوي عرض ونقد المنهج ال من -كغيره من الميسّرين المعاصرين -انطلق تمّام حسّان
القديم ممهّدا لذلك بتعريفه للمنهج عامّة ولمنهج النّحو خاصّة. ففي تعريفه للمنهج خلهص 
تمّام حسّان إلى أنّ اللّغة مسلك اجتماعي يقع في نماذج تركيبية معيّنة، ومجموع كلّ 

نّ المنظّمة ة لغة اللّغوية لأيّ  طائفة من النّماذج المتجانسة يكوّن جهازا لغويا معيّنا، وا 
تتكوّن من مجموعة من الأجهزة المركّبة من نماذج، ومن هذه الأجهزة: الجهاز الصّوتي 
والصّرفي والنّحوي والمعجمي. ولكلّ جهاز من هذه الأجهزة أصول في تناوله ودراسته، 

 .(2)«وهذه الأصول تسمّى المنهج

واب وي لدراسة العلاقات بين الأبيرى تمّام حسّان أنّ منهج النّحو هو ما يسلكه النّح
بدل الكلمات فينظر إليها في ضوء علاقاتها النّحوية، هذه الأخيرة الّتي تتّضح حين 
دٌ عَلِي ا( لا نقنع  تتحوّل الكلمات بالتّحليل الإعرابي إلى أبواب؛ ففي إعراب)ضَرَبَ مهحَمَّ

دٌ ببكلمة ضَرَبَ كما هي، بل نسمّيها باسم باب نحوي هو الفعل ال اب ماضي، ومهحَمَّ
الفاعل، عَلِي ا باب المفعول به؛ أي أنّ تمّام حسّان استبعد دلالة المعنى اللّغوي من التّحليل 
النّحوي، ورأى أنّ لكلّ باب معنا وظيفيا مقتفيا في ذلك أثر بلومفيلد، مشيرا إلى أنّ النّحاة 

وا رع المعنى، ولكنّهم طبّققديما قد كانوا في منتهى الصّواب في قاعدة أنّ الإعراب ف
لمفهوم المعنى تطبيقا معيبا، حيث صرفوها إلى المعنى المعجمي أو الدّلالي دون المعنى 

 .(3)الوظيفي

                                   
 .717-711ف. اتجاهات الدّراسات اللّسانية المعاصرة في مصر.صعبد الرّحمن العار  (1)
 .191تمّام حسّان.اللّغة بين المعيارية والوصفية.ص (2)
 .772-772ينظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (3)
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 :أهم الملاحظات الّتي سجّلها تمّام حسّان على المنهج النّحوي القديم -1

آخذ م لقد سبق الحديث عنها بصفة عامة في إجماع المحاولات التّيسيرية على أهمّ 
المنهج النّحوي القديم، وهنا سيتمّ ذكر أهمّ الملاحظات الّتي سجّلها تمّام حسّان خاصّة 

 على هذا المنهج، ويظهر ذلك فيما يأتي:

 تأثّر النّحو العربي بالنّحو السّرياني والمنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية: -أ

كمؤثّرات  ةي والفلسفة اليونانييقرن تمّام حسّان بين النّحو السّرياني والمنطق الأرسط
لِدَ عربيا، ونشأ مهتديا بتجربة  خارجية للنّحو العربي، ويذهب إلى أنّ هذا الأخير وه
السّريان، ثمّ تأثّر في العصر العباسي بالمنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية نتيجة ترجمة 

نّما تعدّت ات فحسكتب المنطق والفلسفة والرّياضيات، الّتي لم تؤثّر على علم المفرد ب، وا 
ذلك إلى التّأثير في طريقة تركيب الجملة في نصوص المؤلّفات المترجمة، ويبدو الفرق 

اسي، الأمر العبّ الأدب  بيّنا في مراحل اللّغة بين الأدب الجاهلي والإسلامي وبينهما وبين
ب تاريخ كت رغم أنّ  -على حدّ تعبير تمّام حسّان-الّذي أخفق النّحاة العرب في إدراكه 

 .(1)الأدب تقرّه وتفصّل الحديث فيه

يوضّح تمّام حسّان أنّ المنطق على نوعين: أحدهما طبيعي مادي يتطابق فيه العقل 
مع الواقع كعلاقة الاستدلال بالسّماع على القاعدة، ويعتمد الأدلّة النّقلية، وهذا لا يخلو 

ه العقل مع طق أرسطو، يتطابق فيمنه تفكير أو ثقافة. وثانيهما صوري وثيق الصّلة بمن
نفسه بواسطة قواعد عامّة، ويعتمد الأدلّة العقلية. وهذا النّوع من المنطق خلا منه النّحو 
العربي في مرحلة النّشأة، ولكنّه عرفه في مرحلة التّطوّر؛ أي بعد القرن الثاّني 

 ه( خاصّة في المجالات الآتية:7الهجري)ق

                                   
 .197 -191ينظر: تمّام حسّان. اللّغة بين المعيارية والوصفية.ص (1)
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حاول النّحاة التّقديم لأبواب النّحو بحدود منطقية صورية الحدود والتّعريفات، إذ  -
 تعتمد على تعريف النّوع بالجنس والفصل.

حاة عليها في عرضهم لمسائل النّحو، وقد يكون أحد القسمة العقلية، إذ اعتمد النّ  -
 طرفي القسمة لا وجود له في النّحو، فيشير النّحوي إلى ذلك ويثبت الطّرف الآخر.

 مصطلحات المنطق في عرض المسائل وتقسيمها. استعمال -
العلل النّحوية واستعمال الأقيسة المنطقية في تعليقات الشّروح والحواشي على  -

 عبارات المتون.
إلى جانب الأقيسة والتّعليلات في المسائل النّحوية كوجه من أوجه تأثّر النّحو العربي 

لط  ن أنّ فيها النّحو بالمنطق، والّتي تنطلق مبالمنطق نجد التّقسيمات الأرسطية الّتي خه
للشّيء جوهر وكم وكيف وهو في زمان ومكان، ويفهم بالإضافة إلى شيء آخر، ويدرك 
في وضع معيّن، وقد يكون مالكا أو مملوكا وفاعلا أو قابلا. ويفصّل تمّام حسّان المقولات 

 :(1)يما يأتيبي، ويظهر ذلك فالأرسطية العشر محاولا بيان أثرها في التّفكير النّحوي العر 

يرى تمّام حسّان أنّ النّحاة قد نظروا إلى اللّغة نظرتهم إلى  مقولة الجوهر: -1أ
المحسوسات والأشياء، فجعلوا للكلمة جوهرا يتمثّل في أصل وضعها، ولا يتغيّر إلّا 

حسّان  تمّام بإعلال أو إبدال؛ فجوهر)قَالَ( هو )قَوَلَ(، وجوهر )نَهَى( هو )نَهَيَ(. وساق
مثالا عمليا لتجريد أصول الكلم في اللّغة العربية عند النّحاة يجسّده ابن جنّي في ما 

، عرض (2)عنونه: )باب في قلب لفظ إلى لفظ بالصّنعة والتّلطّف لا بالإقدام والتّعجرف(
 فيه بعض الكلمات العربية الّتي طرأت عليها عوامل التّغيير كالقلب والحذف، واجتهد في
تجريد أصول لها، الأمر الّذي استنكره تمّام حسّان مشيرا إلى أنّ الجوهر اللّغوي فيها 
يبدو في صورة متعدّدة، والتّشكّل غير غريب عن الجوهر الفلسفي المنطقي أيضا. وأشار 
نّما يراه صنعة  تمّام حسّان أيضا إلى أنّ ابن جنّي لا يرى في كلّ هذا التّعجرف تعجرفا، وا 

                                   
 وما بعدها.  72ج البحث في اللّغة. صينظر: تمّام حسّان. مناه (1)
 .121ينظر: ابن جني. الخصائص.ص (2)
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كما رآه النّحاة من قبل ومن بعد. وفي هذا يرى تمّام حسّان أنّ النّحاة قد تجاوزوا وتلطّفا 
جوهر الكلمة إلى جوهر الجملة، فاخترعوا فكرة تقدير ما غاب عن أصلها، الأمر الّذي 

زال يهبتلى بها بليّة فلسفية ميتافيزيقية ومنطقية ابتهلي ولا ي -على حدّ تعبيره -رفضه لأنّه 
ربي. وقناعة تمّام حسّان بهذا الرّأي دفعته إلى إبعاد التّقدير الّذي يتعارض النّحو الع

 ومعطيات المنهج الوصفي الّذي تبنّاه في نظرية القرائن النّحوية.

يعيب تمّام حسّان على النّحاة والقرّاء إصرارهم على خلق وحدات مقولة الكم:  -2أ
. ويمثّل ()راكهم الفرق بين الكمية والمدّةفكرية طولية في دراسة الأصوات العربية، رغم إد

ن قصهرت مدّته عن مدّة الحرف  لذلك بالحرف المشدّد الّذي تقاس كمّية آدائه بحرفين وا 
المفرد في بعض النّطق. ويؤكّد تمّام حسّان على أنّ الصّوت المفرد الأخير السّاكن في 

ن كان أقصر منه من جهة الكلام أطول من نظيره المشدّد في الوسط من جهة المدّة،  وا 
الكمّ. الأمر الّذي غهيِّبَ فعليا عند النّحاة والقرّاء لغلبة النّظرة المنطقية، ففي )مَنَّى النَّفْسَ( 

المشدّد الّذي ينتهي بألف طويلة كمّيته تساوي مدّته، رغم أنّ  -في نظرهم -الفعل مَنَّى
 كمّيته أكبر من مدّة نطقه.

الصّلة بمقولة الكم؛ فهي تعبّر عن الكيفيات الكمّية.  وثيقةمقولة الكيف:  -3أ
ويلخّصها تمّام حسّان في بعض التّسميات الّتي أطلقها النّحاة على أقسام الكلم العربي 

 من منطلق كمّي، كتسمية أنواع الفعل الثّلاثي بالمقصور والأجوف والنّاقص.

مان النّحاة العرب بين الزّ يلخّصها تمّام حسّان في عدم تفريق مقولة الزّمان:  -4أ
. فالفعل عندهم إن دلّ على حدث مضى قبل زمن المتكلّم فهو ()الفلسفي والزّمن النّحوي

ن دلّ على حدث في الحال أو الاستقبال فهو مضارع، وهذا التّقسيم منطقي  ماض، وا 
                                   

( الكمّية من مفاهيم الفونولوجيا، ترتبط بالطّول والقصر في المقاطع والحروف الصّحيحة وحروف العلّة. أمّا المدّة )
 فهي من مفاهيم الفونيتيك، وهي اصطلاح أصواتي يقاس بوسائل ميكانيكية.

( الزّمان ) .الفلسفي يدلّ على كمّية رياضية من كميات التّوقيت بدءًا بالثّواني والدّقائق وصولا إلى الدّهور والعصور
أمّا الزّمن النّحوي فيدلّ على زمن الصّيغ داخل سياقها اللّغوي. ينظر: تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها 

 .717ومبناها.ص



 جهود تمّام حسّان وآليات تيسيره للدّرس النّحوي                    :  ثاّلثالفصل ال

901 
 

 هيبطل في حالة دلالة الفعل المضارع على ما مضى من الزّمن مثل الفعل يعلم في قول
خْوانِهِمْ هَلهمَّ إِلَيْنا وَلا يَأْتونَ قَدْ يَعْلَمه اللهه ﴿تعالى: قِينَ مِنْكهمْ والْقائِلينَ لِإِ  الْبَأْسَ إِلاَّ  المعَوِّ
. وفي حالة تجاوز الفعل الماضي دلالته على المضي إلى دلالته على 12الأحزاب﴾قَليلا

 وَبَناتِكَ يُّها النَّبِيُّ قهلْ لَأزْواجِكَ يا أ﴿الحال والاستقبال نحو الفعل كان في قوله تعالى:
 اللَّهه وَنِساء المؤْمِنينَ يهدْنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنى أَنْ يهعْرَفْنَ فَلا يهؤْذَيْنَ وَكَانَ 

 .09الأحزاب  ﴾غَفهورًا رَحِيمَا

ق بين وي وظيفة التّفريأن يهعطوا الزّمن النّح -في نظر تمّام حسّان -حريّ بالنّحاة 
 الصّيغ في السّياق لا الدّلالة على المضيّ والحضور والاستقبال.

يرى تمّام حسّان أنّها المسؤولة بالتّضامن مع مقولة الكيف عن مقولة المكان:  -5أ
تقدير الحركات في أواخر الكلمات، ويسوق لنفوذ مقولة المكان على تفكير النّحاة أمثلة 

، فتعرب الهوى اسما مجرورا بعن 1النّجم ﴾وَمَا يَنْطِقه عَنْ الْهَوَى﴿تعالى:منها قوله 
وعلامة جرّه الكسرة المقدّرة على الألف المقصورة منع من ظهورها تعذّر اجتماع النّطق 
بالألف وبالكسرة في الآن نفسه. وعن وجوب تأخّر الفاعل عن فعله يرى تمّام حسّان أنّه 

 مكان الّتي طبّقها النّحاة على الجملة الفعلية من منطلق منطقي.تجسيد فعلي لمقولة ال

يمثّل تمّام حسّان لتبنّي النّحاة العرب مقولة الإضافة في أنّ مقولة الإضافة:  -6أ
ن لم يكن هذا الأخير مذكورا في الجملة عمد النّحاة إلى  كلّ فعل يضاف إليه فاعله، وا 

و، )زَيْدٌ قَامَ( ففاعل الفعل قام مستتر تقديره ه تقديره تماشيا مع منطق المقولات، نحو:
رغم أنّ صيغة الفعل الماضي تدلّ ودون حاجة إلى تقدير على أنّ الفاعل مذكّر غائب، 
ولو كان غير ذلك لتغيّرت صيغة الفعل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ورغم وجود 

فاعل م مقولة المكان؛ لأنّ الزيد في الجملة إلّا أنّه مبتدأ لا يصلح أن يكون فاعلا لتحكّ 
 يأتي بعد الفعل لا قبله.
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مثّل تمّام حسّان لخضوع النّحو العربي لفكرة الوضع بأنّ مقولة الوضع:  -7أ
عِل لها وضع إعرابي معيّن، كأن  الجملةرغم عدم إمكانية ظهور حركة إعرابية عليها جه

 على معناه.تكون مثلا في محلّ نصب مقول القول بعد الفعل قال وما دلّ 

عن  -إلى حدّ كبير -يرى تمّام حسّان أنّ هذه المقولة مسؤولة مقولة المِلْك:  -8أ
الأهمّية الّتي أولاها النّحاة العرب للحركات في دراساتهم، فقد انصبّ اهتمامهم على 
الحرف الصّحيح بجعل الحركة مِلك يمينه ووصفا له، فإمّا أن يكون منصوبا أو مجرورا 

 أو مرفوعا.

يشير تمّام حسّان إلى أنّ المتون العربية تسمّي  مقولة الفاعلية والقابلية: 11أ-9أ
مقولة الفاعلية )أَنْ يَفْعَل(، ومقولة القابلية )أَنْ يَنْفَعِل(؛ أي المفعولية. ويؤكّد أنّ هاتين 
المقولتين مسؤولتان عن أهميّة نظرية العامل في النّحو العربي القائلة بأنّ النّصب 

الخفض والجزم لا يكون إلّا بعامل لفظي، وأنّ الرّفع منها يكون بعاملين لفظي ومعنوي. و 
ومثّل لذلك بقول النّحاة عن ضَرَبَ زَيْدٌ عمرًا، أنّ الرّفع الّذي في زيد، والنّصب الّذي في 
عمرو إنّما أحدثه الفعل ضَرَبَ، وهذا باطل عقلا وشرعا، على حدّ تعبير ابن مضاء، 

ام حسّان أنّ هذا الأخير قد  عالج المسألة علاجا منطقيا، فهو إن كان قد ألغى ويرى تمّ 
عاملا فقد فرض عاملا آخر لا تجيزه الدّراسات اللّغوية الحديثة، وهو أنّ المتكلّم هو 
العامل النّحوي الّذي يرفع وينصب بنفسه، وهذا غير صحيح لأنّ المتكلّم مقيّد بالقواعد، 

 حسّان آلية نقد نقد النّحو العربي.وهنا استعمل تمّام 

من خلال ما سبق تقصّى تمّام حسّان آثار المقولات العشر في النّحو العربي مؤكّدا 
تأثّر النّحاة بالمنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية. وفيما سيأتي تسليط للضّوء على بعض 

 :()ثيل لا الحصرالتّم آرائه الّتي لقيت ردود أفعال بين تأييد ونقد ونقض، وذلك على سبيل

                                   
( كثيرة هي الدّراسات الّتي سبقت طرح )اها قضية التأّثير والتأّثر بين المنطق الأرسطي والنّحو العربي، فهناك من نف

 17م.ص1912. مطبعة وادي الملوك. القاهرة. 7مطلقا، مثل: محمد الطّنطاوي. نشأة النّحو وتأريخ أشهر النّحاة. ط
.  وهناك من أثبتها 711. ص(دت). دار نهضة مصر. القاهرة. 2وما بعدها.علي عبد الواحد وافي. فقه اللّغة. ط



 جهود تمّام حسّان وآليات تيسيره للدّرس النّحوي                    :  ثاّلثالفصل ال

901 
 

أيّدت زينب عفيفي تمّام حسّان وضمّت صوتها إلى صوته في أنّ المقولات المنطقية 
حاضرة في الأبواب النّحوية، فترى أنّ الجوهر في المنطق يرادفه الفعل في النّحو العربي 

كان مومقولة الكيف يلخّصها اسم الهيئة والصّفة المشبّهة وأفعال التّفضيل، ومقولة ال
يضارعها اسم المكان، ومقولة الزّمان يماثلها اسم الزّمان، ومقولة الفاعلية لاسم الفاعل، 

 .(1)والانفعالية لاسم المفعول

نقض إدريس مقبول ما ذهب إليه تمّام حسّان، وأنكر تأثّر النّحاة العرب بالفلسفة 
ا مقولات أرسطو عدداليونانية والمنطق، مؤكّدا أنّ مقولات النّحو العربي تختلف عن 

وطبيعة ومضمونا، ناهيك عن ارتباطها باللّغة اليونانية، فرأى أنّ كلّ محاولة لإسقاطها 
على النّحو العربي تؤدّي إلى التّحريف والتّعسّف والتّكلّف في ردّ خصوصيات بنية العربية 

 .(2)إلى هذه المقولات

حسّان الّذي عاب محاولة  إنّ ما أشار إليه إدريس مقبول لم يكن خفيا على تمّام
قولبة النّحو العربي وفق ما تمليه مقولات المنطق الأرسطي قصرًا، ويظهر ذلك خاصّة 

يرى  سوف»في الصفحات الأولى من أوّل إصداراته مناهج البحث في اللّغة، إذ يقول: 
ا لا يتجزّأ ءً من يتتبّع تاريخ الدّراسات اللّغوية ]والنّحوية خاصّة[ أنّ هذه الدّراسات كانت جز 

 من التّفكير الفلسفي القديم، وسوف يرى قارئ الفلسفة اليونانية أنّ هذه الفلسفة قد افترضت
اللّغة اليونانية مقياسا للهغات العالم، وبنت على ذلك اعتقادا تخطّئه الدّراسات اللّغوية 

                                   
وما بعدها. أمين الخولي.  11م. ص1921مطلقا مثل: إبراهيم مدكور. في اللّغة والأدب. دار المعارف. مصر. 

وما بعدها. وهناك  27م. ص1921. دار المعرفة. القاهرة. 1مناهج تجديد في النّحو و البلاغة والتفّسير والأدب. ط
ره بالفلسفة اليونانية، مثل: عبد الله درويش. تطوّر النّحو العربي. مجلّة من أثبت أصالة نشأة النّحو وأثبت تأثّ 

 .102م. ص1909. 11.مج1/0الأزهر.ج
 . 27م. ص1992ينظر: زينب عفيفي. فلسفة اللّغة عند الفارابي. دار قباء. القاهرة.  (1)
. عالم الكتب الحديث. 1سيبويه. ط ينظر: إدريس مقبول. الأسس الابستمولوجية والتّداولية للنّظر النّحوي عند (2)

 .19م. ص7112الأردن. 
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غات ل الحديثة، هو أنّ دراسة اللّغة اليونانية في تراكيبها وطرقها صادقة على كلّ 
 . (1)«العالم

ة عناصر بنية اللّغة العربية تختلف اختلافا بيّنا عن بنية لغ»يضيف تمّام حسّان أنّ 
اليونان، فليس في لغة اليونان إعراب ولا حرّية رتبة ولا تثنية، وليس فيها تعدّد لأنماط 

 .(2)«الجمل بين الاسمية والفعلية

ة ئدة النّقاش، ما تعلّق منها بتأثّر النّحاوضع خالد الكندي أفكار تمّام حسّان على ما
بالمنطق الأرسطي عامّة والتّعليل النّحوي خاصّة؛ فعن مسألة تأثّر النّحو العربي بمقولات 
أرسطو العشر في أقيسته وتعليلاته الّتي أكّدها تمّام حسّان، فيرى خالد الكندي أنّ إمعان 

داهة كثير من العلوم، وعليها مراعاتها، ومن البالنّظر فيها يبيّن أنّها مقولات عامّة تهمّ ال
أن يهتم النّحو العربي بالزّمن لأنّه متعلّق بالفعل والظّروف الزّمانية، وبالمكان لأنّ منه 
اسم المكان، وبالفاعلية في باب الفاعل، وبالمفعولية في باب المفعول به واسم المفعول، 

واب النّحوية. ويؤكّد خالد الكندي أنّ تمّام وغيرها من المقولات المنطقية في مقابل الأب
حسّان نفسه لم يعد يؤمن بتأثير هذه المقولات على النّحو العربي لا سيما بعد أن وضع 

 .(3)كتابه الأصول

أمّا عن مسألة التّعليل النّحوي فأشار خالد الكندي إلى أنّه يخالف قول تمّام حسّان 
لعلل الصّورية هي ا -كعهد الخليل وسيبويه -النّحوفي أنّ العلل الّتي كانت في عهد نشأة 

الّتي يرتضيها علم اللّغة الحديث، والّتي تتمثّل في قولهم: هكذا نطقت العرب، ويشير إلى 

                                   
 .77تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (1)
 .119. ص7تمّام حسّان. )وضع المصطلح العربي في النّحو العربي(. مقالات في اللّغة والأدب. ج (2)
م. 7112. دار المسيرة. عمان. 1ينظر: خالد الكندي. التّعليل النّحوي في الدّرس اللّغوي القديم والحديث. ط (3)

 .700ص
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توصّل إلى أنّ أكثر العلل الّتي ساقها الخليل وسيبويه من العلل  -وبعد البحث -أنّه 
 .(1)واهر في العربيةالغائية الّتي تحاول الكشف عن سرّ وجود بعض الظّ 

تجدر الإشارة إلى أنّ تمّام حسّان أثبت أصالة الفكر اللّغوي عامّة والنّحوي خاصّة، 
ولم يمسس بأيّ أسّ من أسس عروبته في مرحلة النّشأة الأولى، فبعد أن وظّف آلية 
ا مّ استقراء النّحو العربي وتقصّى من خلالها مكامن تأثّره بالمنطق والفلسفة اليونانية إ

مباشرة أو عن طريق السّريانية. وبعد عرضه لجملة من المقدّمات خلهص إلى نتيجة أنّ 
 النّحو العربي مرّ بمرحلتين: 

تتمثّل في مرحلة الميلاد والنّشأة الأولى، أي القرن الأوّل والثاّني، وكان  المرحلة الأولى -
لأرسطي. من المنطق الصّوري االنّحو فيها عربيا خالصا معتمدا المنهج الاستقرائي، خاليا 

ما حواه من أفكار منطقية لا تخرج عن نطاق ما هو طبيعي مادي لا يخلو منه تفكير و 
أو ثقافة. وهذا يفنّد ما ذهب إليه خالد الكندي في أنّ علل الأوائل من النّحاة العرب 

ية على لعربإنّ اعتماد الثقّافة ا»غائية. ويؤكّد ذلك تمّام حسّان في الأصول، إذ يقول: 
النّصوص في أوّل أمرها ما كان ليحرمها نعمة التّفكير المنطقي الّذي يتطلّبه الاجتهاد، 
نّما كان نتاج تكوين العقل الإنساني  ولكن هذا المنطق الطبيعي لم يكن منطق أرسطو، وا 

. وفي موضع آخر يقول: (2)«الّذي منحه اللّه للعرب واليونان وسائر الأمم والشّعوب
ولم نسمع  ،عروف أنّ بداية النّحو لم تشهد تأثيرا للفكر اليوناني في البيئة العربيةوالم»

أنّ أحدًا من الّذين أنشأوا النّحو كان يستعمل منطق أرسطو ولا يعرف لغة اليونان بدءًا 
 .(3)«بعلي بن أبي طالب وانتهاءً بالخليل وسيبويه

و ما ليس في النّح»ام حسّان: في موضع حديثه عن أصول النّحو والنّحاة يقول تمّ 
يمكن أن يبرّر دعوى الزّاعمين أنّ العرب أخذوا نحوهم عن اليونان، وأنّهم نقلوا أقيسة 

                                   
 .121ينظر: خالد الكندي. التّعليل النّحوي في الدّرس اللّغوي القديم والحديث. ص (1)
 .19تمّام حسّان. الأصول.ص (2)
 .119.ص7تمّام حسّان. )وضع المصطلح العربي في النّحو العربي(. مقالات في اللّغة والأدب.ج (3)
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عمله ولو كان ما است، اليونان إلى نحوهم، لأنّ قياس النّحاة كلّه يحمل طبيعة الانتحاء
لافات ا نرى الخالنّحاة منطقا صوريا لمنعتهم صورية هذا المنطق من الاختلاف، ولكنّن

بين النّحاة لا حدود لها، ممّا يدلّ على أنّ منطقهم هو المنطق الطّبيعي الّذي يستعمله 
 .(1)«النّاس في تفكيرهم العادي

ة تتمثّل في مرحلة التّطوّر، أي بعد القرن الثاّني، وفيها لم يستطع النّحا ةانيثّ المرحلة ال -
العرب أن يتخلّصوا من قبضة أرسطو السّحرية، ولا من نفوذ منطقه الصّوري القياسي 
خاصّة بعد عصر التّرجمة، فاستفحل تأثّر النّحو العربي فيها بالفلسفة اليونانية والمنطق 

لعشر خاصّة، وبصورة واضحة لا يمكن إنكارها. وقد تجاوز الأرسطي عامّة ومقولاته ا
تمّام حسّان التّنظير لهذه المسألة، فقد رصدها تطبيقيا من خلال ذكره لمجالات تأثّر 
النّحاة بالفكر اليوناني بعد القرن الثاّني؛ أي أنّ هذا الأثر جاء والنّحو هيكل بنيوي كامل، 

ومن هنا اقتصر التّأثير على الشّروح والجدل  ومن شأن البنية أن تكون جامعة مانعة،
 .(2)في المسائل، وهو تأثير لا يعني المتقدّمين ولا يعني نشأة النّحو على أيّة حال

تتقاطع أغلب الدّراسات مع ما ذهب إليه تمّام حسّان في مسألة أصالة النّشأة الأولى 
الّتي  في بداية التّأثير، للنّحو العربي، وهي حجر الأساس إذا قورنت بمسألة الاختلاف

ن كانت فلا اختلاف في كونها بعد النّشأة بزمن يضمن نضج النّحو العربي وتطوّره.  وا 

ن وجد المنطق سبيلا»يظهر تأييد عبد القادر المهيري لهذا الرّأي في قوله:   بمقولاته وا 
نّما ابتداء من القرن الثالث  ين أصبح حومبادئه وفرضياته فليس ذلك في عهد نشأته، وا 

النّحو ميدان مناقشات لا حدّ لها، ومجادلات هدفها الإقناع على أساس متطلّبات العقل 
 .(3)«لا على أساس مقتضيات اللّغة

                                   
 .27م. ص1922نوفمبر 1. 11تمّام حسّان. )أصول النّحو وأصول النّحاة(. المناهل.ع  (1)
 .11ن. مناهج البحث في اللّغة. صينظر: تمّام حسّا (2)
 .97م. ص1991. دار الغرب الإسلامي. لبنان. 1ث اللّغوي العربي. طعبد القادر المهيري. نظرات في التّرا (3)



 جهود تمّام حسّان وآليات تيسيره للدّرس النّحوي                    :  ثاّلثالفصل ال

944 
 

أمّا عبد الرّحمن الحاج صالح فينتصر هو الآخر لفكرة أنّ النّحو العربي لم يتأثّر 
ي أنّه يجزم طو إطلاقا؛ أفي نشأته ولا عند اكتهاله في زمان الخليل وسيبويه بمنطق أرس

على غياب المنطق الأرسطي في نشأة النّحو العربي، مقرّا بأصالته، مشيرا إلى أنّ تأثّر 
الأخير منهما بالأوّل لم يكن إلّا في عصر ابن السّرّاج الّذي درس المنطق عند الفارابي 

 .(1)عبعد موت شيخه المبرّد؛ أي في نهاية القرن الثاّلث وبداية القرن الرّاب

ذهب وليد عاطف الأنصاري نفس المذهب بنفي تمنطق النّحو العربي في مرحلة 
النّشأة المحصورة في القرنين الأوّل والثاّني للهجرة، وبإثبات التّأثّر الجزئي للنّحاة العرب 

 .(2)بالمنطق الأرسطي في القرن الثاّلث للهجرة، والتّأثّر الكلّي في القرن الرّابع للهجرة

، تجدر الإشارة إلى أنّها ()ذكر ما سبق من الآراء على سبيل التّمثيل لا الحصربعد 
ن اختلفت في تحديد زمن تأثّر النّحو العربي بالمنطق الأرسطي، فهي تتفق على ما  وا 

 ذهب إليه تمّام حسّان في أصالة نشأة النّحو العربي وهو الأرجح.

  

                                   
. 1م.ج7112للاستزادة ينظر: عبد الرّحمن الحاج صالح. بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية. موفم للنّشر.  (1)

 وما بعدها. 722. ص7وما بعدها. ج 17ص
. دار الكتاب الثقّافي. الأردن. 7بي عرضا ونقدا. طينظر: وليد عاطف الأنصاري. نظرية العامل في النّحو العر  (2)

 وما بعدها. 11م. ص7111
(للاستزادة ينظر: عبد الرحمن العارف. اتّجاهات الدّراسات اللّسانية المعاصرة في مصر. ص )وما بعدها. 711 
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 العربي:طغيان المعيارية على الوصفية في النّحو  -ب

ينطلق تمّام حسّان من حتمية التّفريق بين النّحو التّعليمي والنّحو العلمي، وذلك 
اني الأوّل قياسي والثاّني استقرائي، والأول معياري والثّ »لاختلافهما في المنهج؛ فيرى أنّ 

وصفي، والأوّل قاعدة تهراعى والثاّني بحث يسجّل وصف اللّغة أثناء عملها في مرحلة 
؛ أي أنّ النّحو التّعليمي ينطلق من القاعدة معيارا يقيس عليه (1)«احل وجودهامن مر 

سائر الأمثلة الّتي تندرج تحته، أمّا النّحو العلمي فينطلق من وصف اللّغة أثناء عملها 
في مرحلة ما من مراحل وجودها، ثمّ يستقريء من خلال الأمثلة المشتركة قاعدة تجعلها 

نا يمكن القول إنّ القاعدة في منهج النّحو التّعليمي أسبق إلى تحت باب معيّن. ومن ه
 الوجود من الأمثلة على عكسها في منهج النّحو العلمي.

ج بآلية التّفريق بين النّحو العلمي والنّحو التّعليمي يسّر تمّام حسّان التّفريق بين المنه
العربي  على الدّرس اللّغوي الوصفي والمنهج المعياري. هذا الأخير الّذي يرى أنّه قد طغى

 عامّة، والنّحوي منه خاصّة، ولخّص ذلك فيما يأتي:

: يشير تمّام حسّان إلى أنّ النّظر في القياس والتّعليل عند القياس التّعليل -1ب
النّحاة العرب يحيلنا إلى استبعاد اعتمادهم على الاستقراء في منهج بحثهم في اللّغة 

غم حضوره القوي، ذلك أنّ الاستقراء لم يهستخدم بعدّه منهجا العربية اعتمادا مقصودا ر 
م(، وبالتّالي فالأوائل من النّحاة اتّخذوا لأنفسهم 12إلّا في القرن السّابع عشر الميلادي)ق

طريقة الملاحظة الذّاتية لما آنسوا في أنفسهم من فصاحة كانت في الحقيقة مؤهّلهم 
حراء، وبعد شيوع اللّحن سنّ الخليل سنّة الرّحلة إلى الصّ الوحيد لبدء استنتاج قواعد النّحو. 

ولكن النّحاة قد أخذوا التّعليل لبعض المسائل من الأعراب الوافدين على البصرة، 
: أليس بقوله اكتابي فاحتقره همن سأله كيف يقول: جاءتعلى كالأعرابي الّذي ردّ 

 المسلّم به أن البحث في اللّغةصحيفة؟ ويرى تمّام حسّان أنّ الأمور ما هكذا تؤخذ؛ ف

                                   
 .10م.ص1921 -1929تمّام حسّان. )منهج النّحاة العرب(. حوليات كلّية دار العلوم. (1)
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واستنباط قواعدها بحث علمي يتطلّب منهجا سليما، والمسلّم به أيضا أنّ الوصول إلى 
ن كان الأعرابي الأمّي فيصلا  المنهج السّليم درجة لا يتمتّع بها إلاّ الصّفوة من العلماء، وا 

النّحاة على  كون اتّكالفي صحّة النّطق، فلا يمكن أن يكون فيصلا في التّجريد، وبهذا ي
 .(1)مثل هذه التّعليلات خطأ في المنهج

تجدر الإشارة إلى أنّ القياس والتّعليل وجهان متلازمان لعملة واحدة هي المعيارية، 
، ويختلف بين المتكلّم ()ويرى تمّام حسّان أنّهما من أهم مظاهرها؛ فالقياس عنده أنواع

هي مراعاة معايير اجتماعية معيّنة يقيس عليها  والباحث؛ في أنّ وظيفة الأوّل منهما
كلامه ويطابقها في الاستعمال عن غير وعي منه. وهذه الظّاهرة تبدأ عند الفرد في 
طفولته، كأن يفرّق بين المؤنّث والمذكّر، نحو: هذا طويل وهذه طويلة، ثمّ يطرأ له موقف 

عطشان أحمرة وأكبر أكبرة و لغويّ يقتضي استعمال مؤنّث أحمر فيقول عن طريق القياس 
عطشانة، ثمّ يعدل عن هذا التّعميم كلّما اكتشف قاعدة فرعية تقيّد هذا الإطلاق، فيعرف 
أنّ مؤنّث الأولى حمراء والثاّنية كبرى والثاّلثة عطشى. أمّا عن وظيفة الثاّني منهما، 

ار لنفسه قد استعفيرى تمّام حسّان أنّ الباحث إذا لجأ إلى الصّوغ القياسي فإنّه يكون 
موقف المتكلّم عن قصد ووعي منه. ويمثّل لذلك بما صاغه سلامة موسى من كلمات 
جديدة على مثال كلمات أخرى جرى استعمالها في العصر العبّاسي أيّام التّرجمة، نحو: 
تعريب كلمة فندقة لدراسة طرق إدارة الفنادق، وقد قاس هذه الكلمة على فلسفة وسفسطة، 

قالب عربي من حيث أصواتها وصيغها. ويؤكّد تمّام حسّان في الصّوغ  بوضعها في
                                   

 .12 -17ينظر: تمّام حسّان. اجتهادات لغوية. ص (1)
(:يذكر تمّام حسّان أنواعا للقياس، نحو ) 

وهو ضربان؛ طبيعي عام نفكّر بواسطته في الحياة اليومية، كأن نعرف أنّ الكلّ أكبر القياس المنطقي:  -1
 ة.من الجزء. ومنطق أرسطي ذو أشكال أربعة هي: المادية، الفاعلية، الصّورية، الغائي

نّما تطبيقا للنّحو، كتوليد مفردات  القياس الاستعمالي: -7 هو انتحاء كلام العرب، وهنا لا يكون القياس نحوا وا 
 جديدة انتحاء لما سهمع في مختلف المراحل.

 هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه، وهو تنظير للقياس الاستعمالي. القياس النّحوي: -1
-21. ص11وما بعدها. )أصول النّحو وأصول النّحاة(. المناهل.ع 101تمّام حسّان. الأصول. صللاستزادة ينظر:  

27. 
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القياسي عامّة على ضرورة موافقة الكلمات الجديدة للذّوق اللّغوي العام، وما يخالف منها 
 معيارية الصّوغ القياسي الّذي يتّخذ -في نظره -هذا الأخير يهرفض. وهذا ما يثبت 
م، ويتنوّع بحسب الاطّراد والاستعمال إلى أربعة القاعدة أساسا مفروضا على المتكلّ 

 أضرب:
الغاية  -كما يقول تمّام حسّان -مطّرد في القياس والاستعمال معًا، نحو: قامَ زَيْدٌ، وهو -

 المطلوبة والمثابة المنوبة.
 مطّرد في القياس شاذ في الاستعمال، نحو: ماضي يَدَعه. -
.مطّرد في الاستعمال شاذ في القياس،  -  نحو: اسْتَنْوَقَ الْجَمَله
 شاذ في القياس والاستعمال معًا، نحو: ثَوْبٌ مَصْوهونٌ. -

من هذا المنطلق يؤكّد تمّام حسّان عدم صلاحية القياس النّحوي لأن يكون منهجا 
وغيرهم من طائفة مؤيّدي  (1)للبحث اللّغويّ منضمّا بذلك إلى كمال بشر ومحمد عيد

 لقياس.رفض ابن مضاء القرطبي ل

يظنّ ظانُّ أنّ هذه دعوة لرفض القياس »إنّه قد إلى يشير عبد الرحمن العارف 
على جانب من  -كما يرى تمّام حسّان -، فالصّوغ القياسي(2)«كلّية، وليس الأمر كذلك

الأهمّية في مسايرة اللّغة العربية لظروف الحضارة الحديثة، فالمجمع اللّغوي تولّى مهمّة 
خترع، واصطلاح لكلّ فكرة منهجية في أيّ فرع علمي، بإحدى طرق وضع اسم لكلّ م

الصّياغة كالتّعريب والتّرجمة والارتجال، شريطة مراعاة الصّوغ القياسي كأن لا تخرج 
الصّيغة الجديدة عن القالب الصّوتي والصّرفي للّغة العربية. وهذا الشّرط كغيره من 

هذه  -وكما يقول تمّام حسّان -ية، ولكنالشّروط يجعل عملية الصّوغ القياسي معيار 
العملية على معياريتها لا تدخل في صلب المنهج؛ فهي تتصل بنشاط مستعمل اللّغة لا 

                                   
 .02م. ص1921. دار المعارف. مصر. 7للاستزادة ينظر: كمال بشر. دراسات في علم اللّغة)القسم الثاّني(.ط (1)

م. 1929. عالم الكتب.1لّغة الحديث.طمحمد عيد. أصول النّحو العربي في نظر النّحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم ال
 وما بعدها. 117ص
 .712عبد الرحمن العارف. اتّجاهات الدّراسات اللّسانية المعاصرة في مصر. ص (2)
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بمنهج من يبحث فيها. وشتّان هنا بين المتكلّم والباحث؛ فما يقوم به الأوّل معياري، أمّا 
تراف د تمّام حسّان أنّ اعما يقوم به الثاّني فوصفي للواقع اللّغوي كما هو. وهنا يؤكّ 

المنهج الوصفي بفكرة الصّوغ القياسي لا يهعدُّ خيانة، فهو لم يعترف بها كفكرة منهجية 
صدار أحكام. لأنّ المنهج الوصفي  نّما لاحظها ووصفها كنشاط لغويّ، دون تقييم وا  وا 

 يتّخذ الاستقراء والوصف بدل القياس والمعيار آليات علمية لدراسة اللّغة.

ا سبقت الإشارة إليه فإنّ تمّام حسّان يؤكّد أنّ تأثّر النّحو بالمنطق لم يكن مقصورا كم
، هذه الحقيقة المعيارية المرتبطة بالعلّة الغائية الّتي ()على القياس بل تعدّاه إلى التّعليل

 اتقع جوابا عن السّؤال: لماذا تتمّ هذه الظّاهرة أو تلك؟ وتقوم على الحدس والتّخمين ممّ 
أبعدها عن روح البحث العلمي، كونها تركة التّحوّل الّذي أصاب النّحو من الطّابع العلمي 
إلى الطّابع التّعليمي. على نقيض العلّة الصورية الّتي تعدّ حقيقة وصفية، والّتي تقع 
جوابا عن السّؤال: كيف تتمّ هذه الظّاهرة أو تلك؟ وتقوم على وصف الكيفية الّتي يتمّ بها 

لوك اللّغوي ما جعلها في صميم روح البحث العلمي، كونها تركة عصر النّشأة الأولى، السّ 
حث . وهذا ما يبرّر اعتراف الب"هكذا قالت العرب"أو  "العرب تقول كذا"وتبدو في قولهم: 

اللّغوي بالعلل الصّورية ورفضه للعلل الغائية لارتباطها بأمور غيبية لا سبيل لاختبار 
كذبها ممّا يبعدها عن المنهج الوصفي، وكذا كونها نتيجة تحوّل النّحو العربي صدقها أو 

. فالنّحاة العرب تناولوا العلّة والتّعليل (1)من طابع البحث العلمي إلى طابع التّلقين التّعليمي
على ضوء العلل المادية والفاعلية والصّورية والغائية الأرسطية، ممّا أخرجها من حقل 

اللّغوية المحضة. ويستعير تمّام حسّان للتّمثيل للعلل والأقيسة بما ذكره ابن الدّراسات 
مضاء في باب ما يجب أن يسقط من النّحو العلل الثّواني والثّوالث، وذلك مثل سؤال 
السّائل عن )زيد( من: )قامَ زَيْدٌ( لم رهفع؟ فيقال لأنّه فاعل، وكلّ فاعل مرفوع، فيقول: 

                                   
( :في المنطق الأرسطي أربع علل هي )شكل صورية:  -1صانع الشّيء.فاعلية:  -7مادّة الشّيء. مادية: -1

تركيبه:  -3النّجار. صانعه:  -2الخشب.مادّته:  -1شّيء؛ مثل: كرسي: الغرض من الغائية:  -1الشيء وتركيبه. 
 .129الجلوس عليه. للاستزادة ينظر: تمّام حسّان. الأصول. صغايته: مقعد+أرجل+مسند. 

 .122ينظر: تمّام حسّان. الأصول.  (1)
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كذا نطقت العرب وثبت ذلك بالاستقراء من هلصّواب أن يهقال له: ولم رهفع الفاعل؟ فا
الكلام المتواتر. ويضيف أنّ الفرق بين العلل الأهوّل والثّواني والثّوالث يكمن في أنّ الأهوّل 
تعليمية تفيد حكما نحويا، وتؤدّي إلى المعرفة بنطق العرب، أمّا الثّواني فقياسية، والثّوالث 

ب مقنع فتؤدّي إلى إخراج الدّرس النّحوي من طبيعته والميل به إلى جدلية ليس لها جوا
المنطق القياسي الّذي لا يصلح للدّراسات العلمية؛ لأنّه يوجد القاعدة أوّلا ثمّ يبحث عمّا 
يدخل تحتها من مفردات. على نقيض المنطق الاستقرائي الّذي يصلح للبحث العلمي، 

يوجد جهة الشّركة بينها ليتّخذها نتيجة البحث أو لأنّه يستقصي المفردات أوّلا ثمّ 
 .(1)قاعدته

بآلية التّمثيل يشرح تمّام حسّان بعض علل النّحاة في رفع المرفوعات، ونصب 
عراب المعربات، ويؤكّد من خلال ذلك أنّ التّعليل قد خلق  المنصوبات، وبناء المبنيات، وا 

ن عن بعلّة الابتداء، ولكنّ اختلاف البصريينظرية العامل، ويمثّل لذلك أنّ المبتدأ مرفوع 
الكوفيين في قياس نعم وبئس مثلا جعلهم يختلفون في تحديد العامل في بعض الحالات، 
فالمبتدأ عندهم مرفوع بالخبر، والخبر مرفوع بالمبتدأ، وهذا التّعارض في تحديد العلّة دفع 

 بديل عن نظرية العامل. تمّام حسّان إلى إعادة النّظر في منهج النّحاة واقتراح

وثيق الصّلة بالقياس فهو معيار الصّواب والخطأ، يرتضي المستوى الصّوابي:  -2ب
الأوّل منهما ويرفض الثاّني في الاستعمال، ويؤكّد تمّام حسّان أنّ المستوى الصّوابي فكرة 
نّما تتناول كلّ ناحية من نواحي النّشاط الاجتماعي؛ أي أنّه  لا تتصل باللّغة فحسب، وا 

ة هو الوضوح، ويسدّ الحاجة اللّغويصر الأوّل: العنيهراعى فيه عنصران أساسيان، هما: 
حقّق هو المطابقة، ويسدّ الحاجة الاجتماعية فيالعنصر الثاّني: و فيحقّق المعنى الوظيفي.

 المعنى الاجتماعي.

                                   
 .11 -17وما بعدها. مناهج البحث في اللّغة. ص 12ينظر: تمّام حسّان. الأصول. ص (1)
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يشير تمّام حسّان إلى أنّ لكلّ لغة أو لهجة مستواها الصّوابي الخاص، ولا بدّ لمن 
من  أن يتعلّم مطابقة جميع عناصر مستواها الصّوابي يريد التّكلّم بغير لغته أو لهجته

ومن ثمّ لا يمكن أن يقال إن المستوى الصّوابي  ،أصوات ومفردات وصيغ ونبر وتنغيم
نّما هو معيار لغويّ ومقياس اجتماعي في الآن نفسه.  فكرة من منهج اللّغة، وا 

اب والخطأ، بفكرة الصّو  يحاول تمّام حسّان إبراز ما لمنهج النّحاة وما عليه فيما يتصل
بالنّظر إلى اللّغة على أنّها جهاز عرفي أوجدها المجتمع لقضاء حاجاته، فهي آداته الّتي 

بمبدأي  -أي اللّغة -لابد أن تخضع للاعتبارات الاجتماعية. ويعترف النّحاة في أخذها
ي حياة ئدته فالسّماع والقياس، ويرى تمّام حسّان أنّ الأخير منهما إن جاز الاعتراف بفا

اللّغة وفي استخدامها عمليا فلا يمكن قبوله كفكرة منهجية في بحوث اللّغة لأنّه فردي 
فهو الفيصل في الصّواب والخطأ، لأنّ المجتمع  -في نظره-وليس اجتماعيا، أمّا السّماع

هو الّذي يملك اللّغة ويتطوّر بها من عصر إلى عصر، ومن هذا المنطلق يحكم تمّام 
على أنّ تحكيم النّحاة قواعدهم وأصولهم فيما سهمع عن العرب خطأ منهجي في حسّان 

جملته وتفصيله، وليس من حقّ النّحوي غير الفصيح أن يخطّئ الأعرابي الفصيح إلّا 
 .(1)إذا وجد السّماع ضدّه

ن م بآلية التّمثيل بكلمة السّيّد يهيَسِّره تمّام حسّان فكرة المستوى الصّوابي الّذي يتغيّر
النّاحية التّاريخية جرّاء تطوّر اللّغة في مستوياتها المختلفة؛ فما كان صوابا في الماضي 
يصبح خطأ في الحاضر، وخطأ اليوم يصبح صواب الغد، والعكس صحيح إذا أراد  
المجتمع اللّغوي أن يتبنّاه في الاستعمال، فالسّيّد كلمة استعملت في الماضي في مقابل 

لت بمعنى صاحب النّفوذ والسّلطان، ثمّ استعملت في الغَزَل، ثمّ اختصّ العبد، ثم استعم
بها الهاشميون؛ فكلّ من يلقّب بالسّيّد يهعدّ هاشميا، ثمّ أصبحت اسما مذكّرا بالتّعريف أو 

، ومن خلال هذا المثال يؤكّد تمّام حسّان أنّ المستوى الصّوابي وثيق الصّلة (2)التّنكير

                                   
 وما بعدها.17ينظر: تمّام حسّان. اجتهادات لغوية. ص (1)
 وما بعدها.09ينظر: تمّام حسّان. اللّغة بين المعيارية والوصفية. ص (2)
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وكذا بالجانب التاّريخي الّذي يهتَرجمه التّطوّر اللّغوي في مختلف بالجانب الاجتماعي 
 المستويات وعبر مختلف العصور.

المعيارية في المستوى الصّوابي تكمن في أنّه »يشير عبد الرّحمن العارف إلى أنّ 
أصبح فكرة دراسية يراعيها الباحث، بدل أن يكون فكرة اجتماعية يراعيها المتكلّم، ممّا 

إغفال »تمّام حسّان أنّ  رى. وي(1)«إلى إغفال الجانب الاجتماعي للتّحليل اللّغويأدّى 
العنصر الاجتماعي في اللّغة يحرم الدّراسة من أقوى خصائص هذا الموضوع المدروس، 
ويجعل الوصف في هذا المنهج الوصفي يتناول وجها شكليا من المسألة، ويههمل وجهها 

 .(2)«وحهاالآخر الّذي يهمثّل جوهرها ور 
العالم الباحث ينظر إلى مشكلة الصّواب والخطأ »يؤكّد تمّام حسّان دون كلل على أنّ 

من زاوية اجتماعية ترى الاستعمال سنّة متّبعة، والمعلّم ينظر)وهو على حق( إلى هذه 
المشكلة من زاوية فرض القاعدة على الاستعمال. الباحث يستنبط القاعدة بالأسلوب 

ستعمل، والمعلّم يفرضها بالأسلوب التّعليمي على الاستعمال نفسه. العلمي من الم
 .(3)«والصّواب عند الباحث ما جرى به الاستعمال وعند المعلّم ما حدّدته القاعدة

ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من »وهوالعامل النّحوي:  -3ب
شكل علامات إعرابية تترجم ؛ أي أنّ العامل يتجلّى في أواخر الكلم في (4)«الإعراب

لنّحوية ا نوّع العواملوتت حالات إعرابية، فالفتحة للفتح والضمّة للضّم والكسرة للجرّ وغيرها.
  : (5)بين اللّفظية والمعنوية، يلخّصها المشّجر الآتي

                                   
 .770عبد الرّحمن العارف. اتّجاهات الدّراسات اللّسانية المعاصرة في مصر. ص (1)
 .12تمّام حسّان. اللّغة بين المعيارية والوصفية. ص (2)
 .192-190. ص7مّام حسّان.)درجات الصّواب والخطأ في الاستعمال العربي(. مقالات في اللّغة والأدب.جت (3)
م. 7119. شركة ابن باديس للكتاب. الجزائر. 1الشّريف الجرجاني. التّعريفات. تح: نصر الدّين تونسي. ط (4)

 .719ص
. دار 7صول علم العربية. تح: زهران البدراوي. طينظر:عبد القاهر الجرجاني. العوامل المائة النّحوية في أ (5)

 .9م. ص1922المعارف. القاهرة.
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 القاهر من خلال هذا المشجّر يمكن القول إنّ العوامل النّحوية كما يقرّرها عبد
 ، تتوزّع على النحو الآتي:()الجرجاني مائة

لى، في قول»يهلحقها النّحاة بما يتلفّظ به اللّسان عوامل لفظية:  1-3ب ك: سرت كمن وا 
لى عاملان لفظيان يعرفان بالقلب ويتلفظان  من البصرة إلى الكوفة، فإن من وا 

 فظية قسمان هما:اللّ  . والعوامل(1)«باللّسان

تخضع للسّماع وهي واحد وتسعون عاملا، تتوزّع القسم الأوّل: عوامل لفظية سماعية 
 على ثلاثة عشر نوعا، وهي:

سبعة عشر حرفا يجرّ الاسم فقط، وهي: على، إلى، من، في، عن، حتّى،  النّوع الأوّل:
 اللّام، الكاف، ربّ، مذ ومنذ، واو وتاء وباء القسم، حاشا، عدا، خلا.

ستّة حروف تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي: إنّ، أنّ، كأنّ، لكنّ، ليت،  اني:النّوع الثّ 
 لعلّ.

 حرفان يرفعان الاسم وينصبان الخبر، وهما: لا وما الشّبيهتان بليس.النّوع الثاّلث: 

سبعة أحرف تنصب الاسم المفرد فقط، وهي: واو المعية، إلّا الاستثنائية، النّوع الرّابع: 
 وهي: الهمزة، يا، أيا، هيا، أي.وخمسة للنّداء، 

أربعة حروف تنصب الفعل المضارع، وهي: أن المصدرية، لن، إذن، النّوع الخامس: 
 كي.

                                   
( هناك من يرى أنّ العوامل النّحوية مئتان وواحد، ينظر: محمد بن مهدي ظافر العمراني. التحفة المهدية شرحه )

 .  10م. ص7112. دار الآثار. القاهرة. 1العوامل النّحوية. ط
 .21ئة. صاعبد القاهر الجرجاني. العوامل الم (1)
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خمسة حروف تجزم الفعل المضارع، وهي: إنْ، لم، لما لام الأمر، لا النّوع السّادس: 
 النّاهية.

ما،  فعال، وهي: مَنْ، أي،تسعة أسماء على )إنْ( للشّرط والجزاء تجزم الأالنّوع السّابع: 
 متى، مهما، أينما، أنّى، حيثما، إذما. 

أربعة أسماء تنصب نكرة على التّمييز، وهي: كم، كأيّن، كذا، عشرة إذا  النّوع الثاّمن:
 ركّبت مع الأعداد من اثنين إلى تسعة.

نصب ت تسعة أسماء أفعال؛ ثلاثة ترفع هي: هيهات، شتّان، سرعان. وستّةالنّوع التّاسع: 
 هي: رويد، بَلْهَ، هاء، دونك، عليك، حَيَّهَلْ.

ثلاثة عشر فعلا ناقصا يرفع الاسم وينصب الخبر هي: كان وأخواتها:  النّوع العاشر:
 ليس، صار، أمسى، أصبح، ظلّ، بات، أضحى، مادام، مازال، ماانفك، مافتئ، مابرح.

 هي: عسى، كاد، كرب، أوشك. ترفع اسما واحدا أفعال مقاربة أربعةالنّوع الحادي عشر: 

أفعال مدح وذم ترفع الاسم المعرّف بلام التّعريف وبعده اسم  أربعةالنّوع الثاّني عشر: 
 مرفوع يسمّى المخصوص بالمدح مع: نعم وحبّذا أو بالذّم مع: بئس وساء.

. ظننت، حسبت، خِ  سبعة أفعال، منها: أفعال الشّك ثلاثة وهي:النّوع الثاّلث عشر:  لْته
علمت، رأيت، وجدت. والسّابعة تتوسّط بين الشكّ  أفعال القلوب أو اليقين ثلاثة وهي:

 واليقين وهي: زعمت.

تخضع للقياس على ما سهمِع من كلام العرب، وهي  القسم الثاّني: عوامل لفظية قياسية
 سبعة أنواع:
 الفعل.النّوع الأوّل: 

 اسم الفاعل.الثاّني:  النّوع
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 م المفعول.اسالنّوع الثاّلث: 
 الصّفة المشبّهة.النّوع الرّابع: 

 المصدر.النّوع الخامس: 
 الاسم المضاف.النّوع السّادس: 
الاسم التّام، وهو الّذي يضاف إلى غيره كأن يكون منونا، مثل: راقودٌ، النّوع السّابع: 

 خلا .

فاسمها »، هكه القلب، ولا دخل للّسان فييهلحقها النّحاة بما يدر عوامل معنوية:  2-3ب
يدلّ عليها، إنّها معنى من المعاني لا نطق فيه، هو معنى يعرف بالقلب، ليس للّفظ فيه 

وهي أمران؛ الأوّل: العامل في المبتدأ والخبر. الثاّني: العامل في الفعل المضارع  حظّ...
لمضارع اعامل الرّفع في المبتدأ والخبر هو الابتداء، وعامل الرّفع في »؛ أي أنّ (1)«الرّفع

 .(2)«لوقوعه موقع الاسم

أنّ نظرية العامل النّحوي قد شغلت صفحات كثير من المؤلّفات  ىتجدر الإشارة إل
، وانشطر دارسوها بين مؤيّد لها داع لإبقائها، ومعارض لها ()منها والحديثة()القديمة

ممّن دعوا  واحد داع لإلغائها، فأسالوا فيها حبرا كثيرا شرحا ونقدا ونقضا. وتمّام حسّان
، ماضيا في ذلك على هدي (3)«للقضاء على خرافة العمل النّحوي والعوامل النّحوية»

ابن مضاء القرطبي الّذي دعا إلى إلغاء العامل النّحوي، الأساس والرّكن الرّكين الّذي 

                                   
 .711-719محمد عيد. أصول النّحو العربي. ص (1)
 .29عبد المجيد عيساني. النّحو العربي بين الأصالة والتّجديد )دراسة وصفية نقدية لبعض الآراء النّحوية(. ص (2)
(الخليل بن أحمد الفراهيدي. الجمل في النّحو. تح: فخر الدّين ق )م. 1920. مؤسسة الرّسالة. سوريا. 1باوة. ط

 11م. ص1922. مكتبة الخانجي. مصر. 1. تح: عبد السّلام هارون. ط1ومابعدها. وسيبويه. الكتاب.ج 00ص
 ومابعدها.

(إبراهيم مصطفى. إحياء النّحو. ط )ومابعدها.   01م. ص1997. مطبعة لجنة التأّليف والتّرجمة والنّشر. مصر. 1 
 .129حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص تمّام (3)
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نظره  يف -، وثار على تعليقاتهم وتقديراتهم الّتي كانت(1)بنى عليه النّحاة القاعدة النّحوية
صدي في هذا ق»سببا في تعقيد الدّرس النّحوي، إذ يقول في كتابه الرّد على النّحاة:  -

الكتاب أن أحذف من النّحو ما يستغني النّحوي عنه، وأنبّه على ما أجمعوا على الخطأ 
فيه، فمن ذلك ادّعاؤهم أنّ النّصب والخفض والجزم لا يكون إلّا بعامل لفظي، وأنّ الرّفع 

 .(2)«كون بعامل لفظي وبعامل معنويمنها ي

محاولة ابن مضاء القرطبي تجسّد ارتباط التّيسير النّحوي بعلماء الكوفة رغم نشأة إنّ 
النّحو بالبصرة. وانطلاقا من نظرية العامل يوظّف تمّام حسّان آلية نقد آراء النّحويين 

 خاصّة.(3)«وذج البصرييرى أنّ هناك مشاكل كثيرة في قبول آراء النّم»القدامى عامّة و

ية و يَعهدُّ تمّام حسّان ابن مضاء القرطبي من روّاد التّجديد في منهج الدّراسات اللّغ
ولعلّ أوّل محاولة لها خطرها في هذا الباب هي محاولة ابن »والتّيسير النّحوي، إذ يقول:

 منمضاء الأندلسي الظّاهري المذهب، الّذي دعا إلى اعتبار ما هو مستعمل فحسب 
 .(4)«صيغ اللّغة، دون الحاجة إلى التّقدير والتّعليل

إنّ تأثّر تمّام حسّان برأي ابن مضاء القرطبي في نظرية العامل أثار نقاش بعض 
احث من الغريب حقّا أن يذهب ب»الدّارسين، فبهاء الدّين عبد الوهاب عبد الرّحمن يقول: 

 .(5)«ت لنظرية العاملمثل تمّام حسّان إلى تأييد نقد ابن مضاء المتهاف

                                   
. دار الكتاب 1للاستزادة ينظر: بكري عبد الكريم. أصول النّحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي. ط (1)

 وما بعدها. 111م. ص1999الحديث. الجزائر.
. دار الكتب العلمية. 1ابن مضاء القرطبي. الرّد على النّحاة. تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل. ط (2)

 .11م. ص7112لبنان.
عيسى متقي زادة. )دراسة المحاولات التّيسيرية في النّحو العربي عند المحدثين(. مجلّة اللّغة العربية وآدابها.  (3)

 .117م. ص7111-7111. 11سة.عجامعة إعداد المدرّسين. السّنة السّاد
 .17تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (4)
بهاء الدّين عبد الوهاب عبد الرّحمن. )الموازنة بين نظرية العامل ونظرية تضافر القرائن في الدّرس النّحوي(.  (5)

 .71م. ص7110خواطر نحوية. جامعة الطّائف. مايو 
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على سبيل الرّد على بهاء الدّين عبد الوهاب عبد الرّحمن تجدر الإشارة إلى أنّ القول 
باقتفاء تمّام حسّان لأثر ابن مضاء القرطبي في إلغائه لنظرية العامل وما يترتّب عنها 

ي أخرى؛ ف لا يعني اقتناع الأوّل بكلّ ما أتى به الثاّني، فهو يؤيّده في أمور ويعارضه
لّذين هاجموا ومن الطّلائع ا»إذ يعترف له بقصب السّبق في نقد منهج النّحاة مرّة، فيقول: 

. كما (1)«الكثير من الأفكار التّقليدية في النّحو العربي ومنها التّقدير ابن مضاء القرطبي
ات فورية ظيوجّه ملاح -وبآلية نقد النّقد –يعترف له بإصابة الهدف مرّة أخرى، إلّا أنّه 

على ما لم يستحسنه من الآراء، إذ يقول ناقدا رأيه في فكرة تقدير النّحاة ما غاب من 
ولا شكّ أنّ ابن مضاء مصيب فيما »جوهر الجملة مشيرا إلى أنواع الدّلالة، فيقول: 

ن كنت آخذ عليه أنّه لم يسلم من قيود المنطق حين تكلّم عن الدّلالة اللّفظية  يقول، وا 
نّما تعتبر دلالات الألفاظ  ()اللّزومودلالة  والدّراسات اللّغوية لا تعترف بدلالة اللّزوم، وا 
 .(2)«بذواتها

ابن مضاء أيضا ممّن هاجموا نظرية العامل فأبانوا »بعد إشارة تمّام حسّان إلى أنّ 
مباشرة رك ، استد(3)«فسادها إلى أقصى حدود الإبانة ]وأنّه[ يعالج المسألة علاجا منطقيا

ن كان قد بيّن فساد وجهة نظر النّحاة، فقد تورّط في كتابه في دعوى لا يمكن »فقال: وا 
السّماح بها وهي أنّ العامل النّحوي هو المتكلّم، فهو إن ألغى عاملا فقد فرض عاملا 
نّما  آخر لا تجيزه الدّراسات اللّغوية الحديثة، لأنّ المتكلّم لا يرفع ولا ينصب بنفسه وا 

ل فإذا كان الفاع»المستنبطة بالاستقراء ممّا تواتر من كلام العرب  (4)«القواعد بحسب
مرفوعا في النّحو فلأنّ العرف ربط بين فكرتي الفاعلية دون ما سبب منطقي واضح، 
وكان من الجائز جدّا أن يكون الفاعل منصوبا، والمفعول مرفوعا، لو أنّ المصادفة 

                                   
 .72اللّغة. صتمّام حسّان. مناهج البحث في  (1)
(.دلالة اللّزوم مثل دلالة السّقف على الحائط ) 
 .72تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (2)
 .11تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (3)
 .11تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (4)
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. ومراد تمّام حسّان من كلامه هذا غياب (1)«ذي جرت عليهالعرفية لم تجر على النّحو الّ 
عوامل تعمل الرّفع والنّصب والجرّ والجزم، وحضور قواعد هي في صميم عرف اللّغة 
العربية يتمّ على أساسها كلّ ذلك. ناهيك عن كون فكرة أنّ العامل هو المتكلّم أصلا 

نّما أخذها عن ابن جنّي ا ة فأمّا في الحقيق»لّذي يقول: ليست من أفكار ابن مضاء وا 
ومحصول الحديث، فالعمل من الرّفع والنّصب والجرّ والجزم إنّما هو للمتكلّم نفسه، لا 
نّما قالوا: لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلّم بمضامّة اللّفظ للّفظ،  لشيء غيره. وا 

 .(2)«أو باشتمال المعنى على اللّفظ، وهذا واضح

 أمّا العامل )المتكلّم( فلن يعرف ضبط»عقّب عباس حسن بقوله: عن الأمر نفسه ي
أواخر الكلمات، وما يتّصل بها، وما ينشأ عن تصرّفها إلّا إذا كان عربيا أصيلا، ينطق 
اللّغة العربية بفطرته، وتجري على لسانه طائعة بغير أمارات مرشدة، ولا علامات 

ن ام من حركة دون حركة، ومن ضبط دو يستوحيها الضّبط، ويستبينها ما يتطلّبه المق
 .(3)«آخر

نّما جعله  من هنا يمكن القول إنّ تمّام حسّان لم يلغ العامل النّحوي إلغاء مطلقا، وا 
قرينة واحدة وهي قرينة الإعراب على خلاف النّحاة القدامى الّذين جعلوه نظرية كاملة 

 لعلامة الإعرابية بمفردها لا تعينسمّوها نظرية العامل. ويردّد تمّام حسّان دون ملل أنّ ا
على تحديد المعنى ولا قيمة لها دون غيرها من القرائن، وأنّ ما أثير حول العامل النّحوي 

. وهو بهذا لا ينفي القيمة (4)من ضجّة لم يكن أكثر من مبالغة أدّى إليها النّظر السّطحي
غيرها من فونيم في الكلمة ك -كما يرى لحسن بلبشير –الدّلالية للحركة الإعرابية، فهي 

له قيمته وأثره في الإفصاح عمّا في النّفس من معنى، فيكون تغيّرها محقِّقًا »الفونيمات 

                                   
 .01تمّام حسّان. اللّغة بين المعيارية والوصفية. ص (1)
 .111. ص1ابن جنّي. الخصائص. ج (2)
 .191 -191م. ص1922عباس حسن. اللّغة والنّحو بين القديم والحديث.)دط(. دار المعارف. مصر.  (3)
 .712-710ينظر: تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (4)
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لما في نفس المتكلّم من معنى يريد الإبانة والإفصاح عنه. فإذا قال المتكلّم: الأسده 
سدَ إن قال: الأ)بالضّمة( فإنّ السّامع يدرك أنّه قد أراد نقل خبر ليس غير، ولكنّه 

إلّا نتيجة  فما كان التّغيير في الحركة )بالفتحة( فإنّ المعنى يتغيّر إلى معنى التّحذير...
نّما نتيجة (1)«للتّغيير في المعنى، وليست الحركة نتيجة لأثر عامل كما يرى النّحاة ، وا 

تمّام »أنّ  ىالإفصاح عمّا في نفس المتكلّم بغية إيصاله إلى السّامع. وتجدر الإشارة إل
دراكا لوظيفته  حسّان يعدّ بحق أوّل الباحثين العرب استعمالا لمصطلح الإفصاح، وا 

]و[ أنّ مصطلح الإفصاح حديث النّشأة في الدّراسات النّحوية ...رية والانفعاليةالتّأثّ 
 فأوّل من ساقه إلى الدّرس اللّغوي العربي تمّام حسّان، فتردّد صداه ..والبلاغية العربية.

تّى بين ش في مؤلّفاته في أزيد من موضع وأكثر من مرجع، ثمّ ذاع صيته من بعده 
 .(2)«الدّارسين العرب الّذين لا يرضون بالتّقليد الأعمى منهجا

إذا كان لحسن بلبشير يرى أنّ الحركة الإعرابية لا تعدّ نتيجة لأثر عامل، وتغيّرها 
لماء العربية الكريم رمضان تنتصر لما أقرّه ع هو نتيجة للتّغيّر في المعنى فإنّ ابتسام عبد

العمل النّحوي في أيّ تركيب لا يمكن أن يهكْشَفَ إلّا من خلال الحركة »الأوائل وهو أنّ 
 .(3)«الإعرابية على أواخر الكلمات، وهي حركة أوجدها عامل معيّن

 هم من كلّ من هنا يمكن القول برجاحة كفّة أنّ الحركة الإعرابية ما هي إلّا جزء م
 أهم، تتكاتف أجزاؤه وفق قواعد معيّنة للوصول إلى الغاية المنشودة.

                                   
م. 7119. جامعة ورقلة. الجزائر. ماي 2لحسن بلبشير.)الدّراسات اللّغوية بين الأصالة والمعاصرة(. مجلّة الأثر.ع (1)

 .77ص
ليلى كادة. )مدارات مصطلح الإفصاح في الدّراسات التّراثية والمعاصرة(. مجلّة المخبر: أبحاث في اللّغة والأدب  (2)

 .11-1الجزائري. جامعة محمد خيضر. بسكرة. ص
)مؤشّرات العمل النّحوي بين القدماء والمحدثين(. قسم اللّغة العربية. كلّية الآداب.  ابتسام عبد الكريم رمضان. (3)

 جامعة عمر المختار. الجبل الأخضر. البيضاء. ليبيا. ص المقدّمة.
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يرى تمّام حسّان أنّ النّظر إلى منهج النّحاة الرّواية والرّواة في ضوء المنهج:  -4ب
القدماء من حيث الرّواية والرّواة لا يعلو على النّقد أيضا، وهو وثيق الصّلة بما اصطلح 

في نظر تمّام  -، وخليقة الإنسان()الّتي يهقصد بها الخليقة ()بالسّليقةعليه الأوّلون 
أن يتواصل بواسطة لغة يكتسبها بأقلّ توجيه متعمّد في الطّفولة في محيط الأسرة  -حسّان

الصغيرة والكبيرة، وهذا هو الأساس الّذي ينبني عليه معنى السّليقة؛ أي أنّ تعلّم الطّفل 
و السّليقة عند تمّام حسّان، فقد كان العربي يكتسب لغته الفصحى لغة أمّه ومجتمعه ه

من خلال الممارسة والاستعمال دون أن يدرك ما لها من نظام نحوي أو صرفي، وكان 
يسمّى هذا النّوع من الاكتساب السّليقة، ويرى أنّ الأقدمين أخطأوا فهمها وظنّوها جِبِلَّةً 

بكونها انطباع الإنسان على اتّخاذ لغة ما تعين  -أي الخليقة –وخليقة، وهذه الأخيرة 
السّليقة الّتي هي اكتساب لغة بعينها، وعملية الاكتساب في ديمومة مادامت الحياة 
الاجتماعية مستمرّة، ومادامت اللّغة في تطوّر. ويبرّر تمّام حسّان حكمه على الأقدمين، 

ها، سلوب الإرادة من تحوير نطقه ببخطأ افتراضهم أنّ العربي كان عبدا للّغة العربية م
 .(1)ممّا أدى إلى خطأ في منهج بحثهم في النّحو

بآلية التّقابل المصطلحي بين السّليقة والخليقة يخلص تمّام حسّان إلى أنّ السّليقة 
هي اكتساب اللّغة في مرحلة خاصّة من حياة الإنسان هي مرحلة الطّفولة، أمّا الخليقة 

عه حيوان ناطق، من طبعه أن يتّخذ لنفسه أيّ لغة، ومن هنا فالخليقة فهي أنّ الإنسان بطب
تدفع إلى السّليقة؛ أي أنّ طبع النّاطقية يدفع إلى اكتساب لغة بعينها، فالخليقة والسّليقة 
معا هما عنصران يكوّنان شخصية الإنسان بوصفه متكلّما وبعدّه فردا يعيش في 

 .(2)المجتمع

                                   
(.السّليقة عند تمام حسّان موضوع من دراسة اللّغة ) 
( الخليقة عند تمّام حسّان ).موضوع من علم الاجتماع 
. 7للاستزادة ينظر: تمّام حسّان. )السّليقة بين النّحو العربي والنّحو التّوليدي(. مقالات في اللّغة والأدب. ج (1)

 .70. اجتهادات لغوية. ص711ص
 .170. ص1للاستزادة ينظر: تمّام حسّان. )الخليقة والسّليقة(. مقالات في اللّغة والأدب. ج (2)
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 عتقدون أنّ اكتساب اللّغة طبع لا تطبّع فيه، إلّا أنّ الكثيرصحيح أنّ بعض القدماء ي
منهم يمسك العصا من الوسط؛ فيرى أنّ اللّغة تجمع الطّبع والتّطبّع في الآن نفسه، فابن 

في باب اللّغة: أتواضع هي أم إلهام؟ يقول:  -على سبيل التّمثيل لا الحصر -جنّي 
ها، ثمّ احتيج فيما بعد إلى وجوّزنا فيها الأمرين جمعيًا ]فقد[ وقع»  في أوّل الأمر بعضه

الزّيادة عليه، لحضور الدّاعي إليه، فزيد فيها شيئا فشيئا، إلّا أنّه على قياس ما كان سبق 
عرابه المبين عن معانيه، لا يخالف الثاّني الأوّل، ولا الثاّلث  منها في حروفه، وتأليفه، وا 

 لكلام فصحاء العرب في حروفهم، وتأليفهم إلاّ  غير أنّ كلام أهل الحضر مضاه  ، الثاّني
 .(1)«، وهو الصّواب()أنّهم أخلّوا بأشياء من إعراب الكلام الفصيح. وهذا رأي أبي الحسن

إنّ ما يراه ابن جنّي صواب ينظر إليه تمّام حسّان بعين ناقدة بنفي الطّبع مطلقا 
ثبات التّطبّع في اكتساب اللّغة، ويؤيّده في ذلك أ ومنهم  غلب الدّارسين المعاصرين،وا 

، (2)إبراهيم أنيس الّذي يرى أنّ تقديس القدماء للسّليقة هو ما أدّى إلى اضطراب قواعدهم
قة وهذا ما نؤيّده؛ حيث لو كانت السّلي»ويدعّم هذا الرّأي عبد الرحمن العارف الّذي يقول: 

حيح، وهذا ص، ع لا يتغيّرطبعا ما تطرّق اللّحن إلى الفصحاء من الأعراب؛ لأنّ الطّب
ونضيف إليه أنّ فهمهم للسّليقة كان من نتائجه قصر الاحتجاج اللّغوي على فترة معيّنة، 
 ،ومكان معيّن، وقبائل معيّنة، ممّا أدّى إلى عدم دقّة منهج بحثهم النّحوي في هذا الجانب

ي السّليقة ا أو فونصل إلى القول في مسألة اكتساب اللّغة: إنّ المعيارية لا تتّضح فيه
نّما فيما نتج عنهما من ربط الفصاحة والنّقاء اللّغوي ببيئة محدّدة،  اللّغوية في حدّ ذاتها، وا 
وزمان وجنس معينين، أو بمعنى آخر النّظر إلى اللّغة على أنّها كائن ثابت)جامد(، غير 

 .(3)«وابهوعدم صقابل للتّغيير والتّطوّر، وذلك ما أثبت الدّرس اللّساني الحديث خطأه، 

                                   
(أبو ) .الحسن هو الأخفش الأوسط 
 .71. ص7ابن جنّي. الخصائص.ج (1)
 وما بعدها.  11. صم1922. مكتبة الأنجلو المصرية.2غة.طللاستزادة ينظر: إبراهيم أنيس. من أسرار اللّ  (2)
 .779 -772عبد الرّحمن العارف. اتّجاهات الدّراسات اللّسانية المعاصرة في مصر. ص (3)
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أمّا عن مناقشة تمّام حسّان لتوثيق الرّوايات الّتي اعتمد عليها النّحاة، فيشير إلى 
الكثير من حالات التّزييف والوضع الّتي سجّلها تاريخ النّحاة عن طريق السّماع 

، الأمر ()، وتاريخ الرّواة عن طريق السّماع غير المباشر عن طريق الرّواية()المباشر
الّذي يفتح باب الطّعن في بعض شواهد النّحو، ويتّهم أصالتها وصحّتها، وهو ليس 
بالهيّن لأنّ ما مسّ البعض ينعكس على الكلّ، ولا يسلم منه إلّا ما قام على صحّته 

 .(1)دليل

التّحديد الزّماني والمكاني للبيئة اللّغوية والخلط بين مستويات الأداء اللّغوي:  -ج
أنّ  إلى الخطأ فيرى -لا محالة –حسّان في هذه المسألة من أنّ الخطأ يؤدّيينطلق تمّام 

يشمل لهجات القبائل المتعدّدة، ويأذن لنصوصها الجاهلية »العرب سمحوا لمنهجهم بأن 
والإسلامية أن يستشهد بها في دراسة نحوية شاملة للأمشاج المختلفات من النّظم 

اهد ل، وبذلك تسرّب الكثير من الشّعر المصنوع والشّ الكلامية، فاتّسعت عليهم دائرة القو 
 .(2)«المسبوك إلى دراسات النّحاة

ما يحسب على علماء العربية اعتمادهم في التّقعيد على لغة الشّعر عامّة وعلى 
المنحول منه خاصّة، وبآلية التّمثيل يشير تمّام حسّان إلى أن سيّد كتب النّحو وهو كتاب 

ى خمسين بيتا مجهولة النسب، وعلى بيت مصنوع دسّه أبو يحي سيبويه قد اشتمل عل
عدّي سألني سيبويه عن شاهد في ت»اللّاحقي على سيبويه، ويروى أنّ الأوّل منهما قال:

 فَعِل، فعملت له هذا البيت:
ــــــــن   ــــــــورًا لا ت خــــــــاف  وَآمِ ــــــــذِر  أ م  حَ

  
نْجِيَـــه  مِـــنَ الَأقْـــدارِ   (3)«مـــا لَـــيْسَ م 

   

                                   
(يذكر تمّام حسّان ) .أمثلة عن وضع النّحاة أنفسهم منها أنّ ابن دريد كان وضّاعا بشهادة نفطويه والأزهري 
(.يذكر تمّام حسّان أمثلة عمّا أخذه النّحاة عن الرّواة منها: خلف الأحمر في البصرة، وحمّاد الرّاوية في الكوفة ) 
 وما بعدها.72للاستزادة ينظر: تمّام حسّان. اجتهادات لغوية. ص (1)
 .72تمّام حسّان. اجتهادات لغوية. ص (2)
 .111. ص1سيبويه. الكتاب. ج (3)
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عن عدم اقتصار النّحاة في دراسة النّحو على عصر معيّن من  انيعقّب تمّام حسّ 
كون اللّغة ترجمان المجتمع ووعاء تجاربه يجعلها تختلف من  عصور اللّغة، فيؤكّد أنّ 

عصر إلى عصر من حيث المفردات والصّيغ وطرق تركيب الجمل وبنيتها، وهذا صحيح، 
فلكلّ عصر بصمة في اللّغة تجعل القاموس المستعمل فيه يختلف عن السّابق وعن 

ة إلى اللّاحق وافد، نحو: دمعاللّاحق، فالخارج من السّابق بائد، نحو: سجنجل، والدّاخل 
 .(1)مهراقة

أن يظنّ  ولا ينبغي مطلقا»بعد موجة من النّقد والتّحليل يستدرك تمّام حسّان ويقول: 
ذلك تقويم »، وفي موضع آخر يقول: (2)«أنّ النّقد هنا لقيمة عمل النّحاة، إنّما هو للمنهج

 لا في النّحاة أنفسهم، وأنّ  لمنهج النّحاة لا لقيمة عملهم، وهو طعن في أصول المنهج
الناظر في النّحو العربي على الصّورة الّتي دوّنه بها سيبويه ليجد صرحا عاليا من الفكر 
يعجب المرء أن يتم بناؤه في حقبة يسيرة مع شدّة الحاجة إلى الأدوات؛ وأولى هذه الأدوات 

                    .(3)«المنهج السّليم

غاية النّحاة العرب تبرّر وسيلتهم؛ فحرصهم على حماية النّص يشير أيضا إلى أنّ 
، ودفعهم إلى اختيار اللّغة ()ومكان محدّد القرآني من اللّحن ألزمهم بتحديد زمان معيّن

الأدبية الّتي نزل بها القرآن الكريم دون لغة التّخاطب العادية ليستخرجوا منها النّحو، 
 فيما يأتي:ملتمسا لهم أعذارا يمكن تلخيصها 

                                   
 .79للاستزادة ينظر: تمّام حسّان. اجتهادات لغوية. ص (1)
 .19تمّام حسّان. اجتهادات لغوية. ص (2)
 .11تمّام حسّان. اجتهادات لغوية. ص (3)
(زمان الاحتجاج اللّغوي: يسمّى عصر الاستشهاد؛ وهو نهاية )  القرن الثاني الهجري في الحضر، ونهاية القرن

مكان الاحتجاج اللّغوي: ستّ قبائل؛ وهي: قيس، تميم، أسد، هذيل، بعض طي، وبعض و  الرّابع الهجري في البادية.
 كنانة.
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للنّحاة العرب قصب السّبق؛ فقد كانوا طلائع في الإبداع، وعذر الطّليعة أنّه لم يتهيّأ  -
لها الاستفادة ممّا سبق، فحسبها أن أنارت الطّريق ومهّدتها دون أن تكون عالة على 

 حكمة موروثة.
وص المنطوقة، نّصنسبة القصور إلى النّحاة لا تستقيم على إطلاقها؛ لأنّهم لم يعتمدوا ال -

بل استنبطوا قواعدهم من مادّة مكتوبة لا تفرّق سطورهها بين لهجة وأخرى، ومع ذلك فقد 
 .()لاحظوا اختلاف أشكال الفصحى على ألسنة القبائل من النّاحية التّركيبية

إنّ المنهج الحديث المسلّط على عملهم لم يكن معروفا آنذاك، وعليه لا يهعقل لومههم  -
 خالفوا مقاييس وطرق منهجية لم يكن لها وجود في زمانهم. لأنّهم

إنّ التّسليم بما سبق ذكره يجعلنا ندين لنحاتنا الأقدمين بالاعتذار، ونلتمس لهم العذر 
ونعترف لهم بالجميل؛ لأنّ صنيعهم كان منسجمًا تمام الانسجام  -كما يقول تمّام حسّان –

 .(1)مع الظّروف الّتي صادفتهم

II- الجانب التّقعيدي: 
يرى تمّام حسّان أنّ التقعيد هو طريقة من طرق الوصف في دراسة اللّغة، ولا أثر 

التّقعيد بعد الملاحظة والتّقسيم والاصطلاح، إذ ينظر الباحث  للمعيارية فيه، ويظهر دور
ين ح في أنواع التّشابه المطّردة بين المفردات الّتي تمّ استقراؤها، فيصفها بإيجاز، نحو:

يقع الاسم مسندا إليه يكون مرفوعا، ولا يتحوّل عن هذا الرّفع إلّا في حالات خاصّة. 
نّما هي تعبير عن  -في نظره –والقاعدة  ليست قانونا يفرضه الباحث على المتكلّمين، وا 

شيء لاحظه الباحث، ووصفه بما قلّ ودلّ. وعلى الباحث أن يراعي الأساسيات الآتية 
 :(2)في التّقعيد

                                   
  () ير غ من هذه التّراكيب أنّ الحجازيين ينصبون خبر)ما( فيجعلونها عاملة، ولكنّ التّميميين يرفعونه فيجعلونها

 عاملة.
  وما بعدها. 92للاستزادة ينظر: تمّام حسّان. الأصول. ص (1)
 وما بعدها. 101ينظر: تمّام حسّان. اللّغة بين المعيارية والوصفية. ص (2)



 جهود تمّام حسّان وآليات تيسيره للدّرس النّحوي                    :  ثاّلثالفصل ال

991 
 

أنّ القاعدة وصف لسلوك عملي معيّن في تركيب اللّغة، ويلاحظ أن يكون هذا  -1
 السّلوك مطّردا حتّى يعبّر عنه بالقاعدة.

 أنّ القاعدة جزء من المنهج لا جزء من اللّغة. -7
أنّ القاعدة عامّة لا كلّية؛ أي أن تتّصف بالعموم، وليس من الضّروري أن تتّصف  -1

 بالشّمول.
ون القاعدة مختصرة قدر الإمكان، فإذا طالت فقدت عنصرا هاما من فائدتها أن تك -1

 العملية.
ولأنّ القاعدة نتيجة من نتائج الاستقراء، يجب إيراد أمثلة كثيرة وشواهد لتكون سندا  -0

يضاحا لها.  للقواعد وا 

يعلّق عبد الرّحمن العارف على هذه الأسس؛ إذ يتحفّظ على الأساس الأوّل ويقبل 
إنّنا نرى أنّ القول باطّراد القواعد أمر غير ممكن، بل »ا بقي من الأسس، إذ يقول: م

ع لك من مبادئ لوضذإنّه ليس حلا  ناجعا لاضطراب القاعدة النّحوية. وأمّا ما ذكر سوى 
القواعد النّحوية فأحسب أنّها تصلح لتكون أساسا متينا يهبنى عليه، وتصوّرا منهجيا يمكن 

 .(1)«تلافي نواحي النّقص في هيكل التّقعيد والقاعدةمن خلاله 

III- الجانب التّعليمي والجانب التّأليفي: 
إنّ الجانب التّعليمي وثيق الصّلة بسبل تيسير النّحو التّعليمي، عن طريق استغلال 

تّأليف ويرتبط هذا الجانب بجانب ال»مختلف الآليات في مختلف المستويات التّعليمية. 
فتيسير النّحو كما يكون من النّاحية المنهجية العلمية يكون من النّاحية التّربوية  النّحوي،

 .(2)«رةسأليف كتب النّحو التّعليمية الميأيضا، وذلك بت

                                   
 .712 -712عبد الرحمن العارف. اتّجاهات الدّراسات اللّسانية المعاصرة في مصر. ص (1)
 .701عبد الرحمن العارف. اتّجاهات الدّراسات اللّسانية المعاصرة في مصر. ص (2)
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إن أهمّية الجانب التّأليفي تكمن في ارتباطه بتيسير النّحو وما تداخل معها من 
قد  ار كثيا ارة إليه هو أنّ حبر مصطلحات كالإصلاح والتّجديد وغيرها. وما تجدر الإش

سال في تأليف كتب تبنّى أصحابها فكرة التّيسير قديما وحديثا، إلّا أنّها كانت تنظيرية 
لم تصل إلى نتائج تطبيقية، بل اكتفت بالنّقد وأبقت على أبواب النّحو التّقليدية كما »و

العربية معناها ومبناها ، إلى أن أصدر تمّام حسّان كتاب اللّغة (1)«هي ولم تقترح بديلا
يقف وحيدا في مجال تطبيق النّظرية اللّغوية الحديثة على اللّغة »م، والّذي 1921سنة 

العربية، وهو قراءة جديدة للتّراث اللّغوي العربي من خلال نظرية من نظريات علم اللّغة 
 .(2)«الحديث، وهي نظرية السّياق عند فيرث

ل نظرية متكاملة جع -لأوّل مرّة -قدّم »م حسّان قد يرى عبد الرحمن العارف أنّ تمّا
هندسة جديدة لفهم النّحو العربي، وتعرف هذه النّظرية  ()منها كما يقول بعض المعاصرين

(، تلك النّظرية الّتي حفلت Theory of Gramatical Clues)النّحويةبنظرية القرائن 
ي رسائل مقالاته ومحاضراته، وفصّلها تلاميذه فبها مؤلّفات الدّكتور تمّام، واحتفى بها في 

الماجستير والدّكتوراه، حيث اتّخذوا من كلّ قرينة موضوعا مستقلّا، مكوّنين بذلك مدرسة 
. وفيما يأتي تفصيل لماهية هذه النّظرية (3)«نحوية عرفت باسم مدرسة القرائن النّحوية

 ومقوّماتها.

                                   
 .121حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي. ص (1)
 .771-719حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي. ص (2)
(الكتاب التّذ .)المئوي لكلّية  كاري للاحتفال بالعيد( منهم: محمد عيد. )تأثير الدّرس اللّغوي الحديث في النّحو العربي

 .101م. ص1991دار العلوم. مطبعة عبير. القاهرة. 
 .721عبد الرحمن العارف. اتّجاهات الدّراسات اللّسانية المعاصرة في مصر. ص (3)
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 :تمّام حسّاند عن لدّرس النّحوياآليات تيسير  -ثالثا

I- :في ضوء نظرية تضافر القرائن كبديل عن نظرية العامل 
ينطلق تمّام حسّان في إلغائه لنظرية العامل واقتراحه لنظرية تضافر القرائن كبديل 

بأذكى محاولة لتفسير العلاقات السّياقية في تاريخ التّراث  -كما يقول –لها من تأثّره 
القاهر الجرجاني في كتابه: دلائل الإعجاز، من خلال نظرية العربي، والّتي جاء بها عبد 

النّظم، تحت جزئية التّعليق، هذا الأخير الّذي عدّه تمّام حسّان الفكرة المركزية في النّحو 
العربي، لأنّ فهمه على وجهه كاف وحده للقضاء على نظرية العامل، لأنّ التّعليق يهحَدِّده 

في السّياق، ويفسّر العلاقات بينها على صورة أفضل  بواسطة القرائن معاني الأبواب
وأكثر نفعا في التّحليل اللّغوي من خلال قرائن التّعليق النّحوي المعنوية واللّفظية؛ أي أنّ 

. وقبل التّفصيل في هذه القرائن (1)التّعليق هو الإطار الضّروري لما يسمّيه النّحاة الإعراب
 .تجدر الإشارة إلى ماهية القرينة

لغة على وزن فعيلة، بمعنى المفاعلة، مأخوذ من المقارنة، تعريف القرينة:  -1
وقرن الشّيء بالشّيء، أي: شدّه إليه ووصله به، وقارنته قِرانا بمعنى صاحبته. أمّا 

 .(2)اصطلاحا فالقرينة أمر يشير إلى المطلوب، وهي حالية أو معنوية أو لفظية

يب من المعنى اللّغوي؛ فالثاّني منهما مأخوذ من إنّ المعنى الاصطلاحي للقرائن قر 
مادّة )قَرَنَ( الّذي يدلّ على: الوصل، الجمع، الشّد، الرّبط، المصاحبة، التّلازم، والالتقاء، 
فيقال: قرن الشّيء بالشّيء: جمعه، وقرن الأسارى: شدّهم وربطهم، وقارنه قرانا ومقارنة: 

. والمعنى الاصطلاحي للقرائن (3)ن زوجها وتلازمهصاحبه، والقرينة: الزّوجة لأنّها تقار 
وثيق الصّلة بهذه المعاني؛ إذ يعني مدى ارتباط الكلمات ببعضها داخل الجملة أو داخل 

                                   
 وما بعدها. 122ينظر: تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
. الشّريف 111م. ص7111. دار الفكر. لبنان. 1الصّحاح. رتّبه: محمود خاطر. طينظر: محمد الرّازي. مختار  (2)

 .721الجرجاني. التّعريفات. ص
 .221. مادة) قرن(.ص7+1ينظر: مجمع اللّغة العربية. المعجم الوسيط. ج (3)
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السّياق، بترجيح معنى دون غيره على ضوء قرينة لفظية أو معنوية دالّة على المعنى 
 .(1)المرجّح

 د:القرائن النّحوية بين التّأصيل والتّجدي -2

تجدر الإشارة إلى أصالة القرائن في الدّرس النّحوي؛ ذلك أنّ مصطلح القرينة حاضر 
في تراثنا العربي، فمن النّحاة المتقدّمين من أشار إليه بمصطلحات تدلّ على معناه، 

 .(3). ومنهم من ورد مصطلح القرينة عنده صريحا(2)نحو: الرّابط، الدّليل، الأمارة والدّلالة

ن القول إنّ لنظرية القرائن جذورا في التّراث اللّغوي العربي، فالمتأمّل في من هنا يمك
أبواب النّحو يجد للقرائن أثرا معنويا على سبيل التّلميح، أو أثرا لفظيا على سبيل التّصريح، 

 ومن ذلك على سبيل التّمثيل لا الحصر:

رائن دون أن ى فكرة القإل حتنبّه سيبويه إلى أهمّية السّياق في تحديد المعاني، ولمّ 
يقول الرّجل: أتاني رجلٌ، يريد واحدًا »يصرّح بالمصطلح، ويظهر ذلك من خلال قوله: 

في العدد لا اثنين فيقال: ما أتاك رجلٌ؛ أي أتاك أكثر من ذلك، أو يقول: أتاني  رجلٌ 
وّته ق لا امرأة فيقال: ما أتاك رجلٌ؛ أي امرأة أتتك. ويقول: أتاني اليوم رجلٌ؛ أي في

ونفاذه، فتقول: ما أتاك رجلٌ؛ أي أتاك الضّعفاء. فإذا قال: ما أتاك أحدٌ صار نفيا ]عامّا[ 
 .(4)«لهذا كلّه، فإنّما مجراه في الكلام هذا

إنّ الجملة المكرّرة لفظيا في الكلام لا تؤدّي نفس المعنى؛ فالسّياق يلعب دروا هامّا 
فجملة )ما أتاك رجلٌ( تحتمل حسب السّياق الّذي ترد فيه »في ترجيح دلالة دون أخرى 
                                   

. جامعة 7. ع1. مجينظر: خالد بسندي. )نظرية القرائن في التّحليل اللّغوي(. مجلّة اتّحاد الجامعات العربية (1)
 .721م.ص7112الملك سعود. قسم اللّغة العربية. الرّياض. المملكة العربية السّعودية. 

 .71-71.ص7119. دار الدّجلة. الأردن.1للاستزادة ينظر: كوليزار كاكل عزيز. القرينة في اللّغة العربية. ط (2)
. تح: محمد محي الدّين عبد الحميد. دار 7ينظر: ابن هشام. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. ج (3)

. وشرح قطر النّدى وبل الصّدى. تح: محمد محي الدّين عبد الحميد. المكتبة العصرية. 122م. ص7111الطّلائع.
 .719م. ص7111لبنان. 

 .00. ص1سيبويه. الكتاب.ج (4)
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أن تدلّ على العدد؛ أي ما أتاك رجل واحد بل أكثر. أو تدلّ على الجنس؛ أي ما أتاك 
أو تدلّ على الحالة؛ أي ما أتاك رجل قوي بل ضعيف. فالسّياق هو رجل ذكر بل امرأة. 

 .(1)«الّذي يرشّحها لهذا المعنى أو ذاك

في أكثر  -بصيغة المفرد والجمع -صرّح جلال الدّين السّيوطي بمصطلح القرينة 
 رَبُّنا قالوا لَوْ شاءَ ﴿من موضع، منها عند حديثه عن تقدير المحذوف في قوله عزّ وجلّ:

فإمّا المعنى لو شاء ربّنا إرسال الرّسل لأنزل ملائكة »إذ يقول:  11فصّلت ﴾نْزَلَ مَلائِكَةً لَأَ 
 .(2)«بقرينة السّياق

لـمّح ابن جنّي لمصطلح القرينة في باب: الدّلالة اللّفظية والصّناعية والمعنوية، إذ 
عف نّها في القوّة والضّ اعلم أنّ كلّ واحد من هذه الدّلائل معدّ مراعي مؤثّر، إلّا أ»يقول: 

فمنه  ،على ثلاث مراتب: فأقواها الدّلالة اللّفظية، ثمّ تليها الصّناعية، ثمّ تليها المعنوية
جميع الأفعال، ففي كلّ واحد منها الأدلّة الثّلاثة، ألا ترى إلى قام ودلالة لفظه على 

ن لفظه ث دلائل ممصدره، ودلالة بنائه على زمانه، ودلالة معناه على فاعله، فهذه ثلا
 .(3)«وصيغته ومعناه

يشير ابن خلدون إلى مصطلح القرائن في معرض حديثه عن التّحليل الإعرابي عند 
النّحاة إذا خيف اللَّبس في حال عجز الحركات الإعرابية على التّفريق بين الفاعل 

يات صاعتاضوا منها بالتّقديم والتّأخير وبقرائن أخرى تدلّ على خصو »والمفعول به 
 .(4)«المقاصد

                                   
 .797رية القرائن في التّحليل اللّغوي(. صخالد بسندي. )نظ (1)
. تح: عبد العال سالم مكرم. دار البحوث العلمية. بيروت. 7السّيوطي. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. ج (2)

 .11دت. ص
 .29ابن جني. الخصائص. ص (3)
 .019ابن خلدون. المقدّمة. ص (4)
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انطلاقا ممّا سبق ذكره يمكن القول إنّ البذور الأولى لنظرية القرائن مبثوثة في التّراث 
اللّغوي العربي، وجذورها متأصّلة في نظرية النّظم لعبد القاهر الجرجاني، إلّا أنّ تمّام 

اقتفى  أنّهحسّان أرسى أسسها وبيّن معالمها، بعد أن نهل من هذا المنبع الأصيل. كما 
أثر أستاذه فيرث الّذي أقام نظريته على فكرة السّياق، الّتي نجد لها هي الأخرى حضورا 
عند علماء اللّغة قديما من خلال إدراكهم لأثر السّياق في فهم الحدث اللّغوي، إلّا أنّ 
 ةتوسّع فيرث في معالجة الظّروف اللّغوية لتحديد المعنى، محاولة منه إثبات صدق المقول

بأنّ المعنى وظيفته السّياق، ضمن لهذا الأخير أن يكون نظرية لغوية متكاملة، أصبحت 
أساس المدرسة اللّغوية الاجتماعية. وبهذا استطاع تمّام حسّان بذكائه اللّغوي أن يربط 
بين فكرة التّعليق النّحوي عند عبد القاهر الجرجاني وبين نظرية السّياق عند فيرث، 

 .(1)نأثير عنده بالمنهج الوصفي الوظيفي، الّذي تبنّاه، وبنى عليه فكرة القرائوانتهى هذا التّ 

تعدّدت تسميات ما أتى به تمّام حسّان بتعدّد قراءة في أوصاف النّظرية:  -3
ام القرائن النّحوية هي الإعراب والمطابقة والرّبط والتّض»الدّارسين له، فصاحبها يقول إنّ 

أمّا »ويشير إلى ذلك تلميذه عبد الرّحمن حسن العارف الّذي يقول: ، (2)«والبنية والنّغمة
نظرية متكاملة تهعرف بنظرية القرائن  -لأوّل مرّة –أستاذنا الدّكتور تمّام فقد قدّم 

 .(3)«(Theory of Grammatical Clues)النّحوية

يطلق جميل حمداوي مصطلح منهج القرائن لاعتماده على القرائن اللّفظية والمعنوية؛ 
ويرى أنّه منهج وصفي يهدف إلى تحديد المباني والوظائف النّحوية، كما يسمّى أيضا 

                                   
 .722في التّحليل اللّغوي(. صللاستزادة ينظر: خالد بسندي. )نظرية القرائن  (1)
 . 11تمّام حسّان. التمهيد في اكتساب اللّغة العربية لغير النّاطقين بها. ص (2)
 .721عبد الرحمن العارف. اتّجاهات الدّراسات اللّسانية المعاصرة في مصر. ص (3)
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. وتجدر الإشارة إلى أنّ جميل حمداوي استوحى التّسمية الأخيرة ممّا (1)بنظرية التّعليق
 .(2)ان بقرائن التّعليقأطلق عليه تمّام حسّ 

ها أبرز دور القرائن الّتي غمط»يرى أحمد علم الدّين الجندي أيضا أنّ تمّام حسّان قد 
النّحاة حقّها بسبب انشغالهم بقرينة واحدة من بينها علامة الإعراب، وأسماها نظرية 

، وهذه النّظرية ملكت على الأستاذ نفسه (The Signs Theory)القرائن النّحوية
. ويؤثر أحمد علم الدّين الجندي إضافة مصطلح تضافر على الاسم الّذي (3)«نفيسهو 

ونظرية تضافر القرائن النّحوية فكرة محكمة الوضع، متكاملة »أطلقه تمّام حسّان، فيقول: 
خاذ إنّي مقتنع تماما باتّ »، الأمر الّذي اقتنع به مصطفى حميدة الّذي يقول: (4)«الجوانب

 .(5)«رائن منهجا في دراسة الجملةنظرية تضافر الق

تؤكّد صالحة حاج يعقوب أنّنا إذا قارنا تمّام حسّان بالآخرين في ردّ العامل فإنّنا نجد 
وتبدأ الباحثة  ،ه بديلا للقول بالعامل والإعراب قائم على تضافر القرائندّ أنّه يأتي بمنهج نع

في كشف حقيقة القرائن المعنوية واللّفظية، لاتّخاذها منهجا وصفيا علميا لدراسة اللّغة 
 .(6)بعيدا عن فكرة العامل والإعراب

                                   
. مجلس النّشر 11. ع11جميل حمداوي. )منهج القرائن وأثره في التّحصيل المدرسي(. المجلة التّربوية. مج (1)

 . 122م. ص1992العلمي. الكويت. 
 .191ينظر: تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
ويا. نّحو العربي(. تمّام حسّان رائدا لغأحمد علم الدّين الجندي. )من قضايا الفكر الأصولي وأثره في تيسير ال (3)

 .11ص
أحمد علم الدّين الجندي. )من قضايا الفكر الأصولي وأثره في تيسير النّحو العربي(. تمّام حسّان رائدا لغويا.  (4)

 .11ص
لونجمان.  . الشّركة المصرية العالمية للنّشر1مصطفى حميدة. نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربية. ط (5)

 .22م. ص1992مصر. 

ينظر: صالحة حاج يعقوب. )المقام والقرينة الحالية ودورهما في المعنى(. قسم اللّغة العربية وآدابها. الجامعة  (6)
 .0 -1.صgoogleمحرّك البحث: . Niknajah@iiu.myعلى الرّابط: الإسلامية العالمية بماليزيا.

mailto:Niknajah@iiu.my


 جهود تمّام حسّان وآليات تيسيره للدّرس النّحوي                    :  ثاّلثالفصل ال

999 
 

لاحظ ممّا سبق أنّ وصف الدّارسين لما أتى به تمّام حسّان ينشطر بين كونه نظرية ي
، في حين أنّ (1)«ليات لبلوغ هدفمجموعة منظّمة من العم»أو منهجا؛ وهذا الأخير هو 

جيه نظام استنتاجات، وتهعرف بالقواعد الكلّية أو قواعد التّو »النّظرية في الحقل اللّغوي هي 
 .(2)«اللّغوي، وهي الّتي تحكم أفراد الظّاهرة اللّغوية عامّة والنّحوية خاصّة

أسال تمّام حسّان حبرا كثيرا احتفاء بنظرية تضافر القرائن النّحوية في مؤلّفاته 
ومقالاته ومحاضراته، وفصّلها طلّابه في رسائل الماجستير وأطروحات الدّكتوراه، حيث 

دراسة قرينة من القرائن، الأمر الّذي دفع ببعض الدّارسين إلى على عكف كلّ واحد 
. وهو وصف تغلب فيه الذّاتية على الموضوعية، ناهيك (3)حويةوصفها بمدرسة القرائن النّ 

 عن غياب الإجماع على ذلك.

إنّ نظرية تضافر القرائن النّحوية هي التّسمية المرجّحة؛ ذلك أنّ هذه القرائن مبثوثة 
في التراث اللّغوي العربي، وبصمة تمّام حسّان تكمن في فكرة تضافرها، على عكس 

 تقوم على قرينة واحدة وهي الحركة الإعرابية.  نظرية العامل الّتي

 مضمون نظرية القرائن النّحوية: -4

كفكرة مركزية في النّحو يهعدُّ اعترافا بحسن  ()إنّ انطلاق تمّام حسّان من فكرة التّعليق
صنيع عبد القاهر الجرجاني، وهذا تأكيد لرجحان كفّة من أقرّ للرّجل بعبقرية لغويّة 

ر، لصدق جهده وخصوبة فكره وعمق فلسفته اللّغوية، ناهيك عن تفطّنه منقطعة النّظي

                                   
. 7موريس أنجرس. منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية: تدريبات علمية. تر: بوزيد صحراوي وغيره. ط (1)

 .92م. ص1991دار القصبة. الجزائر. 
م. 7111. دار الوسام العربي. الجزائر. 1فصيح مقران. المدخل الجامع في أصول نظرية النّحو العربي. ط (2)

 .722ص
للاستزادة ينظر: محمد عيد. )تأثير الدّرس اللّغوي الحديث في النّحو العربي(. الكتاب التّذكاري للاحتفال بالعيد  (3)

 .107المئوي لكلّية دار العلوم. ص
( يشير تمّام حسّان إلى أنّ ابن مضاء القرطبي يستعمل اصطلاح التّعليق بمعنى قريب ممّا يقصده. ينظر: تمّام )

 .129ة العربية معناها ومبناها. هامش ص: حسّان. اللّغ
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إلى أنّ اللّغة مجموعة من العلاقات وليست مجموعة من الألفاظ، ويظهر ذلك في قوله: 
اعلم أنّ الألفاظ المفردة الّتي هي أوضاعه اللّغة، لم توضع لتصرف معانيها في أنفسها، »

كما يقول تمّام  -، وهذا (1)«عرف فيما بينها فوائدولكن لأن يهضمَّ بعضها إلى بعض في
أخطر ما تكلّم فيه عبد القاهر على الإطلاق، فلم يكن النّظم ولا البناء ولا » -حسّان

نّما كان التّعليق، وقد قصد به في زعمي إنشاء العلاقات بين المعاني النّحوية  التّرتيب وا 
قرائن من ولا شكّ أنّ أصعب هذه ال ،والحالية بواسطة ما يسمّى بالقرائن اللّفظية والمعنوية

حيث إمكان الكشف عنها هي قرينة التّعليق لأنّها قرينة معنوية خالصة تحتاج إلى تأمّل 
في بعض الأحيان، والتّأمّل فيها يقود في الأغلب إلى متاهات الأفكار الظّنّية الّتي لا 

اية الكبرى الكشف عن هذه القرينة هو الغتتّصل اتّصالا مباشرا بالتّفكير النّحوي ]كما[ أنّ 
 .(2)«من التّحليل الإعرابي، وهي أم القرائن النّحوية جميعا

يرى تمّام حسّان أنّ نجاح عملية التّعليق يثمر عنه وضوح المعنى الوظيفي على 
مستوى النّظام الصّوتي والصّرفي والنّحوي، ممّا يمكّن من إعراب الجملة دون الحاجة 

ى المعجمي للكلمة المفردة أو للمقام الّذي يمثل القرينة الاجتماعية الكبرى، إلى المعن
ويعلّل تمّام حسّان صدق ما ذهب إليه بإمكانية إعراب كلمات لا معنى لها، ولكنّها 
مصوغة ومرصوفة وفق شروط اللّغة العربية وتراكيبها. وبآلية التّمثيل بنصّ مختلق على 

ل النّثر، يحاول إقناع القارئ بإمكانية إعراب كلماته بالاستناد مثال اللّغة العربية من قبي
على المعنى الوظيفي رغم كونها فارغة من المعنى الدّلالي أو المعجمي:)حَنْكَفَ 

 ، إذ تعرب كما يأتي:(3)الْمهسْتَعَصُّ بِسَحَاقَتِهِ في الكَمَظِ...(

 حَنْكَفَ: فعل ماض مبني على الفتح الظّاهر على آخره.

: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضّمة الظّاهرة على آخره.الْ   مهسْتَعَصُّ

                                   
 .019م. ص1997. دار المدني. القاهرة. 1عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. تع: محمود محمد شاكر. ط (1)
 .122 -127تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
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بِسَحَاقَتِهِ: الباء حرف جر. سَحَاقَةِ اسم مجرور بالباء وعلامة جرّه الكسرة الظّاهرة 
 على آخره، وهو مضاف. الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه.

 رة الظّاهرة على آخره.في: حرف جر. الكَمَظِ: اسم مجرور بفي وعلامة جرّه الكس

يسوق تمّام حسّان مثالا آخر للتّأكيد على الصّلة الوثيقة بين الإعراب وبين المعنى 
الوظيفي دون المعنى المعجمي من خلال إعراب بيت شعري من بحر الكامل على مثال 

 :(1)اللّغة العربية مستوف  مطالبها الشّكلية، ولكنّ كلماته مفرغة من المعنى المعجمي
 قَــــــــاصَ التَّجِــــــــين  شِــــــــحَالَه  بِتَرِيسِــــــــهِ 

  
ــــــرَنْ  ــــــمْ يَسْــــــتِفْ بِطَاسِــــــيَةِ البَ ــــــاخِي فَلَ  فَ

   
 قَاصَ: فعل ماض مبني على الفتح الظّاهر على آخره.

: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضّمة الظّاهرة على آخره.  الْمهسْتَعَصُّ
 على آخره، وهو مضاف.شِحَالَ: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظّاهرة 

 ـهه: مضاف إليه مبني على الضّم في محل جر.
 بـِ: حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب.

 تَرِيسِ: اسم مجرور بالباء وعلامة جرّه الكسرة الظّاهرة على آخره.
 ـهِ: مضاف إليه مبني على الضّم في محل جر.

ه الكسرة المقدّرة على الياء منع من ظهورها الـفَاخِي: نعت )لتَرِيسِ( مجرور وعلامة جرّ 
 الثّقل.

 فَـ: حرف عطف مبني على الفتح لا محلّ له من الإعراب. 
 لَمْ: حرف نفي وجزم وقلب مبني على السّكون لا محلّ له من الإعراب.

يَسْتِفْ: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السّكون، والفاعل ضمير مستتر جوازا 
 تقديره )هو(.

 بِـ: حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب.
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 طَاسِيَةِ: اسم مجرور بالباء وعلامة جرّه الكسرة الظّاهرة على آخره، وهو مضاف.
البَرَنْ: مضاف إليه مجرور وعلامة جرّه الكسرة المقدّرة على آخره منع من ظهورها 

 اشتغال المحل بسكون الرّوي.

 :(1)إعراب تمّام حسّان للبيت السّابق بما يأتي يعلّق أحمد سليمان ياقوت على

لا يمكن إعراب )قاص( فعل ماض دون معرفة معناها، لإمكانية كونها اسم فاعل من  -
 قصا يقصو أي تباعد.

لا يمكن إعراب )التّجين( فاعلا دون إدراك الحدث الّذي أسند إليه، لإمكانية أن يكون  -
 مضافا إلى قاص.

)شحاله( بأنّها كلمة واحدة منصوبة على المفعولية مضافة إلى  لا يمكن الحكم على -
 الضّمير بعدها، لإمكانية أن تكون ثلاث كلمات )شحا+ لـ +ـه(.

لا يمكن الحكم على أنّ )الباء( جارّة ومعنى تريس مجهول، ثم إذا كانت )بِتَرِيسِ( جارًا  -
من  س ممكنا أن تكون الباءومجرورًا، فبأيّ فعل يتعلّقان دون معرفة معنى الفعل؟ ألي

 أصل الكلمة؟
لا يمكن الحكم على أنّ )الفاخي( صفة، و)تريس( موصوف دون معرفة معنييهما؛  -

 لأنّ الصّفة جزء من ماهيات الموصوف.
، لأنّ الثاّني رطالأوّل يقال عن الشّ  ريرى سليمان أحمد ياقوت أنّ ما قيل عن الشّط

المعنى الوظيفي لا يهدرك إلّا بإدراك المعنى المعجمي، ووظيفة اللّغة الاجتماعية تنفي 
كونها قوالب شكلية مجرّدة يهصبُّ فيها أيّ كلام فيستقيم الإعراب. وعليه فهذا الأخير لا 

ذي . وهذا ما يؤكّده عبد القاهر الجرجاني الّ (2)يهعرف معزولا عن المعاني المعجمية
لت ليس الغرض بنظم الكلم أن توا»استوحى منه تمّام حسّان قرائن التّعليق، إذ يقول: 

                                   
 21م. ص1991للاستزادة ينظر: أحمد سليمان ياقوت. ظاهرة الإعراب في النّحو العربي. دار المعرفة الجامعية.  (1)

 وما بعدها.
 .21م. ص1991عرفة الجامعية. ينظر: أحمد سليمان ياقوت. ظاهرة الإعراب في النّحو العربي. دار الم (2)
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ألفاظها في النّطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الّذي اقتضاه 
ولو فرضنا أن تنخلع من هذه الألفاظ دلالتها، لما كان شيء منها أحقّ بالتّقديم  ،العقل

ر أن يجب فيها ترتيب ونظممن شيء، ولا ته  وِّ مت واعلم أنّك إذا رجعت إلى نفسك عل ،صه
علما لا يعترضه الشّك: أنّ اللّفظ تبع للمعنى في النّظم، وأنّ الكلم تترتب في النّطق، 
بسبب ترتيب معانيها في النّفس، وأنّها لو خلت من معانيها حتّى تتجرّد أصواتا وأصداء 

جس في خاطر، أن يَجِبَ فيها ترتيب ونظم وأن يجعل حروف لما وقع في ضمير، ولا ه
 .(1)«لها أمكنةً ومنازلَ، وأن يجب النّطقه بهذه قبل النّطق بتلك

وللعرب »إنّ ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني يؤكّده أيضا ابن قتيبة، إذ يقول: 
ال بين و الإعراب الّذي جعله الله وشيا لكلامها، وحلية لنظامها، وفارقا في بعض الأح

الكلامين المتكافئين والمعنيين المختلفين: كالفاعل والمفعول، لا يفرّق بينهما إذا تساوت 
حالاهما في إمكان أن يكون الفعل لكل واحد منهما إلّا بالإعراب، ولو أنّ قائلا قال: هذا 

بحذف و قاتلٌ أخي، وقال آخر: هذا قاتله أخي بالإضافة، لدلّ بالتّنوين على أنّه لم يقتله، 
 .(2)«التّنوين على أنّه قتله... أفما ترى الإعرابَ كيف فرّق بينهما؟

 قرائن التّعليق الّتي وضعها الدّكتور تمّام حسّان»خلهص أحمد سليمان ياقوت إلى أنّ 
بمنأى عن المعاني المعجمية بعيدة كلّ البعد عن مفهوم التّعليق عند عبد القاهر 

يضا لا تغني عن العامل الّذي يتّصل اتّصالا مباشرا بواقع الجرجاني، ولعلّ هذه القرائن أ
ن كان يعيبه في بعض الأحيان  النّص اللّغوي ولا ينعزل عن السّياق المعنوي للنّص، وا 

بدو العامل من الكثرة بحيث ي -قرائن التّعليق –التّأويل البعيد، هذا إلى أنّ هذه القرائن 
 .(3)«شيئا سهلا ميسورا -بمقارنتها به –

                                   
 .00  -01 -19عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص (1)
 .17-11م. ص1910ابن قتيبة. تأويل مشكل القرآن. تح: أحمد صقر. ط الحلبي.  (2)
 .21أحمد سليمان ياقوت. ظاهرة الإعراب في النّحو العربي. ص (3)



 جهود تمّام حسّان وآليات تيسيره للدّرس النّحوي                    :  ثاّلثالفصل ال

911 
 

إنّ ما ذهب إليه أحمد سليمان ياقوت وغيره من القدامى في أهمية المعاني المعجمية 
لإدراك المعاني الوظيفية حقيقة لا يمكن نفيها، وما غاية تمّام حسّان من وراء ما ساقه 
من نثر أو شعر كنسق نطقي من صور بنائية عربية لا معنى لها من النّاحية المعجمية 

ذه الكلمات الهرائية تحمل في طيّها معنى وظيفيا. فالكلمة الأولى في ه»إلّا لتأكيد أنّ 
]النّصين[ تؤدّي وظيفة الفعل الماضي لسببين: الأوّل أنّها جاءت على صيغته، والثاّني 
أنّها وقعت موقعه، وتقوم الكلمة الثاّنية بدور آخر، والثاّلثة بوظيفة ثالثة، وهلم جرّا، 

. ويدلّل (1)«الوظيفي، لا المعنى المعجمي، ولا المعنى الدّلاليفالإعراب إذًا فرع المعنى 
لو كان الإعراب فرع المعنى الدّلالي ما استطعنا »تمّام حسّان على صدق ذلك بقوله: 
 أن نعرب قول المجنون بن جندب:
 لْقَفَـــــــــاامَحْك وكَـــــــــةَ الْعَيْنَـــــــــيْنِ مِعْطَـــــــــاءَ 

 
ـــــــــفَا  كَأَنَّمَــــــــا ق ــــــــدَّتْ عَلَــــــــى مَــــــــتْنِ الصَّ

   
ـــــــا ـــــــراَكٍ أَعْجَفَ ـــــــتْنِ شِ ـــــــى مَ ـــــــي عَلَ  تَمْشِ

  
ـــــــــــــهِ م صْـــــــــــــحَفَا ـــــــــــــر  فِي ـــــــــــــا تَنْش   كَأَنَّمَ

   
فإنّ أبا العلاء العمّاني لم يستطع تفسير ذلك، ولم يستطع ذلك أبو عبيدة ولا 
الأصمعي ولا أبو زيد، وقال أبوزيد إنّه كلام مجنون ولا يعرف كلام المجانين إلّا 

 .(2)«مجنون

وعليه، فإنّ ما قدّمه أحمد سليمان ياقوت من تعليق على إعراب تمّام حسّان لبيته 
الشّعري المفرغ من المعنى المعجمي فيه نظر؛ ذلك أنّ اقتراح الأوّل لبدائل إعرابية عمّا 
أتى به الثاّني، يعدّ اعترافا ضمنيا لمبدأ الأخير منهما، وأنّ هذه الكلمات الهرائية محمّلة 

يفية تيسّر إعرابها على نحو معيّن. وأمّا الاختلاف بين الإعرابين فمردّه إلى بمعان وظ
أنّ إعراب تمّام حسّان جاء على ضوء ما يطابق ضبط الشّاهد الشّعري بشكل معيّن، في 

                                   
 .772تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (1)
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حين أنّ أحمد سليمان ياقوت قد تصرّف في هذا الضّبط الشّكلي ممّا أدّى إلى تغيير بناء 
 حالة إلى تغيير المحل الإعرابي.الصيغ الّذي يؤدّي لا م

 أنواع القرائن النّحوية: -5

قبل التّفصيل في ماهية كلّ قرينة نحوية على حِدَة، تجدر الإشارة إلى مشجّر 
 : (1)لخّص فيه تمّام حسّان القرائن النّحوية

                                   
 .191ينظر: تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
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من خلال هذا المشجّر يتضح أنّ قرائن التّعليق النّحوي عند تمّام حسّان تقسّم إلى 
 :(1)هماقسمين رئيسين 

المركز الّذي يدور حول »تعرف من المقام، هذا الأخير الّذي يعدّ  قرائن حالية: -أ
علم الدّلالة الوصفية في الوقت الحاضر، وهو الأساس الّذي ينبني عليه الشّق الاجتماعي 
من وجوه المعنى الثلاثة، وهو الوجه الّذي تتمثّل فيه العلاقات والأحداث والظّروف 

يضمّ المتكلّم ». ويرى تمّام حسّان أنّ المقام (2)«مقالالاجتماعية الّتي تسود ساعة أداء ال
 .(3)«والسّامع والظّروف والعلاقات الاجتماعية والأحداث الواردة في الماضي والحاضر

من باب اعتراف تمّام حسّان بقصب السّبق لعلمائنا الأجلّاء في هذا المضمار يقول: 
صورة المقال تختلف بحسب المقام.  كان من رأي البلاغيين أنّ لكلّ مقام مقالا؛ لأنّ »

وبهذا المعنى يصبح للعلم الجديد الّذي يأتي من امتزاج النّحو والمعاني مضمون، لأنّه 
ترافهم ولقد كان البلاغيون عند اع. يصبح شديد الارتباط بمعاني الجمل ومواطن استعمالها

باعتبارهما  قام والمقالبفكرة المقام متقدّمين ألف سنة تقريبا لأنّ الاعتراف بفكرتي الم
أساسين متميّزين من أسس تحليل المعنى يعتبر الآن في الغرب من الكشوف الّتي جاءت 

 .(4)«نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللّغة

تعرف من المقال. وتنقسم هذه الأخيرة بحسب ارتباطها بالمعنى  قرائن مقالية: -ب
  أو بالمبنى إلى قسمين هما:

                                   
 .وما بعدها 191تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. صينظر:  (1)
 .112تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
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اصر العلاقة الّتي تربط بين عنصر من عن»وتلخّصها وّل: القرائن المعنوية الأ  القسم
ويرجع إدراك هذه القرائن المعنوية في العادة إلى وضوح ، الجملة وبين بقية العناصر

 :(2). وهي كما يأتي(1)«قرينة السّياق

ليه؛ ففي إ هي العلاقة الرّابطة بين طرفي الإسناد المسند والمسندقرينة الإسناد:  -1
الجملة الاسمية تساعد على التّفريق بين المبتدأ والخبر، وفي الجملة الفعلية بين الفعل 
المبني للمعلوم وفاعله أو الفعل المبني للمجهول ونائب فاعله، وفي الجملة الوصفية بين 

 الوصف المعتمد بفاعله أو نائب فاعله وبعض الخوالف بضمائمها.
لإسناد بين طرفي الجملة الاسمية والفعلية والوصفية، كما كانوا النّحاة قرينة ا حَ مَ لَ 

محونه بين المعاني النّحوية داخل الجملة الواحدة منذ البدايات الأولى للتّأليف النّحوي؛ لْ يَ 
نهما عن وهما ما لا يَسْتَغْني واحد م»فقد أفرد سيبويه بابا للمسند والمسند إليه، فقال: 

م ذلك يمثّل تمّام حسّان بإعراب مفعولي جملة: يهؤْتِي الحِكْمَةَ مَنْ . وتيسيرا لفه(3)«الآخر
يَشَاء؛ فمن تعرب مفعولا أوّلا رغم تأخّرها، والحكمة تعرب مفعولا ثانيا رغم تقدّمها، ويشير 
إلى أنّ ذلك يكون بإدراك أنّ )من( هي الآخذ، و)الحكمة( هي المأخوذ؛ أي أنّ مراعاة 

الاعتبار المراعى في التّفريق بين المفعولين، وهو من قبيل قرينة  الآخذية والمأخوذية هو
الإسناد، وعليه يمكن القول إنّ نمطية اللّغة هي السّيدة في فهم القرينة مهما كان نوعها. 
وقد حرص تمّام حسّان من باب التّأكيد على أهمية علاقة الإسناد بعدّها قرينة معنوية 

في الجملة في ظلّ ظاهرة كبرى تحكم استخدام القرائن جميعا تميّز المسند إليه من المسند 
هي ظاهرة تضافر القرائن. الأمر الّذي يسانده فيه مصطفى حميدة وعبد الجبار توامة 

الإسناد هو أهمّ علاقة في الجملة العربية، وهو نواة الجملة ومحور كلّ »فالأوّل يرى أنّ 
كوين جملة تامّة ذات معنى دلالي متكامل العلاقات الأخرى، لأنّ في استطاعته وحده ت

                                   
 .11. ص1تمّام حسّان. البيان في روائع القرآن. ج (1)
 وما بعدها. 191ينظر: تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
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. (1)«هي الجملة البسيطة، والعلاقة بين طرفي الإسناد علاقة وثيقة لا تحتاج إلى واسطة
ة الإسناد في اللّغة العربية بوصفه قرينة معنوية، يكفي فيه إنشاء علاق»والثاني يؤكّد أنّ 

 .(2)«ةذه العلاقة نطقا أو كتابذهنية بين مسند إليه ومسند، دون حاجة إلى التّصريح به
التّخصيص في اللّغة الإفراد، ومنه الخاصّة، ]وهو[ »إذا كان قرينة التّخصيص:  -2

 بالعام لبيان ما أريد بيان ما لم يرد» ، فهو في الاصطلاح(3)«تمييز بعض الجمل بالحكم
التّخصيص . ويرى تمّام حسّان أنّ (4)«به، ويدخل فيه العام الّذي أريد به الخصوص

وية ؛ ويرجع سرّ تسميتها إلى أنّها قرينة تتفرّع عنها قرائن معنعلاقة سياقية معنوية كبرى
قيودا على علاقة الإسناد؛ إذ يعبّر كلّ منها عن جهة أخصّ منها، وهذه الفروع تعدّ 

 :(5)خاصّة في فهم معنى الحدث الّذي يشير إليه الفعل أو الصّفة، ويظهر ذلك فيما يأتي

 المعنى الذي تدل عليه رينة المعنويةالق
 المفعول به التعدية -أ
ذن المفعول لأجله والمضارع بعد الغائية)وهي تشمل غائية العلة وغائية المدى( -ب  اللام وكي والفاء ولن وا 
 المفعول معه والمضارع بعد الواو المعية -ت
 المفعول فيه الظرفية  -ث
 المطلقالمفعول  التحديد والتوكيد -ج
 الحال الملابسة -ح
 التمييز التفسير -خ
 الاستثناء الإخراج                                         -د
 الاختصاص وبعض المعاني الأخرى المخالفة -ذ

                                   
 .121مصطفى حميدة. نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربية. ص (1)
عبد الجبار توامة. القرائن المعنوية في النّحو العربي)دكتوراه(. جامعة الجزائر. معهد الآداب واللّغة  (2)

 .29م. ص1990 -1991العربية.
 .11محمد سعد. مباحث التّخصيص عند الأصوليين والنّحاة. دط. منشأة المعارف.الإسكندرية. ص (3)
. 7بلقاسم بن محمد بن عودة.)تيسير النّحو عند تمّام حسّان في ضوء نظرية تضافر القرائن(. مجلة الباحث. ع (4)

 .129م. ص7111دون. تيارت.مخبر الدّراسات النّحوية واللّغوية بين التّراث والحداثة. جامعة ابن خل
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بآلية التّمثيل يشرح تمّام حسّان قرينة التّخصيص على ضوء ما تتفرّع إليه من قرائن 
 :(1)معنوية أخصّ منها وهي

إسناد الضّرب إلى المسند إليه كان في كلّ مثال  أنّ  يرى تمّام حسّانالتّعدية:  -أ
ممّا يأتي مخصّصا بوقوعه على عمرو؛ أي أنّ الوقوع على عمرو كان قيدا في إسناد 

زَيْدٌ "أو  "يَضْرِبه زَيْدٌ عَمْرًا"أو  "ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا": الضّرب إلى من أسند إليه في نحو
أو  " عَمْرًاأَضَارِبٌ زَيْدٌ "أو  "زَيْدٌ ضَارِبٌ عَمْرًا"أو  "زَيْدٌ يَضْرْبه عَمْرًا"أو  "عَمْرًاضَرَبَ 

الضّرب  ، وكان أيضا جهة في"ضَرْبًا عَمْرًا"أو  "اِضْرِبْ عَمْرًا"أو "فَلْيَضْرِبْ زَيْدٌ عَمْرًا"
عمرو،  وقوعه على حالت بينه وبين أن يفهم على إطلاقه، فطوّعه تمّام حسّان من جهة

وهذا هو المعنى الّذي قصده بقوله إنّ المفعول به هنا يعدّ تعبيرا عن الجهة، وأنّ التّعدية 
ذا كانت التّعدية معنى  تخصيص لعلاقة الإسناد التي بين الضّرب وبين من أسند إليه. وا 

قات تأحد مشتقات مادة ما فهي معنى لبقية المشتقات من هذه المادة كما يتّضح في مش
الضّرب التي أوردها تمّام حسّان سابقا؛ إذا أنّ التّعدية في الفعل والصّفة والمصدر على 

 السّواء ، كما أنّ الجهة هنا قيد في الحدث لا في الزّمن.

هي قرينة معنوية دالّة على المفعول لأجله أو على معنى المضارع الغائية:  -ب
ي قرينة نصب المضارع بعد الفاء واللّام وكي بعد الأدوات المذكورة ومقيّدة للإسناد، وه

سندت ، فإنك أي ألقاك أو لألقاك أو حتّى ألقاكأتيت رغبة في لقائك أو كوحتّى، نحو: 
الإتيان إلى نفسك مقيدا بسبب خاص، وهذا القيد وهو الغائية يعدّ جهة في فهم الإتيان، 

با بّ نا مفهوم من جهة كونه مسب، فالإتيان ههذا الإتيان دون سبب أعم منه وهو مسبّ  لأنّ 
 .قاءغبة في اللّ عن الرّ 
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المعية قرينة معنوية تستفاد منها المصاحبة على يرى تمّام حسّان أنّ المعية:  -ت
عول ة مقصود على قرينة المفغير طريق العطف أو الملابسة الحالية، وأنّ اصطلاح المعيّ 

 :(1)معه والمضارع بعد الواو، نحو

في  ومع أن معنى الواو هنا، هو نفسه معنى الواو التي "السَّمَكَ وَتَشْرَبَ اللَّبَنَ لَا تَأْكهلِ "
بين  آثر النّحاة التّفريقولهذا المفعول معه، كما يتشابه المعنى هنا، والمعنى هناك، 

معنيين متشابهين بسبب الاختلاف في التضام بين الواو، وما يتبعها فالذي يضام الواو 
ذي يضام الواو في المصاحبة فعل مضارع منصوب، ومن منصوب، والّ  ة اسمفي المعيّ 

 ة من نوع نصب المفعول معه بعدنصب المضارع بعد الواو على المعيّ  ضح أنّ ا يتّ نه
 الواو ذاتها.

ي اللّغة روف فة معنى المفعول فيه، والظّ دار وهي قرينة معنوية على إرفية: الظّ  -ث
م، وبعض ما ينتمي إلى الأقسام الأخرى من الكلم ينقل العربية قسم مستقلّ من أقسام الكل

فا متصرّ  ى معظمهرف مفعولا فيه، ويسمّ رف، فيستعمل كما يستعمل الظّ إلى معنى الظّ 
وذلك كالمصدر، وصيغتي الزّمان والمكان، وبعض حروف الجر كمذ ومنذ وبعض 

ات والجهات وأسماء الأوقمائر الإشارية كهنا وثم وبعض المبهمات نحو: كم والأعداد الضّ 
المبهمة، وأسماء العلاقات المفتقرة إلى الإضافة كقبل وبعد وتحت وفوق، وأسماء الأوقات 

هذه الكلمات ليست ظروفا، ولكنها تشترك مع  المحدّدة المعيّنة كالآن وأمس. وكلّ 
 ها تنقل إلى الظرفية، فتفيد معنى المفعول فيه، فتخصّص زمان الحدثروف في أنّ الظّ 

أو  (في) تي يفيدها حرف الجررفية الّ رفية هنا غير الظّ ومكانه على معنى الاقتران، والظّ 
فية خصيص؛ أي لتقييد زمن الإسناد أو مكانه، والظر رفية هنا للتّ ما يأتي بمعناها، لأنّ الظّ 

هناك لنسبة الحدث إلى ظرف يحتويه، فالمعنيان من القرائن المعنوية، وهما على ما 
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تشابه لا ينبغي عدّهما معنى واحدا، لما بينهما من اختلاف المبنى، كما بينهما من 
 :(1)يتضح في المقابلات الآتية

 تخصيص ظرف                  صَحَوْتُ إذِْ تَطْلَعُ الشَّمْسُ  .1
 نسبة حرف صَحَوْتُ في طُلوُعِ الشَّمْسِ  .2
 تخصيص ظرف أصَْحُو مَتَى تَطْلَعُ الشَّمْسُ  .3
 نسبة مبهم منقول إلى الظرف طُلوُعِ الشَّمْسِ  صَحَوْتُ وَقْتَ  .4
 نسبة حرف أصحو في وَقْتَ طُلوُعِ الشَّمْسِ  .5

ية الحرف ا ظرفرف وما نقل إليه بمعنى الاقتران الزّماني أو المكاني، أمّ فظرفية الظّ 
ماني أو المكاني. والّذي يراه تمّام حسّان أنّ هناك طائفتين فهي على معنى الاحتواء الزّ 

تي يرى النّحاة أنها تضاف إلى روف الجامدة الّ ا يستعمل مفعولا معه؛ إحداهما الظّ ممّ 
 رف عند تقسيم الكلام، وهذه ظرفيتها ظرفية اقتران حدثين،الجمل، وهي الجديرة باسم الظّ 

خرى تقرن بين الحضورين. والطائفة الأ (إذ)، فإنّ "حَضَر زَيْدٌ إِذْ حَضَرَ عَمْرٌو:"فإذا قلت
ا ليس ظرفا، وهذا قد يدلّ على ظرفية احتواء حدث رف ممّ قل إلى معنى الظّ هي ما ين

مهعَةِ :"واحد، فإذا قلت لالة اليوم هو ظرف المجيء، ولا د فذلك معناه أنّ  "جَاءَ زَيْدٌ يَوْمَ الجه
عناها الة على الاقتران يبقى لها مروف الدّ هنا على الاقتران، ويضيف تمّام حسّان أنّ الظّ 

ل عن هذا المعنى إلى معنى الاحتواء عند استعمالها الها أدوات شرط، وتتحوّ عند استعم
ا حرف الجر )في( فهو أصل معنى الاحتواء، وتكون ظروف الاحتواء أدوات استفهام، وأمّ 

 ه بمعنى )في(.رف أنّ شاع في تحديد معنى الظّ هنا بمعناه، ومن 

مّام الدّالّة على المفعول المطلق، ويرى تهي القرينة المعنوية التّحديد والتّوكيد:  -ج
در ذي يفيده الحدث في الفعل وذلك بإيراد المصحسّان أنّ المقصود بها تعزيز المعنى الّ 

يراده بعد الفعل تعزيز  المشترك مع الفعل في مادته، لأنّ المصدر هو اسم الحدث، وا 
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أكيد يل التّ منونا على سبلعنصر الحدث ومعنى الفعل، وتكون التّقوية بواسطة ذكره مفردا 
، فتكليما مفعول مطلق أكّد 112النّساء  ﴾وَكَلَّم اللَّهه مهوسَى تَكْلِيمَا﴿نحو: قوله عزّ وجلّ: 

نَاههمْ أَخْذَ فَأَخذْ ﴿الحدث كلّم، أو مضافا لمعين أو موصوفا لإفادة النّوع نحو قوله تعالى: 
قْتَدِر   ق مضاف حدّد نوع الأخذ، أو مميّزا ، فأخذ عزيز مفعول مطل17القمر ﴾عَزِيز  مه

فَدهكَّتَا ﴿لعدد، فيكون العدد نفسه مفعولا مطلقا، والمصدر تمييزا، نحو قوله جلّ وعلا: 
، وقد يكون المصدر اسم مرة أو مثنى اسم مرة، فيفيد العدد 11الحاقة  ﴾دَكَّةً وَاحِدَةً 

 .(1)أيضا

هي قرينة معنوية على إفادة معنى الحال بواسطة الاسم الملابسة للهيئات:  -ح
د ملابسا فالمعنى جاء زي "جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا"المنصوب أو الجملة مع الواو ودونها. فإذا قلت: 

لحال الركوب، وسبيل البيان في هذه العلاقة أنّ الحال تبيّن هيئة صاحبها وقت وقوع 
لة، لأنّ المعنى المستفاد منها هو معنى واحدا الفعل، وهذا البيان ضروري في فهم الجم

دًا فَجَزَاؤههه جَهَنّمه خالِدًا فِ ﴿، نحو قوله تعالى: (2)لا عدّة معان تَعَمِّ  ﴾يهَاوَمَنْ يَقْتهلْ مهؤْمِنًا مه
لة والواو، ر عنها بالجمفالحال هنا عهبّ  "جَاءَ زَيْدٌ وَههوَ يَرْكَبه ". وكذلك إذا قلت: 91النّساء 

هذه الواو واو الحال وواو الابتداء،وقدّرها سيبويه والأقدمون بإذ ولا يريدون أنها  وتسمى»
 . (3)«بمعناها إذ لا يرادف الحرف الاسم بل إنها وما بعدها قيد للعامل السابق

 :(4)يعقّب تمّام حسّان على ذلك فيرى أنّ 
عنى ظرفية م ر ما يراه أنّ يبرّ  تقدير سيبويه والأقدمين لهذه الواو المعبرة عن الملابسة بـ)إذ( -1
 رف أقرب إلى الاقتران، ومعنى ظرفية الحرف أقرب إلى الاحتواء.الظّ 
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ف من ر "إذ لا يرادف الحرف الاسم" مبني على التقسيم التقليدي للكلم وفيه أن الظّ  القول: -7
رادف إذ لا ي"ان للمشكلة، فيرى أنّ الأوْلى للعبارة أن تكون ام حسّ الأسماء، أما بحسب فهم تمّ 

، وفي هذا تبرير آخر لما زعمه سابقا من المغايرة بين ظرفية الظرف وظرفية "رفالحرف الظّ 
 الحرف.

منصوبات ال كلّ  ابق" ينسجم تماما مع رأيه في أنّ ها وما بعدها قيد للعامل السّ القول: "بل إنّ  -1
 خصيص.تندرج ضمن عنوان التّ 

ن عند الحاجة يز، ويكو بممعنوية على باب التّ وات قرينة فسير للذّ والتّ  التّفسير: -خ
ا أن ييز إمّ ره التمذي يفسّ  عند المبهم، والمبهم الّ إلى الإيضاح، ولا تكون هذه الحاجة إلّا 

 :(1)يكون

، 01مريم  ﴾وَاشْتَعَلَ الرَّأْسه شَيْبَا﴿نحو: طابَ مهحَمَّدٌ نَفْسًا، وقوله تعالى: معنى الإسناد: .1
 ام الوارد في علاقة الإسناد اشتعل الرّأس. فشيبا تمييز فسّر الإبه

 نحو: زَرَعْته الْأَرْضَ شَجَرًا. معنى التعدية: .7
إِنِّي رَأَيْته ﴿ اِشْتَرَيْته مِتْرَيْنِ حَرِيرًا، وقوله عزّ وجلّ: اسم مفرد دال على مقدار مبهم: .1

 علاقة الإسناد. ، فكوكبا تمييز أزال الإبهام المخيّم على11يوسف  ﴾أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا

لعموم، قييد تخصيص لهذا اأنّ الإبهام عموم وأنّ التّ  -في اعتقاد تمّام حسّان – لاشكّ 
ومادام التفسير يزيل الإبهام فهو تخصيص ويزيل العموم. وكون التمييز تخصيصا هو 

ان إلى إثباته مع دعوى أنّ كلّ المنصوبات مخصصات لعموم الدّلالة ام حسّ ما يسعى تمّ 
الإسناد أو في نطاق الإسناد، وهي من ثمّ دالّة على جهة معيّنة في فهم علاقة في 

 الإسناد. ومن هنا يصدق على الأسماء المنصوبة أنها تعبيرات عن الجهة.

علاقة  فالمستثنى يخرج من ؛ة باب المستثنىدار وهو قرينة معنوية على إالإخراج:  -د
الإسناد حين نفهم هذه القرينة المعنوية من السياق، نحو: جاءَ الْقَوْمه إِلاَّ زَيْدًا، فالمجيء 
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(، وهي قرينة لفظية مع  أسند إلى القوم، وأهخرج زيد من هذا الإسناد؛ إذ تتضافر )إِلاَّ
ن نصب وغيره من القرائمعنى الإخراج وهو قرينة معنوية، ليفهم من كليهما ومعهما ال

معنى الاستثناء، وكذلك تتضافر )أَوْ( مع الإخراج لنصب المضارع، فيكون نصبه على 
م امعنى نصب المستثنى. وفي الإخراج تقييد للإسناد وتخصيص له، ومن هنا ساغ لتمّ 

يده رة عن معنى الجهة، وأن يطلق على ما تفان أن يضع المستثنى بين الأبواب المعبّ حسّ 
 .(1)القرائن المعنوية مجتمعة عنوانا شاملا هو التّخصيصهذه 

ويَعدُّ تمّام حسّان المخالفة مظهرا من مظاهر تطبيق استخدام القيم المخالفة:  -ذ
الخلافية بجعلها قرائن معنوية على الإعرابات المختلفة. ومن قبيل عدّها قرينة معنوية 

حاة لمعنى باب الاختصاص؛ إذ يجعلون الاسم أنّه لا يحس ارتياحا إلى تفسير النّ 
تقدير  ومع أنّ  "عني"أأو "أخصّ "المنصوب على الاختصاص مفعولا لفعل محذوف تقديره 

منسجم مع عدِّ الاسم المختص من قبيل ما يدخل تحت عنوان التّخصيص إلّا  "أخصّ "
ار من ستتأنّ ذلك يجعله يحسّ بعزوف تام عن هذا التقدير الذي ينقل مبدأ وجوب الا

صب القيمة الخلافية المراعاة في ن ان هنا أنّ ام حسّ مائر إلى الأفعال. والّذي يبدو لتمّ الضّ 
هذا الاسم هي المقابلة بينه وبين الخبر الواقع بعد مبتدأ مشابه لما قبل الاسم المنصوب 

 :(2)هنا. ويمثّل بالجملتين الآتيتين
يْفَ وَنهغِ   لملْههوفَ ايثه نَحْنه الْعَرَبه نهكْرِمه الضَّ

يْفَ وَنهغِيثه الملْههوفَ   نَحْنه الْعَرَبَ نهكْرِمه الضَّ
فالعربه في الجملة الأولى خبر، وما بعده مستأنف، والعربَ في الجملة الثانية مختص 
وما بعده خبر. ولو اتحد المعنى لاتحد المبنى فأصبحت الحركة واحدة فيهما، ولكن 

عنوية تتضافر مع اختلاف الحركة لبيان أن هذا خبر، وهذا المخالفة بينهما كانت قرينة م
مختص، وقرينة المخالفة قد تكون مثلا هي التفسير لما يرد من تعدّد حركة المضارع في 
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مَا قَامَ ": . وكذلك حركة المستثنى المنقطع في نحو"لَا تَأْكهلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبَ اللَّبَنَ "نحو: 
 . ونصب الاسم بعد )مَا أَفْعَلَ( التّعجبية، وبعد الصّفة المشبهة."القَوْمه إِلاَّ حِمَارًا

يستدرك تمّام حسّان فيشير إلى أنّ كون المخالفة من قبيل القيم الخلافية لا يجعلهما 
على قدم المساواة؛ فالمخالفة قرينة معنوية فقط، في حين أنّ القيم الخلافية أعمّ من أن 

ة، وقد تكون فتكون معنوي -كالمخالفة–المعنى والمعنى  تكون معنوية فقط، فقد تكون بين
 بين المبنى والمبنى فتكون لفظية.

اد الكبرى إلى جانب قرينتي الإسن المعنوية هي ثالث القرائنقرينة النّسبة:  -3
والتّخصيص، تنضوي تحتها قرائن معنوية فرعية، ويرى تمّام حسّان أنّ النّسبة قيد عام 

و ما وقع في نطاقها، وهذا القيد يجعل علاقة الإسناد نسبية، الأمر على علاقة الإسناد أ
الّذي يجعل الفرق واضحا بين معنى النّسبة ومعنى التّخصيص؛ فالأولى تفيد الإلحاق 

حليل والمعاني التي تدخل تحت عنوان النسبة وتتخذ قرائن في التوالثاّني يفيد التّضييق. 
 :(1)هي والإعراب، وفي فهم النص بصورة عامة

يسمّيها تمّام حسّان بحروف النّسبة، لأنّها تقوم بربط ونسبة الكلمات حروف الجر:  -أ
بعضها إلى بعض. وهي في اصطلاح النّحاة القدماء أدوات تعليق، لقولهم العبارة 

، وهذا يعني حرصهم على معاني حروف الجرّ. "والجار والمجرور متعلّقان"المشهورة: 
نّما لم تعمل »:من قول الأشموني في باب الاستثناءوينطلق تمّام حسّان   -إلّا  أي -وا 

لا  الجر، لأنّ عمل الجر بحروف تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء وتنسبها إليها، وا 
، (2)«ليست كذلك، فإنّها لا تنسب إلى الاسم الذي بعدها شيئا، بل تخرجه من هذه النسبة

تضيف، تنسب، تخرج، النسبة، ويرى  فيركّز على كلمات مخصوصة من القول، وهي:
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أنّها وثيقة الصّلة بقرينة الإخراج الّتي سبق الحديث عنها، وقرينة النّسبة الّتي هي قيد 
 الحديث، وقرينة الإضافة التالية في الحديث.

يكفي لبيان قوة التّعليق في معنى الإضافة أنّ يرى تمّام حسّان أنّه الإضافة:  -ب
النّص على أن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، غير أن هناك النّحاة لم يغفلوا 

فرقا بين النّسبة التي يفيدها حرف النّسبة، والنّسبة الّتي تفيدها الإضافة، فالنّسبة مع 
حرف النسبة على حد تعبير تمّام حسّان تجعل علاقة الإسناد نسبية سواء كانت هذه 

فاعله أو غير ذلك، على حين تكون النّسبة في العلاقة بين مبتدأ أو خبره أو فعل و 
الإضافة بين المتضايفين الواقعين في نطاق الإسناد. ولكل حرف من حروف النّسبة عدد 

 :(1)من المعاني المتباينة، منها
 البعضية .1 انتهاء الغاية .7 ابتداء الغاية .1
 المجاوزة .2 التّعليل .0 الظّرفية .1
 المصاحبة .9 الاستعلاء .2 الاستعانة .2

 التّشبيه .17 القسم .11 الإلصاق .11
 الملك .10 التّوكيد .11 بيان الجنس .11
 العاقبة .12 النّسب .12 الاستحقاق .12
 التّعجب .71 التّعويض .71 المقايسة .19
 التبّيين .71 التبّليغ .71 الاستدراك .77
 العندية .72 البدلية .72 البعدية .70
  الزيادة. .79 التّعدية .72
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يرى تمّام حسّان أنّنا إذا أضفنا إلى هذه القرائن المعنوية قرينة الإضافة صارت هذه 
القرائن الداخلة تحت مفهوم النسبة ثلاثين قرينة معنوية، ومعنى النّسبة واضح في كلّها 

 :(1)على نحو ما يأتي

 سبةالنّ  القرينة
 الطرف الثاني: الغاية         الطرف الأول: الحدث )ملابس الابتداء(      ابتداء الغاية

 الطرف الثاني: الكل         الطرف الأول: الحدث)ملابس البعض(       البعضية
 الطرف الثاني: ظرفه          الطرف الأول: الحدث )المظروف(          الظّرفية 
 الطرف الثاني: العلة         الطرف الأول: الحدث )المعلول(             التّعليل
 الطرف الثاني: المجاوَز          الطرف الأول: الحدث )المجاوز(           المجاوزة

والأمر سيّان بالنّسبة لما بقي من القرائن؛ فالتّعليق بواسطة ما يفهم بالحرف من نسبة 
 هو إيجاد علاقة نسبيّة بين المجرور وبين معنى الحدث الّذي في علاقة الإسناد.

، فتساعد (2)«يفهم بها ارتباط التّابع بالمتبوع»قرينة معنوية عامّة قرينة التّبعية:  -4
نقلها لإدراك الفكر من المجمل إلى المفصّل ومن العموم »على إيضاح الجملة من خلال 

، ينضوي تحتها أربع قرائن معنوية فرعية، وهي: النّعت والعطف (3)«إلى الخصوص
والتّوكيد والبدل؛ فأمّا النّعت فهو وصف للمنعوت ويكون مفردا حقيقيا وسببيا وجملة وشبه 

بَارَكَة  ﴿ه تعالى: جملة، ففي قول ق ، فكلمة )شجرة( نكرة تصده 10النّور ﴾يهوقَده مِنْ شَجَرَة  مه
على كلّ أنواع الشّجر، إلّا أنّ كلمة )مباركة( نعت وصف هذه الشّجرة بالبركة وأخرجها 

واسطة ب من حيّز العموم إلى نطاق الخصوص. وأمّا العطف فمنه عطف البيان وليس يتمّ 
نّما يفسّر  التّابع فيه ما كان في متبوعه من إبهام، وعطف النّسق تتضافر فيه الحرف وا 

قرينة التّبعية وقرينة الأداة ومطابقة الحركة، وكلّ ما صحّ أن يكون عطف بيان صحّ أن 
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قامة البدل مقامه  يكون بدلا إلّا عند امتناع إعادة بناء الجملة مع حذف المبدل منه وا 
اظ ا التّوكيد فمنه اللّفظي بتكرار المؤكَّد والمعنوي بألففالتّابع للبيان لا للأبدال، وأمّ 

 مخصوصة.

عنصرمن »يعرّف تمّام حسّان القرينة اللّفظية بأنّها  اني: القرائن اللّفظيةثّ القسم ال
عناصر الكلام يستدلّ به على الوظائف النّحوية، فيمكن بالاسترشاد بها أن نقول هذا 

 :(2)وفي العربية من القرائن اللّفظية ما يأتي (1)«ر ذلكاللّفظ فاعل، وذلك مفعول به أو غي

ي إسهاما من النّظام الصّوتي ف»تهعدّ العلامة الإعرابية قرينة العلامة الإعرابية:  -1
بناء النّظام النّحوي، ولكن يدخل فيها كذلك عند النّحاة تجريد ذهني لا يتّصل بالأصوات، 

وقد سمّاها القدماء من  .(3)«التّقديري والإعراب المحلّيوذلك ما أطلقوا عليه الإعراب 
النّحاة نظرية العامل، وأولوها بأوفر حظ من الاهتمام لدورها الكبير في الدّلالة على 
المعاني النّحوية، ويشير ابن جنّي إلى هذا الدّور في معرض حديثه عن ماهية الإعراب، 

ألا ترى أنّك إذا سمعت أكرم سعيدٌ أباه،  هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ؛»إذ يقول: 
وشكر سعيدًا أبوه، علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان 

. وهذا منطلق صائب، تبنّاه أغلب المحدثين (4)«الكلام شرجا لاستبهم أحدهما من صاحبه
ضافرت ني النّحوية إذا تومنهم تمّام حسّان الّذي أثبت للعلامة الإعرابية دلالتها على المعا

، ومخالفا إبراهيم (5)مع غيرها من القرائن، معارضا بذلك إبراهيم أنيس الّذي ألغاها
مصطفى الّذي جعل الضّمة علما للإسناد، والكسرة علما للإضافة، ونفى عن الفتحة 
د ندلالتها عن أيّ من المعاني النّحوية، مبرّرا ذلك بكونها الحركة الخفيفة المستحبّة ع
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ولا أكاد أملّ ترديد القول: إنّ ». ويصرّ تمّام حسّان على رأيه هذا في قوله: (1)العرب
العلامة الإعرابية بمفردها لا تعين على تحديد المعنى فلا قيمة لها بدون تضافر 

. وهذا عين الصّواب، ولا أدلّ على ذلك إلّا قصور العلامة الإعرابية عن (2)«القرائن
 اني النّحوية مع المبنيات والأسماء المنقوصة منها والمقصورة.الدّلالة على المع

فابن ،إنّ حديث القدامى عن هذه القرينة مبثوث في ثنايا كتبهمقرينة الرّتبة:  -2
جنّيعقد فصلا في التّقديم والتّأخير تحدّث فيه عن رتبة الكلم العربي، وأفرد بابا في نقض 

 .(3)المراتب إذا عرض هناك عارض

 -قاد إيمانوالاعت –الأمر يعترف تمّام حسّان بقصب السّبق للقدامى، ويعتقد  في هذا
بأنّ عبد القاهر الجرجاني حين صاغ مصطلح )التّرتيب( قصد به إلى شيئين: أوّلهما ما 
يدرسه النّحاة تحت عنوان الرّتبة، وثانيهما ما يدرسه البلاغيون تحت عنوان التّقديم 

 .(4)والتّأخير

سّان أنّ الرّتبة قرينة لفظية على المعنى تخضع لمطالب أمن اللّبس، يرى تمّام ح
مرتّبين من أجزاء السّياق يدلّ موقع كلّ منهما من الآخر على  جزأينوهي علاقة بين 

معناه، والرّتبة أكثر ورودا مع المبنيات منها مع المعربات، ومع الأدوات والظّروف من 
هر بوجود رحم موصولة بين الرّتبة النّحوية وبين الظّوا المبنيات خاصّة، ويقرّ تمّام حسّان

؛ ذلك أنّ الأولى تحفظ الموقع، والثاّنية هي تحقيق  مطالب الموقع على رغم (5)الموقعية
 :(6)قواعد النّظام، والمشجّر الآتي يلخّص فيه تمّام حسّان الرّتبة

                                   
 .22زادة ينظر: إبراهيم مصطفى. إحياء النّحو. صللاست (1)
 .712تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
 .721. ص7. ج701. ص 1للاستزادة ينظر: ابن جنّي. الخصائص. ج (3)
 .712ينظر: تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (4)
. عالم الكتب. 1لموقعية في النّحو العربي )دراسة سياقية(. طللاستزادة ينظر: حسين رفعت حسين. ا (5)

 وما بعدها. 91م. ص7110القاهرة.
 .712تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. صينظر:  (6)
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من خلال هذا المشجّر يتّضح أنّ الرّتبة عند تمّام حسّان نوعان محفوظة وغير 
 محفوظة:

ء ولا يجوز تقديم الصّلة ولا شي»أشار إليها ابن جنّي في قوله:رتبة محفوظة:  -أ
، ولا المبدل على المبدل منه، ولا ()صوفو منها على الموصول، ولا الصّفة على الم

عطف البيان على المعطوف عليه، ولا العطف الّذي هو نسق على المعطوف عليه... 
لى نفس (1)«ولا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف، ولا شيء ممّا اتّصل به ، وا 

المعنى ذهب تمّام حسّان، الّذي يرى أنّ الرّتبة المحفوظة قرينة من قرائن النّحو، ولا دخل 
للدّراسات البلاغية فيها، ولا سبيل إلى تشويشها في الاستعمال المعاصر؛ إذ يهعدُّ التّصرّف 

حة فهو افيها إخلالًا بوظيفة القرينة ومدعاة للّبس، وكلّ ما ورد من ذلك في عصر الفص
لْفهلْكَ وَكهلَّمَا وَيَصْنَعه ا﴿قليل ومن باب التّرخّص، نحو تقديم جملة الحال في قوله تعالى: 

وا مِنْهه   ، وتقديم المعطوف عليه في قول الشّاعر:21هود  ﴾مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِره
 أَلَا يَـــــــــا نَخْلَـــــــــةً فِـــــــــي ذَاتِ عِـــــــــرْقٍ 

 
ــــــــــــلَام  عَلَيْــــــــــــكِ وَرَحْمَــــــــــــة  اه  (2) السَّ

   

                                   
()  المصوف. مطبعيالخطأ الب يصو ت وهالموصوف 
 .721 -721. ص7ابن جنّي. الخصائص. ج (1)
 .172ينظر: تمّام حسّان. التّمهيد في اكتساب اللّغة لغير النّاطقين بها. ص (2)

 تبةالرّ   
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بة اعلم أنّه لا تهنقَض مرت»أشار إليها ابن جنّي في قوله:رتبة غير محفوظة:  -ب
إلّا لأمر حادث، فتأمّله وابحث عنه... ومن ذلك وجوب تأخير المبتدأ إذا كان نكرة وكان 

رفوعة ها مالخبر عنه ظرفا، نحو قولهم: عندك مال، وتحتك بساطان، فهذه الأسماء كلُّ 
بالابتداء، ومواضعها التّقديم على الظّروف قبلها الّتي هي أخبار عنها، إلّا أنّ مانعا منع 

تدأ ستحسن، لا لأنّ المبمن ذلك؛ ألا ترى أنّك لو قلت: بساطان تحتك، ونحو ذلك لم يه 
ليس موضعه التّقديم، لكنّ لأمر حدث، وهو كون المبتدأ نكرة، ألا تراه لو كان معرفة 

تقديمه، فتقول: البساطان تحتك، أفلا ترى أنّ ذلك إنّما فسد تقديمه لما  بجّ لاستمرّ وتو 
ويستعمل تمّام حسّان أيضا المصطلحات البلاغية . (1)«ذكرناه من قبح تقديم المبتدأ نكرة

رى أنّ جهود بالتّقديم والتّأخير، وي في تعريفه للرّتبة غير المحفوظة؛ فيرى أنّها تسمح
مجال محصورة في نطاقها. وقد يرتبط التّقديم بمعنى وقر في نفس البلاغيين في هذا ال

الأديب أراد إبلاغه إلى قارئه أو سامعه، ومجال دراسة هذا النّوع من التّقديم هو تحليل 
النّص المعيّن الّذي اشتمل على ذلك. كما قد يكون التّقديم عادة تأصّلت في طريقة 

دراسة  بغتها، فيطيعها غير واع بها، ومجالتركيب الأديب للجملة، فيصطبغ أسلوبه بص
هذا النّوع من التّقديم هو البحث في أسلوب الأديب بحثا يمتدّ إلى إنتاجه كلّه لا على 
نصّ بعينه. وكون الرّتبة غير محفوظة لا يعني أنّه لا رتبة، وأنّه قد لا يعرض لها ما 

لمبتدأ محفوظة، ولكنّ رتبة ايدعو إلى وجوب حفظها؛ فالرّتبة بين المبتدأ والخبر غير 
ن تقدّم الخبر على المبتدأ فلا بدّ أن يهعدّ  على رغم ذلك مقدّمة على رتبة الخبر. وحتّى وا 
مقدّما من تأخير، إذ الأصل أن يكون متأخّرا، وعلى الرّغم من هذا الأصل قد يعرض 

حفظ رتبة تللخبر ما يوجب تقديمه، وللمبتدأ ما يوجب تقديمه أيضا، وفي هذه الحالة 
المبتدأ للعارض الّذي عرض له، كأن يكون له الصّدارة مثلا. ومن هنا يمكن فالقول 

 .(2)بحرّية الرّتبة نسبيّ 

                                   
 .702 -702. ص1ابن جنّي. الخصائص. ج (1)
 .179 -172ينظر: تمّام حسّان. التّمهيد في اكتساب اللّغة لغير النّاطقين بها. ص (2)
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لقد سبقت الإشارة إلى قرينة البنية الّتي ينضوي تحتها قرينة مبنى الصّيغة:  -3
صّرفية وتقليبها الموضوع علم الصّرف العربي برمّته، بما يشتمل عليه من دراسة للصّيغة 

 .(1)والميزان الصّرفي، وبنية الكلمة المفردة وما يكتنفها من جمود واشتقاق وتصرّف

تكون الصّيغة قرينة لفظية على الباب النّحوي، فصيغة الفاعل أو المبتدأ أو نائب 
 الفاعل لا تكون إلّا اسما، ولو جاءت فعلا لكانت بالنّقل اسما محكيًا، نحو: ضَرَبَ فِعْلٌ 
( نعت؛ لأنّ ضَرَبَ في هذه  ، إذ يصير )ضَرَبَ( مبتدأ، و)فِعْلٌ( خبر، و)مَاض  مَاض 
الجملة حَكْيٌ قهصد لفظه، فصار اسما كالأسماء الأخرى، وبالتّالي تحقّقت اسمية المبتدأ. 
ومن هنا يمكن القول إنّ معاني الصّيغ الصّرفية وثيقة الصّلة بالعلاقات السّياقية نحو: 

 ، مثل: (2)ثّلاثي اللّازم الّذي يهمز أو يضعّف يصير متعدّياالفعل ال

 جَلَّسَ الأهسْتَاذه التِّلْمِيذَ. أَجْلَسَ الأهسْتَاذه التِّلْمِيذَ  جَلَسَ التِّلْمِيذه  

من أهمّ القرائن اللّفظية الّتي تهعين على تحديد مواقع الكلمات قرينة التّضام:  -4
 ستدعي الكلمة كلمة أخرى في السّياق؛ أي أنّه يتعلّق بالسّياقبين أقسام الكلام، وهي أن ت

فيتعرّض موضوعه للتّركيب الكلامي نفسه، على خلاف بقية القرائن اللّفظية الّتي تتعلّق 
بمكوّنات السّياق ويتعرّض موضوعها في الغالب للأجزاء التّحليلية من التّركيب الكلامي، 

ور ر أسلوب تآلف الكلمات في اللّغة ثمّ استخدام صوتبرز أهمّية التّضام في كونه يصوّ 
 .(3)التّآلف في إعطاء المعنى العام للتّركيب الكلامي

 :(4)التّضام يفهم على وجهين همايرى تمّام حسّان أنّ 
ويعني أنّ التّضام هو الطرق الممكنة في رصف جملة ما، فتختلف طريقة منها  التّوارد: -1

 عن الأخرى تقديما وتأخيرا وفصلا ووصلا وغيرها.

                                   
 وما بعدها. 19للاستزادة ينظر: تمّام حسّان. الخلاصة النّحوية. ص (1)
 .711للاستزادة ينظر: تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
 .192للاستزادة ينظر: فاضل مصطفى السّاقي. أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة. ص  (3)
 .712- 712ينظر: تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص (4)
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 أي أنّ المقصود بالتّضام أن يستلزم أحد العنصرين التحليليين النحويين التّلازم والتّنافر: -7
نافي، قي به ويسمى هذا التنّافر أو التّ عنصرا آخر فيسمى هنا التّلازم، أو يتنافى معه فلا يلت
كر، لذّ عليه بمبنى وجودي على سبيل ا وعندما يستلزم أحد العنصرين الآخر فإن هذا الآخر قد يدلّ 

 أو يدل عليه بمبنى عدمي على سبيل التّقدير بسبب الاستتار أو الحذف.
ها ي صورتولا يكاد يخلو باب من أبواب النّحو العربي من ظاهرة التّضام، إما ف

ما في صورتها السّلبية كالتّنافي أو التّنافر،  الإيجابية كالافتقار والاختصاص والتّوارد، وا 
فالافتقار والاختصاص والتّنافي من ظواهر استعمال العناصر الترّكيبية، والتّوارد والتّنافر 

 .(1)من ظواهر استعمال الكلمات المعجمية

ا،  يستقل بالإفادة ولا يوقف عليه في الكلام غالبفأمّا الافتقار فمعناه أن لفظا ما لا
نمّا يتطلب في حيّزه لفظا آخر لا غنى له عنه. ويترتّب عليه ألّا يستغنى بحرف الجر  وا 

 .(2)عن المجرور، ولا بحرف العطف عن المعطوف

وكذلك يفتقر المحذوف إلى دليل الحذف أو إلى العوض، وتفتقر جملة الصّلة والنّعت 
والخبر إلى ضمير يعود إلى مرجع مذكور أو متصيَّد أو مدلول عليه بالسياق. والحال 

أو إضافة، ويفتقر الظرف  وتفتقر المبهمات إلى ما يخصصها من وصف أو تمييز
 .(3)رللمبتدأ من خب له من فاعل، ولابدّ  فعل لابدّ  قان به، وكلّ والمجرور إلى ما يتعلّ 

ن كان ذلك له  ،على مدخول بعينه ا الاختصاص فمعناه أن يدخل الحرفوأمّ  وا 
 (لم)وكيد وتدخل على المبتدأ، ومعنى مثلا هو التّ  (إنّ )بسبب لفظه لا بمعناه. فمعنى 

. ومن على الجملة الاسمية (ما)حين تدخل في وتدخل على المضارع على النّ 
ربة في خبر أفعال المقا (أنْ )إلى الجملة الفعلية، ووقوع  (إذا)الاختصاص أيضا إضافة 

بأن يكون الخبر بعدهما فعلا  (عسى)و (كاد) تختصّ و إن كانت تفتقر إلى الخبر، 

                                   
 .101ائع القرآن. صينظر: تمام حسان. البيان في رو  (1)
 .21ينظر: تمام حسان. الخلاصة النحوية. ص (2)
 . 21- 21تمّام حسّان. الخلاصة النحوية. ص (3)
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ط ام في المخطّ ضاخلة تحت التّ يمكن توضيح العلاقة بين القرائن الدّ ،و مضارعا مقترنا بأنْ 
 :(1)الآتي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

والتّنافي أيضا من ظواهر استعمال العناصر التّركيبية، ولو أنّ العنصر المنفي قد 
كقولهم:  ةيكون بابا من الأبواب، وقواعد ذلك عند النحاة قواعد سلبية لا تخلو من لا النّافي

لا تدخل الجوازم على الأسماء، لا يدخل الحرف على الحرف. والتنافي قرينة لفظية سلبية 
على المعنى، يمكن بواسطتها أن نستبعد من المعنى أحد المتنافيين عند وجود الآخر. 

ذا وجدنا المضمر استبعدنا نعته (أل)فإذا وجدنا   .(2)استبعدنا معنى الإضافة المحضة، وا 

تيجة قدير، والأكثر في أمن اللبس أن يكون نكر أو بالتّ ا بالذّ لازم إمّ التّ  نّ إقول سبق ال
انا، يكر، فيكون هذا الأخير قرينة على المعنى المراد، ويتم على طريق الافتقار أحالذّ 

                                   
 . 777- 771تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
 .100ينظر: تمام حسان. البيان في روائع القرآن. ص (2)

 الحذف         

يعتمد التقدير هنا على 
 نفسه وعلى سبق الاستلزام

الذكر وبواسطتهما يمكن 
 تقدير المحذوف
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، كما يتم أحيانا أخرى عن طريق الاختيار فتذكر الضميمة كما في تلازم الموصول صلته
لة عليها االأخرى على تقديرها تستتر أو تحذف عند وجود القرينة الدّ  إذا لم تعن القرائن

 يقول ابن مالك:، زقصد الإيجا

 وَبَعْـــــــدَ فِعْـــــــلِ فَاعِـــــــل  فَـــــــِ نْ ظَهَـــــــرَ 
  

لّا فَضَــــــــــمِير  اِسْــــــــــتَتَرْ   (1)فَه ــــــــــوَ وَاِ 
   

مير ر فيه الضّ ذي استتفيكون الاستتار بقرينة في الماضي وهي وضع صورة الفعل الّ 
ص صلة فتكون المقابلة أساسا لفهم خصو مائر المتّ صور الأفعال الأخرى ذوات الضّ  بإزاء
 لاستتارا كما يكون. ميرمير المستتر بواسطة صورة فعله دون الحاجة إلى ذكر الضّ الضّ 

ذا استتر الضمير في المضارع فإنّ   أيضا في ضمير الفاعل ونائب الفاعل واسم كان، وا 
وهو في الأمر في صورة واحدة هي المخاطب المفرد،  ره،حرف المضارعة قرينة تقدّ 
ير ممن طريق القيمة الخلافية على خصوص الضّ  ور يدلّ فوقوفها بإزاء بقية الصّ 

المستتر، فتعين مجموعة قرائن، كحروف المضارعة مثلا على تحديد معنى الضمير 
 .(2)المستتر
ع ن يكون الحذف دائما مكر والحذف فيكونان في جميع أقسام الكلم شريطة أا الذّ أمّ 

د رط عنة على المحذوف، كما تحذف الجمل الفرعية كجملة جواب الشّ وجود قرينة دالّ 
 بس، بل وقد تحذف بجزئيها نحو:أمن اللّ 
 نّـــــنْ ا ِ ى وَ مَ لْ اسَـــــيَ  مِّ عَـــــالْ  ات  نَـــــبَ  تْ قالَـــــ
  

ـــــــــــــــــا ِ ا وَ مً دَ عْـــــــــــــــــا م  يـــــــــــــــــرً قِ فَ   (3)نْ نَّ
   

                                   
 . 10د اللطيف بن محمد الخطيب. صابن مالك. متن ألفية ابن مالك. تع: عب (1)
 .771 - 112ينظر: تمام حسان. اللغة العربية معناها مبناها. ص (2)
 .721. ص1الأشموني. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. ج (3)
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بس مع حذفها، فمن الممكن أن تحذف، اللّ ت القرائن على جملة الخبر، فأمن إذا دلّ 
أي على حفظ الدرس.  (على)ذي حفظ الدرس؟ بقولك نحو الجواب على قوله: من الّ 

 .(1)تلزامر المحذوف بقرينة الاسكر قرينة لفظية، والحذف يكون بقرينة لفظية، ويقدّ فالذّ 

ده حَصِرَ وْ جَاءهوكهمْ أَ﴿من أمثلة الحذف في القرآن الكريم قوله تعالى: ههمْ أَن وره تْ صه
 .(2)(قد)جملة الحال ومعها  عاخلة م. حذفت الواو الدّ 91النساء ﴾يهقَاتِلهوكهمْ أَوْ يهقَاتِلهوا قَوْمَههمْ 

كهنته فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضه إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰـذَا وَ ﴿وقوله عزّ وجلّ:
 . حذف حرف العطف السابق للفعل الماضي. 71مريم ﴾نسِي انَسْيًا مَّ 

. حذف الضمير 12ة البقر  ﴾وَاتَّقهوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْس  شَيْئًا﴿وقوله جلّ وعلا:
 لا تجزي فيه. ؛وتقدير الكلام:فيه

نَّا لَصَادِقهونَ  أَقْبَلْنَا فِيهَا الَّتِي يَةَ الَّتِي كهنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ وَاسْأَلِ الْقَرْ ﴿وقوله: .أي 27يوسف  ﴾وَاِ 
أهل القرية وأصحاب العير، فحذف المضاف والقرينة على حذفه عقلية لعدم صحة سؤال 

. حذف المفعول به. أي 720البقرة  ﴾وَقَالهوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴿وقوله تعالى: البيوت والإبل.
ذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِ مَعَاذَ اللهِ  قَالَ ﴿وقوله: سمعنا قولك وأطعنا أمرك. ندَهه إِنَّا  أَن نَّأْخه

ا إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا ليه. أي؛ إنّ إ. حذف المضاف 29يوسف ﴾إِذًا لَّظَالِمهونَ 
 عنده لظالمون.

ضام، الفصل أو عدم الفصل بين المتلازمين، فمن الفصل مثلا ما ع عن التّ يتفرّ 
 :(3)يحدث من

 الفصل بضمير الفصل بين المبتدأ والخبر، وبين جزئي الجملة المنسوخة. -1
 عجب.والتّ  (ما)ائدة بين الفصل بكان الزّ  -7
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 واسمها. (إن)الفصل بما الكافية بين  -1
 ومنفيها. (افيةما النّ )ائدة بين الفصل بإن الزّ  -1
 ومدخولها. (ليت)الفصل بما بين  -0
 والمضارع. (اإذً )رف والمجرور بين الفصل بالقسم والظّ  -2

 ضح من منعه في الحالات الآتية:أما عدم الفصل فيتّ 
 ومدخولها. (لا)منع الفصل بين  -1
 منع الفصل بين الصفة والموصوف. -7
 منع الفصل بين العاطف والمعطوف. -1
  إذًا( والمضارع.واصب )إلاّ منع الفصل بين النّ  -1
 ته.منع الفصل بين الموصول وصل -0
 من الفصل بكان الزائدة.  ما شذّ منع الفصل بين الجار والمجرور إلاّ  -2

تَضْعَفهونَ ثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانهوا يهسْ وَأَوْرَ ﴿لفصل قوله عز وجل:ل يةالقرآنمثلة الأمن 
. فصل بين الموصوف 112الأعراف  ﴾كْنَا فِيهَابَهَا الَّتِي بَارَ ضِ وَمَغَارِ قَ الْأَرْ مَشَارِ 

 .(1)وصفته بما عطفَ عليه، إذ المقصود: مشارق الأرض التي باركنا فيها ومغاربها

 ،مكي عالم الغيب لتأتينّ . أي؛ بلى وربّ 11سبأ بِّي لَتَأْتِيَنَّكهمْ عَالِمِ الْغَيْبِ﴾﴿قهلْ بَلَىٰ وَرَ وقوله: 
ا ق بها ممّ لّ فة بسبب ما يتعير الصّ ففصل بالجواب بين الموصوف وصفته لضرورة تأخ

مَاوَاتِ وَلَا فِي ة  فِي السَّ يأتي بعدها مباشرة، وهو قوله تعالى:﴿لَا يَعْزهبه عَنْهه مِثْقَاله ذَرَّ 
لِكَ وَلَا أَكْبَره  ضِ وَلَا أَصْغَره الْأَرْ  ﴾  مِن ذَٰ بِين  ا يعد تفسيرا لقوله ممّ ، 11سبأإِلاَّ فِي كِتَاب  مُّ

 ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ﴾.تعالى: 

                                   
 .122تمام حسان. البيان في روائع القرآن. ص (1)
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. أي كفى بالله 11د ع شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكهمْ وَمَنْ عِندَهه عِلْمه الْكِتَابِ﴾الرّ ﴿قهلْ كَفَىٰ بِاللهِ 
به من ظرفية بين  قمييز وما يتعلّ ففصل بالتّ  ،هادة بيني وبينكمومن عنده علم الكتاب الشّ 

 المتعاطفين.

ين ب صال أحد المترابطين بالآخر إذ يتمّ على اتّ  هو قرينة لفظيةقرينة الرّبط:  -5
جوابه وبين رط و الموصول وصلته وبين المبتدأ وخبره، وبين الحال وصاحبه وبين الشّ 

 .القسم وجوابه

ط، أو بالحرف بذي تبدو فيه المطابقة، كما يفهم منه الرّ مير العائد الّ بط بالضّ يكون الرّ 
وبآلية أو بإعادة المعنى أو باسم الإشارة أو دخول أحد المترابطين في عموم الآخر. 

 رّبطال :(1)تيالتّشجير يوضّح تمّام حسّان ذلك فيما يأ
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اكرة لاستعادة مذكور سابق بواسطة إحدى الوسائل بط في إنعاش الذّ تكمن وظيفة الرّ 
بإعادة  بط أن يكونتي تعين على الوصول إلى هذه الغاية، والأصل في الرّ فظية الّ اللّ 
ذكير وأقوى ضمانا للوصول إليه، والقرآن الكريم أكبر برهان على ها أدعى للتّ فظ، لأنّ اللّ 

 :(1)الكلام، ومن ذلكة هذا صحّ 

وا امٌ لِّتَفْتَره وَلَا تَقهولهوا لِمَا تَصِفه أَلْسِنَتهكهمه الْكَذِبَ هَٰـذَا حَلَالٌ وَهَٰـذَا حَرَ ﴿وعلا: قول جلّ 
ونَ ونَ عَلَى اللهِ ذِينَ يَفْتَره إِنَّ الَّ   الْكَذِبَ عَلَى اللهِ  . هنا نجد أن 112النحل ﴾ الْكَذِبَ لَا يهفْلِحه

إِنِّي آنَسْته ﴿لفظ الكذب أعيد ثلاث مرات بدلا من لتفتروه ويفترونه. وقوله تعالى أيضا:
نْهَا بِقَبَس  أَوْ أَجِده عَلَى النَّارِ نَارً  ار بدلا ر ذكر النّ .إذ تكرّ 11طه ﴾ههدًى ا لَّعَلِّي آتِيكهم مِّ

 أَوَلَمْ ﴿في نحو قوله تعالى: "ثم هو"بدلا من  من عليها. كما نلاحظ إعادة ذكر لفظ الجلالة
لِكَ عَلَى اللهِ   الْخَلْقَ ثهمَّ يهعِيدههه وْا كَيْفَ يهبْدِئه اللهه يَرَ  وا ضِ فَانظهره وا فِي الْأَرْ قهلْ سِيره ، يَسِيرٌ إِنَّ ذَٰ

-19﴾ العنكبوتيْء  قَدِيرٌ عَلَىٰ كهلِّ شَ  إِنَّ اللهَ  ةَ  يهنشِئه النَّشْأَةَ الْآخِرَ ثهمَّ اللهه  كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ 
71. 

وقد يغني عن إعادة اللفظ إعادة المعنى، الذي يتضح في باب المبتدأ والخبر كما 
عْوَاههمْ أَنِ الْحَمْده دَ  وَآخِره  دَعْوَاههمْ فِيهَا سهبْحَانَكَ اللَّـههمَّ وَتَحِيَّتهههمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿في قوله تعالى:

 ﴾ههمْ فِيهَا سَلَامٌ تَحِيَّته  بِّهِمْ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَ ﴿وقوله أيضا: ،11يونس ﴾بِّ الْعَالَمِينَ رَ  للهِ 
نّ 11الأحزاب ﴾تَحِيَّتهههمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهه سَلَامٌ ﴿. وقوله:71إبراهيم ما صلح ذلك لربط الخبر . وا 

ية، وكانت حلام هو التّ ا كان السّ لمّ الخبر هو عين المبتدأ في المعنى، ف بالمبتدأ، لأنّ 
 ر بالمبتدأ.كر، فصلح لربط الخبلام، عدّ ذلك قريبا في أهميته من إعادة الذّ حية هي السّ التّ 

بط نحويا بالأداة والإحالة والمطابقة، كما يتحقق خارج الجملة بإدراك ق الرّ يتحقّ 
 :(2)الآتي مشجّرضح في العلاقات الجمل بعضها ببعض، كما يتّ 

                                   
 .111-119ينظر: تمام حسان. البيان في روائع القرآن. صللاستزادة  (1)
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تي لّ ياق، فالأدوات امدلول الحرف هو العلاقة بين عنصرين أو أكثر من عناصر السّ  إنّ 
زها من عناصر الجملة وتحمل عبء الأسلوب ما يقع في حيّ  تربط كلّ تدخل على الجملة 

ات، اخلة على المفردا الحروف الدّ وأمّ  ،حوي للجملة من تأكيد إلى استفهام إلى شرطالنّ 
المستثنى و حرف العطف مثلا يربط بين المتعاطفين وحرف الاستثناء يربط المستثنى  فإنّ 
 منه.

 التفسير.1
 السببية.7
 التفصيل.1
 الإبطال.1
 تقدير الحذف.5

 الإشارة إلى ما سبق .1
 إعادة صدر الكلام.7
 الإشارة إلى ما يلي.3
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ما قد تكون ذي سبق كفظ بذاته فيحيل إلى ذكره الّ اللّ ر الأصل في الإحالة أن يتكرّ  إنّ 
عادة المعنى الإسنادي   .بالمبتدأ أو الخبربإعادة المعنى، وا 

بْههمه اللَّـهه بِأَيْدِيكه ﴿من أمثلة إعادة المعنى الإفرادي قوله تعالى: مْ وَيهخْزِهِمْ قَاتِلهوههمْ يهعَذِّ
رْ  دهورَ وَيَنصه ؤْمِنِينَ  كهمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صه . إذ جاء ضمير المخاطبين 11التوبة ﴾قَوْم  مُّ
 ."يشف صدوركم"وعلا يقول: ه جلّ را فكأنّ ما، ثم جاء وصفهم بالإيمان متأخّ متقدّ 

وَنَادَىٰ ﴿:ما لفظا ورتبة نحوا متقدّ مير أن يكون المرجع إمّ الأصل في الإحالة بالضّ  إنّ 
مّ 17هود ﴾نهوحٌ ابْنَهه  فظ لّ تبة دون الما في الرّ لفظا لا رتبة، أو متقدّ ما ا أن يكون متقدّ ، وا 

را لفظا ورتبة . أو متأخّ 22طه﴾فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿نحو قوله تعالى: 
 .71الأنعام  ﴾إِنَّهه لَا يهفْلِحه الظَّالِمهونَ ﴿نحو:

وَلِبَاسه ﴿وقد تربط الإشارة الخبر بالمبتدأ، بوضع ضمير الفصل، ففي قوله تعالى:
لِكَ خَ قْ ٱلتَّ  وى قولباس التّ : "العبارة ى كأنّ بط بالإشارة حتّ الرّ  إذ تمّ  ،72الأعراف ﴾يروَىٰ ذَٰ

 .(1)"هو خير

لْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْ ﴿بط بالموصول قوله تعالى:من أمثلة الرّ  طَاس  فَلَمَسهوهه لَوْ نَزَّ
بِينٌ  إِنْ هَٰـذَا إِلاَّ سِحْرٌ وا بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَره  وَمِنْههم مَّن يَسْتَمِعه ﴿. أي لقالوا:2الأنعام ﴾مُّ

ن يَرَ  اوَجَعَلْنَا عَلَىٰ قهلهوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَههوهه وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرً  إِلَيْكَ  وْا كهلَّ آيَة  لاَّ يهؤْمِنهوا وَاِ 
لِينَ  وا إِنْ هَٰـذَا إِلاَّ أَسَاطِيره لهونَكَ يَقهوله الَّذِينَ كَفَره حَتَّىٰ إِذَا جَاءهوكَ يهجَادِ  بِهَا الأنعام  ﴾الْأَوَّ
 .(2)ه لإرادة ذمّهم بالكفرصل إلى ضمير الموصول كأنّ مير المتّ . فالعدول عن الضّ 70

. 1ساءالنّ ﴾حَامَ الْأَرْ وَ  الَّذِي تَسَاءَلهونَ بِهِ وَاتَّقهوا اللهَ ﴿قوله تعالى: (الـ)بط بمن أمثلة الرّ 
 ﴾ بِسِيمَاههمْ فهونَ كهلا  جَالٌ يَعْرِ افِ رِ وَعَلَى الْأَعْرَ  وَبَيْنَههمَا حِجَابٌ ﴿:أي أرحامكم. وقوله

                                   
 . 97- 91تمام حسان. الخلاصة النحوية. صينظر:  (1)
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أي على أعراف الحجاب وهو السور الفاصل بين الجنة  "على أعرافه". أي 12الأعراف
 .(1)اروالنّ 

مّ ا عهدية في قوة الإعريف هي إمّ فأداة التّ  ضمير  ةة في قوّ ا جنسية نسبيّ شارة، وا 
م والخطاب كلر في هذه الحالة قد يتراوح بين التّ خص المقدّ ضمير الشّ  خص؛ أي أنّ الشّ 

حجر أنيث، فإذا أخذنا جملة مثل: رماه بر والتّ يذكثنية والجمع والتّ والغيبة والإفراد والتّ 
 :(2)نحودة متعدّ ر احتمالات مير المقدّ لهذا الضّ  فأصابه في الرأس، فإنّ 

 أي في رأسي سِ أْ ني في الرَّ صابَ أَفَ  ر  جَ حَ ماني بِ رَ 
 ناوسِ ؤه أي في ره  سِ أْ نا في الرَّ صابَ أَفَ  جار  حْ أَمانا بِ رَ 
 كَ سِ أْ أي في رَ  سِ أْ في الرَّ  كَ صابَ أَفَ  ر  جَ حَ بِ  ماكَ رَ 
 هاسِ أْ أي في رَ  سِ أْ ها في الرَّ صابَ أَفَ  ر  جَ حَ ماها بِ رَ 

ضاف ي على جنس نسبيّ  أس يدلّ إنسان له رأس، فلفظ الرّ  كلّ  مرجع ذلك إلى أنّ 
جنسية  (لا)عريف بالأداة صارت إليه ضمير صاحبه، فإذا عدل به عن الإضافة إلى التّ 

لْآزِفَةِ إِذِ ههمْ يَوْمَ اوَأَنذِرْ ﴿مير. ومن ذلـك قولـه تعـالى:بط، كما يصلح الضّ حت للرّ وصله 
 . أي إذ قلوبهم عند حناجرهم.12غافر ﴾الْقهلهوبه لَدَى الْحَنَاجِرِ 

كلم والخطاب والغيبة، المطابقة في المطابقة في التّ  للمطابقة خمسة محاور هي:
نكير، عريف والتّ لتّ االمطابقة في  ،أنيثذكير والتّ ثنية والجمع، المطابقة في التّ الإفراد والتّ 

 والمطابقة في الإعراب.

                                   
 .111تمّام حسّان. البيان في روائع القرآن. ص( 1)
 .92 -91الخلاصة النحوية. ص .ينظر: تمّام حسّان (2)
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غيير مجرى غليب، والمقصود بالأولى: تالالتفات والتّ مائر ظاهرتا بط بالضّ يرد على الرّ 
الإحالة من المطابقة إلى الاختلاف، إذ يمكن تغيير مجرى الغيبة إلى الخطاب أو 

 العكس، ومن الجمع إلى الإفراد وغيرها.

يْنَ ي الْفهلْكِ وَجَرَ ا كهنتهمْ فِ حَتَّىٰ إِذَ  وَالْبَحْرِ  كهمْ فِي الْبَرِّ ههوَ الَّذِي يهسَيِّره ﴿يقول الله تعالى: 
وا بِهَا جَاءَتْهَا رِ يح  طَيِّبَة  وَفَرِ بِهِم بِرِ  يونس  ﴾ مَكَان  يحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَههمه الْمَوْجه مِن كهلِّ حه
ل ذا التحوّ ، فجاء ه(بهمفي )تي إلى الغيبة الّ  (كنتم)ذي في ر الخطاب الّ . فهنا تغيّ 77

دة لأقوام غائبين مرارا وتكرارا، من هنا انقلب الشّ خاء إلى دلالة على الانتقال من الرّ 
 مير من الخطاب إلى الغيبة.الضّ 

ن جل والمرأة مسئولان عتقول: الرّ  كأنغليب فيقع في الأسماء والأوصاف، أما التّ 
المفردات  ك لم تقل مسؤولتان. وفي حقلأنيث لأنّ ذكير على التّ ب التّ فتغلّ  ،ءشتربية النّ 

لى ع بوان بتغليب الأب على الأم، كما نجد الوالدان بتغليب الأمّ نصادف كلمات مثل الأ
لحق أنيث لم تتاء التّ  حوي، لأنّ الأب من الجانب النّ تغليب الأب من الجانب المعجمي و 

 .(1)نا لم نقل الوالدتانالوالدة أي أنّ 

صل، قد يرد في مطلع الكلام لفظ أو ص المتّ بط يقع في النّ هناك نوع آخر من الرّ 
ألفاظ يطول الكلام بعدها دون أن تأتي مكملاته فيحسن عندئذ أن يعاد صدر الكلام 

كملة. يقول عز در والتّ ابطة بين الصّ ذكير بما ورد فيصدره قبل أن يطول فتضعف الرّ للتّ 
نْ عِندِ اللهِ وَلَمَّا جَاءَ ﴿وجل: ونَ عَلَى يَ  مهصَدِّقٌ لِّمَا مَعَههمْ وَكَانهوا مِن قَبْله ههمْ كِتَابٌ مِّ سْتَفْتِحه

ا جَاءَههم مَّا عَرَ الَّذِينَ كَفَره  ا جَاءَههمْ ﴿. فـــ 29البقرة  ﴾وافهوا كَفَره وا فَلَمَّ طال الكلام بعدها ﴾وَلَمَّ
ونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَره وَكَانهوا مِن قَبْله يَسْتَفْتِ ﴿بقوله تعالى: ا جَاءَههمْ فَ ﴿عيدت فأ ﴾واحه  ﴾لَمَّ
 قة بين أول الكلام وآخره.لتوثيق العلا
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ابطة بحسب مقتضى الحال، كحذف حرف العطف مثلا بين الجمل في قد تحذف الرّ 
ذْ قَالَ اللهه ﴿قوله تعالى: هلامواقف الفزع أو مطلق الانفعال، ومث يَمَ بْنَ مَرْ  يَا عِيسَى اوَاِ 

ا يَكهونه لِي أَنْ أَقهولَ قَالَ سهبْحَانَكَ مَ  نِ اللهِ يَ إِلٰـَهَيْنِ مِن دهو أَأَنتَ قهلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذهونِي وَأهمِّ 
إِنَّكَ  عْلَمه مَا فِي نَفْسِكَ تَعْلَمه مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَ إِن كهنته قهلْتههه فَقَدْ عَلِمْتَهه  مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ 
مه الْغهيهوبِ   .112 -112المائدة  ﴾تَنِي بِهِ مَا قهلْته لَههمْ إِلاَّ مَا أَمَرْ ،أَنتَ عَلاَّ

 : (1)أما أمثلة ربط الجملة بالجملة بروابط ملحوظة ففي نحو هذه الآيات

ههمْ تَههمْ أَمْ لَمْ تهنذِرْ وا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَره ﴿تعالى: هلو قفي فسير علاقة التّ 
 .2البقرة  ﴾لَا يهؤْمِنهونَ 

وَمَا  بِالْيَوْمِ الْآخِرِ  وَ اسِ مَن يَقهوله آمَنَّا بِاللهِ وَمِنَ النَّ ﴿:لّ هعزّ وجلو قفي عليل علاقة التّ 
 .9 -2البقرة ﴾يهخَادِعهونَ اللهَ ،ههم بِمهؤْمِنِينَ 

ذَا خَلَوْ ﴿:جلّ وعلا قولهفي علاقة الاستدراك  ذَا لَقهوا الَّذِينَ آمَنهوا قَالهوا آمَنَّا وَاِ  ا إِلَىٰ وَاِ 
سْتَهْزِئهونَ  شَيَاطِينِهِمْ قَالهوا  .11البقرة  ﴾إِنَّا مَعَكهمْ إِنَّمَا نَحْنه مه

اءَتْ مَا حَوْلَهه لَمَّا أَضَ ا فَ مَثَلهههمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارً ﴿قوله أيضا:في ببية علاقة السّ 
مٌّ بهكْمٌ عه ،ونَ كَههمْ فِي ظهلهمَات  لاَّ يهبْصِره هِمْ وَتَرَ  بِنهورِ ذَهَبَ اللهه  البقرة  ﴾جِعهونَ يٌ فَههمْ لَا يَرْ مْ صه

12- 12. 

هي قرينة لفظية على المعنى الواحد المراد، وتكون في: العلامة قرينة المطابقة:  -6
مع(، ثنية والجكلم والخطاب والغيبة(، والعدد )الإفراد والتّ خص )التّ الإعرابية، والشّ 

 نكير(.عريف والتّ عيين)التّ أنيث( والتّ ذكير والتّ وع)التّ والنّ 

ان فات وللفعل المضارع، فيتطابق بها الاسمفالعلامة الإعرابية تكون للأسماء والصّ 
 والاسم والصفة، والمضارعان المتعاطفان.
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 من ثمّ كلم والخطاب والغيبة، و مائر بحسبه بين التّ ه تتمايز الضّ خص فإنّ ا الشّ وأمّ 
ذا كان الفعل تتّ  اهر، مسندا إلى الاسم الظضح المقابلات بحسبه في إسناد الأفعال، وا 

فهذا الاسم في قوة ضمير الغائب، أما إذا كان الفعل نواة جملة خبرية مبتدؤها ضمير، 
 خص ما تقدمه من ضمير.الفعل أن يطابق من حيث الشّ  فإنّ 

مير فة، وبين الضّ فة والصّ ز بين الاسم والاسم، وبين الصّ ه يميّ ا العدد فإنّ وأمّ 
 .ميروالضّ 

ع هذه مائر، وتتطابق الأفعال مفات والضّ ه يكون أساسا للأسماء والصّ فإنّ وع ا النّ وأمّ 
الأقسام عند إسـنادها إليـها أو إلى ضمائرها العائدة إليها كما تتطابق هذه الأقسام في 

 طابق.ذلك في مواضع التّ 

 (أل)ة كانت فبالصّ  (أل)نكير، فلا يكونان إلا للأسماء، فإذا ألحقت عريف والتّ وأما التّ 
ائر مفي هذه الحالة من قبيل الضّ  (أل)وتكون  ،ريحة صلتهاوالصفة الصّ  ،موصولة

ر ذلك ا غيفات، وأمّ ومع ذلك تتطابق بها الأسماء مع الصّ  ،عريفالموصولة لا أداة للتّ 
بها، تي تتطلّ يب الّ ركلة بين أجزاء التّ ق الصّ .وبالمطابقة تتوثّ (أل)من أقسام الكلم ، فلا يقبل 

ك العرى وتصبح الكلمات المتراصة منعزلا بعضها عن بعض، ويصبح المعنى ودونها تتفكّ 
 :(1)ذلك ما يأتيل امثو بعيدا. 

 جلان الفاضلان يقومان.تركيب صحيح المطابقة نحو: الرّ  .1
 جلان الفاضلين يقومان.مع إزالة المطابقة في الإعراب نحو: الرّ  .7
 تقومان. جلان الفاضلانخص نحو: الرّ مع إزالة المطابقة في الشّ  .1
 جلان الفاضل يقومون .مع إزالة المطابقة في العدد نحو: الرّ  .1
 جلان الفاضتان يقومان.وع نحو: الرّ مع إزالة المطابقة في النّ  .0
 جلان فاضلان يقومان.عيين نحو: الرّ مع إزالة المطابقة في التّ  .2
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 جلان فاضلات أقوم.مع إزالة المطابقة في جميع ذلك نحو: الرّ  .2

دة، يزيل المعنى المقصود، كما من جهة واحدة أو من جهات متعدّ  فإزالة المطابقة
 تي تربط بين المتطابقين.وجود هذه المطابقة يعين على إدراك العلاقات الّ  أنّ 

 عليق. وتكون الأدواتوهي قرينة لفظية هامة مستخدمة في التّ  قرينة الأداة: -7 
 : (1)على نوعين 

 اخلة على الجمل.الأدوات الدّ  -1
 اخلة على المفردات.الأدوات الدّ  -7

خلة على االأدوات الدّ  دارة، في حين أنّ اخلة على الجمل فرتبتها الصّ ا الأدوات الدّ فأمّ 
 قدم.المفردات فرتبتها دائما التّ 

مني ي والتّ هأكيد والاستفهام والنّ في والـتّ واسخ جميعا وأدوات النّ ومثال أدوات الجمل النّ 
اخلة الدّ  داء، ومثال الأدواتعجب والنّ رط والتّ حضيض والقسم والشّ رجي والعرض والتّ والتّ 

بتداء عجب والاحقيق والتّ على المفردات حروف الجر والعطف والاستثناء والمعية والتّ 
، ةأداة من هذه الأدوات ضمائمها الخاصّ  واصب والجوازم التي تجزم فعلا واحدا. ولكلّ والنّ 

بمعناها  تدلّ  حيث ،لالةددة جوانب الدّ ن قرينة متعّ ا شيئا بعينه فتكو هب بعدفهي تتطلّ 
دها من فقا مع وجو ها مع الكلمات الأخرى، وبما قد يكون متّ الوظيفي وبموقعها وبتضامّ 

 علامات إعرابية على ضمائمها.

 عليق بقرينة الأداة ما يمكن أن يستفاد مثلا من واوتي نضربها هنا للتّ من الأمثلة الّ 
ح في مقابل ر بين المفعول به وبين المفعول معه، نحو: فهمت الشّ فريق المعية من التّ 
 فهمت والشرح.
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ينهما بأمرين فريق بإذ يكون التّ ، وكذلك غنيت زيدا أغنية في مقابل غنيت وزيدا أغنية
تجة من اوالقيمة الخلافية النّ ، عدية بالمعيةهما: القيمة الخلافية الناتجة من مقابلة التّ 

 وعدمه.مقابلة وجود الواو 

فيها  ة بغير الواو اجتمعة هنا، فلا يفهم معنى المعيّ ة المعيّ لما كانت الواو هي مطيّ 
رينة ة على المفعول معه، وأصبح عدمها قفريق بين المعنيين، فصارت قرينة دالّ أمر التّ 

 المفعول به.

يختلف عن بقية به ،تدخل على الجمل أدوات وحروف، ولكل أداة وحرف معنى
والحروف، وفيما يأتي عرض لمعاني الأدوات ومعاني الحروف بدءًا بمعاني الأدوات 
 :(1)الأدوات

بلى(  -إي –)نعم ،( تفيد التّوكيدلام الابتداء واللام المزحلقة–اللام -إنْ –أنّ –)إنَّ  
–مزةفي، )الهكلّا( تفيد النّ  -لات –ليس -لن -لا –إنْ  –لمّا -لم -تفيد الإيجاب، )ما

 -ماذْ إ-إذا -إذْ  -)إنْ  ،ان( تفيد الاستفهامأيّ  -أين –أنّى -أيّ  -من -ما -كيف –كم -هل
وما( ل -لولا -ألَا  –هلا –)هل لولا( تفيد الشرط، -لو -حيثما -أينما -أيما -أي-من -ما

ارع( تفيد مني. )اللام+المضلو( تفيد التّ  -أما( تفيد العرض )ليت -)ألا ،حضيضتفيد التّ 
 -اللام -ءالتا -)الباء ،داءأي( تفيد النّ  -هيا -أيا -يا -)الهمزة ،هي)لا( تفيد النّ  ،الأمر
)اللام(  ،رجيتّ ( تفيد الويكأنّ( تفيد التعجب )لعلّ  -وَيْ  -وا -)ما ،تفيد القسم (الواو -الميم

 تفيد الاستغاثة.

 :(2)وانتهاءً عند حروف المعاني
بعد الواو والفاء و أو وحتى ولام  وتضمر أنْ  ،اللام -كي -إذْ  -لو -ما -أنّ  -)أنْ 
-)إلّا  ،لا( تفيد العطف -لكنْ  -ىحتّ  -أم -الفاء -ثمّ  -)الواو ،تفيد المصدرية (الجحود

                                   
 .21-21تمام حسان. الخلاصة النحوية. ص :ينظر (1)
 .29-20تمام حسان. الخلاصة النحوية. ص :ينظر (2)



 جهود تمّام حسّان وآليات تيسيره للدّرس النّحوي                   :   ثاّلثالفصل ال

919 
 

هو  نحو: ،أنضمير الشّ  -سوى( تفيد الاستثناء )ألا -حاشا -خلا -عدا -ليس -غير
أنّ بإسكان إنّ و ف وتخفّ  -لكنّ  -لعلّ  -ليت -كأنّ  -أنّ  -الله أحد( تفيد الاستفتاح. )إنّ 

 كي(-إذًا -لن -)أنْ  ،وأخواتها ون فيبقى لها معناها ولا ينصب ما في حيزها( إنَّ النّ 
 -لكنّ -)لكنْ  ،زم المضارعوااهية( جلا النّ  -لام الأمر -أَلَمْ  -لمّا -)لم ،صب المضارعوان

 لللمفعو  (واو المعية)الكلام( تفيد الإضراب.  ايةلكن في بد -)بل ،إلّا( تفيد الاستدراك
 -الواو -اللام-الباء -في -لىع -عن -إلى -لحال( تفيد الملابسة. )منامعه. )الواو 

 -إنْ  -أل -الواو-جر الاسم.)اللامتفيد حاشا(  -عدا -خلا -حتى -منذ -الكاف -التاء
شبيه. تّ تفيد الكما(  -كأن -أكيد. )الكافلتّ ا تفيدالباء(  -ما -مِنْ  -لا -في -أنَّ  -أنْ 
عدية. )مِنْ نحو: لتّ تفيد ا (شديدالتّ  –)الهمزة  ،رفيةعليل. )في( تفيد الظّ اللام( تفيد التّ  -إذ)

 فسير.اشتريت ثوبا من قطن( تفيد التّ 

لقد سبقت الإشارة إليها في المبحث الأخير من الفصل الأوّل، قرينة التّنغيم:  -8
ياق. ي السّ ذي تقال به الجملة فوتي الّ والتّنغيم أو النّغمة قرينة لفظية، تمثّل الإطار الصّ 

نغيمية، منحنى نغمي خاص بالجملة، يعين على الكشف عن معناها النحوي، يغة التّ والصّ 
ل الجملة الاستفهامية وجملة العرض، غير الهيكمثلا ذي تأتي به فالهيكل التنغيمي الّ 

 جملة فلكلّ  دة،نغيم عن الجملة المؤكّ يختلفن من حيث التّ  التنغيمي لجملة الإثبات، وهنّ 
ة، فاؤها وعينها ولامها وزوائدها وملحقاتها نغمات معينة بعضها صيغة تنغيمية خاصّ 

بعضها صاعد فق معه، و بر وبعضها لا يتّ مرتفع وبعضها منخفض وبعضها يتفق مع النّ 
 من مستوى أسفل وبعضها هابط من مستوى أعلى.

ي الكلام نغمة ف الكلام، ولكلّ نغيم رفع الصوت وخفضه بحسب المعنى أثناء والتّ 
ثر أعبير بها عن معنى التّ وحاولنا التّ  "يا سلام"معناها الخاص، ولو أخذنا منطوقا مثل 

ن نغمة فنغمة التأثر تختلف ع خرية وغيرها لوجدنا اختلاف النغمة بين كل معنى،ثم السّ 
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ن الكلام ع معين مأي أن النغمة الخاصة المرتبطة بموق وغيرها؛السخرية والغزل والتأكيد 
 .(1)يتحكم المعنى في ورودها

رقيم في التّ  ه أوضح من أنّ رقيم في الكتابة، إلاّ التّ  ةنغيم في الكلام يقوم بوظيفوالتّ 
رقيم من لتّ ا يستعمله اه يستعمل نغمات أكثر ممّ لالة على المعنى الوظيفي للجملة لأنّ الدّ 
 .(2)وعلامة الاستفهام وغيرها عجّبقطة والفاصلة وعلامة التات كالنّ معلا

ثيرية أضح في صلاحية الجمل التّ غمة دلالة وظيفية على معاني الجمل، تتّ وللنّ 
حوي النّ  ر معناهادة، ويتغيّ تقال بنغمات متعدّ  هالأنّ  يا سلام! المختصرة، نحو: لا! نعم!

ك الفرح والشّ و  الحزن :وكيد والإثبات لمعان مثلنغمة بين الاستفهام والتّ  لالي مع كلّ والدّ 
بب في اختلاف هذه المعاني، كون هذه غمة هي السّ ، حيث تكون النّ وغيرهاحقير والتّ 

لم يتغير منها شيء و  يحذففي بنيتها، ولم يضف إليها أو ير ض لتغيالجملة لم تتعرّ 
 نغيم. التّ فيها إلّا 

 بواسطة تقسيمه من وجهتين: لعربية الفصحىل نغيميظام التّ يمكن وصف النّ 

 من خلالها ينقسم نظام تنغيمو  بر في الكلام.شكل نغمة آخر مقطع وقع عليه النّ  -1
 الفصحى إلى لحنين هما:

 أ.  ينتهي بنغمة هابطة على آخر مقطع وقع عليه النبر.
 ب. ينتهي بنغمة صاعدة على المقطع المذكور.

ظام لنّ ينقسم اومن خلالها  وت سعة وضيقا.ذي بين أعلى نغمة وأخفضها في الصّ المدى الّ  -7
 .(3)إلى ثلاثة أقسام هي: الواسع والمتوسط والضيق -كما سبق ذكره-التنغيمي للفصحى

 نادوجل لو قارنا بين العبارتين: هل جاء زيد؟ متى جاء زيد؟يرى تمّام حسّان أنّنا 
ا تنتهي هنجد أنّ  "؟متى جاء زيد"غمة الأخيرة في الجملتين، إذ في عبارة اختلافا في النّ 

                                   
 .711- 711ص .اللغة العربية معناها ومبناها .تمام حسانينظر:  (1)
 .779 -772ينظر: تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
 . 711-779ينظر: تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص (3)
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اء هل ج"في عبارة هابطة غمة النّ و عالي. هشة أو التّ رة إما عن الدّ بنغمة صاعدة معبّ 
ذا وقفنا قبل تمام المعنى،نقف على نغمة مسطّ  ."؟زيد الهابطة، اعدة ولا بحة لا هي بالصّ وا 

خَسَفَ وَ ،صَره قَ الْبَ فَإِذَا بَرِ ﴿فاصلة مكتوبة في هذه الآيات: ومن أمثلة ذلك الوقف عند كلّ 
مِعَ الشَّمْسه وَالْقَمَره  ،الْقَمَره  نسَانه يَوْمَئِذ  أَيْنَ الْمَفَرُّ ، وَجه ، فالوقف 11-2القيامة ﴾يَقهوله الْإِ

حة م مسطّ نغمة الكلا على البصر والقمر أولا والقمر ثانيا، وقف على معنى لم يتم، فتظلّ 
مام ه وقف عند تفيه هابطة لأنّ غمة ، فالنّ "المفر"ا الوقف عند دون صعود أو هبوط، أمّ 

 رف.معنى الاستفهام بغير الأداة، أي الاستفهام بالظّ 

نغيمي العربي، يمكن أن يكون الكلام عاديا أو حن التّ من هذه الأشكال للّ  وفي كلّ 
طق تية عند النّ و ط على الأوتار الصّ أكيد من زيادة نسبية في الهواء المسلّ دا. ويأتي التّ مؤكّ 

 أوسع. تيجة في صورة نبر أقوى، ومدى تنغيميبر، فتأتي النّ وقع عليه النّ  ذيبالمقطع الّ 

لكلام على خلاف ا ة في الكلام المنطوقغمة قرينة هامّ قرينة النّ  نّ يرى تمّام حسّان أ
حي أو والخطابي أو المسر أعري عبير الشّ لتّ لالفصحى وسيلة  تتّخذ، فعندما المكتوب
مة عبء غفقد تحذف أداة الاستفهام فتحمل النّ  في أجلى صورها؛ تبدو قيمتها ئيالسينما

 وتصل منها إلى ،ة تطاول أحد الأشخاص على رجل حليمهذا المعنى، كأن تحكي قصّ 
ولم يغضب؟ وهو يعني: أوَ لم  امع متعجبا:نقطة من نقاط تمام المعنى، فيسأل السّ 

 ، وقد جاء حذف الهمزة فيىغمة في أداء المعنعلى النّ ويعتمد يغضب؟ فيحذف الهمزة 
 .77عراءالشّ  ﴾ائِيلَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمهنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَ ﴿:(1)قوله تعالى بلسان موسى

ع عن تضافر القرائن، يتفرّ  :جواز التّرخص في القرائن النّحوية عند أمن اللّبس-6
به هو إهدار بعض القرائن عند أمن المقصود و  ؛صرخّ حوية أي التّ خصة النّ مبدأ الرّ 

 تمّ ح. ولا يلالة على المعنى دون مرجّ د احتمالات الدّ بس، تعدّ والمقصود باللّ  .(2)بساللّ 

                                   
 .709ص .1ج .للغة والأدبمقالات في ا .ينظر: تمام حسان  (1)
 .17. ص1. البيان في روائع القرآن. ج721-727. ص1ينظر: تمام حسان. مقالات في اللّغة والأدب.ج (2)
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ن الة على المعنى، فينكشف المعنى المراد دون أ عندما تتضافر القرائن الدّ إلّا  بسأمن اللّ 
ضام، ط، التّ بتبة، الرّ معنى آخر. والقرائن المقصودة هنا هي: الإعراب، الرّ  يختلط به أيّ 
رائن ص في هذه القرخّ التّ عن من القرآن الكريم ي شواهد أتياق، وفيما يالبنية، السّ 

 :(1)اللّفظية

إنّ الحكم بمبدأ الرّخصة النّحوية في العلامة  التّرخّص في العلامة الإعرابية: -أ
على عجزها منفردة لإيضاح المعنى، وبالتّالي ضرورة تضافرها مع غيرها الإعرابية دليل 

 ن هما:تيطريقبمن القرائن للوصول إلى ذلك، والتّرخّص في هذه القرينة 

 حذف الحركة الإعرابية ووضع السّكون موضعها، نحو قول عنترة بن شدّاد: -1-أ
ــــــــي  ي خْبِــــــــرْكِ مَــــــــنْ شَــــــــهِدَ الْوَقِيعَــــــــةَ أَنَّنِ

ـــــنَمِ  أَغْشَـــــى   ـــــدَ الْمَغْ ـــــوَغَى وأَعِـــــفُّ عِنْ (2)الْ
 

   
ففي هذا الشّاهد الشّعري جرّد الشّاعر راء الفعل المضارع )يهخْبِرْكِ( من حركة الرّفع 

 وأبدلها سكونا دونما سبب للتّسكين، وقد يسّر إهدار العلامة الإعرابية قرينة الرّتبة.

 هَادهوا تعالى:﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنهوا وَالَّذِينَ إبدال حركة إعرابية بأخرى: نحو قول الله  -7-أ
ابِئهونَ وَا  خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ههمْ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا   وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ىٰ مَنْ آمَنَ بِاللهِ لنَّصَارَ وَالصَّ

وهي معطوفة على اسم إنّ المنصوب، لأن  (ونبئالصا) رفعب .29يَحْزَنهونَ﴾ المائدة 
 .(3)بس مأمون بواو العطفلّ ال

ات دون ق المعنى بالبديهيوتعلّ  زحاة إعراب الجواص في الإعراب ما يسميه النّ ومن الترخّ 
 .(4)ارَ مَ سْ مِ الْ  به وْ الثَ  قَ رَ ، وخَ ب  رِ خَ  بٍّ ضَ  ره حْ الحركات نحو:جه 

                                   
 .وما بعدها 02ص .ينظر: تمام حسان. خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم (1)
 .171الزّوزني. شرح المعلّقات السّبع. دط. مكتبة المعارف. بيروت.دت. ص( 2)
 .02ان. خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم. صام حسّ ينظر: تمّ  (3)
 .122ص .اجتهادات لغوية .تمام حسانينظر: (4)
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إنّ استدلال تمّام حسّان بهذه العبارات على التّرخّص في العلامة الإعرابية لقي  
ت لا تندرج ضمن قواعد اللّغة، لأنّها ليس»أنّها أمثلة شاذّة ولا يقاس عليها، فهيبنقدًا، 

مطّردة ولا يجوز القياس عليها، فهذا النّوع يمثّل خروجا عن القاعدة؛ فاللّغة لا تترخّص 
جملة جزافا بل يكون ذلك في موقعيات خاصّة، وبحيث لا يمثّل هذا التّرخّص في قرائن ال

 .(1)«قاعدة عامّة يمكن النّسج على منوالها

ونَ فِي الْعِلْمِ مِنْههمْ وَالْمهؤْمِنهونَ يهؤْمِنهونَ بِمَا أهنزِلَ يقول عز وجل: ﴿لَّٰـكِنِ الرَّ   إِلَيْكَ اسِخه
لَاةَ وَالْ  وَمَا أهنزِلَ مِن قَبْلِكَ  قِيمِينَ الصَّ كَاةَ وَالْمهؤْمِنهو   مه أهولٰـَئِكَ   وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  بِاللهِ نَ وَالْمهؤْتهونَ الزَّ

، وقعت كلمة المقيمين تالية للواو وبين المؤمنون 127ساءا عَظِيمًا﴾ النّ سَنهؤْتِيهِمْ أَجْرً 
 راب.ص في الإعرخّ  العطف على رغم التّ والمؤتون، فلم يجز فيها إلّا 

 أن على اسمها إلّا  م خبر إنّ . لا يتقدّ 21انِ﴾ طهوقوله أيضا:﴿إِنْ هَٰـذَانِ لَسَاحِرَ 
ان اسم هذ لم أنّ من هذا القبيل، فعه  "لساحران" ا ومجرورا وليس قولهيكون ظرفا أو جارً 

ية بين اسم وتولإيجاد نوع من المناسبة الصّ  ،بسص في الإعراب لأمن اللّ رخّ ، فجاء التّ إنّ 
 .(2)وخبرها إنّ 

بوجود  تبة في عدم حفظها والاعترافرخص في الرّ يكون التّ تبة: الرّ التّرخّص في  -ب
حو، وكذلك عندما تغني عنها القرائن الأخرى في نحو قول: رتبة غير محفوظة في النّ 

ن شهرة م هماذي أغنى عن رتبة المتعاطفين هنا: ما بينلام، فالّ عليك ورحمة الله السّ 
تبة بين حرف العطف على نسق خاص، حتى أصبحا كالمثل، وحفظ الرّ عاطف التّ 

ال في ا جعله لا يز ر، ممّ م والمبتدأ المؤخّ ط المعطوف بين الخبر المقدّ والمعطوف، وتوسّ 
 .(3)حيز الجملة

                                   
. عالم الكتب الحديث. 1دليلة مزوز. الأحكام النّحوية بين النّحاة وعلماء الدّلالة "دراسة تحليلية نقدية". ط (1)

 .729م. ص7111الأردن.
 .707ص .في روائع القرآن البيان .تمام حسانينظر:  (2)
 . 712ص .اللغة العربية معناها و مبناها .تمام حسانينظر:  (3)
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ديم تبة المحفوظة، وقد جاء من هذا القبيل تقتبة، هو تشويش الرّ ص في الرّ رخّ إن التّ 
هِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَيْ  في قوله تعالى:﴿وَيَصْنَعه الْفهلْكَ وَكهلَّمَا مَرَّ جملة الحال على عاملها 

 .(1). أي سخروا وهو يصنع12وا مِنْهه﴾ هودسَخِره 

. أي ناداه وهي 17ي بِهِمْ فِي مَوْج  كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نهوحٌ ابْنَهه﴾ هودوقوله أيضا:﴿وَهِيَ تَجْرِ 
ن تقدمت جملة الحال على عاملها، وهو ما لم تعترف به قواعد تجري بهم، ففي الحالتي

 .(2)حاةالنّ 

نْ أَهْلِيأيضا قوله تعالى:﴿وَاجْعَل لِّي وَزِيرً  أي  ؛11-79طه ﴾ونَ أَخِيهَاره ،ا مِّ
واجعل هارون أخي وزيرا لي من أهلي، ولكن وضع التركيب على هذا النحو، يجعل من 
بمعنى دون، أي؛ اجعله معينا على أهلي، وهو غير معني المقصود، أما لو فرضنا 

الأسلوب  فإنّ " واجعل لي من أهلي وزيرا"أو  "واجعل من أهلي وزيرا لي"للتركيب أن يكون 
ا متصلا به وضمير  رلا يجعل في موقع الفاصلة، حرف ج للأوّ سبة للفرض االقرآني بالنّ 

في العادة وبالنسبة للثاني يكون في التركيب إهدار لمطالب الفاصلة، وتعليق الجار 
 .(3)والمجرور في الفرض الأول يختلف عنه في الثاني

لارتباط ا ة في الجملة، ولكنّ وابط الهامّ مير من الرّ عود الضّ  يعدّ بط: الرّ التّرخّص في  -ت
من ذلك ابط، و مير الرّ إلى الضّ  بقرائن أخرى، فيصبح المعنى واضحا دون حاجة قد يتمّ 
ص في ه، فترخّ فيأي  12البقرة﴾جْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْس  شَيْئًاوَاتَّقهوا يَوْمًا لا ته ﴿ه تعالى:قول
 .(4)أي بقرائن أخرى ؛ابط دونهالرّ 

                                   
 .772- 772ص  .البيان في روائع القرآن .تمام حسانينظر:  (1)
 . 117ص .خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم .ينظر: تمام حسان (2)
 .779- 772ص  .البيان في روائع القرآن .تمام حسانينظر:  (3)
 .711ص .اللغة العربية معناها ومبناها .تمام حسانينظر:  (4)
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قوله عز كياق عليه، المرجع لدلالة السّ بط، عدم ذكر رخص في الرّ والمقصود بالتّ 
 .(1)21حل النّ  كَ عَلَيْهَا مِن دَابَّة ﴾ النَّاسَ بِظهلْمِهِم مَّا تَرَ وَلَوْ يهؤَاخِذه اللهه ﴿وجل: 

وا هِ تَوَلَّ ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَههمْ قهلْتَ لَا أَجِده مَا أَحْمِلهكهمْ عَلَيْ وقوله أيضا: 
ص . وفي هذه الآية ترخّ 97التوبةوَّأَعْيهنهههمْ تَفِيضه مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدهوا مَا يهنفِقهونَ﴾

 : (2)ابط، وهو الفاء العاطفة على أحد تقديرين همابحذف الرّ 
 وا. التّقدير الأوّل: إذا ما أتوك قلت فتولّ 
 وا.التّقدير الثاّني: إذا ما أتوك فقلت تولّ 

لَّقَدْ كَانَ ﴿مير إلى أقرب مذكور، فنجده في قوله تعالى: رخص في عود الضّ ا التّ أمّ 
خْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ  وهه أَحَبُّ إِلَىٰ أَ،فِي يهوسهفَ وَاِ   2-2يوسف﴾بِينَا مِنَّاإِذْ قَالهوا لَيهوسهفه وَأَخه

إلى  ائلون أقربالسّ ن، و ر من الإخوة، لا من السائليفمقول القول هنا من شأنه أن يصد
ائِيلَ رَ ﴿يَا بَنِي إِسْ مير قوله تعالى: ص بحذف الضّ رخّ التّ الواو في قالوا. ومن شواهد 

نحو فص في المطابقة رخّ أي بها. أما التّ  ؛11البقرةوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْته عَلَيْكهمْ﴾اذْكهره 
. فجاءت المطابقة للمبتدأ دون الموصوف 00النمل﴿بَلْ أَنتهمْ قَوْمٌ تَجْهَلهونَ﴾:وجلّ  قوله عزّ 
كرة بالموصوف بعد بس طبعا، ومن ذلك أيضا، وصف النّ نحويا، لأمن اللّ  وهو أحقّ 

لِكَ يهضِلُّ اللهه ﴿كرة كما في قول الله تعالى:تخصيصها بالنّ   الَّذِينَ ،تَابٌ فٌ مُّرْ سْرِ  مَنْ ههوَ مه كَذَٰ
لْطَان  أَتَاههمْ  بِغَيْرِ  يهجَادِلهونَ فِي آيَاتِ اللهِ   خصيصكرة التّ . فحين اكتسبت النّ 11غافر ﴾سه

في مطابقتها،  رخصسب التّ عند وصفها بنكرة أخرى اقتربت بتخصيصها من المعرفة، فحه 
أمن  رف والمجرور، فيمكن عندبط بواسطة تعليق الظّ ا الرّ وصح وصفها بالموصول. وأمّ 

ى سة حتّ نا أمام عبارة ملبنا لنقف أمام الجملة وكأنّ ى إنّ حتّ  ،ص فيه أيضابس أن يترخّ اللّ 
ل لَّن وعلا:﴿قه  نعثر على قرينة المعنى، من ذلك تعليق الجار والمجرور نحو قوله جلّ 

ذًا لاَّ تهمَتَّ رْ إِن فَرَ  اره يَنفَعَكهمه الْفِرَ  نَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَاِ  . 12إِلاَّ قَلِيلًا﴾ الأحزاب عهونَ تهم مِّ
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بالفعل  قق بالمصدر الفرار، كما يصلح للتعلّ الجار والمجرور من الموت صالح أن يتعلّ ف
 (اإذً )تا جاءمن أحد عنصري معنى الفعل، فلمّ من والزّ فررتم، لكن المصدر خال من الزّ 

بس ا أمن اللّ بالفعل دون المصدر، فلمّ  انقالجار والمجرور متعلّ  على أنّ  بعد ذلك دلّ 
 .(1)صجاز الترخّ 

ولكن  يا للقاعدة، ،ضام تحدّ دار قرينة التّ هإ ويكون فيضام: التّ التّرخّص في  -ث
ما وقع  موترمّ  بقية القرائن تجبر بس مأمون أيضا، لأنّ واضح واللّ خصة الرّ المعنى مع 

 .(2)من إهدار لإحداهما

ص في الافتقار في صورة الحذف، وفي الاختصاص بإهماله وفي رخّ ق التّ يتحقّ 
 ،مَا الْحَاقَّةه ،حَاقَّةه الْ ﴿ياق. فمن الحذف قوله تعالى:بالمفارقة المعجمية بين ألفاظ السّ وارد التّ 

ما  راكَ مَا الْحَاقَّةه﴾ جملة تعجبية تفسّ ﴿وَمَا أَدْرَ فــــ .1-1﴾ الحاقة اكَ مَا الْحَاقَّةه وَمَا أَدْرَ 
فَلَمَّا ﴿يادة قوله جل وعلا:عجب. ومن الزّ ذي حذف منه فعل التّ قبلها من قوله ما الحاقة الّ 

، 110-111الصافات ﴾ؤْيَاقَدْ صَدَّقْتَ الرُّ  ،اهِيمه وَنَادَيْنَاهه أَن يَا إِبْرَ  ،أَسْلَمَا وَتَلَّهه لِلْجَبِينِ 
ا فلمّ "، أو "ه للجبين وناديناها أسلما تلّ فلمّ " قدير كالآتي:أن إحداهما زائدة، والتّ و فهنا واو 
 ."اديناهه للجبين نأسلمنا وتلّ 

الَّذِي جَمَعَ  ،وَيْلٌ لِّكهلِّ ههمَزَة  لُّمَزَة  ﴿رخص في الاختصاص قوله تعالى:ومن أمثلة التّ 
فالترخص هنا أن توصف النكرة بالمعرفة. والذي برّر هذا  7-1مَالًا وَعَدَّدَهه﴾ الهمزة

ا ة، أمّ المعرفبها هذا من مزة( فقرّ مزة( وصفت بنكرة أخرى )له كرة )هه ص، أن النّ رخّ التّ 
 .(3)أي؛ سيناء 7ن يسِينِينَ﴾ التّ  ضح في قوله تعالى:﴿وَطهورِ وارد، فيتّ ص في التّ رخّ التّ 

ا أو بزيادة أو بحذف بعـض حروفهالبنية بتغيير هيكل  يتمّ : البنيةفي ص رخّ التّ  -ج
فمن تغيير هيكل بنية الكلمة قوله تعالى:﴿قهلْ هَلْ  ،حرف منها حرف أو أكثر أو تغيير
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لَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن أَفَمَن يَهْدِي إِ   يَهْدِي لِلْحَقِّ قهلِ اللهه  هْدِي إِلَى الْحَقِّ كَائِكهم مَّن يَ مِن شهرَ 
ة أخرى إذ تحول الفعل يهتدي إلى صور  ،10يهتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّي إِلاَّ أَن يههْدَىٰ﴾ يونس 

، أو ياء مص في البنية بحذف حروفها، فيكون بحذف ياء المتكلّ رخّ وهي يهدي. وأما التّ 
 الآخر بالياء أو الواو، كما في الآيات: يقول الله المنقـوص المقتـرن بأل أو الفعل المعتلّ 

نَة  يْتهمْ إِن كهنته عَلَىٰ بَيِّ أَ.﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَ 122تعالى﴿أهجِيبه دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ البقرة 
ونِ 21بِّي﴾ هودمِّن رَّ  ونِ﴾ الحجر  وَ وَاتَّقهوا اللهَ .﴿قَالَ إِنَّ هَٰـؤهلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحه لَا تهخْزه
22-29 . 

دُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ و ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَره  عَلْنَاهه لِلنَّاسِ سَوَاءً جَ امِ الَّذِي  وَالْمَسْجِدِ الْحَرَ ا وَيَصه
نَّ اللهَ  .70الحج﴾دِ الْعَاكِفه فِيهِ وَالْبَا سْتَقِيم   لَهَادِ الَّذِينَ آمَنهوا إِلَىٰ صِرَ ﴿وَاِ   .01الحج﴾اط  مُّ

 .2﴾ القمر يَوْمَ يَدْعه الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْء  نُّكهر    ﴿فَتَوَلَّ عَنْههمْ 
الصافات  ﴾سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ﴿ه تعالى:وأما زيادة حرف على بنية الكلمة فقول

ضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِ ﴿. وأما إبدال حرف مكان حرف قوله تعالى:111 لَ بَيْت  وه بَكَّةَ إِنَّ أَوَّ
 . 92آل عمران  ﴾كًا وَههدًى لِّلْعَالَمِينَ مهبَارَ 

كما في  ستعمال،ائع من الاالشّ  بعيدة عنص بإيجاد صورة للبنية رخّ وقد يكون التّ 
. 0ص﴾ا لَشَيْءٌ عهجَابٌ ، وقوله:﴿إِنَّ هَٰـذَ 77ا﴾نوحا كهبَّارً وا مَكْرً قوله تعالى:﴿وَمَكَره 

 .72﴿وَكَذَّبهوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا﴾ النبأوكذلك:

ه إلياسين ااها سينين، وفي اسم إلياس فسمّ ص القرآن في بنية كلمة سيناء فسمّ كما ترخّ 
ر فقال ص في المبالغة من الكبة، وترخّ اها بكّ ة فسمّ اه ميكال وفي مكّ وفي ميكائيل فسمّ 

 .(1)كبّار ومن العجب فقال عجاب وفي المصدر من الكذب فقال كذّابا

ي ؛ أياق، ما هو أطول من الجملة الواحدةقصد بالسّ يياق: السّ التّرخّص في  -ح
ت قرينة أخرى قبلها أو بعدها على وقد تكون هذه الأخيرة ملبسة، فإذا دلّ  جملة مطوّلة

                                   
 . 712- 712. ص7تمام حسان. مقالات في اللغة والأدب. جينظر:  (1)



 جهود تمّام حسّان وآليات تيسيره للدّرس النّحوي                   :   ثاّلثالفصل ال

999 
 

بس في تركيب جملة ما من تشابه التراكيب والمعاني ويأتي اللّ  ها،بس منمعناها زال اللّ 
دها، فالمصدر المضاف مثلا يحتمل الإضافة إلى الفاعل أو المفعول، وتتعدد وتعدّ 

ظر مثلا د، فلننالمعاني الوظيفية للأداة الواحدة، فلا ندري أحيانا أي معانيها هو المقصو 
 :(1)واهد الآتيةبس في الشّ إلى وسائل إزالة اللّ 

لَا إِلٰـَهَ  ا بِالْقِسْطِ  أَنَّهه لَا إِلٰـَهَ إِلاَّ ههوَ وَالْمَلَائِكَةه وَأهولهو الْعِلْمِ قَائِمً ﴿شَهِدَ اللهه قال الله تعالى:
يحول دون عطف الملائكة  حو ما. ليس في النّ 12إِلاَّ ههوَ الْعَزِيزه الْحَكِيمه﴾ آل عمران

 إله إلا لا"فلما ختمت الآية بقوله: على الضمير، ولو قد وقع ذلك لكانوا آلهة مع الله.
خصة هنا بعدم . وقد جاءت الرّ على لفظ الجلالة (الملائكة)ذلك على عطف  دلّ  "هو

 مع الملائكة. (شهد)الفعل تكرار 

. 1-1مَن يَخْشَىٰ﴾طهةً لِّ إِلاَّ تَذْكِرَ ،آنَ لِتَشْقَىٰ الْقهرْ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ  ،﴿طهويقول أيضا:
ر أو كذّ لعلى سبيل افي الجملة مستثنى منه  وجود، يتطلب الاستثناء على(إلا)دلالة إنّ 
ر، وهذه الجملة لا تصلح للاستثناء لعدم وجود المستثنى منه. ولا يستقيم معنى يقدالتّ 

ت خصة هنا كان، فالرّ (لكن)بمعنى  (إلا)بأن تكون  الجملة إلّا على الاستدراك، وذلك
 ياق للاستثناء.وقرينة المعنى هي عدم صلاحية السّ  (لكن)بعدم ذكر 

اس على نّ فلقد درج ال ياق بالقرينة على المعنى المعجمي للكلمة المفردة،السّ  قد يدلّ 
 آنية،الآيات القر ، والأمر كذلك في بعض (الآخرة)و (الدنيا)بمعنى  (الأولى والآخرة)فهم

ولا أو الأولى هي المذكورة أ ولكن هناك نصوصا قرآنية، يدل فيها هذا للتعبير على أنّ 
ية، كر أو الوقوع بعد ذلك، نحو الشواهد الآتتي تأتي في الذّ الواقعة أولا، وأن الآخرة هي الّ 

 وَتَعَالَىٰ عَمَّا سهبْحَانَ اللهِ  ةه مه الْخِيَرَ هه مَا كَانَ لَ  بُّكَ يَخْلهقه مَا يَشَاءه وَيَخْتَاره يقول الله تعالى:﴿رَ 
دهوره وَرَ  ،كهونَ يهشْرِ  لَهه الْحَمْده فِي    إِلٰـَهَ إِلّا ههوَ  لاوَههوَ اللهه ،ههمْ وَمَا يهعْلِنهونَ بُّكَ يَعْلَمه مَا تهكِنُّ صه

ثهمَّ »د حين يعلم.﴿. أي؛ له الحمد حين يخلق وله الحم21-22ةِ﴾ القصص الْأهولَىٰ وَالْآخِرَ 
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  70ةه وَالْأهولَىٰ﴾ النجم هِ الْآخِرَ ﴿فَلِلَّ  11النّجم ىٰ﴾آهه نَزْلَةً أهخْرَ ﴿وَلَقَدْ رَ  2النّجمدَنَا فَتَدَلَّىٰ﴾
 "أنت لله"ب. كقولنا: التعجّ  (لله)المقصود بلفظ 

بُّكهمه فَقَالَ أَنَا رَ  ،فَنَادَىٰ  فَحَشَرَ  ،يَسْعَىٰ  ثهمَّ أَدْبَرَ  ،فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ  ،ىٰ اهه الْآيَةَ الْكهبْرَ ﴿فَأَرَ  
دعاء 70-71ةِ وَالْأهولَىٰ﴾ النازعات نَكَالَ الْآخِرَ فَأَخَذَهه اللهه ، الْأَعْلَىٰ  . أي؛ نكال التكذيب وا 

 الألوهية.

حَىٰ  لَّكَ مِنَ الْأهولَىٰ﴾  رٌ ةه خَيْ وَلَلْْخِرَ  ،لَىٰ بُّكَ وَمَا قَ مَا وَدَّعَكَ رَ  ،وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ  ،﴿وَالضُّ
. الآخرة هي نزول الوحي بعد انقطاع، والأولى كانت في غار حراء، ثم 1-1الضحى 

 انقطع الوحي ثم عاد.

حمة حمان تعني ر حيم، فرحمة الرّ حمان والرّ ياق نعلم الفرق بين لفظي الرّ وبالسّ 
 :(1)ؤوف. وفيما يأتي شواهد للرحمتينحيم تعني رحمة الر المهيمن، ورحمة الرّ 

﴾  حْمَٰـنِ مِنىٰ فِي خَلْقِ الرَّ مَّا تَرَ المهيمن: يقول الله تعالى: ﴿ حمان:الرّ  -1 تَفَاوهت 
. 72حْمَٰـنِ صَوْمًا﴾ مريمته لِلرَّ إِنِّي نَذَرْ .﴿12حْمَٰـنِ﴾ مريم بِالرَّ قَالَتْ إِنِّي أَعهوذه .﴿1الملك

لَالَةِ فَلْيَمْدهدْ لَهه . ﴿11حْمَٰـنِ عَصِي ا﴾ مريمإِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّ ﴿ قهلْ مَن كَانَ فِي الضَّ
تَّقِينَ إِلَى الرَّ  وْمَ نَحْشهره يَ . ﴿20حْمَٰـنه مَد ا﴾ مريمالرَّ  حْمَٰـنه الرَّ . ﴿20حْمَٰـنِ وَفْدًا﴾ مريمالْمه

لاَّ يَتَكَلَّمهونَ إِلاَّ ﴿ 112حْمَٰـنِ﴾ طه وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاته لِلرَّ . ﴿0شِ اسْتَوَىٰ﴾ طهعَلَى الْعَرْ 
حْمَٰـنِ﴾  الرَّ مِنَ  قهلْ مَن يَكْلَؤهكهم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ . ﴿12وَقَالَ صَوَابًا﴾النبأ حْمَٰـنه مَنْ أَذِنَ لَهه الرَّ 

سْتَعَانه عَلَىٰ مَا تَ بُّنَا الرَّ وَرَ . ﴿17الأنبياء الْمهلْكه يَوْمَئِذ  . ﴿117صِفهونَ﴾ الأنبياءحْمَٰـنه الْمه
 حمان هو المهيمن.الرّ  على أنّ تدلّ شواهد  ما سبق من .72حْمَٰـنِ﴾ الفرقانالْحَقُّ لِلرَّ 
إِنَّكَ . ﴿12قرةحِيمه﴾ البإِنَّهه ههوَ التَّوَّابه الرَّ الرؤوف: يقول الله تعالى: ﴿ حيم:الرّ  -2

. ﴿إِنَّ اللَّـهَ بِالنَّاسِ 121حِيمه﴾ البقرةالرَّ  وَأَنَا التَّوَّابه . ﴿172حِيمه﴾ البقرة أَنتَ التَّوَّابه الرَّ 
ءهوفٌ لَرَ  بَّكهمْ إِنَّ رَ . ﴿112حِيمٌ﴾ التوبةءهوفٌ رَّ إِنَّهه بِهِمْ رَ . ﴿111﴾ البقرةحِيمٌ ءهوفٌ رَّ لَرَ 
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حِيمٌ﴾ رَّ  إِنَّ اللَّـهَ غَفهورٌ . ﴿11﴾ الحشرحِيمٌ ءهوفٌ رَّ بَّنَا إِنَّكَ رَ ﴿رَ  .2النحل ﴾حِيمٌ رَّ 
 .91حِيمٌ وَدهودٌ﴾ هودبِّي رَ إِنَّ رَ . ﴿110﴾ الأنعامحِيمٌ رَّ  بَّكَ غَفهورٌ رَ  . ﴿فَإِنَّ 127البقرة

حيم بالعزيز إذا كان ذلك في مقام نصره لعباده أو توكلهم عليه أو وقد يوصف الرّ 
 :(1)الكتاب وذلك كما يأتيتنزيل 

ره 17حِيمه﴾ الدخان إِنَّهه ههوَ الْعَزِيزه الرَّ  حِمَ اللهه إِلاَّ مَن رَّ قال الله تعالى:﴿ مَن  .﴿يَنصه
 .712حِيمِ﴾ الشعراءوَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّ .﴿0﴾ الرومحِيمه وَههوَ الْعَزِيزه الرَّ  يَشَاءه 
 ياق نفسه قرينة على المعنى.وفي كل هذا نجد السّ  .0حِيمِ﴾ يستَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّ ﴿

بس، حذف مالا يستغني عنه المعنى اعتمادا على رخص عند أمن اللمن صور التّ و 
لِقَ هَلهوعًاياق كما في قوله تعالى:دلالة السّ  نسَانَ خه وعًا رُّ إِذَا مَسَّهه الشَّ  ،﴿إِنَّ الْإِ ذَا ، جَزه وَاِ 

خبر محل ومنوعا منصوبان في ، فقوله: جزوعا 71-19﴾ المعارج مَنهوعًا مَسَّهه الْخَيْره 
نصب الاسمين لا يكون  رة، أي؛ كان جزوعا وكان منوعا. ودليل الحذف أنّ كان مقدّ 

 على تقدير آخر.

ويضاف إلى هذه القرائن أيضا، قرينة الأداة وقرينة المطابقة ومبنى الصيغة وقرينة 
 :(2)النغمة. ويتضح الترخص في كل واحدة منها كما يأتي

حرف  طو قرغم سداء مفهوما بواسطة قرائن أخرىيبقى النّ الأداة: التّرخّص في  -خ
ستمر ي"غمة كقولك: ، ويسقط حرف العطف ويبقى العطف مفهوما بقرينة النّ داءالنّ 

عن  . وتغني نغمة الكلام"الثلاثاء -الاثنين -الأحد -الامتحان في الأيام الآتية: السبت
ام ضم معناها لإغناء الواو عنها أي؛ أن قرينة التّ ويفه (بّ ره )حرف العطف. وقد تسقط 

من و ( قد أغنت عن قرينة الأداة، وقد ينزع الخافض ويبقى المعنى مفهوما.بّ )بين الواو وره 

                                   
 . 711. ص7ينظر: تمام حسان. مقالات في اللغة والأدب. ج (1)
 .719ينظر: تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
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قَسَمٌ لِكَ هَلْ فِي ذَٰ ب في قوله تعالى:﴿على التعجّ  (هل)لالة د أيضا التّرخّص في الأداة
 .(1)0﴾ الفجرلِّذِي حِجْر  

ى ضمير الموصول عل أن يدلّ  ؛ أيخصفي الشّ  وتكونالمطابقة: في  صرخّ التّ  -د
لة رابط في صورة ضمير الغائب، ولكن الموصول إذا كان الغيبة، فيعود إليه من الصّ 

م أو مخاطب، فقد سمع عن العرب ترك المطابقة بين العائد والموصول خبر ضمير متكلّ 
الصفات  وع، فمنها أنّ رخص في المطابقة في النّ ، أما التّ "أنا الذي سمتن أمي حيدرة"كقوله:

ض ها لمذكر ومن ذلك حائم أنّ التي لا يوصف بها إلا المؤنث يترك تأنيثها لعدم توهّ 
 . إضافة إلى أن بعض الصفات"كإقام الصّلاة"بسلّ لومرضع، وقد تحذف التاء عند أمن ا

ذا العقل لا يطابق فاعله المؤنث إو على المذكر والمؤنث كجريح.  على وزن فعيل تصدق
تضح رخص في المطابقة في العدد يفصل بينهما نحو: أتى القاضي بنت الفاضل. والتّ 

لَ كَافِر  في قوله تعالى:﴿ وبين  (الواو)بقة بين . فانفكت المطا11بِهِ﴾ البقرة وَلَا تَكهونهوا أَوَّ
 .(2)القرائن الأخرى ضمنت هذا المعنى دون أن يتأثر المعنى، لأنّ  (كافر)

 جلّ والمقصود الأ "الحمد لله العلي الأجلل"نحو: يغة: مبنى الصّ التّرخّص في  -ذ
صدر مالصيغة يابة عن المفعول المطلق بغير دة والنّ مومن ذلك أيضا، مجيء الحال جا

غناء غيضرورة شعرية هي ترخّ  وكلّ  ،فعله أو بمصدر فعل غير رها ص في قرينة ما وا 
 .(3)يغةوكثير من ذلك يندرج تحت عنوان الصّ  ،عنها

قوله ة قراءي ففغمة لوضوح الكلام دونها قد تسقط قرينة النّ غمة: النّ خّص في ر التّ  -ر
. نقف بنغمة 112دة ﴾المائمِن دهونِ اللهِ يَ إِلٰـَهَيْنِ : ﴿أَأَنتَ قهلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذهونِي وَأهمِّ تعالى

                                   
 .122تمام حسان. اجتهادات لغوية. صينظر: (1)
 .712- 712ينظر: تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
 .712غة العربية معناها ومبناها. صتمام حسان. اللللاستزادة  (3)
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و سمع منا ها، لغرابة في هذا، كما يحسّ  لا بنغمة الاستفهام، ولا نحسّ  ،رتيل العاديالتّ 
 .(1)مثلا "قد رأيت محمدا"تي فيقرير الّ بنغمة التّ  "ت محمدايهل رأ"جملة 

 غة العربية:ووسائل الوصول إليه في اللّ بس أمن اللّ  -7

ح، إذ لا يستطيع من بس، هو تعدد احتمالات المعنى دون مرجّ إن المقصود باللّ 
يتلقى الكلام أن يقطع بأن المقصود واحد بعينه من هذه المعاني المحتملة. ويرجع تعدد 

عنها  التعبيراحتمالات المعنى إلى عدم التوازي بين المعاني التي تسعى اللغة إلى 
والمباني التي تشتمل عليها اللغة لأداء هذا التعبير. فالمعاني لا حدود لها ولا يمكن 
إحصاؤها، ولكن المباني محدودة العدد. ومن هنا كان من الضروري أن يتعدد المعنى 
للمبنى الواحد حين يكون هذا المبنى خارج النص، فإذا اشتمل عليه نص ما أصبح 

تشير إلى أن المقصود به في بيئة النص هو أحد تلك المعاني التي  بحاجة إلى قرينة
كانت له حال إفراده. ونجد في النصوص استعمال القرائن الدالة على المعنى المقصود 

 .(2)عندما يعرض القصور في دلالة المبنى على هذا المعنى

نكما م لم يدر صاحبك من "زرت فلانا ساعة ثم غادرته غاضبا" فإذا قلت لصاحبك:
لى ه لا توجد قرينة في هذه العبارة تعين عبس، لأنّ كان هذا الغاضب، فهذا من قبيل اللّ 

ان وسائل سّ ام حفإن غابت القرينة يلتبس المعنى.وقد أحصى تمّ ، المقصود معرفة المعنى
 :(3)ما يأتيحو العربي فيبس التي يستخدمها النّ أمن اللّ 

والحرف، فبعض الكلمات يعرب بالحركات وتشمل الحركة العلامة الإعرابية:  -أ
وبعضها يعرب بالحروف، وقد تكون الحركة ظاهرة أو مقدرة أو ملحوظة في المحل 

 الإعرابي، وقد يكون الحرف أصليا أو نائبا عن الحركة.

                                   
 .711تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص ينظر: (1)
 .120ينظر: تمام حسان. اجتهادات لغوية. ص (2)
 .172- 172بس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية. صان. أمن اللّ ام حسّ ينظر: تمّ  (3)
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 ة، فأطالوا الكلام عنهما، وقالوا بأنّ حاة بالعلامة الإعرابية والحركة خاصّ النّ  اهتمّ 
على الإسناد والكسرة تدل على الإضافة،  ة مثلا تدلّ لباب، فالضمّ على ا الحركة تدلّ 
لضمة إن ا عم قائلا بأنّ ان يبطل هذا الزّ ام حسّ تمّ  على الفضلة، غير أنّ  والفتحة تدلّ 

ها علامة على عدد من الأبواب كالمبتدأ أو الخبر والفاعل ونائب ت على الإسناد، فإنّ دلّ 
لف من هذه الأبواب معنى وظيفي مخت ع المرفوع، ولكلّ ابوالتّ  الفاعل واسم كان وخبر إنّ 

ا ، لمّ حد هذه الأبوابألالة على مة وحيدة في الدّ عن معاني بقية الأبواب، ولو كانت الضّ 
لى ع العلامة الواحدة لا تدلّ  في الوقت ذاته على بقية الأبواب، لأنّ  لها أن تدلّ  صحّ 

على عدد من الأبواب النحوية منها: المفعول به  والفتحة كذلك تدلّ  أكثر من معنى.
والمفعول معه والمفعول فيه والمفعول لأجله والمفعول المطلق والحال والمستثنى والتمييز 

بواب، لالة على أحد هذه الأابع المنصوب، ولو كانت الفتحة وحيدة في الدّ والمختص والتّ 
وقت ل بها على وظيفتين لغويتين في الالعلامة الشكلية، لا يهدَّ  ت على غيره، لأنّ لّ ما د
وحدها على  ها لا تدلّ بعية، إلا أنّ بالحرف وبالإضافة وبالتّ  على الجرّ  والكسرة تدلّ  ذاته.
لذا ينبغي أن يكون إلى جانب العلامة الإعرابية ضمائم  بمفرده من هذه الأبواب. باب أيّ 

 مائم:ذه الضّ أخرى تعينها على تحديد معنى الباب النحوي الخاص، ومن ه

 حوية إما محفوظة أو غير محفوظة.فالرتبة النّ الرتبة:  -ب

بة، ما لفظا ورتذي يجب أن يكون متقدّ مير ومرجعه الّ والرتبة محفوظة بين الضّ 
ومحفوظة بين اسم الإشارة وتابعه المشار إليه المقترن بأل، ومحفوظة بين الاسم 

مضاف ى، وبين الحرف ومجروره، وبين الالموصول وصلته، وبين أداة الاستثناء والمستثن
التعجبية ومعمولها، وبين حرف النداء والمنادى، وبين  (ما)والمضاف إليه، وبين 

بين رط وجملته، و واصب والمنصوبات، وبين الجوازم والمجزومات، وبين أدوات الشّ النّ 
 رط والجزاء، وبين القسم وجوابه.الشّ 

أن مكانية إتبة بين المبتدأ والخبر، فلكلّ منهما تي تتخلف أحيانا، الرّ تب الّ ومن الرّ 
ين الفاعل تبة بين المفعولين وبين الفعل، ولا رتبة بدة، والرّ ر في مواضع محدّ م أو يتأخّ يتقدّ 
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تكون  ص، مثل أند وظيفتها في النّ والمفعول، إلا حيث لا تكون هناك علامة أخرى تحدّ 
ل هنا متقدم، والمفعول متأخر، ولا رة فيهما كضرب أخي صديقي، فالفاعالحركة مقدّ 

 يكونان إلا كذلك.

لتحديد  ما يكون لعدم كفاية العلامة الإعرابيةففي الأمثلة التي تحتفظ فيها الرتبة، إنّ 
س وأمنه، بر ضميمة أخرى تتح معها على رفع اللّ معنى الباب ووظيفته، لذا يجب توفّ 

 :(1)ومن هذه الضمائم

ة، كما تعين العلامة الإعرابية على تحديد الباب العامّ تحدد الأبواب الأداة:  -ت
هام رط أدواته، وللاستفللشّ  ة فواضحة في أنّ الخاص. فأما دلالتها على الأبواب العامّ 

ما أن لا يقترن. و أدواته،  هذه الأدوات إما أن يقترن وجودها بعلامة إعرابية معينة، وا 
وكيد تّ رط والية معينة، ولكن أدوات الشّ فأدوات الاستفهام مثلا، لا تصاحب علامة إعراب

والجر تأتي مصاحبة لهذه العلامة، فتكون في مصاحبتها للعلامة ذات دلالة تعين على 
لواضح االمفعول معه، الفرق على دلالة الأداة من الناحية الإعرابية  ةمثلومنأبس، أمن اللّ 

والمفعول  المفعول معه هو فرق ما بينف "فهمت الشرح"و "فهمت والشرح"في المعنى بين 
كل هو فرق ما بين وجود الواو في الحالة الأولى الفرق في الشّ  أنّ أيضا به. وواضح 

ي؛ لم أ "فهمت مع الشرح" وعدم وجودها في الحالة الثانية، والمعنى في الحالة الأولى:
فهمت "أفهم من مجرد القراءة، فاستعنت بمن يشرح لي، أما المعنى في الحالة الثانية، فهو 

لتين جملفي ا بمفردهاالفتحة  نّ فغطت الأداة هنا عجز العلامة الإعرابية، لأ "كلام الشارح
 فريق بين المعنيين.لم تستطع التّ 

وليس الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل راجعا إلى اختلاف العلامة البنية:  -ث
نما يرجع إلى اختلاف البنية الصرفية بين فعليهما،  الإعرابية بينهما فهي واحدة فيهما، وا 
حيث بني فعل الفاعل للمعلوم، وبني فعل نائبه للمجهول. والعلم يمنع من الصرف إذا 

                                   
 .172في اللّغة العربية. ص الوصول إليهتمام حسان. أمن اللبس ووسائل ينظر:  (1)
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التين رفي في الحكل الصّ بألف ونون، فيكون الشّ كان مؤنثا أو موازنا للفعل أو مزيدا 
ا إذا مّ ، أ(حسناء)أنيث الممدودة نحو معتبرا في إعرابه، وكذلك إذا كان الاسم بألف التّ 

فالاسم مصرف، وصيغ منتهى الجموع ممنوعة من  (أبناء)كانت الألف أصلا كما في 
ة مجزوم علامة إعرابيالصرف، ومن هذا القبيل أيضا أن حذف لام الكلمة في الناقص ال

 لالة على معنى نحوي.خذ للدّ إجراءً صرفيا اتّ  أي أنّ  ؛على الجزم

 :(1)بستي يرتفع بها الغموض، ويؤمن بها اللّ ومن القرائن الّ 

اق، ير عن وظيفة نحوية في السّ فهو في عمومه، ما عبّ المعنى النحوي العام:  -ج
 ا أن تكون:الوظيفة إمّ  هوهذ
 في والاستفهام.الجملة في عمومه، كالنّ خاصة بمعنى  -
اف تي هي علاقة بين المضاف والمضعلاقة بين بابين من أبواب الجملة، كالإضافة الّ الخاصة ب -

 إليه.
 خاصة بباب نحوي واحد كالابتداء والإخبار. -

في ات النّ بالأداة كأدو ر عنه ل يعبّ الأوّ  اني، هو أنّ ل والثّ الفرق بين القسمين الأوّ إنّ 
اني، ثّ وال معنى الجملة أو وظيفة الجملة.بالقسم حسّان هذا تمّام  ييسمّ و ، والاستفهام

ناء أو ر عنه بها كما في الاستثا أن يعبّ إمّ وهو  معنى العلاقة أو وظيفة العلاقة.يه ويسم
مّ  عبير لتّ ذي يحدث في ار عنه بعلامة إعرابية أو رتبة أو غير ذلك، كالّ ا أن يعبّ المعية، وا 

 معنى الباب أو وظيفة الباب.الّذي يسمّيه تمّام حسّان ، قسم الثالثعن ال
 احوي العام سواء أكان جملة أم معنى علاقة، هو ممّ المعنى النّ  ضح أنّ وهنا يتّ 

 س.بوبذلك يساهم في أمن اللّ ، حوي الخاص وظيفة البابيراعى في بيان المعنى النّ 

                                   
 .111- 111في اللّغة العربية. ص ينظر: تمّام حسّان. أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه (1)
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ى حتّ  "هربا جريت"بالفتحة، نحو:ويتشابه البابان صرفيا بصيغة المصدر، ونحويا 
لواحد من المعنيين أو للْخر فتعرب إما نائبا عن المفعول المطلق  (هربا)لتصلح الكلمة 

ما مفعولا لأجله، بحسب معنى التّ   ببية.وكيد أو السّ وا 

ما بق فيطاالغموض ويكون التّ  عبس ورفهو وسيلة من وسائل أمن اللّ  طابق:التّ  -ح
 :(1)يأتي

 كلم والخطاب والغيبة()التّ خص الشّ  -1
 ثنية والجمع(العدد )الإفراد والتّ  -7
 أنيث(ذكير والتّ وع )التّ النّ  -1
 نكير(عريف والتّ عيين )التّ التّ  -1

ة على الغيبة منصبّ  خص، فإنّ ، فمن ناحية الشّ "الرجلان الفاضلان يقومان"فعبارة 
نعكس ا مير الغائب، ومن ثمّ لها إلى آخرها، والاسم الظاهر يلقى معاملة ضالجملة من أوّ 

نية موجودة ثا من ناحية العدد فالتّ دأ بالياء وهي علامة الغائب. وأمّ ذلك على المضارع، فبَ 
جملة، ذكير بين الموصوف وصفته في الوع فقد ربط التّ ا النّ في جميع كلمات الجملة. وأمّ 

ثنى أسند إلى الم ه لوت الياء في بداية الفعل على إسناد الفعل إلى مذكر لأنّ كما دلّ 
 في الجملة. بط بين الموصوف وصفتهعيين يظهر في الرّ المؤنث الغائب لبدئ بالتاء. والتّ 

يأتيآراء فيما سنظرية القرائن النّحوية كبديل عن نظرية العامل في ميزان النّقد:  -8
 في نظرية تضافر القرائن النّحوية بين مؤيّد ومعارض نذكر منها على سبيل التّمثيل لا

 الحصر:

  

                                   
 . 111- 111في اللّغة العربية. ص ينظر: تمام حسان. أمن اللبس ووسائل الوصول إليه (1)
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 المؤيّدون: -أ

إصلاح منهج الدّراسات النّحوية لن يتمّ إلّا إذا خلّصنا »كثير من الدّارسين يرى أنّ 
الدّرس النّحوي ممّا علق به من شوائب جرّها عليه منهج دخيل، وهو منهج الفلسفة الّذي 

البعض  ، وتمّام حسّان واحد من هؤلاء، وقد سار على نهجه(1)«حمل معه فكرة العامل
و سلّمنا ل»نذكر منهم على سبيل التّمثيل لا الحصر مصطفى حميدة الّذي يقول أنّنا 

بفرضية العامل النّحوي الّتي تصوّرها نحاة العربية، وجعلنا ذلك العامل الوهمي هو 
الجوهر الموجد لاختلاف المعاني النّحوية في عملية الحدث الكلامي، فكانت تحكم 

. ويؤكّد أنّ (2)«وطة لا تخطئ لأصبح المتكلّمون سواءً في الأداءالمتكلّمين عوامل مضب
المتكلّم والسّامع هما العامل النّحوي المؤثّر فيما يتعلّق بالمعاني، وأنّ الجماعة اللّغوية »

. وكما سبقت الإشارة إليه مصطفى حميدة (3)«هي العامل المؤثّر فيما يتعلّق بالمباني
أوّل دراسة  ذلك لأنّها»تضافر القرائن منهجا في دراسة الجملة مقتنع تماما باتّخاذ نظرية 

في تاريخ النّحو العربي كلّه تقيم منهجا على أساس فكرة التّعليق، فحوّلت الدّرس النّحوي 
بهذا من منهجه اللّفظي المتمثّل في الإعراب القائم على فكرة العامل، إلى منهج قرائن 

 .(4)«لمقام الأوّلالتّعليق، الّذي يضع المعنى في ا

ر نظرية تضاف»يرى أنّ فمصطفى حميدة  مذهببلقاسم بن محمد بن عودة  ذهبي
القرائن تعدّ أهم المحاولات لفهم النّظام اللّغوي للعربية، وأبعدها أثرا، ذلك لأنّها من أبدع 

 .(5)«الدّراسات في مسيرة النّظرية النّحوية العربية

                                   
 .11م. ص1921كتبة العصرية.  بيروت. . الم1مهدي المخزومي. في النّحو العربي نقد وتوجيه. ط (1)
 .01مصطفى حميدة. نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربية. ص (2)
 .02مصطفى حميدة. نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربية. ص (3)
 .22مصطفى حميدة. نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربية. ص (4)
. 7بلقاسم بن محمد بن عودة.)تيسير النّحو عند تمّام حسّان في ضوء نظرية تضافر القرائن(. مجلّة الباحث. ع (5)

 .711ص



 جهود تمّام حسّان وآليات تيسيره للدّرس النّحوي                   :   ثاّلثالفصل ال

999 
 

تمّام حسّان تنظيرا وتطبيقا عند حديثه عن معنى يتبنّى عبد الجبّار توامة أفكار 
. كما (1)التّعدية واللّزوم في العربية، وهو مبحث نحوي متّصل بوظيفة الفعل في التّركيب

الإسناد في اللّغة العربية بوصفه قرينة معنوية، يكفي فيه إنشاء علاقة ذهنية »يرى أنّ 
إلى التّصريح بهذه العلاقة نطقا بين موضوع ومحمول أو مسند إليه ومسند، دون حاجة 

 .(2)«أو كتابة

يرى نائل محمد إسماعيل أنّ فكرة التّضافر تغني عن القول بالعامل فعلماء العربية 
وفّقوا في لم ي»الأجلّاء على عظم جهدهم وصدق سعيهم لتيسير قضايا النّحو، إلّا أنّهم 

ثره، فلم يحسنوا تفسيره وتقدير أ ثورتهم الحادّة على نظرية العامل النّحوي؛ ذلك أنّهم لم
قد اقترح تمّام و  ،تكن نظرية العامل إلّا وسيلة توسّل بها النّحاة إلى تفسير ظاهرة الإعراب

حسّان فكرة منطقية وشاملة تهفسَّر في ضوئها التّراكيب النّحوية، وتحرّر من سيطرة سلطان 
م الفكرة في فضاء النّحو الواسع، تلكالعامل النّحوي الّذي قيّد التّفسير، وحدّ من الانطلاق 

نّما تتعاون القرائن  هي أنّ المعنى النّحوي لا يستعين بقرينة واحدة مهما كان خطرها وا 
 .(3)«المختلفة وتتضافر على بيان المعنى

تضافر هذه القرائن يغني عن »يدعم خليل أحمد عمايرة تمّام حسّان الّذي يرى أنّ 
ظية الّذي قال به النّحاة، والّذي يرى بأنّه جاء لتوضيح قرينة لف القول بفكرة العامل النّحوي

واحدة، وهو قاصر عن تفسير الظّواهر النّحوية السّياقية، فتأتي فكرة القرائن لتوزّع 
اهتمامها بالقسطاس بين القرائن النّحوية اللّفظية والمعنوية لتوصل إلى وضوح المعنى 

                                   
 7م. ص1991للاستزادة ينظر: عبد الجبّار توامة. التّعدية والتّضمين. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر.  (1)

 وما بعدها.
نوية في النّحو العربي)دكتوراه(. جامعة الجزائر. معهد الآداب واللّغة العربية. عبد الجبار توامة. القرائن المع (2)

 .29. ص1991-1990
مية (. مجلة الجامعة الإسلا-دراسة وصفية تحليلية -نائل محمد إسماعيل. )حركات الإعراب بين الوظيفة والجمال (3)

 .721 -721. غزّة. ص7117. يناير1.ع71للبحوث الإنسانية. مج
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 والمنطقي لظواهر السّياق، وتصرف عن الجدل في وأمن اللّبس وتنفي التّفسير الظّني
 .(1)«متاهات العامل وأصالته أو ضعفه أو قوّته، وتبعد عن التّأويل والتّعليل

أنّ كتابات تمّام حسّان المختلفة غطّت قطاعات واسعة في »يرى خالد خليل هادي 
اب ]اللّغة لى أنّ كتوصف ظواهر اللّغة العربية، وهو أمر أثبته الدّارسون، الّذين أشاروا إ

معناها ومبناها يقف وحيدا في مجال تطبيق النّظرية اللّغوية الحديثة، وأعني  العربية[
الإطار العام والتّحليلي للبنيوية الوصفية، فهو كتاب يدعو إلى بناء جديد للنّحو العربي؛ 

 غة العربية.ة للّ أي أنّ منجز تمّام حسّان يتّصف بالشّمول والإحاطة لمعظم الجوانب اللّساني
]و[إنّ فضل تمّام حسّان لا يقتصر على تمثّل ما سمّاه المنهج الوصفي، بل يتجاوزه إلى 

 .(2)«محاولة إدخال التّراث النّحوي العربي في حوار مع اللّسانيات

ر القرائن ونظرية تضاف»ينتصر أحمد علم الدّين الجندي لصنيع تمّام حسّان فيقول: 
الوضع، متكاملة الجوانب، هزّت الدّراسات الأصولية في النّحو هزًا  النّحوية فكرة محكمة

عنيفا، وفهسّرت بها بعض القراءات الّتي خرجت عن سنن العربية، وكذلك الحديث النّبوي 
الشّريف. وحسب الأستاذ أنّه التقط هذه الفكرة من ثنايا التّراث العربي، فكانت أجرأ محاولة 

كانت رؤية للنّظام العربي كلّه صاغها في قالب جديد  عرفت في العصر الحديث. لقد
ومنهج رائد، وحسبها من شرف المحاولة والرّيادة أن يطلق عليها اسم مدرسة القرائن 
النّحوية، لتضع بذلك لبنة في صرح تيسير أصول النّحو العربي. والأستاذ لا يكتب حول 

ذا عرض له  ديع ا ووضعه في قالب بابتكر له تنسيق -عن غير قصد–فكر مطروق، وا 
 .(3)«ومصطلح محكم

                                   
خليل أحمد عمايرة. في التّحليل اللّغوي )منهج وصفي تحليلي وتطبيقه على التّوكيد اللّغوي والنّفي اللّغوي وأسلوب  (1)

 .22 -22م. ص1922. مكتبة المنار. الأردن. 1الاستفهام(.ط
 .701خالد خليل هادي وغيره.)تمّام حسّان في معيار النّقد اللّساني(. ص (2)
أحمد علم الدّين الجندي.)من قضايا الفكر الأصولي وأثره في تيسير النّحو العربي(. ضمن كتاب: تمّام حسّان  (3)

 .11رائدا لغويا. ص
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ولكنّه »على من عقّدوا النّحو، فيقول:  يبرّر محمد خليفة الدنّاع تحامل تمّام حسّان
تحامل دافعه الغيرة على لغة القرآن والعرب، ومحفّزه الخشية من أن يلبس بهذه اللّغة ما 

لاج العالم ]فقد[ عالج نظرية العامل عينفّر أهلها منها، فهو لا يقبل التّعقيد في التّقعيد 
المدقّق والباحث الموثّق، فحاول البحث عن ضمائم تتعلّق بقرائن الإسناد والرّتبة والسّياق 

 .(1)«في مسائل كثهر حولها التّأويل المبنيُّ على الافتراض

 المعارضون: -ب

ل عن نظرية كبدي يشير عبده الرّاجحي إلى اقتراح تمّام حسّان نظرية القرائن النّحوية
وعلى كثرة ما كتب عن مسألة العامل فإنّ ما قدّمه أستاذنا قد يكون أكثر »العامل فيقول: 

ما كتب تماسكا؛ لأنّه يعرضه في إطار منهجه في التّحليل وفق القرائن، ومن ثمّ نسلكه 
من هنا و في اتّجاه التّحيّز إلى البنائية لأنّه استوعب معظم ما قدّمته فروعها المختلفة، 

أيضا قد يكون من حقّنا أن نخالف أستاذنا الجليل؛ وذلك لأنّه في عرضه للقرائن جعل 
العلامة الإعرابية قرينة منها، ثمّ جعل العامل هو الإطار النّظري المعبّر عن العلامة 
الإعرابية، وهنا موطن الخلاف؛ لأنّنا نرى المنهج الّذي نتحيّز له ونرتضيه على خلاف 

نفهم أنّ النّحاة العرب لم يسجنوا العامل في العلامة الإعرابية ولم يقصروه على ذلك؛ إذ 
نّما العامل هو المظلّة الكبرى في النّحو العربي، يتحرّك  التّعبير عنها أو تفسير وجودها، وا 
لتحليل الظّاهرة بجميع جوانبها، ومنها العلامة، ومنها بقية القرائن في ظلّ هذه 

ب عبد الصّبور شاهين إلى أنّ العامل ضرورة تصنيفية تختصر كثيرا يذه .(2)«المظلّة
من الأنواع الّتي تنجم عن الاتّكال على الوظيفة في تفسير التّغيّرات الشّكلية الّتي تحكم 

 .(3)أجزاء الجملة العربية دون سائر اللّغات الأجنبية

                                   
محمد خليفة الدنّاع. )الأستاذ الدّكتور تمّام حسّان مؤصّلا للتّراث اللّغوي(. ضمن كتاب: تمّام حسّان رائدا لغويا.  (1)

 .172ص
 .707. )النّظريات اللّغوية المعاصرة وموقفها من العربية(. ضمن كتاب: تمام حسّان رائدا لغويا. صعبده الرّاجحي (2)
 .120م. ص1929ينظر: عبد الصّبور شاهين. في التّطوّر اللّغوي. مكتبة الشّباب. الإسكندرية.  (3)
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لا أوافق  » يجهر وليد عاطف الأنصاري برفضه لنظرية تضافر القرائن، فيقول:
 .(1)«الدّكتور تمّام حسّان في نظريته هذه، لأنّها في ما أرى تفتقر إلى الاطّراد والدّقة 

يَعهدُّ عبد المجيد عيساني محاولة تمّام حسّان في كتابه: اللّغة العربية معناها ومبناها 
م حسّان أراد امن محاولات التّجديد الفاشلة الّتي ظهرت على السّاحة اللّغوية؛ ويرى أنّ تمّ 

كاتب وفيما إلّا أنّ ال»أن يبرهن أنّ له نظرية جديدة تنبني على تضافر القرائن، ويقول: 
أقدم عليه إن كان يظنّ بذلك تيسيرا فلا نتصوّر ذلك حاصلا في كتابه، إلّا إذا أراد 

يد دالكاتب تغييرا لطبيعة النّحو وأسسه ولكن بعيدا عن أيّ تيسير وتبسيط. إن عملية التّج
 .(2)«إذ لم ترتبط بعملية التّيسير في هذا العمل النّحوي، فلا يعني ذلك التّجديد شيئا

II- :في ضوء التّفريق بين الزّمن النّحوي والزّمن الصّرفي 
يها ، يؤدّ ياقمن النحوي، وهو وظيفة في السّ من، الزّ ان باصطلاح الزّ ام حسّ يقصد تمّ 

ن ممن الأقسام الأخرى للكلم، كالمصادر. والزّ الفعل أو الصفة، أو ما نقل إلى الفعل 
اق، يرف، إذ هو وظيفة صيغة الفعل مفردة خارج السّ ا يفهم منه في الصّ بهذا، يختلف عمّ 

تي تفيد موصوفا بالحدث، ولا يستفاد من المصدر الذي يفيد فة الّ فلا يستفاد من الصّ 
ي دلالة عل، يبدو قاطعا فرفي من صيغة للفمن الصّ من.وحين يستفاد الزّ الحدث دون الزّ 

 :(3)حو الآتيمني، على النّ صيغة على معناها الزّ  كلّ 

 تفيد وقوع الحدث في الزمن الماضي         صيغة فَعَلَ وقبيلها 
 تفيد وقوع الحدث في الحال أو الاستقبال         صيغة يَفْعَله وقبيلها
 تفيد وقوع الحدث في الحال أو الاستقبال         صيغة اِفْعَلْ وقبيلها

من  رفي،من الصّ حوي يختلف عن معنى الزّ من النّ معنى الزّ  أنّ يرى تمّام حسّان 
نّ دها الضّ ياق تحدّ ل، وظيفة السّ الأوّ  حيث إنّ   صيغةاني وظيفة الالثّ  مائم والقرائن، وا 

                                   
 .101وليد عاطف الأنصاري. نظرية العامل في النّحو العربي عرضا ونقدا. ص (1)
 .711 -717عبد المجيد عيساني. النّحو العربي بين الأصالة والتّجديد. ص (2)
 .717-711ص اللّغة العربية معناها ومبناها. .ينظر: تمّام حسّان (3)
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المصدر، الأوصاف الخمسة و  ياق، أنّ حوي وظيفة السّ من النّ الزّ  ليل على أنّ والدّ  .الصّرفية
من في حالة الإفراد، ولكنها إذا دخلت إلى السياق، استعانت بقرائن لا ينسب إليها الزّ 

 .(1)مختلفة على الانتساب إلى زمن بعينه

حوي، من النّ زّ رفي والمن الصّ يؤكّد تمّام حسّان على أنّ النّحاة لم يفرّقوا بين معاني الزّ 
أن ينتسب  يمكن ياق، ومن ثمّ حوي وظيفة السّ من النّ الزّ  هم أنّ ضح في أذهانلم يتّ  ومن ثمّ 

بعض ما نسبوه من الكلمات إلى الأفعال مثل:  ياق، وأنّ إلى الأوصاف والمصادر في السّ 
 .(2)لا يكون فعلا من، ومن ثمّ ليس وعسى، خال  من معنى الزّ 

الأزمنة ثلاثة: ماض وحاضر ومستقبل،  حوي، فرأوا أنّ من النّ حاة في الزّ نظر النّ 
على  فعل دالٌ ال إنّ " يغة المفردة ارتباطا تاما، حتى قالوا:من عندهم، ارتبط بالصّ الزّ  ولكنّ 

، وقبول المضي عندهم ارتبط بالبناء على الفتح وكأنّ  "من بصيغتهالحدث بلفظه وعلى الزّ 
ق لتحقّ  (تهيها)و (ا أفعلهنعم وبئس وم)نسبون المضي إلىوي ،صلةفع المتّ ضمائر الرّ 

صلة على ع المتّ فلهذا، ولقبولها ضمائر الرّ  (ليس)البناء على الفتح فيها، وينسبونه إلى 
 (اتالعبار )غم مما يبدو في معاني هذه الكلمات من بعد عن معنى الزمن، وارتباط الرّ 

ذي الّ  يرى إلى معنى زمني غالسياق أدّ  فإن وجدوا أنّ  (حظةاللّ )التي هي فيها بمعنى 
ونسبة  (لم) إلى (القلب)منية إلى الأدوات، كنسبة يغة، نسبوا المعاني الزّ نسبوه إلى الصّ 

و العربي حمنية للنّ لالة الزّ . وهكذا حبسوا الدّ (إذا)مان إلى لالة على ما يستقبل من الزّ الدّ 
 .(3)حو عليهايق، بسبب انشغالهم بالمفردات وبناء النّ طاق الضّ في هذا النّ 

 اق العربي،يمن في السّ ظر في تقسيمات الزّ حاة لم يحسنوا النّ تمّام حسّان أنّ النّ يرى 
م أن ينسبوا ث ،ياقظام ومطالب السّ رات النّ إذ كان عليهم أن يدركوا طبيعة الفرق بين مقرّ 

اق؛ أي يحوي إلى مطالب السّ من النّ ظام الصرفي، وينسبوا الزّ من الصرفي إلى النّ الزّ 
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 وغيرهما، ةفيها الفعل والصّ ياق يؤدّ حوي وظيفة في السّ من النّ الموقعية، ومادام الزّ الظواهر 
 من.أن تلعب القرائن الحالية والمقالية دورها كاملا في تحديد هذا الزّ  فلا بدّ 

ذا كان الزّ   ياق، فينبغي أن ننظر في هذا الأخير لنكشفوي وظيفة في السّ من النحّ وا 
برية تي تنقسم إلى خنظر إلى أنواع مباني الجملة العربية، الّ من، كما يمكن أن نعن الزّ 

نشائية، وتحت كلّ   :(1)ضح فيما يأتيمنهما تفريعات، على نحو ما يتّ  وا 
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بزمنهما تفظ تح (يفعل)و (فَعَلَ )الجملة المثبتة لصيغتي يشير تمّام حسّان إلى أنّ 
ستقبالا، حالا أو ا (يفعل)ماضيا ويظل  (فَعَلَ ) لّ ظظام الصرفي، فيالنّ  الذي أعطاه إياهما

ين من في هاتبحسب ما يضامه من الأدوات كالسين وسوف، ثم بحسب ما يعرض للزّ 
الصيغتين من معاني الجهة التي تفصح عنها اصطلاحات: البعد والقرب والانقطاع 

م روع والعادة والبساطة؛ أي عدوالمقاربة والشّ د والانتهاء والاستمرار جدّ والاتصال والتّ 
 :(1)ن ذلك فيالجهة، فيكون معنى الجهة هنا معنى عدميا. ويتبيّ 

 صيغة يفعل صيغة فَعَلَ  الجهة الزمن
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الحال
 الحال
 الحال

 الاستقبال
 الاستقبال
 الاستقبال
 الاستقبال

 البعيد المنقطع
 القريب المنقطع

 المتجدد
 المنتهي بالحاضر 
 المتصل بالحاضر

 المستمر
 البسيط
 المقارب
 الشروعي
 العادي
 التجددي

 الاستمراري
 البسيط
 القريب
 البعيد

 الاستمراري

 كان فعل
 كان قد فعل
 كان يفعل
 قد فعل

 مازال يفعل
 ظل يفعل

 فعل
 كاد يفعل
 طفق يفعل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يفعل
 يفعل
 يفعل
 يفعل

 سيفعل
 سوف يفعل
 سيظل يفعل

، هو في الواقع اختلاف في وآخرالاختلاف بين زمن يذهب تمّام حسّان إلى أنّ 
لا في المضي والحال والاستقبال، فهناك تسع جهات مختلفة للماضي ( Aspect)الجهة
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غة العربية للّ المثبتة في اوثلاث للحال وأربع للاستقبال، وبذلك يكون زمن الجملة الخبرية 
فيها على  (له عه فْ يَ )فيها على مضيه دائما، ويدلّ  (لَ عَ فَ )عشرة صورة، يظلّ  يقع في ستّ 

ي معنى تعبيرات الجهة ف ميمة. كما أنَّ الحال أو الاستقبال دائما، وبحسب القرينة أو الضَّ 
، أو ادن وكنواسخ ككاقد، أم السّين و أكانت حرفية ك ءمن هنا، تأتي من الأدوات سواالزّ 

ملة فَعَل ويفعل.أما في الج بعض حالات ورود كما في من مصحوبا بعدم الجهة،يكون الزّ 
وكيد تطرأ لتّ أدوات ا رفي، ولكنّ مني والصّ هما الزّ االفعلان على معن دة، فيظلّ الخبرية المؤكّ 

 :(1)حو الآتيعلى الجملة على النّ 

 صيغة يفعل صيغة فَعَلَ  الجهة الزمن

 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الحال
 الحال

 المستقبل
 المستقبل
 المستقبل
 المستقبل

 البعيد المنقطع
 القريب المنقطع

 المتجدد
 المنتهي بالحاضر
 المتصل بالحاضر

 المستمر
 البسيط
 المقارب
 الشروعي
 العادي
 التجددي

 الاستمراري
 البسيط
 القريب
 البعيد

 الاستمرار

 لقد كان فعل
 إنه كان قد فعل
 لقد كان يفعل

 لقد فعل
 إنه مازال يفعل
 لقد ظل يفعل

 إنه فعل
 لقد كاد يفعل
 لقد طفق يفعل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ه يفعلإنّ 
 ه يفعلإنّ 
 ه يفعلإنّ 

 ليفعلن
 ليفعلن

 لسوف يفعل
 يفعل لسوف يظلّ 

 

                                   
 .712تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. صللاستزادة ينظر:  (1)



 وي                         ه للدّرس النَّحتيسير  وآلياتجهود تمّام حسّان                      :الثالثل ـصـفـال

- 101 - 
 

قبل  (قد)تأكيد الإثبات، يمكن أن يتم باللّام فقط أو باللام مع  نّ يرى تمّام حسّان أ
واسمها الضمير قبل الفعل المراد تأكيده، أو باللام قبل الفعل ونون  الفعل أو بوضع إنّ 

ما من دة والجملة الخبرية المثبتة لا فرق بينهالجملة الخبرية المؤكّ  وكيد بعده. كما أنّ التّ 
نّ حيث الزّ  ماضي، دائما لل ، فتظلّ (الفعل)في التأكيد وعدمه. أما صيغة  ما الفرقمن، وا 

ا عبير عن الحال أو الاستقبال، بحسب مدائما وسيلة للتّ  ها تظلّ وأما صيغة يفعل فإنّ 
مضارع الغالب فيها هو استعمال ال تعين عليه القرائن وأما الجملة الخبرية المنفية، فإنّ 

 -لا -ام –ليس -لمّا –في )لمم أكثر أدوات النّ ذي يضاه هو الّ لالة على المضي لأنّ للدّ 
ذا  منها إلّا  (فَعَل)ي صيغة فهذه الأدوات تأتي لنفي المضارع، ولا ين لن( فكلّ  ما، وا 
نّ لم تكن للنّ  (فَعل)على  (لا)دخلت   عاء كما يمكن أن يرى من الفرقما تكون للدّ في وا 

ذا عرفنا ذلك ، فإ"لا فض فوك"وكذلك بين قولنا: "فلا نامت أعين الجبناء"في المعنى بين:
في إلا في حالة واحدة فقط هي ن (فَعَلَ )نفي الماضي لا يكون لصيغة  ر أنّ تصوّ  يَسهر
ا فيما عدا ذلك، فنفي الماضي يتم دائما بواسطة وأمّ  .(ما فَعَل)الذي يكون  (قد فعل)

 :   (1)تيفيما يأ ةالجدولآلية ضح بكما يتّ  (يفعل)إدخال الأداة على صيغة 

 يفعل فَعَل الجهة الزمن
 الماضي
 الماضي
 الماضي

 
 

 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الحال

 البعيد المنقطع
 القريب المنقطع

 دالمتجدّ 
 
 

 المنتهي بالحاضر
 المتصل بالحاضر

 المستمر
 البسيط
 المقارب

 روعيالشّ 
 العادي

 
 
 
 
 

 ما فعل
 

 

 
 ما فعل

 لم يكن فعل
 لم يكن قد فعل
 ما كان يفعل
 لميكن يفعل

 أو كان لا يفعل
 

 لما يفعل
 لم يفعل
 لم يفعل

 لم يكد يفعل
 

 ليس يفعل
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 الحال
 الحال

 المستقبل
 المستقبل
 المستقبل
 المستقبل

 ديالتجدّ 
 الاستمراري

 البسيط
 القريب
 البعيد

 الاستمراري

 ما يفعل
 ما يفعل
 لا يفعل
 لن يفعل

 ما كان ليفعل
 لن يفعل

ئما، ياق لا ترتبط بصيغة معينة دامن وظيفة في السّ الزّ يؤكّد تمّام حسّان على أنّ 
من ها معنى الزّ تي تعين على تحميلمائم والقرائن الّ يغة التي تتوافر لها الضّ بل تختار الصّ 

أو  (عَلَ فَ )من الماضي آتيا من صيغة إن كان الزّ  -ياق، فلا يهمّ ن المراد في السّ المعيّ 
أن نختار  -مائم والقرائن بين الأزمنة المختلفةفريق بالضّ ما دام يمكن التّ  (له عه فْ يَ )صيغة 

 لذا، فإنّ  مني المراد في سياق بعينه.لالة على المعنى الزّ من بين الصيغتين أصلحهما للدّ 
في نظام  مندة لا فرق فيها بين دلالة الصيغة على الزّ الجملة الخبرية المثبتة والمؤكّ 

ح أن أكثر ما ضا في الجملة الخبرية المنفية، فاتّ ياق. أمّ لالة في السّ ه الدّ الحرف وبين هذ
 ما يكون بواسطة المضارع.يكون نفي الماضي إنّ 

ا دلالة تي تتوافق فيهية الّ نشائالجملة الاستفهامية هي الوحيدة بين الجمل الا إنّ 
فعل على ي فيها فَعَلَ على الماضي، ويدلّ  ، فيدلّ يغة صرفيا ونحويا على طول الخطّ الصّ 

 زمائم والقرائن على نحو ما يبدو في الاستفهام في حيّ الحال أو الاستقبال بحسب الضّ 
 :(1)يأتي ضبطه تمّام حسّان بآلية الجدولة فيما ماعلى نحو الإثبات 

 يفعل صيغة فَعَل الجهة الزمن
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي

 البعيد المنقطع
 القريب المنقطع

 دالمتجدّ 
 المنتهي بالحاضر

 هل كان فعل؟
 كان قد فعل؟هل 

 هل كان يفعل؟
 أقد فعل؟
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 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي

 الحال
 الحال
 الحال

 الاستقبال
 الاستقبال
 الاستقبال
 الاستقبال

 صل بالحاضرالمتّ 
 المستمر
 البسيط
 المقارب
 الشروعي

 العادي
 جدديالتّ 

 الاستمراري
 البسيط
 القريب
 البعيد

 الاستمراري

 أمازال يفعل؟
 هل ظل يفعل؟

 هل فعل؟
 هل كاد يفعل؟
 هل طفق يفعل؟

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 هل يفعل؟
 هل يفعل؟
 هل يفعل؟
 هل يفعل؟
 أسيفعل؟

 أسوف يفعل؟
 أسيظل يفعل؟

بتداء اتخذت الجملة المثبتة نقطة ا ؛ فقدالجملة الاستفهامية هنا على الإثباتبنيت 
ا هها تدخل على الفعل، وقلّ فيها استعمال الهمزة لأنّ لأنّ  (هل)لها فكثر فيها استعمال 

كون في، فيتدخل على الأداة كالسين وقد وما. ومن الاستفهام ما يبني على جملة النّ 
فيما  لةحسّان بآلية الجدو ه تمّام حضّ و للإنكار ونحوه، وتكون الأداة فيه هي الهمزة كما ي

 :(1)يأتي

 يفعل فَعَل الجهة الزمن
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي
 الماضي

 البعيد المنقطع
 القريب المنقطع

 المتجدد
 المنتهي بالحاضر
 المتصل بالحاضر

 المستمر
 البسيط

 
 
 

 أما فَعَل

 ألم يكن فعل
 ألم يكن قد فعل
 ألم يكن يفعل

 
 ألما يفعل
 ألم يفعل
 ألم يفعل
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 الماضي
 الماضي
 الحال
 الحال
 الحال

 الاستقبال
 الاستقبال
 الاستقبال
 الاستقبال

 المقارب
 الشروعي
 العادي
 التجددي

 الاستمراري
 البسيط
 القريب
 البعيد

 الاستمراري

 ألم يكد يفعل
 أليس يفعل
 أما يفعل
 أما يفعل
 أما يفعل
 ألا يفعل
 ألن يفعل
 ألن يفعل
 ألن يفعل

وضع يتم بفي جملة النّ أو  جملة الإثباتسواء من الاستفهام يرى تمّام حسّان أنّ 
ليها قبل تي كان عمن الجملتين بعد أن توضع الأداة على حاله الّ  ، ويبقى كلّ الأداة قبلها
 يغ عليها.منية وتوزيع الصّ لالة الزّ وذلك من حيث الدّ  ،وضع الأداة

قاصرة على إفادة الحال أو الاستقبال بحسب وجمل الإنشاء فيما عدا الاستفهام 
ة، والأمر يغ، فالحال أو الاستقبال هما معنى الأمر بالصّ القرائن، ولا دلالة على المضيّ 

م انعدام غرط. ور عاء والشّ رجي والدّ والتّ  يمنحضيض والتّ هي والعرض والتّ م والنّ باللّا 
لى الحال ع راد لتدلّ تستعمل باطّ نا نجد صيغة فَعَل  أنّ في معنى هذه الجمل، إلاّ  المضيّ 

و قد حدث ل تمنيت أنّ "مني نحو:، وفي التّ "هلا فعلت"حضيض نحو: أو الاستعمال في التّ 
ما ، ك"كذا لَ عَ ليته فَ "نحو:  ،على زمن ماض ما دلّ بعد ليت ربّ  (فَعَل)غير أنّ  "كذا
عاء ي الدّ يضا فأ (فَعَل)رجي على الحال أو الاستقبال، ويدلّ )عسى( في التّ  (فَعَل)يدلّ 

ط على ر في جملة الشّ  (فَعَل)، كما يدل "رحم الله فلانا"على الحال أو الاستقبال نحو: 
نحو: إن قام زيد الآن قمت، إن قام زيد غدا قمت،  ،الحال أو الاستقبال بحسب القرينة

 :                                                            (1)يتفي الجدول الآذلك تمّام حسّان ح ضّ و إن يقم زيد الآن أقم، إن يقم زيد غدا أقم. وي
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 افعل يفعل فَعَل الجهة الزمن نوع الجملة
أمر 
 يغةبالصّ 

 الأمر باللام
 
 هيالنّ 
 

 العرض
 
 حضيضالتّ 
 
 منيالتّ 
 
 رجيالتّ 
 
 عاءالدّ 
 
 رطالشّ 

 الحال
 الاستقبال
 الحال 

 الاستقبال
 الحال

 الاستقبال
 الحال

 الاستقبال
 الحال

 الاستقبال
 الحال

 الاستقبال
 الحال

 الاستقبال
 الحال

 الاستقبال
 الحال

 الاستقبال

 الجهات كلّ 
 الجهات كلّ 
 الجهات كلّ 
 الجهات كلّ 
 الجهات كلّ 
 الجهات كلّ 
 الجهات كلّ 
 الجهات كلّ 
 الجهات كلّ 
 الجهات كلّ 
 الجهات كلّ 
 الجهات كلّ 
 الجهات كلّ 
 الجهات كلّ 
 الجهات كلّ 
 الجهات كلّ 
 الجهات كلّ 
 الجهات كلّ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  فعلت)الآن(هلّا 
  فعلت)غدا(هلّا 
 يت أن ....تمنّ 
 يت أن.....تمنّ 

 (فعل)الآنيعساه 
 عساه يفعل)غدا(

 رحمه الله
 رحمه الله

 إن قام زيد )الآن(
 إن قام زيد)غدا(

 
 

 الآن()ليفعل
 ليفعل)غدا(

 لاتفعل)الآن(
 لاتفعل)غدا(

 فعل)غدا(تألا
 ألاتفعل)غدا(

 
 

 أتمنىأن...
 أتمنى أن...

 لعله يفعل)الآن(
 لعله يفعل )غدا(

 يرحمه الله
 يرحمه الله

 إن يقم زيد الآن
 إن يقم زيد غدا

 افعل)الآن(
 )غدا(افعل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هم رحمهاللّ 
 هم ارحمهاللّ 

طة مني بواسحضيض والتّ ، قد يطرأ على التّ معنى المضيّ يرى تمّام حسّان أنّ 
مني تّ يض أو الحضا هو وظيفة سياق التّ ممّ  اسخ أكثرمن هنا وظيفة النّ واسخ، فيكون الزّ النّ 

  كنت قد فعلت!وذلك نحو: هلّا 

 ما يدلّ من، كرفية على الزّ صّ اللالة دّ الفات والمصادر الصّ  ينفي تمّام حسّان عن
، رف يأخذ في اعتباره الأفعال دون الصفات والمصادرظام الزمني في الصّ النّ  أيأنّ  ؛الفعل

 لمقالية تضيف إلى الصفات والمصادر معانياالقـرائن الحـالية و  أمـا في الاستعـمال، فإنّ 
بيل أحيانا من ق فات والمصادر أن تكونرف، إذ يمكن للصّ جديدة لم تكن لها في الصّ 
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ة من قبيل ي، وتار المسند إليه وأحيانا أخرى من قبيل المسند، وقد تأتي من قبيل المتعدّ 
لب، تبقى قي إليه، وأحيانا حالا أو نعتا، وهي رغم هذا التّ ى المتعدّ ذي يتعدّ المفعول به الّ 

 والمصادر مصادر. صفات فاتالصّ 

 عا تتفرّ هعربية الفصحى ثلاثة، ولكنّ غة الالأزمنة في اللّ  نّ يؤكّد تمّام حسّان على أ
 .(1)ة عشر زمنا نحوياعند اعتبار الجهة إلى ستّ 

ي والتأكيد( فلاث )الإثبات والنّ قيقة في الجمل الخبرية الثّ منية الدّ تظهر الفروق الزّ 
ن موتظهر كذلك في جملة الاستفهام من الجمل الإنشائية. فهذه الجمل تشتمل على الزّ 

بال، كما ، كما تشتمل على الحال والاستقله عه فْ را عنه بصيغة فَعَل أو صيغة يَ الماضي معبّ 
ء أكان في سواالماضي مقصور على أسلوب النّ لالة على استعمال صيغة يفعل للدّ  أنّ 

في في الخبر أم في الاستفهام، وتستعمل أيضا بمعنى الحال أو الاستقبال ويكون هذا النّ 
 رط.عاء والشّ رجي والدّ مني والتّ حضيض والتّ في التّ 

 بواسطة إضافة الأدوات الحرفيةتأتي تعبيرات الجهة يشير تمّام حسّان إلى أنّ 
ولن  وكيد وما ولا ولم ولماالأفعال، مثل قد، السين، سوف، اللام، ونون التّ واسخ إلى والنّ 
نّ  ة دها عناصر لإفادة الجهة المحدّ وأخواتها وكان وأخواتها وكاد وأخواتها، فهذه كلّ  وا 

 لمعنى الزمن.

ص معناها من الأسماء ونحوها، فهي تخصّ دلّ على  مانية وماروف الزّ أما الظّ 
معنى الاحتواء للحدث الواحد، أو معنى الاقتران للحدثين، وذلك  الزمن النحوي عن طريق

مثلا على  (الآن)يغة الواحدة عن أزمنة مختلفة كالحال والاستقبال فيدل عندما يعبر بالصّ 
 الحال.

                                   
 .702ينظر: تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
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التي  ،دون اعتبار فكرة الجهةلا يمكن من النحوي فهم الزّ يؤكّد تمّام حسّان على أنّ 
، فالجهة تقوم بوظيفة تخصيص (1)لالة في الفعل ونحوهتهعدُّ نوعا من تخصيص الدّ 

ما أن يكون الزمن، فأما  المخصّصالمعنى، وهذا المعنى  إما أن يكون الحدث وا 
من فهي النواسخ والأدوات صات الزّ صات الحدث فهي المنصوبات،أما مخصّ مخصّ 

ياق بعد لسّ ا من وظيفةوالظروف والمجرورات وبهذه المزاوجة بين الزمن والجهة يصبح الزّ 
ل: كان من بين تركيب مثحاة وظيفة الصيغة، وهكذا يمكن لنا أن نفرق بالزّ أن جعله النّ 

فعل وكان قد فعل وكان يفعل وقد فعل ومازال يفعل وظل يفعل وفعل وكاد يفعل وطفق 
 .(2)يفعل ويفعل وسوف يفعل وسيفعل ويفعل وسيظل يفعل

 ون نظر إلى إسناده يتم التعبيرالجهات التي تفيد تخصيص معنى الحدث دإنّ 
كرار التّ ضعيف، لإفادة المبالغة نحو: كَسَّرَ، و عنها بواسطة عناصر صرفية في المبنى كالتّ 

 :(3)وفيما يأتي طائفة من هذه التعبيرات عن الجهة لإفادة معناه نحو: زَلْزَلَ.

 المثال المبنى الجهة
 عديةالتّ 
 عديةالتّ 

 تكرار الحدث
 المشاركة

 لبالطّ 
 المطاوعة

 خاذالاتّ 
 كلفالتّ 
 بادلالتّ 

 الهمزة
 التضعيف

 تكرار المبنى
 تاء التفاعل
 السين والتاء
 نون الانفعال
 تاء الافتعال
 تاء التفعّل

 تاء الافتعال 

 أكرمَ 
 كرّم
 زلزل
 تقاتلا

 استخرج
 انكسر
 اختار
 تشجع
 اقتتلوا

                                   
 .21. ص1تمام حسان. )تعليم النّحو بين النّظرية والتّطبيق(. مقالات في اللغة والأدب. جينظر:  (1)
 .722. ص1تمام حسان. )وحدة البنية واختلاف النّماذج(. مقالات في اللغة والأدب. جينظر: (2)
 . 709- 702ة العربية معناها ومبناها. صينظر:تمام حسان. اللغ( 3)



 وي                         ه للدّرس النَّحتيسير  وآلياتجهود تمّام حسّان                      :الثالثل ـصـفـال

- 141 - 
 

ولا على  من،على الزّ طة ليست مسلّ  جهات تقييد علاقة الإسناديرى تمّام حسّان أنّ 
نّما هي قيود في الإسناد قييدالحدث في إفادتها التّ  يل على يوضّح ذلك بآلية التّمث، و وا 

 :(1)النّحو الآتي

 المثال الباب المبنى الجهة
 عديةالتّ 
 ببيةالسّ 

 المعية
 الظرفية المكانية

 قويةالتّ 
 الملابسة
 الإخراج

 فسيرالتّ 
 الخلاف

 الاستعلاء
 الواسطة
 ةز المجاو 

 الاسم المنصوب مطلقا 
 المصدر المنصوب
 بعد الواو الاسم المنصوب
 ظرف المكان

 المصدر المنصوب
 الوصف المنصوب
 الاسم إلا ونحوها

 الاسم الجامد منصوباأو مجرورا بمن
 الاسم المنصوب بعد ضمير المتكلم

 على
 الباء
 عن

 المفعول به
 المفعول لأجله
 المفعول معه
 المفعول فيه
 المطلقالمفعول 
 الحال

 المستثنى
 مييزالتّ 

 المختص
 سبةحرف النّ 
 سبةحرف النّ 
 سبةحرف النّ 

 ضرب زيد عمرا
 جئت رغبة في رؤيتك

 سرت و النيل
 جلست حيث جلس زيد

 قمت قياما
 جئت ماشيا

 قام الناس إلا زيدا
 اشتريت قنطارا قطنا

 العرب نكرم الضيف نحن
 مشيت على الرصيف

 ضربته بالعصا
 عدّ عن ذا

جهات تقع ال نّ لى أإ يشير تمّام حسّانما ورد مفصّلا بآلية الجدولة لخيص توبآلية 
 :(2)في ثلاثة أنواع هي

 واسخ.مان وبعض الأدوات والنّ من ومنها ظروف الزّ جهات في فهم معنى الزّ  -1
 .يغيادة في الصّ جهات في فهم معنى الحدث ومنها المعاني المنسوبة إلى حروف الزّ  -7
 في فهم معنى علاقة الإسناد ومنها ظروف المكان والمنصوبات وحروف الجر.جهات  -1

يرى امحمد الملّاخ أنّ التّقسيم الّذي افترضه تمّام حسّان بين الزّمن الصّرفي والزّمن النّحوي       
سة في توافق بين الزّمنين ملتبلا يستند إلى أسس نظرية واضحة، كما أنّ حدود التّوافق أو اللاّ »

                                   
 . 721- 709ينظر:تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص( 1)
 . 721 -709ينظر:تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. ص( 2)
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تّصوّر الّذي يقترحه. ]و[ أنّه بالإمكان اشتقاق هذا التّمييز داخل أجهزة نظرية تمثيلية في إطار ال
تركيبي  -نظريات تبني التّفاعل بين مستويات النّحو ووجائهه بطريقة نسقية )المستوى الصّرفي

 .(1)«والمستوى التّركيبي أو الدّلالي(

 

 

                                   
 .12امحمد الملاخ. الزّمن في اللّغة العربية بنياته التّركيبية والدّلالية. دار الأمان. الرّباط. ص (1)



 

 

                                    :رَّابعالفصل ال
ين                وآليات تيسيره للدّرسام حسّان جهود تمّ 

 المعجمي والدَّلالي
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من حيث المبنى والمعنى، وتحللّ بالتّركيز على دلالتها تدرس مفردات لغة ما 
المعجمية لتصنّف استعدادا لعمل معجم في إطار علم يسمّى: علم المعاجم بشقّيه النّظري 

. وهو سليل العلم الّذي يدرس (1)والتّطبيقي؛ وهو فرع من فروع علم اللّغة المعاصر
ام حسّان يورد تمّ و المستوى الدّلالي مركّزا على المعنى. وقد تعدّدت تسميات هذا العلم، 

: علم الدّلالة، علم المعنى، وعلم السيمانتيك؛ وهو فرع من فروع الدّراسات نحوبعضا منها 
ماء النّفس، سفة، وعلالّتي تناولها بالبحث أنواع من العلماء، تختلف موضوعاتهم؛ كالفلا

واللّغويين وغيرهم. ورغم تعدّد التّسميات وتنوّع وجهات النّظر إلّا أنّ علم الدّلالة استطاع 
أن يشقّ طريقه في التّطوّر، خاصّة علم الدّلالة الوصفي الّذي يدرس المعنى الثاّبت في 

الّذي يدرس  لالة التّاريخيمرحلة معيّنة من مراحل تاريخ اللّغة، وهو القسيم الثاّني لعلم الدّ 
 .(2)المعنى المتغيّر من عصر إلى عصر

ة ولا أحد ينكر قيمة المعنى بالنّسب»إنّ الموضوع الأساس لعلم الدّلالة هو المعنى، 
للغة حتّى قال بعضهم إنّه بدون المعنى لا يمكن أن تكون هناك لغة، وعرّف بعضهم 

 .(3)«اللّغة بأنّها: معنى موضوع في صوت

ى تمّام حسّان المعنى عناية فائقة، فقد أردفه بالمبنى، وخصّه بالدّراسة في كتابه أول
مجال  يقف وحيدًا في»والّذي  -كما سبقت الإشارة إليه -اللّغة العربية معناها ومبناها

تطبيق النّظرية اللّغوية الحديثة على اللّغة العربية، ]و[ هو محاولة التّطبيق الوحيدة الّتي 
، وفيه يظهر تأثّر مؤلّفه بنظرية السّياق الّتي وطّد معالمها (4)«ا الاتّجاه الوصفيأسفر عنه

                                   
. دار النّهضة العربية. بيروت. 1للاستزادة ينظر: حلمي خليل. مقدّمة لدراسة التّراث المعجمي العربي. ط (1)

 .11. ص1992
 .721ينظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (2)
 .10. ص 1992. عالم الكتب. 0أحمد مختار عمر.علم الدّلالة. ط( 3)
 .719حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي. ص( 4)
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شادته بالمعنى . وهذا ما صرّح (1)أستاذه فيرث، انطلاقا من حديثه عن اجتماعية اللّغة وا 
 -دّارسينوغيرها من ال -به تمّام حسّان نفسهه في أكثر من موضع، وأكّدته حليمة عمايرة 

بشيء من الإيجاز، وسيأتي تفصيله بعد الحديث عن منهج تمّام حسّان  كما سبق ذكره
 في المعجم وتأثّره بنظرية بلومفيلد.

 المعجم عند تمّام حسّان: –أوّلا

لم يذكر تأثّره بنظرية بلومفيلد في عدّ المعجم ممثّلا للشّذوذ،  رغم أنّ تمّام حسّان
أنّ طرحه المتكرّر للسّؤال الآتي:  وحداته المعجمية قائمة من الشّواذ الأساسية، إلاّ 

المعجم، أنظام هو أم رصيد من المفردات؟ينمّ عن تبنّيه الأفكار سالفة الذّكر في بادئ 
الأمر، وهذا ما صرّح به في كتابه: اللّغة العربية معناها ومبناها، من خلال النّظر في 

تج ما أنظمة اللّغة، واستنمدى تحقّق الأمور الثّلاثة في المعجم كما هي محقّقة في باقي 
 يأتي:
 غياب العلاقات العضوية والقيم الخلافية بين كلمات المعجم. -
 عدم صلاحية المعجم لأن يوضع في شكل جدول. -
إمكانية اقتراض المعجم للكلمات المفردة من لغة إلى أخرى؛ كاستعارة السّكر  -

 .(2)من السّنسكريتية والدّينار من الإغريقية وغيرها

تجدر الإشارة إلى أنّ تمّام حسّان عدل عن هذه الأفكار بعد ذلك في مختلف 
مؤلّفاته؛ ليتبنّى فكرة أنّ محتويات المعجم مترابطة بعلاقات وثيقة يقوم المعنى على أساس 

                                   
. دار 1ينظر: حليمة عمايرة. الاتّجاهات النّحوية لدى القدماء )دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة(. ط (1)

 .10 -11م.ص7112وائل. الأردن. 
 وما بعدها. 117للاستزادة يهنظر: تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
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الاعتراف بها، مبرّرا تغيير نظرته إلى طبيعة المعجم من كونه رصيدا من المفردات إلى 
 :(1)لّغة بالعلاقات المبيّنة فيما يأتيكونه نظاما من أنظمة ال

 ترابط المفردات عن طريق أصول الاشتقاق. -
 التّمايز بواسطة الصّيغة الصّرفية للكلمات. -
 بيان معاني الكلمات بواسطة هذين المحورين. -
 النّظر إلى أصل وضع الكلمات لبيان الأصلي وغير الأصلي من المعاني. -
 غيره.أثر المسموع في بيان الأصلي من  -
 أثر الحقول المعجمية في تكوين السّياق. -
 المناسبة المعجمية بين ألفاظ من حقل وأخرى من حقل آخر. -
 أثر فكرة النّقل في مرونة النّظام المعجمي. -

وبعد التّفصيل في بيان هذه العلاقات، يؤكّد تمّام حسّان أنّ المعجم نظام على غرار 
امعة وأخرى فارقة، وتبدو هذه الأخيرة بنوعيها باقي الأنظمة الأخرى، يقوم على علاقات ج

من خلال الحقول المعجمية والاستصحاب للأصل والعدول عنه. وأنّ نفي النّظام عن 
المعجم من شأنه أن يصعّب على مستعمله إيجاد معنى كلمة لصعوبة تحديد مكانها بين 

 .(2)مداخل ألفاظه

 المعجم بين اللّغة والكلام: -ثانيا
حسّان من أنّ اللّغة نظام أكبر ممّا يندرج تحتها من أنظمة فرعية:  ينطلق تمّام

النّظام الصّوتي، النّظام الصّرفي، النّظام النّحوي، النّظام الدّلالي، النّظام المعجمي. 
وبعدّها نظاما أكبر لا بدّ أن تكون صامتة؛ لأنّ النّظام لا ينطق ولكن الّذي ينطق هو 

م. والمعجم جزء من اللّغة لا من الكلام، ومحتوياته الكلمات الكلام في إطار هذا النّظا

                                   
 . 112يهنظر: تمّام حسّان. اجتهادات لغوية. ص (1)
 .17. حصاد السّنين من حقول العربية. ص22. ص7للاستزادة يهنظر: تمّام حسّان.مقالات في اللّغة والأدب.ج (2)
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مقيّدة بين جلدتي المعجم، وهي ذات طبيعة صامتة في الالمختزنة في ذهن المجتمع أو 
كلتا الحالتين، ومن هنا يكون المعجم صامتا صمت اللّغة، ويكون ذلك منسجما مع كونه 

لمات من هذا المنبع الصّامت، فيهصيّر الك جزءا من اللّغة، وحين يتكلّم الفرد فإنّه يغرف
وعلى هذا الأساس يتضّح  .(1)الصّامتة ألفاظا منطوقة، ويصوغها بحسب الأنظمة اللّغوية

أنّ تمّام حسّان قد اقتنع بفكرة أنّ المعجم نظام وليس قائمة، وأنّ ما هو ذهني )كلام( لا 
ون من الباحثين، الّذين يعدّ  يمكنه أن يدرك في شكل نظام، وهذا خلافا لما يراه كثير

 المعجم ما يمتلكه الفرد من معان ذهنية اتّفقت عليها الجماعة اللّسانية.
يخالف محمد صلاح الدّين الشّريف تمّام حسّان في عدّه للمعجم من اللّغة لا من 

 إنّ المعجم عندي من الكلام لا من اللّغة... وهو لا يكوّن نظاما لأنّه من: »قائلاالكلام، 
 .(2)«الكلام

والرّأي ما رآه تمّام حسّان بعد عدوله عن فكرة كون المعجم قائمة من المفردات، وعدّه 
نظاما لغويا صامتا صمت اللّغة لا ينطق، ولكن الّذي ينطق هو الكلام في إطار هذا 

كلمات المعجم العربي ليست جزءًا من الكلام، ونعني بالكلام التّراكيب »النّظام، لأنّ 
 .(3)«الشّخصية المستقلّة، الّتي يستمدّها الفرد من اللّغة

 تأثّر تمّام حسّان بنظرية بلومفيلد في المعجم:  -ثالثا
إنّ رياح الفكر اللّغوي الحديث هبّت أيضا على المعجم كما هبّت على النّحو كما سبق 

مريكي ة اللّساني الأذكره، ويظهر ذلك في تأثّر تمّام حسّان في موقفه الأوّل من المعجم بنظري
م. فهذا الأخير هو أوّل من 1911( الصّادر سنةLanguageليونار بلومفيلد في كتابه اللّغة )

الاستعمالات مهمَثِّلا للشّذوذ و  -مقارنة ببقية نظم اللّغة الصّوتية والصّرفية والنّحوية -عدّ المعجم 

                                   
 وما بعدها. 112ن. اللّغة العربية معناها ومبناها. صللاستزادة يهنظر: تمّام حسّا (1)
 .10. ص 1992. عالم الكتب. 0أحمد مختار عمر.علم الدّلالة. ط( 2)
 .102. ص 1922. دار الغرب الإسلامي. 1محمد رشاد الحمزاوي. من قضايا المعجم العربي قديما وحديثا. ط (3)
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من صيغ لغة ما؛ فالقياسي هو ما  الخاصّة في اللّغة. فقد تحدّث عمّا هو قياسي، وما هو شاذ
استطاع متكلّم اللّغة أن يستعمله أو أن يعرفه دون أن يكون قد سمعه من قبل مثل صيغ اسم 
الفاعل واسم المفعول في العربية، وذلك لخضوعه لقاعدة تسهل على المتكلّم القياس على غيره 

تّراكيب تكوين الصّيغ الصّرفية والمن مكوّنات الجدول الّذي ينتمي إليه، وهذه خاصّية غالبة في 
النّحوية. أمّا الشّاذ فهو ما لا يهمكن لمتكلّم اللّغة نفسه أن يستعمله أو أن يعرفه إلّا إذا سمعه من 
غيره من متكلّمي اللّغة ذاتها، وذلك لعدم خضوعه للقاعدة فلا يهمكن للمتكلّم أن يستعمله قياسا 

ه ذو نظائر قليلة تشذّ عن القاعدة العامّة، وهذه خاصّية على نظائره لأنّه لا نظير له، أو لأنّ 
المفردات أو وحدات المعجم؛ فكلّ وحدة معجمية شذوذ، والمعجم هو قائمة من الشّواذ الأساسية؛ 
أي أنّه مجموعة من الاستعمالات الخاصّة لأنّ الدّلالات الّتي تهفيدها عناصر القائمة، أي الوحدات 

ت إليها بحكم العرف الاعتباطي؛ لأنّ الدّال وهو الوجه الممثّل للشّكل أو المكوّنة لها، قد أسند
للصّيغة في الدّليل اللّغوي، مجرّد رمز لغويّ يرجع إلى ما يوجد خارج اللّغة؛ أي أنّ إسناد الدّلالة 
إلى الوحدة المعجمية يكون بحكم عهرف اعتباطي، وهذا ملمح من ملامح تأثّر بلومفيلد وغيره 

، هذا الأخير الّذي ينظر إلى المعجم على (1)باعتباطية الدّليل اللّغوي عند دي سوسير كهاريس
أنّه قائمة من المفردات تفتقد لسمة النّسقية، بدليل أنّ الكلمة لا تتوافر على معنى خاص، لأنّ 

عين  امعانيها تتعدّد وتتنوّع بتنوّع الاستعمالات؛ فكلمة عين تعني عين الماء وعين الحسود ومجاز 
. ويرى بلومفيلد أيضا أنّ (2)السّياق هو الحكم الفاصل وغيرها من المعاني الّتي يكون فيهاالله

المعجم ذيل للنّحو، فهو تابع له، غير مستقل، وليس بذي بنية أو نظام خاصّين به داخل بنية 
 .(3)اللّغة أو نظامها

                                   
 وما بعدها. 11م.صراد. مقدّمة لنظرية المعجيهنظر: إبراهيم بن م (1)
. 1يهنظر: حسن حمائز. التّنظير المعجمي والتّنمية المعجمية في اللّسانيات المعاصرة مفاهيم ونماذج تمثيلية. ط (2)

 .11م. ص7117عالم الكتب الحديث. الأردن. 
 11ص راد. مقدّمة لنظرية المعجم.إبراهيم بن م نقلا عن: Bloomfield.Language.P273-277يهنظر:  (3)

 وما بعدها.
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 ان: ام حسّ علاقة المعجم بالعلوم الأخرى عند تمّ  -رابعا
I-:يجمع علم الجراماطيقا القواعد الفونولوجية  علاقة المعجم بالجراماطيقا

والمورفولوجية والتّركيبية والدّلالية، ويرى تمّام حسّان أن المعجم والجراماطيقا متداخلان 
ومتكاملان، وتكاملهما ناتج عن كونهما طريقتان لتناول المعنى من وجهتي نظر 

اطيقا وتاجها، فجزء معنى )راح( أنّها ليست )لاح(، ولا مختلفتين؛ فالمعجم قمّة الجرام
)ناح(، ولا )فاح(، ولا )ساح(، وهذا الجزء السّلبي الخلافي من المعنى. فإدراك كون 
الكلمة اسما أو فعلا أو ضميرا أو حرفا هو أحد عناصر الوضوح الصّرفي. ويؤكّد تمّام 

 يرى أنّ الأجدى أن يعدل الصّرفيونحسّان العلاقة الكامنة بين المعجم وعلم الصّرف، ف
عن طريقتهم إلى طريقة المعجميين في جعل دراسة الاشتقاق في إطار علم الصّرف 

. ويرى (1)حسبة لوجه علم المعجم، فيصبح الاشتقاق دراسة صرفية مسوقة لخدمة المعجم
 ،رابطةكوحدة متأنّ النّحو أكثر الدّراسات الجراماطيقية أهمّية؛ لأنّه يدرس الكلام التّام 

فإذا انتهت الدراسات الجراماطيقية للمعنى، بدأت دراسة المعجم للكلمة، ثم تبدأ دراسة 
 .  (2)الخاصّة ()المعنى الدّلالي الاجتماعي في ماجرياته

( Katz)إنّ ربط تمّام حسّان للمعجم بالجراماطيقا هو صدى لتأثّره بأفكار كاتز
الرّائدة، الّتي قادت إلى دمج مناهج علم الدّلالة عامّة مع مناهج النّحو  (Fodor)وفودور

داخل إطار القواعد التّحويلية، وتوسّعت اهتمامات هذا العلم لتشمل التّراكيب وتحليل »
ظهار كيفية ارتباط الجمل منطقيا بالجمل  الجمل ببيان علاقات كلماتها بعضها ببعض، وا 

 .(3)«الأخرى

                                   
 .129ينظر: تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
() .الماجريات مصطلح فيرثي يعني الظّروف المحيطة بالنّص 
 . 722-722يهنظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (2)
 .12أحمد مختار عمر. علم الدّلالة. ص (3)
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II-يشير تمّام حسّان إلى أنّ علاقة المعجم بعلم المعاني  جم بعلم المعاني:علاقة المع
تكمن في أنّ التّفريق بين الحقيقة والمجاز من موضوعات الثاّني منهما، والمناسبة المعجمية منشأ 

 .(1)الحقيقة، في حين أنّ المفارقة المعجمية منشأ المجاز، وشرطه وجود العلاقة والقرينة

III- :يذهب تمّام حسّان إلى أنّ معنى لفظ البيان علاقة المعجم بعلم البيان
هو الشّرح والإيضاح، وعليه فهو يذكّرنا بأنّ عمل المعاجم هو بيان دلالة الألفاظ واختلاف 
هذه الدّلالة بحسب الاستعمال. وعلم البيان وهو فرع من فروع علم البلاغة يصلح أن 

خاص بدراسة المعجم نظريا وعمليا يسمى علم المعجم؛ أمّا  يكون أساسا نظريا لبناء علم
نظريا فإنّ هذا العلم يمكن أن يشرح لنا كيفية وضع الكلمات وهي رموز للمعاني، فيتناول 
الاشتقاق والتّعريب والنّحت والتّوليد وغير ذلك من الأمور الّتي يبنيها فقه اللّغة، والّتي 

 أساسها، ويشرح القيمة العرفية لدلالة الكلمة مبيّنايمكن للكلمة العربية أن تبنى على 
الفرق بين العرف الخاص والعرف العام في معنى الكلمات، ويشرح لنا طبيعة المعنى 
المعجمي وتعدّده واحتماله، والفرق بين بينه وبين المعنى الوظيفي والمعنى الدّلالي، 

حديد بداية الكلمة العربية ويشرح المقصود بالكلمة انطلاقا من حدودها الشّكلية كت
ونهايتها، ومتى تعدّ كلمة مستقلّة أو جزء كلمة، وما هي الدّلالات الاستعمالية لهذه الكلمة 

، ويتناول ذلك وتبرير بين الحقيقة والمجاز، مع تبيان وجود المعنى المعجمي في المعجم
 مباحث نظرية بيانية أخرى لا غنى للمعجم عنها.

ا أفضل منهج لوضع المعاجم بالتّركيز على الغاية الأساسية من أمّا عمليا فيشرح لن
كتابة المعاجم، وما يتوقّعه مستعمل المعجم في كشفه عن كلمة، وهنا يتطرّق إلى الصّلة 
بين المعجم ومختلف العلوم: الصّوتيات، الصّرف، النّحو. ومن هنا يؤكّد على أنّ علم 

؛ ذلك بالقواعد الّتي تبحث في المعاني الوظيفية البيان أكثر صلة بالدّراسة المعجمية منه
أنّ مجال علم البيان كمجال المعاجم يتلخّص في النّظر في العلاقة الكامنة بين الكلمة 

                                   
 .91أمّل لغة القرآن. صتمّام حسّان. خواطر من تينظر:  (1)
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تّجه إلى دراسة اللّفظ في دلالته على معناه العرفي، أو للدّلالة يعلم البيان فومدلولها، 
بيان قمّة علم المعجم، لكون الأوّل منهما لم الم حسّان عامّ يعدّ تهذا لعلى بعض معناه، و 

النّظرية الوحيدة الّتي تصلح نواة لغرس علم جديد في تربة الثقّافة العربية يسمّى علم 
، وهذا الأخير يتناول بالدّراسة والتّحليل والنّقد والتأّريخ والمقارنة (Lexicology)المعجم

صلت و  ماالمناهج الّتي استخدمها المعجميون العرب في جمع معاجمهم، موصيا بأحسن 
 .(1)إليها مختلف المناهج العلمية

علم البيان العربي قمّة علم المعاجم، ولكن محمد صلاح إلى أنّ تمّام حسّان خلهص   
رأيه هذا يحتاج إلى مراجعة ونظر، ذلك أنّه لم يوضّح كما ينبغي »دّين الشريف يرى أنّ ال

التّوضيح كيف يمكن لعام البيان أن يترأس علما للمعجم. وقد اكتفى بعرض اقتراحه دون 
تطبيق، باستثناء ما ذكره من أمر تحوّل بعض الكلمات من معنى حقيقي إلى معنى 

علنا نتردّد في قبول فكرته، فالمجاز من نتائج التّركيب مجازي... ولنا سبب آخر يج
النّحوي. فإذا كان الأمر كذلك فهو أقرب إلى النّحو منه إلى المعجم. ولا أظنّ أنّ علم 

 .(2)«البيان المحتاج إلى النّحو... بقادر على تطوير علم في المعاجم
بما  ى حقّه في علاقتهإنّ الجدير بالذّكر هو أنّ تمّام حسّان لم يبخس أيّ مستو   

قبله وما بعده من مستويات التّحليل اللّغوي، فقد سلّط الضّوء على علاقة المعجم بمختلف 
عاجم؛ فرشا وقمّة لعلم الم منهم العلوم كالصّرف والنّحو والمعاني والبيان، وجعل الأخير

حي لوهو مصيب في ذلك لأنّحسن استثمار آليات المجاز يساعد على التّوليد المصط
لا أظنّ أحدًا يماري بعصرنا الرّاهن في تقرير فيض »يقول:  إذكما يرى خالد اليعبودي 

منبع المجاز، فبفضله تتمكّن اللّغة من تمثّل حقول مفهومية مستحدثة، فتعيد تنظيم 
مجالاتها الدّلالية دون أدنى تغيير يلحق ببنيات ألفاظها... وممّا يهظهر ثراء الإجراء 

                                   
 .119. الأصول. ص-71319-19ينظر: تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
محمد صلاح الدين الشريف. )النّظام اللّغوي بين الشّكل والمعنى من خلال كتاب تمّام حسّان اللّغة العربية معناها  (2)

 .770-771ومبناها(. مجلة حوليات الجامعة التونسية. ص
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تقاق المعاني عرض دلالات الفعل "ضَرَبَ" الحقيقية منها والمجازية، فإذا المجازي في اش
تحدّد المعنى الوضعي لهذا الفعل في: الصّدم أو الإصابة بعصا أو غيرها، فإنّ معانيه 

 .(1)«المجازية ناهزت الأربعين معنى
تجلّى ت إذ فيه»يعدّ المجاز مبحثا خصبا لعلم الدّلالة عامّة، وعلم المعاجم خاصّة،   

مرونة النّظام اللّغوي وانفتاحه على كلّ تغيّر للمعنى، وهو ما يؤكّد من جانب آخر على 
مطاوعة اللّغة لأساليب التّعبير الّتي يفرضها الموقف، ويتمّ في صلب النّظام اللّغوي 
استحداث أنظمة إبلاغية جديدة تحافظ على نقل الرّسالة الإبلاغية، وهي غاية ما يرمي 

 .(2)«يّ نظام لغويّ إليه أ

 ان: ام حسّ مآخذ المعجم العربي في نظر تمّ  -خامسا

 ليعترف تمّام حسّان بقصب السّبق للعرب في النّشاط المعجمي؛ إذ أنّهم من أوّ 
الأمم اهتماما بالمعاجم، ولم يسبقهم إلّا الصّينيون، إلّا أنّه وبآلية نقد المعاجم العربية؛ 

 :(3)الضّعف الآتيةيرى أنّها تعاني بعض نقاط 
بناء المداخل على ترتيب المواد الاشتقاقية وليس على ترتيب الكلمات، ممّا يفرض   -1

 على مستعمل المعجم معرفة قواعد الصّرف والإملاء.
إهمال الإشارة إلى علاقة اللّفظ بالاستعمال، فلا تنصّ على الغريب والدّخيل   -7

 والمهجور.
 وتطوّر بنية الكلمة. الإغفال التّام لتطوّر الدّلالة،  -1

                                   
ار ما بعد الحداثة. . د1خالد اليعبودي. آليات توليد المصطلح وبناء المعاجم اللّسانية الثنّائية والمتعدّدة اللّغات. ط (1)

 .111-117. صم7112فاس. 
 .20.صم7111عبد الجليل منقور. علم الدّلالة أصوله ومباحثه في التّراث العربي. إتّحاد الكتاب العربي. دمشق.  (2)
 .122-122. ص1يهنظر: تمّام حسّان. مقالات في اللّغة والأدب.ج (3)
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وجود عيوب في شرح الكلمات في المعجم، أهمها:عدم ضبط بنية الكلمة بالشّكل، فيترك   -أ
 المجال للتّحريف.

 عدم النّص على قيود التّوارد المعجمية للكلمة. -ب
 عدم بيان المعاني الاصطلاحية الفنّية للكلمة في مختلف الفروع غالبا. -ت
 اتّكال المعجم أحيانا على معلومات القارئ، فيشرح الكلمة بقوله مثلا نبات معروف.  -ث
إهمال المعجم للاستشهاد على المعنى، فيحرم القارئ من معرفة البيئة اللّغوية للكلمة في   -ج

 السّياق.
أبرز ما لفت نظر المحدثين والمعاصرين هو المآخذ والعيوب »يرى حلمي خليل أنّ 

تتردّد في كلّ دراسة حول المعاجم العربية، حتّى أصبحت من المعالم الثاّبتة الّتي أخذت 
في كلّ دراسة، ونسوا أنّ هذه المعاجم قد مضى على تأليف بعضها أكثر من عشرة 
قرون...]و[ أن نحكم عليها بما وصلت إليه العلوم اللّغوية والمعجمية اليوم من آراء 

. وعليه فإنّ ما قدّمه تمّام حسّان من نقد للمعاجم (1)«ونظريات، فذاك ظلم لها ولواضعيها
العربية لا يعدّ انتقاصا من قيمة هذه الأخيرة، بقدر ما ينظر إليه بعين إلزام المحدثين 

 بهذه الملاحظات، إذ توفّر لهم ما لم يتوفّر لغيرهم من القدماء. 

 ان: ام حسّ وظائف المعجم عند تمّ  -سادسا
 :(2)يفة المعجم تتلخّص في إلزامية تقديم المعلومات الآتيةيرى تمّام حسّان أنّ وظ

I-  :على المعجمأن يحدّد طريقة النّطق والكتابة الأصواتية للكلمة طريقة النّطق
المراد الكشف عن معناها، لأنّ النّظام الإملائي لا يصل إلى هذه الغاية، والمعاجم العربية 

                                   
 .9 -2لعربي. صحلمي خليل. مقدّمة لدراسة التّراث المعجمي ا (1)
وما  722وما بعدها. مناهج البحث في اللّغة. ص 170يهنظر: تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (2)

 بعدها.
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عجام حروفها أو إهمالها، استعانت لإيضاح طريقة النّطق بوصف حركات  الكلمة ومدّها وا 
 نحو: ردح البيت كمنع، فيعرف أنّ هذا الفعل من باب فعل يفعل بفتح العين.

II- :أن يحدّد كيفية كتابة الكلمة المراد الكشف عن معناها،  على المعجمالهجاء
من ون لفهجاء الكلمات غير مطّرد دائما، نحو: "غزا" و"جزى"، فعل المعجم أن يقدّم الع

 لا يعرف ما يختفي وراء هاتين الألفين من اعتبارات صرفية.
III-  :أن يحدّد المبنى الصّرفي للكلمة المراد على المعجمالتّحديد الجراماطيقي 

الكشف عن معناها ما إذا كانت اسما أو صفة أو فعلا؛ لأنّه لا يمكن الرّبط بين كلمة 
الصّرفي فيحدّد معناها الوظيفي أوّلا، نحو: ما ومعناها المعجمي إلّا إذا عرف مبناها 

 فاعِل مثل قاتل، صيغة واحدة لاسم فاعل وللأمر من فاعَل.
IV- :على المعجمأن يشرح الكلمة المراد الكشف عن معناها، بذكر  الشّرح

معانيها المتعدّدة الّتي يصلح كلّ واحد منها لسياق معيّن، ولا يتأتّى ذلك إلّا بوفاء المعجم 
 أتي:بما ي

 تسجيل التّطوّر الشّكلي للكلمات عبر مختلف العصور، نحو: بكّة ومكّة. -أ
تخصيص مدخل لكلّ مشتق من مشتقات المادة؛ لأنّ الاشتراك في حروف المادّة  -ب

يعدّ صلة رحم بين الكلمات من حيث الشّكل ولا يعدّ بالضّرورة صلة رحم من حيث 
 والحِلّ والحلول. المعنى، ويمثّل تمام حسّان لذلك بالحَلّ 

شرح المعاني المختلفة المتعدّدة للكلمة الواحدة، ويشترط فيه الوضوح والبعد عن  -ت
الشّرح بالمرادف؛ لأنّ اختلاف ظلال المعنى مطعن خطير في فكرة التّرادف، نحو: 

هند. مع ضرورة الإشارة إلى فروع العلم الّتي تستخدم فيها الكلمة مالسّيف والحسام وال
داما اصطلاحيا قبل البدء في شرح معناها الاصطلاحي، نحو: الفاعل الّذي يفعل، استخ

وفي النّحو الاسم المرفوع الّذي يسند إليه فعل متقدّم مبني للمعلوم، وفي الجريمة الّتي 
 يجني الجناية، وفي الفلسفة المؤثّر.
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شف وذلك للك الاستشهاد على كلّ معنى من المعاني الّتي يوردها المعجم للكلمة، -ث
 عن الطّرق المختلفة لاستعمال الكلمة بعد معرفة معناها المفرد.

يجعلها تلتصق  على أنّه تجميع للكلمات(Collocation)يفسّر المعجميون التّلازم
حدّ التّكلّس أو التّجمّد، كما يفسّرون التّضام على أنّه تجميع حرٌّ للكلمات، يمكن أن 

 تتغيّر إحدى كلماته. 

 تشقيق المعنى عند تمّام حسّان:  -سابعا
تبنّى تمّام حسّان فكرة تشقيق المعنى، وعمد إلى تحليل كلّ شقّ باستقلالية، وانطلق 

كلّ دراسة للّغة لا بدّ أن تتّجه إلى الكشف عن المعنى وكلّ نشاط في دراسة »من أنّ  
. ويهشير إلى أنّ (1)«اللّغة لا بدّ أن يتّجه إلى فحص المعنى والكشف عنه كشفا واضحا

كلّ دراسة لغوية لابدّ أن تتّجه إلى المعنى؛ فالمعنى هو الهدف المركزي الّذي تهصوّب »
 إليه سهام الدّراسة من كلّ جانب على النّحو المبيّن في الشّكل الآتي:

 الأصوات                               الدّلالة               
 التّشكيل الصّوتي                                المعجم       

 الصّرف                              النّحو                 

وهكذا يصبح المعنى مشققا، ويستقلّ كلّ فرع من فروع الدّراسات اللّغوية بقسط من هذا 
 .(2)«المعنى يوضّحه

نّ الوصول إلى لبّ أيّ دراسة لغوية يستدعي من خلال هذا الشّكل يهمكن القول إ 
الصّوتي المعاني الّتي في هذه الأنظمة الثّلاث )»التّدرّج في مستويات التّحليل اللّغوي لأنّ 

والصّرفي والنّحوي( هي في حقيقتها وظائف تؤدّيها المباني الّتي تشمل عليها وتنبني منها 

                                   
 .179.ص1تمّام حسّان. )تشقيق المعنى(. مقالات في اللّغة والأدب. ج (1)
 .112 -112تمّام حسّان. اللّغة بين المعيارية والوصفية. ص (2)

 المعنى
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ة المعنى الّذي تكشف عنه المباني التّحليليهذه الأنظمة...]وقد[ أطلق الباحثون على هذا 
واضعين إياه بإزاء المعنى ( Functional meaning)للّغة اسم المعنى الوظيفي

الّذي تدلّ عليه الكلمة المفردة كما في المعاجم ثم ( Lexical meaning)المعجمي
 Contextual)أو المعنى المقامي( Semantic meaning)المعنى الدّلالي

meaning)  أي المعنى الّذي لا يكتفي بتحليل تركيب المقال ولا بمعنى كلماته المفردة
نّما يراه فوق ذلك في ضوء المقام ، والمشجّر الآتي (1)«(Context of situation)وا 

 يبيّن ذلك:

 
 ويهمكن تلخيص ما سبق فيما يأتي:

 المعنى الوظيفي= المعنى الصّوتي+ المعنى الصّرفي+ المعنى النّحوي. -
 المعنى المعجمي= معنى الكلمة المفردة في المعجم. -
 المعنى الدّلالي= المعنى المقامي المنطوق المرتبط بالجانب الاجتماعي والثّقافي.-

ما سبق ذكره هو قيض من فيض يهؤكّد تأثّر تمّام حسّان بالتّراث اللّغوي العربي 
وبالفكر اللّغوي الحديث عامّة، ونظرية فيرث اللّغوية خاصّة، وتبنّيه صراحة لأفكاره تنظيرا 

                                   
 .19ام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها. صتم (1)
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وتطبيقا. فقد تجاوز التّنظير لذلك إلى تجسيده تطبيقيا في كتابه اللّغة العربية معناها 
وهذا التّشقيق هو ما أسهمت به الدّراسات اللّغوية الحديثة في محاولة »يقول:  ومبناها، إذ

الكشف عن المعنى اللّغوي، وسنحاول في هذا الكتاب أن نطبّقه على اللّغة العربية 
وقد انطلق في تنظيم قواعد اللّغة العربية من مبانيها الأصلية وصولا إلى . (1)«الفصحى

ى نظريات علم المعاني عامّة، وأفكار عبد القاهر الجرجاني لإمعانيها، مستندا في ذلك 
النّحو العربي أحوج ما يكون إلى أن يدّعي لنفسه »في دلائل الإعجاز خاصّة، إذ يقول: 

هذا القسم من أقسام البلاغة الّذي يسمّى علم المعاني، حتى إنّه ليحسن في رأيي أن 
ولقد كانت مبادرة العلّامة عبد القاهر رحمه يكون علم المعاني قمّة الدّراسة النّحوية... 

الله بدراسة النّظم وما يتصل به من بناء وترتيب وتعليق من أكبر الجهود قيمة في سبيل 
 .(2)«إيضاح المعنى الوظيفي

يرى تمّام حسّان أنّ منهج النّحو هو ما يسلكه النّحوي لدراسة العلاقات بين الأبواب 
ضوء علاقاتها النّحوية، هذه الأخيرة الّتي تتّضح حين بدل الكلمات فينظر إليها في 

دٌ عَلِي   تتحوّل الكلمات بالتّحليل الإعرابي إلى أبواب؛ ففي إعراب ا( لا نقنع )ضَرَبَ مهحَمَّ
دٌ باب  بكلمة ضَرَبَ كما هي، بل نسمّيها باسم باب نحوي هو الفعل الماضي، ومهحَمَّ

ليل أنّ تمّام حسّان استبعد دلالة المعنى اللّغوي من التّحالفاعل، عَلِي ا باب المفعول به؛ أي 
وظيفيا مقتفيا في ذلك أثر بلومفيلد، مشيرا إلى أنّ  ىالنّحوي، ورأى أنّ لكلّ باب معن

النّحاة قديما قد كانوا في منتهى الصّواب في قاعدة أنّ الإعراب فرع المعنى، ولكنّهم 
ون صرفوها إلى المعنى المعجمي أو الدّلالي د طبّقوا لمفهوم المعنى تطبيقا معيبا، حيث

 . (3)المعنى الوظيفي

                                   
 .79تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
 .12تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
 .772-772ينظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (3)
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رغم نقد تمّام حسّان للقدامى إلّا أنّه يصرّح بأصالة فكرة المعنى وارتباطه بالسّياق، 
 "لكلّ مقام مقال" و"لكلّ كلمة مع صاحبتها وحين قال البلاغيون:»ويظهر ذلك في قوله: 

ع الكلم تصدقان على دراسة المعنى في كلّ اللّغات مقام" وقعوا على عبارتين من جوام
لا في العربية الفصحى فقط وتصلحان للتّطبيق في إطار كلّ الثقّافات على حدّ سواء. 

يعلم أنّه (Context of situation)ولم يكن "مالينوفسكي" وهو يصوغ مصطلحه الشّهير
 .(1)«مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح بألف سنة أو ما فوقها

ه جعلة و العربي لمصطلحي"المقام والمقال" من البلاغة هأخذبتمّام حسّان رغم تصريح 
ولكنّ »ه: بقولمحمد صلاح الدّين الشّريف علم المعاني قمّة الدّراسات النّحوية، يستدرك 
فهو من أوائل من دعا إلى دراسة الدّلالة  ،المقام، ليس إلّا ترجمة لمصطلح مالينفسكي

اعي...]و[ يمكننا أن نعتقد أنّ تمّام حسّان ينتسب إلى مدرسة لغوية في سياقها الاجتم
. (2)«ذات منحى اجتماعي ما قد تكون المدرسة البريطانية وقد تكون مدرسة فيرث بالذّات

هذا هو مفهوم المعنى عند تمّام حسّان، وهو كما »وهذا ما يؤكّده حلمي خليل بقوله: 
 .(3)«نظرية السّياق عند فيرثنرى مفهوم منتزع انتزاعا مباشرا من 

ينهما برغم تفريقه ، دى لمفهوم المقام في سياق الموقفتمّام حسّان وجود صيؤكّد 
الفرق بين المقام وسياق الموقف أنّ المقال منفصل عن المقام ويقال بحسبه؛ إذ : »قائلا

نّ لكلّ مقام مقال، ولكن المقال جزء لا يتجزّأ من سياق الموقف. ومع هذا لست أظ
البلاغيين يحجمون عن إطلاق لفظ المقام ليدلّوا على واقعة تصادفهم لأنّها من نوع مقام 
ما. فمناط التّباين إذن بين ما يقصده البلاغيون بمفهوم مقتضى الحال، وما يعنيه علم 

                                   
 .127تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
محمد صلاح الدّين الشّريف. النّظام اللّغوي بين الشّكل والمعنى من خلال كتاب تمّام حسّان"اللّغة العربية معناها  (2)

 .711-711ومبناها". ص
 .771-771حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي. ص (3)
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الأسلوب بمصطلح سياق الموقف؛ وهو فرق ما بين السّكون والحركة، أو بين المعيار 
 .(1)«والتّطبيق

بزعماء  لا ينفي تأثّرهو ن هنا يمكن القول إنّ تمّام حسّان على وعي تامّ بالمفاهيم، م
نظرية السّياق، إلّا أنّه متمسّك بنهله من التّراث العربي، مقرّ بغرفه من النّحو والبلاغة 

 خاصّة، محاولا خلق مزيج متجانس من الأصالة والمعاصرة.

 المعنى بين الإفراد والتّعدّد: -ثامنا
 حالتين:الإحدى أن يكون إذا قامت قرينة على المعنى فإنّ الأمر لا يعدو 

I- :هو أن يؤدّي النّص معنى واحدا فقط؛ ومن أمثلة دلالة القرينة  المعنى المفرد
 على المعنى الواحد ما يأتي:

 لا إله إلّا الله لا شريك له -
 يأتي البرد في الشّتاء و يأتي الحرّ في الصّيف -
 اريخ حافل بالأحداث العظاملمصر ت -
 .(2)طلب العلم وسيلة للتّقدّم -

II-  ّمن طبيعة  المعنى المعجمي التّعدّد والاحتمال، د احتمالات المعنى: تعد
وهما صفتان متلازمتان تؤدّي كلّ منهما إلى الأخرى؛ فإذا تعدّد معنى الكلمة المفردة 

وتعدّد احتمالات القصد يؤدّي إلى تعدّد المنعزلة عن السّياق تعدّدت احتمالات القصد 
في المعنى، وتعدّد معنى الكلمة في المعجم يرجع إلى صلاحيتها للدّخول في أكثر من 

 سياق، نحو ضَرَبَ فمن معانيها:

                                   
 .79مصطلح البلاغي القديم في ضوء البلاغة الحديثة(. صتمّام حسّان.)ال (1)
 .121-129يهنظر: تمّام حسّان. اجتهادات لغوية. ص (2)
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 عاقب    في: ضرب زيد عمرا -     
 ذكر      في: ضرب الله مثلا -
 أقام      في: ضرب له قبّة في الصّحراء -
 في: ضرب العملةصاغ     -
 حدّد      في: ضرب له موعدا -
 في: ضرب في الأرض سعى -
 .(1)حسب    في: ضرب رقما في رقم -

منافذ اللّبس ووسائل أمنه في المعنى المعجمي والمعنى  -تاسعا
 الدّلالي: 

I- :منافذ اللّبس في المعنى المعجمي 
مة جملة ولكنّه معنى كل عنى سياق ولايرى تمّام حسّان أنّ المعنى المعجمي ليس م

مفردة معزولة عن سياقها، ولمّا كانت الكلمة الواحدة صالحة للاستعمال بطرق متعدّدة 
في جمل مختلفة كان لا بدّ للمعنى المعجمي أن يتعدّد كما سبق ذكره في تغيّر معنى 

فع، ا(؛ فالضّرب الأوّل موجع، والثاّني واعظ، والثاّلث واق ، والرّابع نبَ رَ الفعل )ضَ 
والخامس ملزم، والسّادس متعب، والسّابع حاسب. ومن هنا فالمعنى المعجمي للكلمة 
الواحدة قد تعدّد بحسب الجمل المختلفة الّتي استعملت فيها ممّا يفتح باب إمكانية الوقوع 

 في اللّبس على النّحو الآتي:
حلال معنى آخر محلّه، كأن يفهم  - )ضرب في الخطأ في فهم المعنى المقصود وا 

الأرض( بمعنى هوى بالعصا عليها ضربا، بدل فهم المعنى الصحيح وهو)سعة في 
 الأرض(.

                                   
 .171-171يهنظر: تمّام حسّان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (1)
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 ببين:سّ الالخطأ في تحديد الكلمة صرفيا، لأحد  -
أن تكون الكلمة محايدة من النّاحية الصّرفية، صالحة لأن تمثّل أكثر من صيغة  -أ

 واحدة، نحو: يزيد )اسم أو فعل(.
الصّرفي، كأن يقصد بالمصدر معناه أو معنى اسم المفعول، نحو: التّضمين  -ب

 الفرق بين )هذا خلق الله = مخلوقه(، و)ضرب لنا مثلا ونسي خلقه = تكوينه(.
المشترك اللّفظي، نحو: )عين( الّتي يقصد بها الباصرة والجارية والمخطوطة الّتي قبل  -

 الغين.
 .(1)الحيض والطّهرأسماء الأضداد، نحو: )القرء( ومعناه   -

II- :وسائل أمن اللّبس عند تعدّد المعنى المعجمي 
التّحديد الصّرفي للكلمة؛ بذكر صيغتها الصّرفية اسم فاعل أو اسم مفعول،أو بتحديد  -

 ."عَ نَ مَ كَ  ده رْ بَ الْ وَ  رُّ حَ الْ  مْ هه مَ غَ دَ : "بنيتها الصّرفية، نحو
 الممكنة.شرح معنى الكلمة أو معانيها المختلفة  -
 .(2)اقتباس نصوص تزيد معنى الكلمة وضوحا في ذهن مستعمل المعجم -

III-  ّبات اللّبس  في المعنى الدّلالي:مسب 
بآلية التّمثيل للأمور الّتي تؤدّي إلى اللّبس على المستوى الدّلالي، يلخّص تمّام 

 :(3)حسّان مسبّبات غموض الدّلالة واللّبس في فهمها، فيما يأتي

غير فاهم ما يقوله فهما تامّا  هه ئه شِ نْ أن يكون صاحب النّص ومه بب الأوّل: السّ 
متكاملا. وأوضح دليل على ذلك فهم النّحاة لدور العلامة الإعرابية دون ربطه بدور 
الرّتبة ودور الأداة وغيرها من وسائل أمن اللّبس النّحوي، وعدم ربطهم لهذه الأمور في 

                                   
 .111-111يهنظر: تمّام حسّان. )أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية(. ص (1)
 .110نظر: تمّام حسّان. )أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية(. صيه  (2)
 وما بعدها. 112يهنظر: تمّام حسّان. )أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية(. ص (3)
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مة تغيّر في المعنى في مستوياته المختلفة إلى تغيّر العلا نظام كلّي جعلهم ينسبون كلّ 
 الإعرابية فأعطوها من الاهتمام أكثر من حقّها. 

عدم تحديد دلالة اللّفظ في الجملة؛ فيفتح مجال تأويل المعاني بب الثاّني: السّ 
ها تالمتعدّدة لها، أين لا ينبغي أن تحتمل أكثر من معنى واحد، لأنّ السّياق يحدّد دلال

على معنى واحد من معانيها في المعجم دون غيره. فإذا لم تحتم طبيعة السّياق هذا 
التّحديد فذلك منبع اللّبس، نحو: المصطلح العلمي الّذي لا يحتمل إلّا معنى واحدا حتّى 
خارج السّياق، وكثيرا ما يكون الاصطلاح العلمي محوّلا عن عموم الدّلالة المعجمية إلى 

لالة الاصطلاحية، والخطر هو الخلط بين هذين المستويين الّذي يؤدّي إلى محدودية الدّ 
 ضياع المعنى الاصطلاحي على حساب المعنى المعجمي.

إهمال المعنى العرفي أو إهداره يسبب فوضى في الفهم، ولبسا لا بب الثاّلث: السّ 
رد أن يستخدم ف يمكن أن يستقيم معه نصّ، فالمعاني المعجمية معان عرفية، وينبغي لكلّ 

الكلمات بمعانيها العرفية؛ بمعنى أنّه لا يكفي أن يستعمل كلمة ما وهو يقصد بها معنى 
في نفسه هو غير المعنى الّذي يعطيه المجتمع وينصّ عليه المعجم، لأنّ ذلك يخرّب 

 الطبيعة الاجتماعية للّغة.

دّلالي الاعتبار التّطور الإهمال التّحول الدّلالي؛ أي عدم الأخذ بعين بب الرّابع: السّ 
للكلمات عبر العصور، كأن تكون الكلمة ذات معنى معجمي معيّن في عصر من 
العصور ثمّ يتحوّل هذا المعنى المعجمي إلى معنى معجمي آخر في عصر لاحق، نحو 
تحوّل معنى كلمة )السّيارة( من معنى القافلة إلى معنى مركبة النّقل المصنّعة، فاستعمال 

بمعناها القديم الّذي بطل دون معناها الجديد الّذي يمثّل العرف الحاضر يسبب  الكلمة
 لبسا في الدّلالة.
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عدم وضوح الماجريات؛ أي الظّروف المحيطة بالنّص، نحو قوله بب الخامس: السّ 
ثْمهههما أَكْبَره مِنْ لِ ﴿يَسْأَلونَكَ عَن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قهلْ فيهِما إِثْمٌ كَبيرٌ وَمَنافِعٌ تعالى:  لنّاسِ وَاِ 

، فللوصول إلى المعنى الكامل للْية يجب العلم بما يحيط بها من 719نَفْعِهِما﴾ البقرة 
ظروف منها أنّها تمثّل مرحلة من مراحل سخط الإسلام على الخمر والميسر، ولكنّها لا 

ذينَ ﴿يا اَيُّها الَّ الى: قوله تع تمثّل موقف الإسلام الأخير إزاءهما، وهذا ما يتّضح من
عَلَّكهمْ لَ  آمَنوا إِنَّما الْخَمْره وَالْمَيْسِره والأنْصابه والأزْلامه رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيْطان فاجْتَنِبوه

ونَ   ئطا، فالجهل بظروف نزول الآية كلّها يوقع في اللّبس والفهم الخ91﴾ المائدة تهفْلِحه
 لخمر ولكنّه لا يحرّمها.بأنّ الإسلام يفضّل الامتناع عن ا

الخطأ في ترقيم الجملة بالوصل بدل الوقف أو العكس، نحو قوله بب السّادس: السّ 
الّتي تقرأ في  0-1﴿فَوَيْلٌ لِلْمهصَلِّينَ الَّذينَ ههمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاههونَ﴾ الماعونتعالى: 

خطأ في في اللّبس وال لْمهصَلِّينَ قبيح يؤدّي إلى الوقوعنفس واحد، لأنّ الوقف على ا
 المعنى، كأن يتوعّد الله عباده المصلين.

قصد التّعمية في المعنى، كأن تقف عند نص واضح الوظائف بب السّابع: السّ 
 مكتمل المعاني المعجمية، ولكنّه مشكل لظروف خارجة، نحو قول الشّاعر:

 خَاطَ لِي عَمْرٌو قِبَاءْ        لَيْتَ عَيْنَيْهِ سَوَاءْ 
 سْأَل النَّاسَ جَمِيعًا        أَمَدِيـــحٌ أَمْ هِجَاءْ فَا

لا يمكن الوقوف على معنى هذين البيتين، أدعاء لعمرو بأن يردّ الله له بصر عينه 
العوراء نتيجة الرّضا أم دعاء عليه بأن يذهب الله بعينه الأخرى نتيجة السّخط، ومردّ 

 .مع القائل قبرالالعجز عن تحديد المراد أنّ المعنى المقصود غهيّب في 
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ود فاظ لقصد الألغاز، نحو التّلاعب بلفظ القلب والمقصالتّلاعب بالألبب الثاّمن: السّ 
 به مقلوب نومك وهو كمون:

 عَنِ اسْمِ شَيْءٍ قَلَّ فِي س ومِكَ        يَا أَيُّهَا الْعَطّار  أَعْرِبْ لَنَا      
 ــــــــــــــكَ مِ كَمَا ي رَى بِالْقَلْبِ فِي نَوْ           تَرَاه  بْالْعَيْنَيْنِ فْي يَقَظَــــــةٍ           

المبالغة في استعمال الأساليب المجازية الّتي تذهب بالمعنى بب التّاسع: السّ 
الحقيقي المتعارف عليه جملة وتفصيلا ممّا يؤدّي إلى اللّبس والغموض، نحو قول 

 الشّاعر:
 دِ الْعنّابِ بِالْبرْ فَاَمْطَرَتْ ل ؤْل ؤًا مِنْ نَرْجِسٍ وَسَقَتْ        وَرْدًا وَعَضتْ عَلَى 

فكثرة المجازات أذهبت المعنى الحقيقي وجمال المجاز في الآن نفسه، لما في هذا البيت 
 من غموض يجعله سامعه في لبس دائم. 

الإخلال بالإيجاز والتّزيّد بالإطناب، فمن الأوّل أن يكون صديقك بب العاشر: السّ 
ت سائل هل زارك صديقك بالأمس فقدّم قد زارك بالأمس ولم تقدّم له مشروبا، ثم يسألك

له قهوة، فتجيب بقولك: "لا" ردّا على الشّطر الأخير من السّؤال، وتكتفي بهذا في الإجابة 
على الشّطرين معا بواسطة الإيجاز المسبّب للّبس لأنّ الأولى بالجواب أن يكون:"زارني 

لفراعنة الأهرام الّتي بناها ا ولم يشرب شيئا". ومن الثاّني أن تقول: "لقد زرت كلّ هرم من
في مصر"، فهذا غامض لأنّه أفاد وجود أهرام في غير مصر أو بناها غير الفراعنة، 
وعهدّ ذلك من التّزيّد الإطنابي لغياب الداعي في الأسلوب للزّيادة، لأنّ الأهرام بناها 

 الفراعنة في مصر.
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IV- :وسائل أمن اللبس في المعنى الدّلالي 

حسّان أنّ وسيلة أمن اللّبس على المستوى الدّلالي هي تجنّب العيوب  يرى تمّام
سالفة الذّكر، ومحاولة إيجاد نوع من المساواة والضّبط الرّياضي في الأسلوب العربي كما 

 .(1)فعل أصحاب اللّغات الأخرى بلغاتهم

 ها عند تمّام حسّان:أهمّ نظريات دراسة المعنى: -عاشرا

I-  :نظرية الحقول الدّلالية 

ما تجدر الإشارة إليه هو أنَّ الدّرس اللّغوي العربي لم يعرف نظريا مصطلح الحقل 
الدّلالي إلاَّ بعد اطلاعه على الدّراسات اللّغوية الغربية الحديثة، على الرّغم من أنَّه قد 

ا الأولى ي كانت نواتهعرف الحقول الدّلالية تطبيقاً في معاجم المعاني، هذه الأخيرة الّت
في شكل رسائل تصنّف المداخل المعجمية بحسب الموضوعات. ويلجأ إليها مستعملها 
نّما لإيجاد اللّفظ الموافق للمعنى للتعبير عما يجول في  ليس عندما يعسر عليه المعنى وا 
خاطره بدقّة وترتيب حول موضوع محدّد، وتجسّدت في أكمل صورها عند الثعالبي )ت 

 .  (2)هـ( في المخصّص102( في فقه اللّغة وأسرار العربية، وابن سيده )تهـ179

لدّلالية لهم أثرٌ كبيرٌ في الدّراسات ا»يجمع أغلب الدّارسين على أنّ اللّغويين العرب 
بحكم تعاملهم الكبير مع المعنى أو الدّلالة، وهذه الطّبيعة هي الّتي قادتهم في البدايات 

                                   
 .111يهنظر: تمّام حسّان. )أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية(. ص (1)
 وما بعدها. 17. ص7117تزادة ينظر: أحمد عزوز. أصول تراثية في نظرية الحقول الدّلالية. دمشق.للاس (2)

 . google. محرك البحث: rgdam.o-http://www.awuموقع اتحاد الكتاّب العرب: 

http://www.awu-dam.org/
http://www.awu-dam.org/
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جمي إلى اللّجوء للتّأليف الموضوعي؛ أي ترتيب الكلمات حسب الأولى للتّأليف المع
 .(1)«المعاني، ...]و[ هدف أصحاب معاجم المعاني هو تقديم المعنى تبعا للمقاصد أصلًا 

ودراسته التنظيمية لحقل الذكاء   (Trier)ارتبط الحديث عن الحقل الدّلالي بترير  
)الفكر( في مفردات اللّغة الألمانية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلادي. رغم 
أنَّ المصطلح لم يكن من إبداعه، لأنَّه كان يستعمل الحقل، الحقل المعجمي، الحقل 

سّبق لترير نفي قصب ال اللّساني للعلامات، الحقل المفهومي، الدّائرة المفهومية. وما يؤكّد
 ()في استعمال الحقل الدّلالي بمعناه اللّساني، وجود هذا المصطلح في عشرات المؤلّفات

. ولكنّه يعدّ أوّل من ترك بصماته في دراسة الحقول م1911قبل صدور كتابه سنة 
، ويمكن تلخيص طريقة (2)الدلالية، إذ الفضل في تجميع الأفكار الخاصة بها يعود إليه

 تحليله في الآتي:

 إنَّ معجم ألفاظ لغة ما مكوّن من مجموعة كلمات متسلسلة )حقول دلالية(. -
 كلّ مجموعة من هذه الكلمات تغطّي مجالًا محدّداً لحقل المفاهيم )حقول التصوّرات(. -
كلّ حقل من هذه الحقول سواء أكان معجمياً أم تصوّرياً يتكوّن من وحدات متقاربة  - 

 .(3)مثل تجاور حجارات الفسيفساءالدلالة، 
، وكلّ حقل (Semantic fields)ومعنى ذلك أنَّ كلَّ لغة تنتظم في حقول دلالية

 Lexical)وحقل معجمي (Conceptual field)تصوَّري دلالي مكوّن من: حقل

field) ومدلول الكلمة مرتبط بالكيفية الّتي تعمل بها مع كلمات أخرى في نفس الحقل .

                                   
. الدّار 1صلاح الدّين زرال. الظّاهرة الدّلالية عند علماء العربية القدامى حتّى نهاية القرن الرّابع الهجري. ط (1)

 .771م. ص7112العربية للعلوم. بيروت. 
 () من الأوائل الذين استعملوا مصطلح الحقل الدّلالي: سطور(STOR ) 1911في كتابه الذي صدر سنة . 
 .11أحمد عزوز. أصول تراثية في نظرية الحقول الدّلالية. ص للاستزادة ينظر: (2)
 .29للاستزادة ينظر: أحمد مختار عمر. علم الدّلالة. ص (3)
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لتمثيل الحقل الدّلالي. وتكون كلمتان في نفس الحقل الدّلالي إذا أدّى تحليلهما المعجمي 
 .(1)إلى عناصر تصوّرية مشتركة

تجدر الإشارة إلى أنّ تمّام حسّان يؤثر استعمال مصطلح الحقول المعجمية على  
ي يعدّ مالحقول الدّلالية، رغم أنّ التّسمية الثاّنية أعمّ وأشمل من الأولى؛ فالحقل المعج

لغة  ةالقسيم الثاّني الّذي يكوّن مع الحقل التّصوّري الحقل الدّلالي. ويرى أنّ معجم أيّ 
يقسّم إلى حقول من المعاني، وهذه الأخيرة مختلفة الطّابع؛ فبعضها يعود إلى العقل 

ة الشّعبية يعود إلى العرف والثقّاف ها الآخركتقسيم المفاهيم بين الإثبات والنّفي، وبعض
 .(2)حقول القرابة وأنواع النّشاط والحرف اليدويةك

يلخّص تمّام حسّان المقصود بالحقول المعجمية في أنّ المفردات الّتي يشتمل  
نّما تتنوّع دلالاتها بحسب تنوّع مواقع مدلولاتها في  عليها المعجم لا تحمل معنى واحدا، وا 

" يتوقّع السّامعمجال المدركات. وييسّر ذلك بآلية التّمثيل، نحو: إذا   قال قائل:"رأيته
مفعول الرّؤية واحدا ممّا لا حصر له الأمور الّتي يقع عليها البصر. أمّا إذا قال:"رأيته 
الفضيلةَ"، تبيّن أنّ ثمّة اختلافا في الانتماء إلى حقول المفردات المعجمية يحول دون 

لمناسبة المعجمية ونقيضها االتقاء هذه المفردات في سياق واحد، وهذا ما يعرف بالمفارقة 
، وتحيلنا (3)المعجمية، هذه الأخيرة الّتي تعدّ جزءًا من مفهوم قرينة التّضام في نظام النّحو

إلى أنّ المعجم يحدّد عددا من السّمات المعجمية الّتي تتّصف بها أو توصف من خلالها 
فينا الحيوان، فإذا اكت لا يتّخذ فاعلا من النّبات أو (صلّى) مداخل المعجم، فمثلا الفعل

بالقواعد الكبرى والسّمات المعجمية فإنّها تمدّنا بالكلمات ذاتها لأنّها ليست أكثر من 

                                   
. منشورات عويدات. بيروت لبنان. 1للاستزادة ينظر: عبد القادر الفاسي الفهري. اللّسانيات واللّغة العربية. ط (1)

 .121. ص1922
 .011يان في روائع القرآن. صيهنظر: تمّام حسّان.الب (2)
 .117مفاهيم ومواقف في اللّغة والقرآن. ص .71ينظر: تمّام حسّان. حصاد السّنين من حقول العربية. ص( 3)
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مجموعة من القواعد، ومن ثمّ تحتاج إلى عنصر دلالي يعيننا على أن نختار المعاني 
 .(1)المنسوبة إلى البنية السّطحية

ى فريقه بين المعنى المعجمي والمعنما يمكن استخلاصه هو أنّ تمّام حسّان في ت 
الدّلالي، يرى أنّ الأوّل منهما يكون في الكلمة المفردة فقط، أمّا إذا اكتنفها السّياق فإنّها 
تفقد معناها المعجمي، لوجود قرائن مختلفة تعطي للكلمة حظوة تعدّد معانيها من سياق 

 اق معيّن فإنّها لا تفقد كلّ إلى آخر. والجدير بالذّكر هو أنّ الكلمة إذا كانت في سي
نّما قرائن السّياق ترجّح معنى دون غيره من المعاني.    خصوصيات معناها المعجمي، وا 

II- :نظرية النّظم 
تجدر الإشارة إلى أن مصطلح النّظم قد طرق الأسماع منذ القرن الثاّني الهجري 

يس مقصورا من النّحو؛ وأنّه ل إمّا تلميحا أو تصريحا، فقد تداوله العلماء في تناولهم القصد
على حركات الإعراب، بل يتعدّاه إلى تأليف الكلمات وارتباط الجمل، كما تناولوه في 

. وعلى سبيل التّمثيل (2)قضية اللّفظ والمعنى الّتي يتوصّل بها إلى إعجاز القرآن الكريم
 لا الحصر نذكر:
، فمنه مستقيم حسن، ومحالهذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة، »قول سيبويه:

. فيه إشارة إلى أنّ حسن ائتلاف (3)«ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب
 نظم الكلام يؤدّي إلى صلاحه، وسوء نظمه يؤدّي إلى فساده.

أمّا الجاحظ فقد صرّح بلفظ النّظم في كتابه: نظم القرآن، الّذي فرّق فيه بين نظم 
كلم، متحدّثا عن شروط اللّفظة المفردة، كخلوّها من تنافر الحروف ونظم سائر ال كلام الله

                                   
-11للاستزادة ينظر: تمّام حسّان.)إعادة وصف اللّغة العربية ألسنيا(. أشغال ندوة اللّسانيات واللّغة العربية. تونس.( 1)

 .121. ص19/17/1922
. 1992. منشورات جامعة بنغازي. 1. ط1ينظر: عبد العاطي غريب علام. دراسات في البلاغة العربية.ج (2)

 .10ص
 .70. ص1سيبويه. الكتاب.ج (3)
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حم وأجود الشّعر ما رأيته متلا». وفي البيان والتّبيين يقول:(1)وجريانها على ألسنة العرب
الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنّه قد أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحدا، فهو 

. ومن هنا يمكن القول إنّ النّظم عند الجاحظ (2)«دِّهانيجري على اللّسان كما يجري ال
 يتلخّص في تلاحم أجزاء الكلام، وسهولة المخارج، وحسن السّبك.

رغم شيوع مصطلح النّظم منذ القرن الثاّني الهجري، إلّا أنّه لم يرق إلى مستوى 
وة دع»االنّظرية، إلى أن جاء عبد القاهر الجرجاني في القرن الخامس الهجري، مطلق

صارخة إلى دراسة النّحو على منهاج جديد يقوم على الحسّ والذّوق وحسن التّخيّر، بدلا 
من ذلك المنهاج التّقليدي الّذي يوجّه العناية إلى الإعراب، وبيان الأوجه الممكنة من 

، فوضع أسس نظرية النّظم في كتابه (3)«النّاحية الإعرابية الّتي قد تفسد المعنى وتشوّهه
لا نظم في الكلم ولا ترتيب، حتّى يعلّق بعضها ببعض، ويبنى »ئل الإعجاز، إذ يقول:دلا

. وبآلية تفصيل المجمل، يشرح تمّام (4)«بعضها على بعض، وتهجعل هذه بسبب من تلك
 حسّان مراحل إنتاج الكلام عند عبد القاهر الجرجاني على النّحو الآتي:

ى أنّ مقصود عبد القاهر الجرجاني من يشير تمّام حسّان إلمرحلة النّظم:  -1
 النّظم، إنّما هو نظم المعاني النّحوية في النّفس، ومنها:

 معاني أقسام الكلم كالحدث والزّمن والاسمية وغيرها. -
 معاني الصّيغ كالطّلب والصّيرورة وغيرها. -
 معاني أبوب النّحو كالإسناد والتّعدية وغيرها. -
 والإنشاء وغيرها.معاني أساليب الجمل كالخبر  -

                                   
 .91. ص7119. دار هومه. الجزائر. 1ينظر: صالح بلعيد. نظرية النّظم. ط (1)
 .22الجيل. بيروت. ص الجاحظ. البيان والتّبيين. ج. تح: عبد السّلام هارون. دار (2)
 .177. ص1921درويش الجندي. نظرية عبد القاهر في النّظم. مكتبة نهضة مصر.  (3)
 .00. ص1عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ط (4)
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والنّظم أن يعمد المتكلّم في مرحلة نفسية خالصة إلى اختيار ما يناسب غرضه من 
هذه المعاني؛ إذ يوردها على خاطره قبل أن يبني لها الكلمات)فكرة البناء(، أو يرتّب هذه 

 تّعليق(.لبينها العلاقات بالرّبط والمطابقة وغيرها )فكرة ا الكلمات )فكرة التّرتيب(، أو يكوّن
بآلية التّمثيل لمرحلة النّظم، يحلّل تمّام حسّان المعاني النّحوية لجملة جاءَ الرّجله 

 راكبًا:
 )ج ىء(      حدث + زمن ماضي                   
 ملابسة       )ر ك ب(    حدث + وصف              
 ) ر ج ل(                 إسناد ]اسمية + رفع[                  

يرى تمّام حسّان أنّ الشّق الأيمن من تحليل هذا المثال يبيّن أنّ النّظم يشتمل على 
معان نحوية هي الحدث والزّمن الماضي والوصف بالحدث، وأنّ بين الحدثين ملابسة 

الاسمية  افي الوقوع إذا وقعا معا، وأنّ الحدثين قام بهما مسند إليه واحد يحدّده معنيان هم
والرّفع، وهذه المعاني النّحوية ثابتة. أمّا الشّق الأيسر منه فيبيّن أصول الاشتقاق، القابلة 

بدلا  (محمولا)و (جاء)بدلا من  (أتى)للاستبدال في نطاق مبدأ التّرادف، كأن يستعمل 
 . (1)(راكبا)من 

متكلّم، عنها في نفس البعد نظم المعاني النّحوية المراد التّعبير مرحلة البناء:  -2
تأتي مرحلة بناء طوائف المعاني مشكّلة في صورة مجموعات، تنتمي كلّ مجموعة منها 
إلى كلمة واحدة، كالجمع بين الحدث والزّمن، مضاف إليهما الأصل الاشتقاقي الملائم 
م الصياغة الفعل، وهكذا مع بقية كلمات الجملة على غير ترتيب. وبآلية التّمثيل يشرح تمّ 

 حسّان ذلك:
 على + ركب + حصان + ال + ه + فارس

                                   
ينظر: تمّام حسّان. )بين عبد القاهر الجرجاني ونعام تشومسكي النّظم والبنية العميقة(. مقالات في اللّغة والأدب.  (1)
 .112 -111. ص7ج
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فهذه الكلمات يصدق عليها مفهوم البناء؛ إذ تتمثّل فيها أبنية الحرف والفعل والاسم وأداة 
 . (1)التّعريف والضّمير

كلمات المثال السّابق توالت بصورة جزافية، لأنّ بنية الجملة مرحلة التّرتيب:  -3
الكلمات، إذ يجب ترتيب عناصرها وفق شروط قرينة الرّتبة  لم تتحقق رغم تحقّق أبنية

في صياغة الجملة العربية، لتصبح: ركب الفارس على حصانه؛ لأنّ رتبة الفعل "ركب" 
قبل رتبة الفاعل "الفارس"، ورتبة الحرف "على" قبل مدخوله "حصان"، ورتبة المضاف 

 .(2)"ه"حصان" قبل المضاف إليه "
وفيها يتمّ توثيق الأواصر بين كلمات الجملة، ممّا يجعل مرحلة التّعليق:  -4

المعنى الكلّي للكلام واضحا بمساعدة القرائن السّياقية. ويتحقّق التّعليق بالتّضام والرّبط 
والمطابقة، وقد سبق التّعريف بهذه القرائن اللّفظية بشيء من التّفصيل في المستوى 

، فهو الجانب الثاّني من التّوارد، الّذي يعدّ النّحوي. أمّا ما يخصّ المستوى المعجمي
 .(3)الصورة الثاّنية من صور التّضام إلى جانب التّلازم والتّنافي

التّوارد علاقة تقوم بين الكلمات في المعجم، فقد يكون بين الكلمتين علاقة ترادف،  
لّ حقل يقية فإنّ كأو علاقة تضاد، أو غيرها من العلاقات الدّلالية. فأمّا من النّاحية الحق

من الأحداث يناسبه حقل آخر من المسمّيات، فالقول مثلا هو حدث يسند إلى حقل 
المسمّيات النّاطقة، ومن هنا يصح "قال زيد" ولا يصح "قالت الصّخرة"؛ أي أنّ من حقّ 
كلّ حدث أن يسند إلى من يصحّ منه على سبيل الحقيقة، لكن لو أنّ التّعبير الحقيقي 

كن الوحيد في اللّغة لضاقت على الإبداع الأدبي فرصته الثّمينة في التّرخّص كان المم

                                   
ينظر: تمّام حسّان. )بين عبد القاهر الجرجاني ونعام تشومسكي النّظم والبنية العميقة(. مقالات في اللّغة والأدب.  (1)
 .112 -110. ص7ج
نظر: تمّام حسّان. )بين عبد القاهر الجرجاني ونعام تشومسكي النّظم والبنية العميقة(. مقالات في اللّغة والأدب. ي (2)
 .112 -110. ص7ج
ينظر: تمّام حسّان. )بين عبد القاهر الجرجاني ونعام تشومسكي النّظم والبنية العميقة(. مقالات في اللّغة والأدب.  (3)
 .112 -112. ص7ج
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بالمجاز. والخروج من الاستعمال الحقيقي إلى الاستعمال المجازي محدود بما يطلق عليه 
في نطاق المعجم مصطلح قيود التّوارد، فهي الّتي تجعل من الإحالة أن يقول الشّاعر 

 لنّيل: محمود حسن إسماعيل مخاطبا ا
 سَـــــــــمِعْت  فِـــــــــي شَـــــــــطِّكَ الْجَمِيـــــــــلِ 

ـــــــــلِ    ي   لِلنَّخِي ـــــــــرِّ ـــــــــتْ ال ـــــــــا قَالَ (1)مَ
 

   
هنا يأتي دور علم البيان لتبرير إسناد فعل القول لغير فاعله الحقيقي، فقالت الرّيح 
استعارة مكنية، حيث اخترع الشّاعر علاقة المشابهة بين هزيم الرّيح والإنسان النّاطق 

مع وجود قرينة حالت دون إرادة المعنى الحقيقي، فامتنع اللّبس أن يتسرّب الّذي يقول، 
 إلى الفهم.

إنّ كثرة نقاط التّقاطع بين فكرتي النّظم والبنية العميقة جعلت تمّام حسّان ينتصر 
لعبد القاهر الجرجاني بعدّه مصدر إيحاء وتأثّر تشومسكي بأفكاره، فوالد هذا الأخير من 

هود الّذين يعرفون العربية جيّدا، ناهيك عن صياغة نحو العبرية لأوّل مرّة رجال الدّين الي
في الأندلس الإسلامية على غرار نحو العربية، وعليه فليس من المستبعد أن يكون الأب 
قد ترجم لابنه نظرية النّظم كما قرّرها عبد القاهر الجرجاني، فهذا العلم الشّامخ له قصب 

ق الجوهرية بين العميق وغيره من عناصر الجملة، حين فرّق بين السّبق في تحديد الفرو 
النّظم والتّرتيب والبناء والتّعليق؛ فجعل النّظم للمعاني في النّفس وهو تماما البنية العميقة 
عند تشومسكي، وكلامه عن التّرتيب والبناء والتّعليق تذكير بقواعد التّحويل؛ فالبناء هو 

 بعد التّرتيب بواسطة الكلمات، والتّعليق هو الجانب الدّلالي من البنية السّطحية الحاصلة
 . (2)هذه الكلمات الّتي في السّياق

يؤكّد محمد عبد المطّلب التّقاطع بين أفكار صاحبي النّظم والبنية العميقة، إذ يقول: 
ن تيحت له عأه  -يكاد عبد القاهر وتشومسكي يتّفقان عل أنّ المتكلّم يمتلك قدرة لغوية»

                                   
 وما بعدها. 111. الرّباط. ص1922. يوليو 2ستزادة ينظر: تمّام حسّان. )التّضام وقيود التّوارد(. المناهل. عللا (1)
. )بين 22. ص1للاستزادة ينظر: تمّام حسّان. )تعليم النّحو بين النّظرية والتّطبيق(. مقالات في اللّغة والأدب. ج (2)

 .111. ص7لبنية العميقة(. جعبد القاهر الجرجاني ونعام تشومسكي النّظم وا
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. كما أنّ حسام اللّحام يدعّم مذهب (1)«تسمح له بتوليد عبارات لا نهائية -طريق النّحو
أنّ مدار البحث في دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة قائم على أنّ »تمّام حسّان، فيرى 

. وعن مقصد تأليف الأخير منهما يقول (2)«بنية السّطح انعكاس ضروري لبنية العمق
غرضي في هذا الكتاب الّذي ابتدأته، والأساس الّذي وضعته، أن  واعلم أنّ »المؤلّف:

أتوصّل إلى بيان أمر المعاني كيف تختلف وكيف تتفق، ومن أين تجتمع وتفترق، وأفصّل 
أجناسها وأنواعها، وأتتبّع خاصّها ومهشاعها، وأبيّن أحوالها في كرم منصبها في العقل، 

. وبهذا يمكن (3)«و بعدها حين تنسب عنهوتمكّنها في نصابها، وقرب رحمها منه، أ
الجزم بأسبقية الفكر الجرجاني على فكر تشومسكي في البنية العميقة منذ القرن الخامس 

 الهجري.  

III- :النّظرية السّياقية 
من أهمّ النّظريات الّتي أثّرت في الفكر اللّغوي العربي نظرية السّياق؛ إذ كان أثرها 

علماء العربية في العصر الحديث، من بينهم: محمود السّعران، تمّام بيّنا على كثير من 
 فقد تتلمذوا على يد اللّغوي الإنجليزي جون فيرث صاحب النّظرية، حسّان وكمال بشر

، ممّا مكّنهم من النّهل مباشرة من فكره، والأخذ من أصول الدّراسة العلمية السّياقية
 .(4)الحديثة، ونقل ذلك إلى الدّرس العربي

عرف يه يهعدّ جون ريبير فيرث القطب المؤسّس للمدرسة الاجتماعية الإنجليزية أو ما 
بمدرسة لندن اللّغوية، إذ بعد إنشائه لأوّل قسم لعلم اللّغة في الجامعة البريطانية 

                                   
 . 27. صم1990. لونجمان. مصر. 1محمد عبد المطّلب. قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني. ط( 1)
 . 121. صم7112. دار فضاءات. الأردن. 1حسام اللّحام. أثر نظرية النّظم في الدّراسات الأسلوبية. ط (2)
. دار الكتب العلمية. 1علم البيان. تح: عبد الحميد هنداوي. ط عبد القاهر الجرجاني. أسرار البلاغة في (3)

 .72. صم7111لبنان.
اللّغة والأدب  حاث فيللاستزادة يهنظر: غنية تومي. السّياق اللّغوي في الدّرس اللّساني الحديث. مجلّة المخبر "أب (4)

. محرك lab.univ-biskra.dz. على الرّابط: م7111. جامعة محمد خيضر. بسكرة الجزائر. 2عالجزائري".
 .googleالبحث:



 لالي                        ه للدّرسين المعجمي والدَّ تيسير  وآلياتجهود تمّام حسّان           :الرَّابعل ـصـفـال

- 111 - 

 

م، خطى خطوة مهمة ومتقدّمة في عالم الدّرس اللّغوي بوضع نظرية لغوية 1911عام
راسات اللّغوية الّتي بدأت في بريطانيا منذ نهاية القرن الثاّمن عامّة جاءت محصّلة للدّ 

م( بكشف وليام جونز عن علاقة اللّغة السّنسكريتية باللّغتين اليونانية 12عشر)ق
واللّاتينية، فشغف الكثيرون بدراسة اللّغات الشّرقية، ومنهم فيرث الّذي تأثّر بالأعمال 

 .(1)ده بالهنداللّغوية القديمة، لا سيما زمن تواج

إنّ نقطة الانطلاق الحقيقية لفيرث تمثّلت في الإفادة من جهود العالم 
لبولندي مالينوفسكي، إلا أنّ الجدير بالذّكر هو وجود بعض الاختلاف ا()الأنثروبولوجي

في مفهوم السّياق بينهما؛ فالثاّني منهما يرى بأنّه محيط الكلام الطّبيعي الفعلي، وفي 
، علاقات بين (Field of relations)حقل من العلاقات»الأوّل منهما  حين أنّه عند

أشخاص يقومون بأدوارهم في المجتمع مستعملين في ذلك لغات مختلفة، ومرتبطين 
، حجر (3). وكون فيرث عالما لغويّا مكّنه من تكوين نظرية لغوية(2)«بحوادث متنوّعة

قاهر رية فيرث اللّغوية، رغم أنّ عبد الأساسها السّياق، إذ اقترن اسمه بها فعهرفت بنظ
 الجرجاني قد سبقه بحوالي ثمانية قرون إلى هذه النّظرية.

إذا كان فيرث قد بلور هذه النّظرية بعد تأمّل ونظر، فإنّ أفلاطون  :يهمكن القول هومن
، وعلماء اللّغة العربية كعبد القاهر الجرجاني قد أدركوا أهمية السّياق ودوره قديما وأرسطو

                                   
 .111يهنظر: حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي. ص (1)
( أفضت به دراسته للأجناس البشرية إلى اهتمامه العارض باللّغة؛ فيرى أنّها )«نشاط  تعمل كأداة تواصل ضمن

وما الكلمات إلا أدوات ولا يكمن معنى الأداة إنساني متعارف عليه، فهي ضرب من النشاط، وليست أداة تفكير... 
. ديوان المطبوعات الجامعية. بن عكنون الجزائر. 7أحمد مومن. اللّسانيات النّشأة والتّطوّر.ط« إلا من خلال استعمالها

 .122م. ص7110
 . 11م. ص7117.مكتبة زهراء الشّرق. القاهرة. 1محمد سعد محمد. في علم الدّلالة. ط (2)
 .129هـ. ص1171. مطابع جامعة أم القرى. 1ر: ردّة اللّه الطّلحي. دلالة السّياق. طيهنظ (3)
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، ولخّصوا ذلك في عبارة )لكلّ مقام مقال( الّتي تصدق على دراسة (1)في الحدث اللّغوي
المعنى في كلّ اللّغات لا في العربية فقط، ولكن الّذين عرفوا هذا المفهوم سجّلوه في كتب 

، (2)لمقام، ولكن كتبهم هذه لم تجد الدّعاية على المستوى العالميلهم تحت اصطلاح ا
ة دلالية متكاملة نظري الّذي بلورها في شكلفلم يذع صيت هذه النّظرية إلاّ على يد فيرث، 
 .(3)«إطار علم الدّلالة الوصفي»الجوانب تهتمّ بدراسة المعنى، تندرج تحت 

 )المعنى وظيفة السّياق(؛ فالمعنى عندهيهحاول فيرث من خلالها إثبات صدق مقولة 
اللّغوية الّتي نستطيع التّعرّف عليها في موقف  مجموعة من العلاقات والخصائص»هو 

أنّ الكلمات تتحدّد »، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يرى (4)«معيّن يحدّده لنا السّياق
ذي قف الاجتماعي الّ دلالتها من خلال السّياق، وأنّ هناك علاقة أكيدة بين نطق ما والمو 

 .(5)«تمّ فيه هذا المعنى يوصف بأنّه في تغيُّر غير مقيّد

يهمكن القول إنّ فيرث يرى أنّ الوصول إلى المعنى الدّقيق للحدث اللّغوي أو الكلامي 
يبدأ بالكشف عن العلاقات بين الوحدات اللّغوية المكوّنة له، ومحاولة تقعيدها وفقا 

 ك بمراعاة ما يأتي:لخواصها التّركيبية، وذل
اعتماد السّياق في كلّ تحليل لغوي، مع ملاحظة كلّ ما يتّصل بهذا السّياق وقت  -1

 الكلام الفعلي.

                                   
م. 7111للاستزادة يهنظر: نادية رمضان النّجار. اللّغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين. دار الوفاء. الإسكندرية.  (1)

 العربية)النّص القرآني أنموذجا(. مجلّة جدلية. حيدر جبار عيدان وغيره. جدلية السّياق والدّلالة في اللّغة 710ص
 .12. مركز دراسات الكوفة. ص9السّياق.ع

 .127يهنظر: تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها.ص (2)
 70إبراهيم أصبان. السّياق بين علماء الشّريعة والمدارس اللّغوية الحديثة. مجلة الإحياء. المملكة المغربية.  (3)

 .google. محرك البحث: www.alihyaa.maم. على الرّابط: 7111دجنبر 
 .111حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي. ص (4)
 .12-12عربي(.ص-سامي عيّاد حنا وغيره. معجم اللّسانيات الحديثة)انكليزي (5)
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وجوب تحديد بيئة الكلام المدروس لضمان عدم الخلط بين لغة وأخرى أو بين لهجة  -7
 وأخرى.

ول قات للوصوجوب تحليل الكلام إلى وحداته الجزئية للكشف عمّا بينها من علا -1
 . (1)ي يتّصل بمستويات التّحليل اللّغوي المترابطةذإلى المعنى الّ 

 ياق:أنواع السّ  –1
 ترتكز نظرية فيرث اللّغوية على نوعين من السّياق هما:

هو كلّ ما يتعلّق ببنية النّص؛ أي بالإطار الدّاخلي للّغة، السّياق اللّغوي:  -1-1
تساعد على كشف المعنى، وهذا الأمر يستدعي العودة إلى وما يحتويه من قرائن مقالية 

، فالكلمة يتحدّد معناها (2)مستويات التّحليل اللّغوي: الصّوتي، الصّرفي، النّحوي، الدّلالي
. ومثال السّياق اللّغوي في كلمة )صاحب( (3)بعلاقاتها مع الكلمات الأخرى داخل الجملة

 :(4)في الجدول الآتي
 قبل صاحب الجلالة  -1
 مالكه صاحب البيت  -7
 صديقي صاحبي  -1
 رفيقه أبو بكر صاحب رسول الله  -1
 المنتفع صاحب المصلحة  -0
 المستحق صاحب المصلحة  -2
 المقتسم صاحب نصيب الأسد  -2

                                   
 .111للاستزادة يهنظر: حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي. ص (1)
. للاستزادة يهنظر: خالد إسماعيل حسان. في 017القادر عبد الجليل. علم اللّسانيات الحديثة.ص يهنظر: عبد (2)

 وما بعدها.22م.ص7112اللّسانيات العربية المعاصرة. دار الكتب المصرية. القاهرة. 
 وما بعدها.22للاستزادة يهنظر: خالد إسماعيل حسان. في اللّسانيات العربية المعاصرة. ص (3)
 .71للاستزادة يهنظر: رجب عبد الجوّاد إبراهيم. دراسات في الدّلالة والمعجم.ص (4)
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ويهمثّله العالم الخارج عن اللّغة بما له من صلة بالحدث »سياق الحال:  -1-2
مشتركين والبيئة النّفسية والثقّافية للمتكلّمين أو الاللّغوي. ويمثّل في الظّروف الاجتماعية 

 . (1)«في الكلام

 :(2)ومثال سياق الحال في كلمة)يرحم(
 لتشميت العاطس، وطلب الرّحمة في الدّنيا. يرحمك الله -1
 للتّرحّم بعد الموت، وطلب الرّحمة في الآخرة. الله يرحمه -7

 نظرية السّياق عند تمّام حسّان: –2
ى اهتماما أول» احتلّ السّياق جانبا مهمّا في مؤلّفات تمّام حسّان اللّغوية، فقدلقد 

 .(3)«بالغاللمقام والسّياق وأهمّيتهما في العملية اللّغوية عامّة والدّلالة خاصة

 يهصرّح تمّام حسّان في كتابه اللّغة العربية معناها ومبناها بتبنّيه نظرية فيرث اللّغوية
 نظرية عدّ لبّ الّذي يه  هذا الأخير ،فضل علمائنا الأوائل في دراسة المعنىدون أن يهنكر 

ما أسهمت به الدّراسات اللّغوية الحديثة في محاولة الكشف عن المعنى »السّياق، إذ يقول:
اللّغوي، سنهحاول في هذا الكتاب أن نطبّقه على اللّغة العربية الفصحى مع تسليط أضواء 

تائج الباهرة المشرّفة الّتي توصّل إليها علماؤنا الأقدمون في حقل المنهج الحديث على النّ 
الكشف عن المعنى، مهعترفين طول الوقت بالفضل لأعظم رجلين من رجال الدّراسات 

، فهما من القدماء الّذين لهم (4)«اللّغوية في الثقّافة العربية وهما سيبويه وعبد القاهر
ن لم ي بما سمّي بسياق»الفضل في الاهتمام  وانتشر  رفوه بمفهومه الّذي شاععالموقف، وا 

في منتصف القرن الماضي على يد اللّغوي جون فيرث، فلم يضعوا لنا حدّا له، واكتفوا 

                                   
 .110حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي. ص (1)
 .71للاستزادة يهنظر: رجب عبد الجوّاد إبراهيم. دراسات في الدّلالة والمعجم.ص (2)
 .122ية في المصادر والأسس النّظرية والمنهجية(. صمصطفى غلفان. اللّسانيات العربية الحديثة)دراسة نقد (3)
 .79تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (4)
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ببعض المقولات الّتي تصلح أن تكون مقدّمات لجوانب مختلفة من هذه النّظرية، فضلا 
 .(1)«عن اهتمامهم بالجانب التّطبيقي له

في أكثر من موضع يهشيد بدراسة المعنى، هذا الأخير الّذي يهعدّ  إنّ تمّام حسّان
للدّراسات اللّغوية الحديثة اهتمام خاص بدراسة المعنى، »جوهر نظرية السّياق، إذ يقول: 

يهقوّيه ويهدعّمه أنّ المعنى في نظر هذه الدّراسات صدى من أصداء الاعتراف باللّغة 
ة بهذا الجانب الاجتماعي للّغة سببا في اعتبار ولقد كانت العناي ،كظاهرة اجتماعية

)المقال( عنصرا واحدا من عناصر الدّلالة لا يكشف إلّا عن جزء من المعنى الدّلالي، 
وينقصه أن يستعين بالمقام الاجتماعي الّذي ورد فيه المقال حتّى يهصبح المعنى مفهوما 

 .(2)«مجتمعفي إطار الثقّافة الاجتماعية أو بعبارة أخرى ثقافة ال

منقوصة لا يمكن الوقوف  (Speech event)المقاليهشير تمّام حسّان إلى أنّ دلالة 
بمعطياته المختلفة  (Context of situation)عليها كاملة إلّا بالاستعانة بالمقام

 كالظّروف الاجتماعية والبيئة الثقّافية وغيرها.

يورد السّياق بنوعيه، فيستعين تمّام حسّان بالمصطلحات العربية للحديث عن 
مصطلح المقال للدّلالة على السّياق اللّغوي، ويورد مصطلح المقام للدّلالة على سياق 

 الحال. 

  

                                   
. 7111. مؤسسة السّياب. لندن.1عرفات فيصل المنّاع. السّياق والمعنى دراسة في أساليب النّحو العربي. ط (1)

 . 11ص
 .72تمام حسان. اللّغة العربية معناها ومبناها. ص (2)
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 :انام حسّ ياقية عند تمّ الظواهر السّ  1 -2

ن التّقابل بين القواعد الصّوتية الّتي يقرّرها النّظام وبي منان ام حسّ تمّ استخلصها 
ياقية اهر السّ و أشهر الظّ الظّواهر الموقعية الّتي يفرضها السّياق، وبآلية الجدولة يلخّص 

 :(1)الآتيوهيكالفصحى العربية في 

 تفسيرها الظّاهرة الموقعية النّاتجة اتّجاه الذّوق العربي
 الضّدّان هما الصّوتان المتنافران في النّطق ظاهرة التأّليف كراهية توالي الأضداد -1
 كراهية توالي الأضداد-2
 

الضّدّان هما الحركة وهي مظهر الاستمرار، والصّمت وهو  ظاهرة الوقف
 مظهر التّوقّف.

 الضّدّان قيمتان صوتيتان متنافرتان. ظاهرة المناسبة كراهية توالي الأضداد -1
 الضّدّان صوتان في تجاورهما ثقل في النّطق. ظاهرة الإعلال والإبدال الأضدادكراهية توالي  -1
 المثلان هما الصّمت قبل النّطق والسّكون في أوّله. ظاهرة التّوصّل مثالكراهية توالي الأ -0
صوتان مشتركان في أكثر المثلان أو المتقاربان  ظاهرة الإدغام لامثكراهية توالي الأ -2

 خصائصهما.
 ن هما السّاكنان المتواليان.لاالمث ظاهرة التّخلّص لامثكراهية توالي الأ -2
 نونات أو تاءات أو غير ذلك. الأمثال ظاهرة الحذف لامثكراهية توالي الأ -2
 هنا حركات متوالية. الأمثال ظاهرة الإسكان لامثكراهية توالي الأ -9
 هنا بتوزيع الحرمة والمد على النّطق. الأمثاليتوق ظاهرة الكمّية لامثكراهية توالي الأ -11
 هنا بتوزيع القوّة والضّعف بين الأصوات وبين الأمثاليتوق ظاهرة الإشباع والإضعاف لامثكراهية توالي الأ -11

 الكلمات.
 يكون بتنويع المقاطع. الأمثاليتوق ظاهرة النّبر لامثكراهية توالي الأ -17
 يكون بتنويع النّغمات. الأمثاليتوق ظاهرة التّنغيم لامثكراهية توالي الأ -11

يل بعضها فيما يأتي تفصبآلية تفصيل المجمل يشرح تمّام حسّان الظّواهر السّياقية، و 
  دون الآخر الّذي سبقت الإشارة إليه:

                                   
 . 721- 721ان. اللّغة العربية معناها ومبناها. صام حسّ تمّ  (1)
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 أليف:ظاهرة التّ  .أ2-1

تجاور الحروف في من  غة العربية الفصحىفي اللّ تقوم هي ظاهرة موقعية 
في  قدامىال استعان بها نقاد الأدب وقد .فكرة تقارب المخارج وتباعدهاأساس على الكلمة

على أساسه  ي بنواذ، الّ النّاتج عن تقارب المخارج الصّوتية فظينافر اللّ الكشف عن التّ 
وق الذّ  إلى لك، ومرجع ذ"وليس قرب قبر حرب قبر"ولعبارة  (مستشزرات)نقدهم لكلمة 

حروف حسن ما تباعدت مخارج اله كلّ ضح هنا أنّ يتّ و نافر، ضاد أو التّ التّ  أبىذي يالعربي الّ 
لما تقاربت تي تعني نباتا يرعاه الإبل، فكالّ  (هعخع)سبة لكلمة بالنّ  الأمر نفسهتأليفها، و 

أليف دراسة ظاهرة التّ  تبنىو  مخارج الحروف ساء تأليفها وأصبحت كلمة غير فصيحة.
 :(1)ية الآتيةوالأحياز الصّوتعلى المخارج 

 ل )الشفتان(:الأوّ  حيّزال -

 الشفوي )ب م و(. .1
 الشفوي الأسناني )ف(. .7

 سان(:م اللّ اني )مقدّ الثّ  حيّزال -
 الأسناني )ث ذ ظ( .1
 الأسناني اللثوي )ت د ض ط س ز ص( .1
 ثوي )ن ل ر(.اللّ  .0
 الغاري )ج ش ي(. .2

 سان والحلق(:ر اللّ الثالث )مؤخّ  حيّزال -
 (g=الطبقي )ك .2
 )الحلقومي خ غ ق(.هوي اللّ  .2
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 الحلقي )ع ح(. .9
 .)ء ه(الحنجري .11
يق وثالاعتبار العضوي المخرجي س على مؤسّ  اهرة الموقعيةهذه الظّ ة دراسإنّ 
إلى اف ضيه و  دة.التي يشتمل كل منها على مخارج متعدّ  ةلاثالثّ  حيازهذه الأالصّلة ب

بقات أن ندّعي مثلا ندرة تجاور أحد المطكاعتبار القيمة الصوتية من تفخيم وترقيق، ،ذلك
بهذا  وهغة، و مرتبط بدراسة المستعمل والمهجور من مواد اللّ فالتّأليف مع أحد الغاريات، 

 رتبط بمعنى الكلمة العربية الفصحى.يالمعنى 

 ظاهرة الوقف: .ب2-1

ترجع إلى كراهية توالي  ياق العربي،من موقعيات السّ  واحدةظاهرة الوقف  تعدّ 
ت منافر، فالحركة مظهر من مظاهر الاستمرار في الأداء، والصّ الأضداد أو كراهية التّ 

للوقف وسائل و  تنافر. هاالحركة تماما، فبينه وبين هو نقيض عند تمام المعنى قصد الوقف
 :(1)ما يأتيدة غير الإسكان، فله متعدّ 

 إضعاف صوت الحركة دون أن تختفي تماما على الأذن.  وْم:الرَّ  -1ب

 .مة ولكن مع الإشارة بالشفتين إليهاطق بالضّ عدم النّ  الإشمام: -2ب

كيد و : هو إبدال الألف من تنوين المنصوب، وتنوين إذًا، ومن نون التّ الإبدال-3ب
 تي تلحق الأسماء. أنيث الّ الخفيفة، وكذلك إبدال الهاء من تاء التّ 

كت بعد الفعل المعتل المحذوف الآخر نحو هي زيادة هاء السّ يادة: الزّ  -4ب
 وكذلك بعد ما الاستفهامية، لحاجة الصيغة إليها.  ،أعطه
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نوين من آخر المنون مرفوعا كان أو مجرورا، ومن هو حذف التّ  الحذف: -5ب
مير في به وله، وحذف ياء المنقوص مع آخر المقصور مطلقا، وحذف إشباع الضّ 

 نوين في الاسم المنقوص المنكّر. التّ 

ركة اكن قبله، لبيان حتحويل حركة الحرف الأخير من الكلام إلى السّ  قل:النّ  -6ب
  إذا كان ما قبل الآخر ممنوعا تحريكه.اكنين، إلاّ خلص من اِلتقاء السّ الإعراب، أو التّ 

قوف و هو شبيه بقلقلة بطيئة للحرف المو تضعيف الحرف،  خلاف شديد:التّ -7ب
عي، متشديد الحرف الأخير المسكّنِ للوقف، وسيلة من وسائل الإبلاغ السّ  إذ أنّ  ،عليه
. ويشترط في الحرف المشدّد ألّا يكون همزة معنى آخر مناسبأي أكيد، أو ة التّ ادلإر 

بوقا والقاضِي، أو حرفا صحيحا مس نحو: بناء، أو حرف لين بعد حرف متحرّك نحو: بَقِيَ 
 بصحيح ساكن نحو: بَكْرْ.

 المناسبة: . ظاهرةت2-1

في كراهية  انام حسّ تمّ  صهايلخّ سياقية ظاهرة  (Vowel harmony)المناسبة
ن قبيل مالحركات القصار، الفتحة والضّمة والكسرة  فالمعروف أنّ ، للتّنافر الذّوق العربي
اك حالات هن غير أنّ  مع الحركات الطّوال على التّرتيب الألف والواو والياء، صوتي واحد

جاورها، ما ي تتنافر معها فيها موقع ما حركة معينة بحكم القاعدة ولكنّ يتطلب أخرى، 
 .الحركة المناسبةياق ليفرض فيتدخل السّ 

لمتكلم ء اتحت عنوان المناسبة، حركة واحدة هي الكسرة قبل ياالعرب حاة ل النّ سجّ 
اسبة عددا من حركات المن لكان إلى ذام حسّ تمّ يضيف  بآلية التّجديد، و "يكتابهذا "نحو 

 :(1)في مواقع أخرى، ومنها ما يأتي
 وا.ضربه م، لمناسبة واو الجماعة في نحو: بناء الماضي على الضّ  -1ت
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حو: الإعرابية، نم في جميع حالاته تحريك عين المضارع المسند إلى واو الجماعة بالضّ  -7ت
 وا.وا ولم يضربه ون ولن يضربه يضربه 
 وه.م عند إسناده إلى الواو نحو: اِضربه تحريك لام فعل الأمر بالضّ  -1ت
تحريك لام الفعل المضارع المسند إلى ياء المخاطبة بالكسر، لمناسبة الياء في جميع  -1ت

 ي.ي ولم تضربِ ين ولتضربِ الحالات الإعرابية، نحو: تضربِ 
 .يتحريك لام فعل الأمر عند إسناده إلى ياء المخاطبة بكسرة، لمناسبة الياء، نحو: اِضربِ  -0ت
 -اتحريك أواخر هذه الأفعال جميعا، بالفتحة عند إسنادها إلى ألف الِاثنين نحو: ضربَ  -2ت

 ا.اضربَ  -الم يضربَ  -الن يضربَ  -انيضربَ 
الألف  دّ عتي ته والّ -تي على عين الكلمة الّ الفتحة  إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف، فإنّ  -2ت

تبقى بعد حذف الألف في بعض تصريفات الفعل، لتكون قرينة على الألف المحذوفة  -مدّا لها
 .حيَا، نحو: يحيَ أصلها يبقولهم:"والفتحة قبلها دليل عليها" ليلحركة الدّ  يها النّحاةسمّ يو 

ية غة العربفي اللّ  بوصفه ظاهرة موقعية خذ الإبداليتّ  الإعلال: ةث.ظاهر 2-1
 :(1)ور الآتيةالصّ 
إبدال الصحيح بالصحيح كإبدال الطاء من تاء الافتعال، إذا كانت فاؤه حرفا مطبقا، وهو  -1ث

 لع، اظطلم.الصاد والضاد والطاء والظاء، نحو :اصطبر،اضطر، اِطّ 
أصلها حائفوصأصلها كساو ين، كإبدال الهمزة بالواو والياء، في كساء حيح باللّ إبدال الصّ  -7ث

 .صحايف
حيح، كجعل ثانية الهمزتين حين تكون ساكنة في الكلمة نفسها مد ا لحركة إبدال المدّ بالصّ  -1ث

 .أصلها أَأْثَرَ  رَ أولاها نحو: آثَ 
قوى رضِوٌ، وجعل الياء واوا في: تأصلها  يٌّ ين، كجعل الواو ياءً في: رضِ ين باللّ إبدال اللّ  -1ث

 أصلها تقيى.
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 .تصغير غزال لٌ يِّ زَ ين بالمد كجعل الألف ياء في غه إبدال اللّ  -0ث
، وجعلها واوا ممدودة في: جمع دينار ، كجعل الألف ياءَ مدٍّ في: دنانيربالمدّ  إبدال المدّ  -2ث

 .المبني للمجهول من بايع بويع
 كون في هذينتالواو والياء، و  ما:ين وهاللّ  احرف االإعلال، فموضوعهظاهرة أما 

 :(1)الحرفين بإحدى الطرق الثلاث

، ولا اعبإن الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قهلِبتا ألفا كما في قال و  القلب:. 7ث
، أوعَ ن ما بعدهما أو كانتا عينا لفَ تقلبان إذا سكّ  ف منه لفَعِل كعَوِر الّذي الوص ل كحَوَر 
 .آخره زيادة تختص بالأسماء كدورانكان في ما  ، أوعلى وزن أفعل

إذا كانت الواو أو الياء عينا للفعل أو الاسم الجاري مجرى المضارع مسبوقة  قل:.النّ 2ث
 يعٌ بِ ومَ ها يَبْيِعه أصل يعه بِ بساكن صحيح، نقلت حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها نحو: يَ 

 ، إلا إذا كان الفعل تعجبا نحو ما أقْوَلَهه.أصلها مَبْيِعٌ 

 ،كما تحذفمن يقضي وقاض  من يغزو  غاز   :، كما فيتحذف الواو والياء.الحذف: 3ث
لأمر نحو: ، واأصلها يَوْعِده  لاثي في المضارع مفتوح حرف المضارعة نحو: يعِدفاء الثّ 

ضارع، واسم الفاعل، واسم المفعول، نحو: حذف الهمزة من الم ا، وكذأصلها اِوْعِدْ  عِد
 .مٌ رَ كْ ؤَ مه أصلها  مٌ رَ كْ مه و  ،مٌ رِ كْ ؤَ مه أصلها  مٌ رِ كْ مه و  ،مه رِ كْ ؤَ يه أصلها  مه رِ كْ يه 

ة العربية غبعض الكلمات في اللّ من النّاحية النّظرية تبتدئ  وصل:التّ .ظاهرة ج2-1
ي بدأت به ذاكن الّ السّ طق بهذا ل إلى النّ على المتكلم أن يتوصّ  ينبغيو بحرف ساكن، 

تّعريفية، ال ال: في همزة الوصلكالكلمة بواسطة وسيلة صوتية ليست من بنية الكلمة، 
ومصادر الخماسي استخرج،  ، وأمر السّداسيانطلقأمر الخماسي اضرب، أمر الثّلاثي 

 إذا وقعت إحدى الكلماتف .وغيرها من الكلمات المحفوظةوالسّداسي انطلاق واستخراج، 
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اكن حسب نظام البنية في أول الكلام، نطقها المتكلم بهمزة الوصل، أما إذا بدوءة بالسّ الم
الحرف الأخير في الكلمة  وقعت وسط الكلام، فلن تكون هناك حاجة إلى الهمزة، لأنّ 

محل  حلّ تي يشكل بها، فيل وظيفة الوصل بواسطة الحركة الّ اكن، يتحمّ التي تلاها السّ 
ل حين يبدأ بها الكلام تتحمّ  (فالمؤلّ )حركة الهمزة، فكلمة  حلّ الهمزة، وتحل حركته م

ل وحركته لام قا ، ويحلّ "فقال المؤلّ "ها تختفي في وسط الكلام في نحو: الهمزة، غير أنّ 
اكن السّ عريف، المبتدئة بفة بلام التّ أضف إلى ذلك، الكلمة المهعرّ  حركتها. ها ومحلّ محلّ 

صل إلى و اخلة عليها، تصبح وسيلة للتّ اكنة الدّ عريف السّ ، فلام التّ (ستقلالالا)مثل كلمة 
 .(لِسْتِقْلالْ )على صورةنطق الكلمة عريف متحركة، فته ين، فتصبح أداة التّ طق بالسّ النّ 

ءًا من ياق جز اكنين في السّ خلص من اِلتقاء السّ ظاهرة التّ  إنّ  خلص:التّ .ظاهرة د2-1
كرهت ص من خللتّ لطريقة اللّغة العربية وفي  طقية.سليقة العربي، وعادة من عاداته النّ 

ل إذا كان صحيحا، فهذه الكسرة، ليست جزءًا من بنية الكلمة وّ السّاكن الأكسر ب ئهماالتقا
تقى فيه ن اِلها علامة على موقع معيّ ولا من هيكلها الحركي ولا هي حركة إعرابية، ولكنّ 

ة من يّ اكنين ظاهرة موقعاِلتقاء السّ خلص من ساكنان في وسط الكلام، ومن هنا يكون التّ 
و القاف انية تبدأ بحرف ساكن ه، فالكلمة الثّ "تراحكاقْ  اِعرضِ ":ياق، ففي نحوظواهر السّ 
نّ والألف الّ  ل المتكلم ما ينتقتي قبلها علامة إملائية على الوصل، ولا تنطق الألف هنا وا 
كما كنين امن التقاء السّ  خلصيكون التّ و خلص. اد إلى القاف بواسطة كسرة التّ من الضّ 

في نحو هذه العبارة: و  ،4البيّنة ﴾مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ  واره فَ كَ  نِ الَّذينَ كه يَ  مْ لَ ﴿في قوله تعالى:
ون، مجزومة بالسك (يطل)كون وأيضا كلمة مجزومة بالسّ  (فيكن،)"يارِ ظَ انْتِ  يَطهلِ  مْ لَ "
اكنين لسّ خلص من اِلتقاء احَقَّ لهذه الحالة التّ  لذااكن، سبتان مبدوء (تظاريانْ )و (ذينالّ )و

 بكسر أوّلهما.

ى آخر الكلام، كون علاكنين عندما يكون الوقف بالسّ غة العربية اِلتقاء السّ تغتفر اللّ 
أن يلتقيا  امت، وتفادي فك المثلين المتحركين في وسط الكلام، ولهموبعده سكون الصّ 
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لين مدغمين، ل مثقوْمْ، كما يلتقيان إذا كان ثانيهما أوّ  –بعْدْ  -عيْنْ  –في الوقف نحو: قبْلْ 
د، وبعدهما حرف مشدّ  وقد يكون أولهما حرف لين مشكلا بالسكون، أو أن يكون حرف مدّ 

 –طويمّة -افات، وتصغيرها نحو: حويقّةالصّ  –اخةالصّ  -امةالطّ  –ةنحو: الحاقّ 
 صويفّة. -صويخّة

ريق بين ف، دعت إليها ضرورة التّ التقاء السّاكنين هناك صورة أخرى من صور اغتفار
يْفه تَقَدَّمَ حَامِلًا الْ "المعاني وهي كالآتي:  إذ يمكن لها  "ةِ عِلْمَ إِلَى المِنَصَّ وَلَمَا وَصَلَ الضَّ

يْفه تَقَدَّمَ حَامِ : "أن تلتبس بعبارة ةِ الْ  لَ وَلَمَا وَصَلَ الضَّ ، اللّبس ذي يمنعوالّ  ،"عِلْمَ إِلَى المِنَصَّ
 .اكنين في هذا الموضع ونحوهالسّ  فجاز التقاء (حاملا)هو مد الألف في كلمة 

 غوي وبين مطالبظام اللّ الحذف هو الفارق بين مقررات النّ  الحذف:.ظاهرة ذ2-1
ن المضارع المرفوع المسند إلى ألف الاثني غة مثلا أنّ نظام اللّ  يرقر كتياق الكلامي، السّ 

بة من دة مركّ توكيد المضارع يجري بنون مشدّ  أنّ و أو واو الجماعة ينتهي بنون الرفع، 
د كّ أ إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة المضارع المسند ولو أنّ  ،نون ساكنة ونون متحركة

ون الرفع بتوالي ثلاث نونات: ن ىغوي قضظام اللّ النّ أنّ قيلة، لكان معنى ذلك ون الثّ بالنّ 
وق العربي الذي يكره دة( وهذا يصطدم بالذّ نون مشدّ  نون متحركة=+  )نون ساكنة +

كنة والمتحركة اون السّ فع وترك النّ حذف نون الرّ ل ذّوق الاستعماليتوالي الأمثال، فيتدخل ال
غة أنّ نظام اللّ يقرّر دة. أضف إلى ذلك مشدّ  صوتية اللّتان تبدوان معا في صورة وحدة

ة المضارع المبدوء صور فاعل إذا جاء على التّ التّاء حرف من حروف المضارعة وأنّ 
حذف ال لمطالب الاستعم تدخلتفاعل، فاء، فقد توالت فيه تاء المضارعة وتاء التّ بالتّ 
ولا  -عواأصلها لا تتناز  لا تنازعوا –أصلها لا تتنابزوا انية، نحو: لا تنابزوااء الثّ التّ 
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ي دراسة ظاهرة الحذف هدراسة  نّ عليه يرى تمّام حسّان أو  .أصلها لا تتباغضوا تباغضوا
 .(1)لحذف الحروف الصحيحة

ما  فرقال كالحذف في الإسكانماهية  يلخّص تمّام حسّان الإسكان:.ظاهرة ر2-1
أنّ  وبآلية التّمثيل يشرح ذلك ؛بين مقررات النظام اللغوي ومطالب السياق الاستعمالي

المسند  أخذا عن الماضيوذلك ، الفعل الماضي الفتح يبنى عليه نّ أغوي يقرر النظام اللّ 
تي يستند إليها الماضي ضمائر متصلة متحركة أو إلى المفرد الغائب، ومن الضمائر الّ 

بح إذا أسندت إليها تاء متحركة، تص (فَعَلَ القياسية) يغةصّ فال ومن هنامبدوءة بحركة، 
 وق الاستعمالي الذي يكره توالي أربعة متحركات، فتهسكن لاميتعارض والذّ وهذا  (فَعَلَتَ )

هذا يرى تمّام ول كون بعد أن كان مبنيا على الفتح،يصبح الفعل مبنيا على السّ و الفعل، 
ضَرَبَتَا،  -اضَرَبَ  -ضَرَبَتْ  -حسّان أنّ نظام اللّغة يقرّر الفتح للجميع بدليل: ضَرَبَ 

لإسنادات ضح في ايتّ الّذي  ، هذا الأخيريغ بين الفتح والإسكانوالاستعمال يوزّع الصّ 
 :(2)الآتية

 نحو: ضربْته             إسناد الماضي إلى تاء المتكلم  .1
 نحو: ضربْنَا             إسناد الماضي إلى تاء المتكلم .7
 نحو: ضربْتَ             إسناد الماضي إلى تاء المخاطب  .1
 نحو: ضربْتِ                    المخاطبةإسناد الماضي إلى تاء  .1
 نحو: ضربْتهما     إسناد الماضي إلى ضمير المخاطبين      .0
 نحو: ضربْتهم            إسناد الماضي إلى ضمير المخاطبين .2
 نحو: ضربْتهنّ             إسناد الماضي إلى ضمير المخاطبات .2
 بْننحو: ضر             إسناد الماضي إلى ضمير الغائبات .2

                                   
 .792تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. صينظر:  (1)
 .111تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها. صينظر:  (2)
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المقصود بالكمية اعتبار القيمتين يرى تمّام حسّان أنّ ز. ظاهرة الكمية: 2-1
ول في الحروف الصحيحة تشديد، والقصر إفراد، فالطّ  (؛الطول والقصر)الخلافيتين 

، وبين رىالأخق بين الصيغة و ، والقصر حركة. والكمية تفرّ ول في حروف العلة مدّ والطّ 
بين فَعَل وفاعل  شديد، والفرقفرق في الإفراد والتّ  لَ عَّ فَعَلَ وفَ ، فالفرق بين أختهاالكلمة و 

قيم الخلافية ، وهذه الفرق في الحركة والمدّ والفرق بين لم ولام فرق في الحركة والمد أيضا
 في الكمّية لها عظيم الأهمّية في المعنى.

حروف المدّ ية بهالكلمات المنتكصل بالكمية يتّ ما بآلية التّمثيل يبيّن تمّام حسّان و 
القاضي "و "الفتى العربي"اكن نحو: ياء، وتتلوها كلمات مبدوءة بالسّ الواو أو اللف أو الأ

في  ةل، تفقد كميتها وتصبح من ناحية المدّ فالألف في المثال الأوّ  "يدعو الله"و "الفاضل
و في ااني تفقد الكمية وتصبح في طول الكسرة والو طول الفتحة، والياء في المثال الثّ 

 مة.الث تفقد طولها وتصبح في مقدار الضّ المثال الثّ 

قها نطق ة التي يستغر فرق بين كمية الحرف وبين المدّ  يؤكّد تمّام حسّان على وجود
هي ة هي الوقت الذي يستغرقه النطق، فغوية، والمدّ مطية اللّ الكمية جزء من النّ ف ؛الصوت

اني والوحدات و ة تقاس بالثّ خلافية ولكن المدّ جزء من تحليل الكلام. والكمية مقابلات وقيم 
ما المدة، ي أمنية الأكبر منها، والكمية أيضا غير مرتبطة بمقاييس الزمان الفلسفالزّ 

كون أطول ة نطقه تمان الفلسفي وقد يكون الحرف قصير الكمية، لكن مدّ فمرتبطة بالزّ 
 د.من المشدّ 

طق ان تقوية النّ ام حسّ تمّ عند الإشباع  الإشباع والإضعاف:.ظاهرتا س2-1
 تياهر ويمكن بحسب ظ ،ياقرتبطان بالموقع في السّ موت وعكسه الإضعاف، وهما بالصّ 
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 فعة الكلامية ثمانية مواقع بيانها كماالإشباع والإضعاف رصد الحرف في مكانه من الدّ 
 :(1)يأتي

 تببداية النطق كموقع الكاف  من كَ  -1
 بمن كتَ اء بين حركتين كموقع التّ  وسطال -7
 مَ لَّ المشدد في الوسط كموقع اللام من عَ  -1
 لوماكن في الوسط كموقع العين من معْ السّ  -1
 ومالمتحرك بعد ساكن في الوسط كموقع اللام من معله  -0
 اكن قبل الآخر المسكن بالوقف كموقع الجيم من استخرجْتالسّ  -2
 اكن المفرد في آخر الكلام كموقع الباء من اضربْ السّ  -2
 .دة الساكنة بالوقف من استقلّْ اكن المشدد في آخر الكلام كموقع اللام المشدّ السّ  -2

ا مأضعف ما يكون الحرف إنّ  فإذا نهسب إلى الحروف في هذا المواقع إشباعا، فإنّ 
دا في آخر ما يكون ساكنا مشدّ (، وأقوى ما يكون إنّ 7يكون وسطًا بين حركتين )الموقع

قسيم إرجاع ت يةنامكبإالإشباع والإضعاف  تيظاهر تمّام حسّان ل يمثّلو  .(2الكلام )الموقع
 ؛صل مشبعالمنفو فالضمير المتصل مضعف  ذلك؛مائر بين الاتصال والانفصال إلى الضّ 

ف بحسب موقعه من الكلام، كما يبدو مضعّ ونطق ع نطق مشبّ  ن:نطقا ولهذا الأخير
 :(2)ما يأتيفي

 الإضعاف الإشباع
 الضمير المنفصل

 وههوَ 
 فههوَ 

 الضمير المتصل
 وهْوَ 
 فهْوَ 

                                   
 .717 -711غة العربية معناها ومبناها. صان، اللّ ام حسّ مّ تينظر:  (1)
 .111 -117غة العربية معناها ومبناها. صان. اللّ ام حسّ ينظر: تمّ  (2)
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 لههوَ 
 هذا
 هذي–هذه 
 هؤلاء

 أهْوَ 
 ذا
 ذي
 أولاء

عض الاختلاف في صور ب افسّرتالإشباع والإضعاف  تيظاهر يرى تمّام حسّان أنّ 
 الظروف والأدوات كما يأتي:

 مذ                               منذ       
 كي                                لكي     

 عل                                    لعل 

  

نَّ  لكنَّ  نْ  لكنْ                    قيلتان الثّ  وأنَّ  وا   المخففتان وأنْ  وا 
 ويبدو الإشباع والإضعاف واضحا في المقابلات الآتية:

 ربِّ                         ي            ربِّ 
 يشفين                           يشفيني      

 لم يك                      لم يكن           
 كم )بالاختلاس(يأمرْ                     حريك(  كم )بالتّ يأمره 

 

 كتابِي                            كتابِيَ     

 طرق إيجاد الحدود الفاصلة بين الكلمات في السّياق: 2-2

تمّام حسّان من اللّسانيين العرب المعاصرين الّذين »يرى محمد رشاد الحمزاوي أنّ 
اهتمّوا بالمعجمية والمعجم، في نطاق منهجية جديدة تستحق الاعتبار، واهتمّ بالكلمة 
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، بوصفها وحدات لغوية لا أصواتية، وعدّها مادّة للمعجم، (1)«وتحديدها قديما وحديثا
صيغة ذات وظيفة لغوية معيّنة في »كلمة العربية عنده، هي يدور حولها نشاطه؛ فال

تركيب الجملة تقوم بدور وحدة من وحدات المعجم، وتصلح لأن تفرد، أو تحذف، أو 
تحشى، أو يغيّر موضعها، أو يستبدل بها غيرها، في السّياق؛ وترجع في مادتها غالبا 

 .(2)«إلى أصول ثلاثة، وقد تلحق بها زوائد

ة إلى أنّ تمّام حسّان كان السبّاق إلى تعريف الكلمة العربية بشهادة تجدر الإشار 
أمّا علماء اللّغة المحدثون فلم يحاول أحد منهم وضع تعريف »حلمي خليل الّذي يقول: 

 -يما نعلمف -للكلمة فيما نشروه من دراسات أو أبحاث في علم اللّغة. والتّعريف الوحيد
 .(3)«به مناهج البحث في اللّغةهو ما قدّمه تمّام حسّان في كتا

بآليتي تفصيل المجمل والتّمثيل يشرح تمّام حسّان طرق إيجاد الحدود الفاصلة بين 
 :(4)(Juncture)()العربية في السّياق، وهي الّتي تهعرف بالمفصلالكلمات 

ولا  للإفراد في حالة الرّفع،مستقلّة مثل: "ههمْ" تصلح الإفراد عن السّياق: أ. 2-2
نّما تعدّ  تصلح لذلك في حالتي النّصب"إنّهم" والجرّ"بهم"، لأنّها ليست كلمة مستقلّة، وا 

 ملحقة بكلمة هي جزء منها.

                                   
محمد رشاد الحمزاوي. المعجمية: مقاربة نظرية ومطبّقة، مصطلحاتها ومفاهيمها. مركز النّشر الجامعي.  (1)

 .22. ص7111تونس.
 .722تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (2)
 .12حلمي خليل. مقدّمة لدراسة التّراث المعجمي العربي. ص (3)
()  :عبارة عن سكتة خفيفة بين عدة كلمات بقصد تحديد مكان انتهاء الكلمة وبداية كلمة جديدة. للاستزادة ينظر

. أحمد مختار 12. ص1992لجامعية. الإسكندرية. حلمي خليل. الكلمة: دراسة لغوية معجمية. دار المعرفة ا
 .191عمر. دراسة الصّوت اللّغوي. ص

 وما بعدها. 727ينظر: تمّام حسّان. مناهج البحث في اللّغة. ص (4)
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مثل: "ههمْ أَنِفهوا مِنْههمْ"، يمكن حذف الضّمير الأوّل الحذف من السّياق: ب. 2-2
 لمة.من الجملة لأنّه كلمة، ولا يمكن ذلك مع الضّمير الثاّني لأنّه جزء من ك

هم  سع الميلاديامثل: "كان المسلمون في القرن التّ  الحشو في السّياق:ت. 2-2
ك في الدّنيا"، فضمير الرّفع )هم( أمكن حشوه في الجملة لأنّه كلمة، أصحاب أكبر ملْ 

بين المسلمين وأصحاب في مثل: "خاف العالَم في حين لا يمكن حشو ضمير النّصب 
 المسلمين أصحاب أكبر ملك في الدّنيا" لأنّه جزء من الكلمة.في القرن التّاسع الميلادي 

مثل: "المسلمون أخيار؛ بل هم خير أمّة أخرجت  الإبدال في السّياق:ث. 2-2
للنّاس"، فهم ضمير رفع يمكن استبداله بالمسلمين، فنقول: "المسلمون أخيار؛ بل 

 ،ي النّصب والجرّ في حالت ر خلاف ذلكموالأالمسلمون خير أمّة أخرجت للنّاس". 
نحو:"يقع بيت محمد على شاطئ النّيل" و"يقع بيته على شاطئ النّيل"، ففي الجملة 
الأولى )بيت( و)محمد( كلمتان مستقلّتان، سدّ مسدّهما في الجملة الثاّنية كلمة واحدة 

دون  ، لا يمكن ذكرهضمير جرّ مضاف إلى البيتجزء من كلمة لأنّه هي)بيته(، والهاء 
 .في السّياق حمد( لضرورة ذكر من يعود عليه الضّميرذكر )م

مثل:"هم السّادة الأخيار" يمكن تغيير موقع ج. تغيير الموقع في السّياق: 1-1
على عكس:"منهم السّادة الأخيار"؛ إذ ضمير الرّفع )هم(، فتصبح :"السّادة الأخيارهم"، 

ذا  لا يمكن تغيير موقع الضّمير وحده لأنّه ليس كلمة مستقلّة، وحرف الجرّ تبعا له، وا 
غيّر موقع الضّمير دون حرف الجرّ، فإنّ المعنى يتغيّر في::"من السّادة الأخيارهم"، 

 .فعر ضمير )هم( كلمة مستقلّة إذا كان وعليه يمكن القول: إنّ 

مثل: واو العطف، فهي علامة  استخدام العلامات الموقعية في الكلام:. ح2-2
ي العربي، تعمل الفصل والوصل بين كلمتين مستقلّتين ف موقع في السّياقتدلّ على ال
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 ة سابقةعلى نهاية كلم دليلاحدّ فاصل يعدّ الآن نفسه؛ فهي أداة عطف تربط بينهما، و 
 وبدء كلمة لاحقة.

 ان: ام حسّ ياق عند تمّ في السّ  بطالرّ  آليات 2-3

، هفي طريقة تركيبه ووصفيكون السّياق مترابطا بواسطة ظواهر تكون حاضرة 
ا واضحة تجعل كل كلمة منهالّتي متبادلة العلاقات الالكلمات المتجاورة  غابت عنلولاها لو 

 :(1)التي تخلق هذا الترابط إلى ثلاثة أقسام هي لياتوتنقسم الآ ،الوظيفة في السياق

 :(Transitivity)ياقيماسك السّ التّ  .أ2-3

وهذا  ،هو ترتيب الكلمات في سياق معينيرى تمّام حسّان أنّ التّماسك السّياقي 
فحة، ثم بالخبر بالمبتدأ في ص كأن يهأتى النّحوية؛ رتيب الأبوابوثيق الصّلة بترتيب التّ 

ياقي، اسك السّ مما هو التّ المبتدأ إنّ ذي يجعل هذا الخبر مترابطا مع ذلك بعده بصفحات، فالّ 
كة بين: وبآلية التّمثيل يشرح العلاقات المتشاب لظل المبتدأ يتطلب خبره. هذا الأخيرولولا 

دٌ عَلِي ا"؛ فمحمد فاعل للفعل ضرب، وعلي مفعول به وقع عليه فعل الفاعل،  "ضَرَبَ مهحَمَّ
ة، ذي يطلبه بهذه الصّور وضرب فعل في صيغة المفرد الغائب يتماسك مع محمد الّ 

 ونصب علي قضى برفع محمد وتعدي ضرب.  

 :(Concord)ياقيوافق السّ التّ  .ب2-3

ث الإفراد الجملة من حي معيّنة في سياق المطابقة بين أجزاء بأنّه انام حسّ تمّ  يعرّفه
 ح ذلك، نحو:وبآلية التّمثيل يوضّ  أنيث والحضور والغيبة،ذكير والتّ ثنية والجمع والتّ والتّ 

  

                                   
 وما بعدها. 712ينظر: تمام حسان. مناهج البحث في اللغة. ص (1)
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 جهات التّوافق السّياقي الجملة
 حاضر -مذكّر –مفرد  أنتَ تقوم

 غائب -مذكّر -مثنّى هما يقومان
 غائب -مؤنّث -جمع هنّ يقمن

ينبّه تمّام حسّان إلى أنّ التّوافق السّياقي لا يخصّ الجدول التّصريفي فقط، بل هو 
و بين المبتدأ ، أفي الجملة الفعلية كالمطابقة بين الفعل والفاعلعام في كلّ سياق لغوي، 

 .في الجملة الاسمية والخبر

 :(Regimenأو  Governance)التأثير السياقي .ج2-3

ر الجملة،  عناصفرض علاقة متبادلة بين إلى ياق السّ في وافق ماسك والتّ يؤدي التّ 
فة لأن وظيفة الفاعل تتميز عن وظي الفعل والفاعل والمفعول، أو بين المبتدأ والخبر،

يؤثر  ، واختلاف الوظيفة النحويةثاّنيونصب ال وّلالمفعول، وهذا التميز أدى إلى رفع الأ
ين نسق من ق بينه وبظواهر فيه تفرّ  وما هياق مترابطا إنّ جعل السّ يذي في الجملة، فالّ 

 ."قم على راكب قبائلمحمد بل في ": نحوتي لها مجرد المجاورة بلا رابط، الكلمات الّ 
ذاأثير، و وافق والتّ ماسك والتّ فهذه الكلمات متراصة ينقصها التّ  هذه العناصر ها تلر توفّ  ا 

 .(1)تصبح سياقا عربيا فصيحا

 دلالة قرينة السّياق عند تمّام حسّان: 2-4

ن يمكن النّظر إليه موالي، ياق هو التّ أنّ المقصود بالسّ من  تمّام حسّان نطلقي
 :(2)همازاويتين 
 .(صسياق النّ )ياق الكلاميق بها السّ تي يتحقّ توالي العناصر الّ  -أ

                                   
 . 711- 711غة. صان. مناهج البحث في اللّ ام حسّ ينظر: تمّ  (1)
 .712ينظر: تمام حسان. اجتهادات لغوية. ص (2)
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سياق )ذي جرى فيه الكلامتي هي عناصر الموقف الّ توالي الأحداث الّ  -ب
 .(الموقف

ن إما اني فيكو ا أن يكون قرينة نحوية أو معجمية أو دلالية، أما الثّ هما إمّ منل فالأوّ 
فالواقعية مبناها على العرف أو أحداث التاريخ أو مواقع  ؛ذا دلالة واقعية أو ذهنية

نية فتنشأ ها الذّ ذي وقع فيه الكلام. أمّ الجغرافيا أو العلاقات العملية في إطار الموقف الّ 
 عن تداعي المعاني.

قرينة  تلالاديعتمد تمّام حسّان آلية التّمثيل بشواهد قرآنية لتيسير التّمييز بين 
 : (1)ا يأتي، من خلال مالسّياق

 قرينة العلاقة النحوية:أ. 2-4

-1مَن يَخْشَىٰ﴾ طهةً لِّ إِلاَّ تَذْكِرَ  ،آنَ لِتَشْقَىٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقهرْ  ،: ﴿طهتعالىيقول 
نّ السّ هذا )إلّا( تفيد الاستثناء غير أن  عادة. 1 ا مياق لم يشتمل على مستثنى منه، وا 

لحقها علاقة استدراك، فاتضح أنّها بمعنى لكن، بفضل قرينة جعل بين ما سبق )إلّا( وما 
 سياق النّص.

ن كهلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مهحْضَره  دخلت  هذا السّياقفي  .17ونَ﴾ يس ويقول أيضا: ﴿وَاِ 
قيلة ة من الثّ فعلى الاسم، ولم يأتِ بعدها ما يصلح للشرط، فبقي لها إمّا أن تكون مخفّ  إن

نَّ كهلاَّ مِنْهه "بعد اللام، فيكون المعنى  (ما)وزيادة  (المّ )م في اللّا لاقترانها ب ونَ وَاِ  مْ لَمهحْضَره
ما أن تكون "جَمِيعًا  ،ا، فلأن الحروف تنوب عن بعضه(إلاَّ )بمعنى  (لمّا)للنفي و (إن)، وا 

 لاّ إِ  لّ كه ا مَ وَ "فيصبح المعنى  (ما)وقعا من تقدير زيادة  أخفّ  (إلّا )يابة عن كان تقدير النّ 
 وهذا بقرينة السياق طبعا. "ونره ضَ حْ ا مه نَ يْ دَ يع لَ مِ جَ 

                                   
 وما بعدها. 712ينظر: تمام حسان. اجتهادات لغوية. ص (1)
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 ب. العلاقات المعجمية:2-4

لا يتحقّق المعنى بواسطة العلاقات النّحوية فقط، فقد تتوفّر كلّ الشّروط النّحوية في 
 تركيب ما، فيعرب إعرابا تامّا، ولكنّه يكون صفرًا من المعنى، نحو: "تألّم الحجره فسلّمَ 
على البرهانِ"، فبين مفردات هذه الجملة مفارقة معجمية تحول دون الوقوف على المعنى. 
ومن هذا المنطلق يرى تمّام حسّان أنّ العلاقات المعجمية تؤدّي دور القرينة على المعنى، 

 اسه التَّقْوَى ذَلِكَ وَلِبَ ﴿ وييسّر فهم ذلك بآلية التّمثيل من القرآن الكريم، نحو قوله تعالى:
، ففي الآية مفارقة معجمية في "وَلِبَاسه التَّقْوَى"، لأنّ التّقوى لا لباس 72الأعراف ﴾خَيِرٌ 

لها، وعليه يعلّق المعنى بالكشف عن علاقة معجمية مقبولة بين اللّفظين، كأن نبحث 
عن معنى يمكن أن نفهم منه الإضافة الّتي بينهما، فنجد أنّ لفظ "لباس" لا يطلق على 

نّما يكون مصدرا للفعل"لابس" أي "خالط"، وبهذا يستقيم المعنى. الملابس  فقط، وا 

 ت. الجانب الدّلالي:2-4

يرى تمّام حسّان أنّ كلّ نص يشتمل على قرينة تحدّد معنى من المعاني المحتملة، 
ولولاها ما أهمِن اللّبس. وبآلية التمثيل يسوق الكثير من الشّواهد القرآنية نذكر منها: قوله 

وا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلهونَ ﴿ جلّ وعلا: نْ خَلَقْنَا ﴿ ، وقوله جلّ شأنه:1الأنعام ﴾ثهمَّ الَّذِينَ كَفَره وَمِمَّ
ةٌ يَهْدهونَ بِالحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلهونَ  لى ع"يَعْدِلهونَ" في الآيتين  ؛ رغم ورود الفعل12الأعراف ﴾أهمَّ

يحدّد معناه؛ ففي الآية الأولى أسند  صورة واحدة، إلّا أنّ كلا النّصين اشتمل على ما
، ففههِمَ منه أنّهم (مْ بِرَبِّهِ )إلى ضمير الّذين كفروا وتعلّق به الجار والمجرور (يَعْدِلهونَ )الفعل 

هدون بالحقّ، إلى أمّة ي (يَعْدِلهونَ )يجعلون لله عديلا غيره. وفي الآية الثاّنية أسند الفعل
 س. ففههِمَ من لفظ الحقّ معنى القسطا

غة : اللّ كائز وهيياق تمتد على مساحة واسعة من الرّ قرينة السّ تجدر الإشارة إلى أنّ 
لعرفية الات لاحوية ومفرداتها المعجمية وتشمل الدّ من حيث مبانيها الصرفية وعلاقاتها النّ 
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جتماعية فسية والاية والنّ والعقلية والطبيعية، كما تشتمل على المقام بعناصره الحسّ 
واهد الشّ ومن . (1)اريخيةراث، والعناصر الجغرافية والتّ قاليد ومأثورات التّ والتّ  كالعادات

 : (2)ما يأتي ياقتي تقوم عليها قرينة السّ كائز الّ القرآنية على الرّ 
هِمْ لَمَّا سَمِعهوا الذِّكْر﴾ وا لَيهزْلِقهونَكَ بِأَبْصَارِ يَكَاده الَّذِينَ كَفَره  نْ ﴿وَا ِ قول الله تعالى: 

تعلّقة بالمبنى اللّفظي، ويسمّيها تمّام حسّان القرينة . هذا من قبيل القرينة الم01القلم
، ويرى أنّ الدّليل على أنّ )إنْ( مخفّفة من الثقّيلة، وأنّ معنى السّياق هو التّأكيد المبنوية

وليس الشّرط، كون الفعل )يكاد( مرفوعا غير مجزوم، ثمّ وجود اللّام في خبر )إنْ( 
 خفّفة وعدم وجود ما يصلح للشّرط.الم

لَ لَههمه الْعَذَابَ﴾ لَوْ  حْمَةِ ذهو الرَّ  بُّكَ الْغَفهوره ﴿وَرَ  . 02الكهف  يهؤَاخِذهههم بِمَا كَسَبهوا لَعَجَّ
ر يتلخّص في أنّ التّركيب يأذن أن يكون خب ياق على قرينة نحوية علاقيةاعتماد السّ ف

مّا )ذو الرّحمة( ،المبتدأ إمّا )الغفور( مّا جملة )لو  وا  على زعم )الغفور( صفة للمبتدأ، وا 
 يؤاخذهم( على زعم ما قبلها صفتين للمبتدأ. 

ا جَاءَكهمْ  . اعتمدت 22ونس ونَ﴾ يهَٰـذَا وَلَا يهفْلِحه السَّاحِره  أَسِحْرٌ  ﴿أَتَقهولهونَ لِلْحَقِّ لَمَّ
، إن لم وفامحذي مقولا ضقول يقتللفظ الياق على المعجم، فالمعنى المعجمي قرينة السّ 

هَذَا  ا جَاءَكهمْ أَتَقهولهونَ لِلْحَقِّ لَمَّ  تمّام حسّان المحذوف بقوله:" رقدّ ، وييكن هذا المقول مذكورا
؟ هَٰـذَا سِحْرٌ أَوتأتي ضرورة التّقدير من أنّ القول يفتقر إلى مقول، ولا تصلح جملة  ."سِحْرٌ 

حذوف ، وعليه يقدّر المالاستفهام يدلّ على التّردّد وعدم الجزم أن تكون هذا المقول لأنّ 
 خبرا مثبتا حتّى ينسجم مع اتّهامهم للحقّ ودعواهم أنّه سحر.

تعتمد قرينة  .10نَ﴾ يسو أَفَلَا يَشْكهره  وَمَا عَمِلَتْهه أَيْدِيهِمْ  هِ ﴿لِيَأْكهلهوا مِن ثَمَر  في قوله:
لترجيح كفّة إعراب )ما( بين الموصولية والنّافية؛ إذ على المعنى المعجمي  أيضا السّياق

                                   
 .771ينظر: تمام حسان. البيان في روائع القرآن. ص (1)
 .712-717تمام حسان، البيان في روائع القرآن. صينظر:  (2)
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يرى تمّام حسّان أنّ بعضهم يعربونها اسما موصولا، ويستدرك بقوله: ولكنّ إيراد "أفلا 
يرجّح دلالة )ما( على النّفي، لأنّ أكلهم من  "وما عملت أيديهم تشكرون" تعقيبا على"

 لهم ممّا عملت أيديهم.ثمر لم تعمله أيديهم يستوجب الشّكر أكثر من أك

من قبيل آية . 192ارِ﴾ آل عمران لِّلْأَبْرَ  ﴿وَمَا عِندَ اللَّـهِ خَيْرٌ جلّ وعلا:  وقوله
غة أي؛ ما بين عناصر الكلام من مناسبة أو مفارقة في ياق على اللّ اعتماد قرينة السّ 

فكانت  نافية، "ما"المعنى، إذ بإزاء المناسبة المعجمية بين البر والخير، يمنع أن تكون 
إذن موصولة، ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامه ثَلَاثَةِ أَيَّام  فِي الْحَجِّ 

خالصة للظرفية  "إذا" الجمع على أنّ  فدلّ  192البقرة  وَسَبْعَة  إِذَا رَجَعْتهمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾
 مبرّأة من الشرطية.

رة منها ما في كثي يةالقرآن فشواهدهاص، فسية المحيطة بالنّ ية والنّ روف الحسّ أما الظّ 
ا أَغْنَىٰ عَنكهمْ فهونَههم بِسِيمَاههمْ قَالهوا مَ جَالًا يَعْرِ افِ رِ قوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابه الْأَعْرَ 

أصحاب الأعراف  ذين خاطبهمجال الّ فالرّ  ،12ونَ﴾الأعراف جَمْعهكهمْ وَمَا كهنتهمْ تَسْتَكْبِره 
 يجمعف الغنى والكبرياء في الدنيا، أما حالهم في الآخرةتجمع ية كانت ظروفهم الحسّ 

لغنى الكبرياء واتهكّما عمّا إذا كان سخرية و  ، لذا سألهم أصحاب الأعرافوالهوان العذاب
في أي؛ على النّ  المعنى لةدلا انتفت ياقبقرينة السّ و عنهم شيئا من الله،  قد أغنيافي الدنيا

جال، م لهؤلاء الرّ في معلو فمضمون النّ  "يَعْرِفهونَههمْ بِسِيمَاههمْ "بدليل  ،"لم يهغن عنكم جمعكم"
فلا حاجة لإيضاحه، كذلك بدليل مواصلة السؤال في الآية التالية لها: ﴿هَٰـؤهلَاءِ الَّذِينَ 

 . 19حْمَة ﴾ الأعراف بِرَ سَمْتهمْ لَا يَنَالهههمه اللهه أَقْ 

و قوله ففي نح وغيرها،ضا فسية كالحب والكراهية والغضب والرّ روف النّ لظّ ا اأمّ 
لَيْكهمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى  يهفْتِيكهمْ فِيهِنَّ وَمَا يهتْلَىٰ عَ قهلِ اللهه  نِّسَاءِ تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتهونَكَ فِي ال

تِي لَا تهؤْتهونَههنَّ مَا كهتِبَ لَههنَّ وَ  ﴾ اتَرْ النِّسَاءِ اللاَّ وههنَّ  .172ساءلنّ غَبهونَ أَن تَنكِحه
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قدير والتّ  ،قصدًا حذف حرف الجردالّة على ياققرينة السّ فالظّروف النّفسية متّكأ ل
ركيب لتّ ا يعمّ  ذلك حتّى، و "أن تنكحوهنّ  عنوترغبون أو " "وترغبون في أن تنكحوهنّ "

 .(1)مع استبقائهنّ من أجل مالهنّ  غبة عنهنوالرّ  غبة فيهنّ حالتي الرّ 

نَ وأما المحيط الاجتماعي، فمنه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنهوا إِنَّ كَثِيرً  ا مِّ
دُّونَ عَن سَبِ  هْبَانِ لَيَأْكهلهونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَالرُّ  الْأَحْبَارِ  ، 11وبة﴾ التّ يلِ اللهِ وَيَصه
ن المقصود بهذا يعلمو  -رضوان الله عليهم -وصحابته  -صلّى الله عليه وسلّم -فالنّبيّ 

لا عرفونهاو ي الكلام، لأنّ السّياق بالنّسبة إليهم ترتكز دلالته على الظّروف الاجتماعية، الّتي
 نعرفها إلّا بالاطّلاع على سبب نزول الآية.

. 02وبة كهمْ﴾ التّ  إِنَّههمْ لَمِناللهِ :﴿وَيَحْلِفهونَ بِ قولهكذلك الأمر في معرفة الحالفين في 
والمعاهدين . 21بةو ﴿وَمِنْههمه الَّذِينَ يهؤْذهونَ النَّبِيَّ وَيَقهولهونَ ههوَ أهذهنٌ﴾ التّ قوله:المؤذين في و 

نْ عَاهَدَ اللهَ  قولهفي  دَّقَنَّ وَلَنَكهونَنَّ مِ ﴿وَمِنْههم مَّ الِحِينَ﴾ نَ الصَّ  لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّ
خْ :﴿قَدْ يَعْلَمه اللهه قولهفي المعوّقين . و 20وبةالتّ  قِينَ مِنكهمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِ وَلَا  وَانِهِمْ هَلهمَّ إِلَيْنَا الْمهعَوِّ

. فكل هذه الآيات كانت تدور حول المحيط 12حزابيَأْتهونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلًا﴾ الأ
هم أنّ  ياق واضحا لهم؛ أيوأصحابه، فكان معنى السّ بي الاجتماعي الذي يعيش فيه النّ 

 .زولعرفوا المعنى من حاضرهم، بينما نحتاج نحن الآن إلى معرفة أسباب النّ 

﴿مَا جَعَلَ علا: و  جلّ  هنحو قول قد ترتكز عليها قرينة السّياق،قاليد فأما العادات والتّ 
﴾ة  وَلَا سَائِبَة  وَلَا وَصِيلَة   مِن بَحِيرَ اللهه  ، فالكفّار افتروا على الله الكذب 111المائدة وَلَا حَام 

اتِكهمْ عَلَى الْبِغَاءِ ههوا فَتَيَ ﴿وَلَا تهكْرِ وقوله:بجعلهم هذه الإبل من تقاليد عبادتهم للطّاغوت. 
نًا لِّتَبْتَغهوا عَرَ إِنْ أَرَ  نْيَا﴾ النّ دْنَ تَحَصُّ أَيُّهَا الَّذِينَ يَا ». وقوله تعالى: 11ورضَ الْحَيَاةِ الدُّ
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إشارات إلى عادات وتقاليد  فما سبق، 19هًا﴾ النساءا النِّسَاءَ كَرْ ثهو آمَنهوا لَا يَحِلُّ لَكهمْ أَن تَرِ 
 ياق عليها.كانت للعرب، فاِتكأت قرينة السّ 
ص إلى الّتي يفتقر النّ  اريخإلى المأثورات والتّ  ةشار الإ تعتمد قرينة السّياق على

وشِهَا ىٰ عهره يَة  وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَ عَلَىٰ قَرْ  ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عز وجل:  هقولفي كما ، معرفتها
قَالَ لَبِثْته  قَالَ كَمْ لَبِثْتَ  هه  مِائَةَ عَام  ثهمَّ بَعَثَ فَأَمَاتَهه اللهه  دَ مَوْتِهَا بَعْ أَنَّىٰ يهحْيِي هَٰـذِهِ اللهه  قَالَ 

 وَانظهرْ  ابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَ  قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَام  فَانظهرْ  يَوْم  يَوْمًا أَوْ بَعْضَ 
فَلَمَّا  كْسهوهَا لَحْمًاإِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نهنشِزههَا ثهمَّ نَ  وَانظهرْ  كَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ إِلَىٰ حِمَارِ 

فالسّياق يفتح نافذة التّاريخ  ،709﴾ البقرة عَلَىٰ كهلِّ شَيْء  قَدِيرٌ أَعْلَمه أَنَّ اللهَ  هه قَالَ تَبَيَّنَ لَ 
 .(1)أخبار وقصص الأوّلين من خلال

 :في القرآن الكريم المعانيظلال  2-5
إنّ علاقة المعنى بظلّه علاقة وطيدة؛ فظلّ المعنى لا يمكن فهمه إلّا بعد إدراك 

حسّان أنّ وسائل الدّلالة على المعنى متعدّدة، إذ تشمل الألفاظ المعنى، ويرى تمّام 
والأحداث والمواقف والانطباعات وغيرها من وسائل إدراك المعنى بأنواعه المبيّنة بآلية 

 :(2)التّشجير فيما يأتي

                                   
 . 771- 771ان. البيان في روائع القرآن. صام حسّ تمّ للاستزادة ينظر:  (1)
 .21ان. خواطر من تأمّل لغة القرآن الكريم. صام حسّ تمّ ينظر:  (2)
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تمهيدا لشرح ظلال المعاني ييسّر تمّام حسّان إدراك الفرق بين أنواع المعنى الثّلاثة، 

 :(1)وهي

يعتمد في الإدراك على القياس، والمعنى العرفي هو ما تدلّ  المعنى العرفي: -أ
العناصر اللّغوية من الأدوات والصّيغ الصّرفية والأسماء والأفعال ومفردات المعجم، عليه 

وصور الجمل المختلفة، وكلّ ما يشتمل عليه العرف اللّغوي من العناصر، وتتّضح ظلال 
المعنى للمعرب عند مزاولة إعراب الجملة؛ لأنّ مصطلحات الإعراب قد تغيب عنه إلّا 

ي ل، ومن ثمّة صلاح المعنى العرفي بعد معرفة ظلّه للتّقعيد لتوالبعد معرفته بهذه الظّلا
العناصر الدّالة عليه، إلّا مفردات المعجم فرغم طابعا العرفي إلّا أنّها تخضع للتّصنيف 
المعين على وضوح القواعد النّحوية دون التّقعيد، وذلك من خلال بناء الجمل من عناصر 

 رفي عامّة بسياقين هما:معجمية. ويستدلّ على المعنى الع

: هو الجانب القولي بما فيه من عناصر التّركيب، وما تنتظم به سياق النّص -1أ
 من تصنيف وتأليف وعلاقات وقرائن.

                                   
 .120-121ان. حصاد السّنين من حقول العربية. صام حسّ ينظر: تمّ  (1)
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: هو ما يصاحب المنطوق من أوضاع تداولية مساعدة على سياق الموقف -2أ
النّزول في  أسبابفهم ما يقال، توصف أحيانا بأنّها عناصر الموقف، الّتي تتلخّص في 

القرآن الكريم، والمقام في شرح النّصوص، كالقصيد الّتي لا يتحقّق فهمها إلّا بعد معرفة 
 مناسبة نظمها.

يعتمد في الإدراك على الاستنباط الّذي يلخّصه لفظ إذن  المعنى الذّهني: -ب
رجال  بفي تحليل الملابسات لاستنباط الأدلة، فإذا وقعت جريمة قتل في مكان ما وذه

البحث الجنائي إلى موقع الحادثة، فإنّ أوّل ما يطالبون به أن تبقى الأوضاع المادية 
على حالها، للتمكّن من الفهم الدّقيق للظّروف المصاحبة للحادثة، ويكون نجاحهم في 
كشف غموض ما مرهونا بإدراكهم الذّهني للعلاقات بين ما يصادفهم من الأدلّة وبين 

 نية. مدلولاتها الذّه

يعتمد على الارتداد أي ردّة الفعل، وقوامه ما يختلج  المعنى الانطباعي: -ج
النّفس من انفعال مسبب للإحساس بالرّضا أو عدمه، فلو أنّك ألقيت التّحية إلى شخص 
ما، فلم تظفر منه بردّها رغم يقينك بسماعها، فإنّ ذلك يدلّ في رأيك على أنّه غير مقبل 

 على الاستجابة لك. 

بآلية التّمثيل للمعنى الانطباعي يبيّن تمّام حسّان أنّ لهذا الأخير جانبان؛ فمن قوله 
بَانِ، يهعْرَفه الْمهجْرِمهونَ  جَانْ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكهمَا ته ﴿فَيَوْمَئِذ  لاَّ يهسْأَله عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا تعالى: كَذِّ

يظهر الجانب البصري من المعنى  11-19وَالْأَقْدَامِ﴾ الرّحمن بِسِيمَاههمْ فَيهؤْخَذه بِالنَّوَاصِي 
وَيَأْكهلهونَ ﴿ومن قوله جلّ وعلا:الانطباعي؛ فمعرفة المجرمين بسيماهم تغني عن سؤالهم. 

ب ا جَمَّا، كَلاَّ إِذَا دهكَّتِ الَأرْضه دَك ا دَكَّا، وَجَ  ءَ رَبُّكَ االتُّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا، وَيهحِبُّونَ المَالَ حه
يظهر الجانب السّمعي من المعنى الانطباعي، والّذي  77-19الفجر ﴾وَالْمَلَكه صَف ا صَفَّا
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يتلخّص في ما يثيره الإيقاع، هذا الأخير الّذي لا تخطئه الأذن الذّوّاقة؛ إذ يبلغ في بعض 
 . (1)المواقع درجة من الوضوح لا يغفل عنها إلّا من لا إحساس له

حسّان بين المعاني سالفة الذّكر بآلية التّقابل المصطلحي فيرى أنّ الفرق  يميّز تمّام
بين المعنى العرفي وبين المعنيين الذّهني والانطباعي أنّ المعنيين الأخيرين فرديان لا 
عرفيان، يختلفان عن الأوّل من وجهة نظر ظروف الاستعمال؛ فمجال المعنى الذّهني 

ذا كان العرف هو أسلوب التّفكير، ومجال ال معنى الانطباعي هو الإحساس الفردي. وا 
ذا كان الالتزام بالقيد  اجتماعيا ومن قبيل الثّوابت فالأسلوب فردي ومن قبيل المتغيّرات، وا 
على حرّية المتكلّم من  مطالب العرف فالنّزوع للتّحرّر من هذا القيد من مطالب الإبداع 

 .(2)الأسلوبي

 لمعاني على مستويات مختلفة، منها:يوضّح تمّام حسّان ظلال ا

من ظلال المعنى على المستوى النّصّي)نتيجة سياق الموقف(:  2-5-1
 :(3)بآلية التّمثيل لظلال المعنى على المستوى النّصي يورد تمّام حسّان ما يأتي

إذا كان الاستفهام الإنكاري مبدوءًا بحرف دلالة الاستفهام الإنكاري:  أ.2-5-1
يَتيمًا  ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ المعنى هو الإثبات أو الأمر، فمن الأوّل قوله تعالى: نفي، فإنّ ظلّ 
؛ أي لقد وجدك يتيما. والشّاهد على معنى الأمر قوله عزّ وجلّ:﴿أَلَا 2فَآوَى﴾ الضّحى

 .11تهقَاتِلونَ قَوْمًا نَكَثهوا أَيْمَانَههمْ﴾ التّوبة

، النّفي، فإنّ ظلّ المعنى هو النّفي أو النّهيأمّا إذا كان الاستفهام الإنكاري بغير حرف 
؛ أي لست أبتغي غيره. 111﴿أَفَغَيْرَ الله أَبْتَغِي حَكَمَا﴾ الأنعام فمن الأوّل قوله تعالى:

                                   
 .110ينظر: تمام حسان. اجتهادات لغوية. ص (1)
 .112-111جتهادات لغوية. صينظر: تمام حسان. ا (2)
 وما بعدها. 20للاستزادة ينظر: تمام حسان. خواطر من تأمّل لغة القرآن الكريم. ص( 3)



 لالي                        ه للدّرسين المعجمي والدَّ تيسير  وآلياتجهود تمّام حسّان           :الرَّابعل ـصـفـال

- 111 - 

 

مِنِينَ﴾ ﴿أَفَأَنْتَ تهكْرِهه النَّاسَ حَتَّى يَكهونهوا مهؤْ :والشّاهد على معنى النّهي قوله عزّ وجلّ 
، ويمكن 712﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ البقرة :لى الإيمان، لأنّه ؛ أي لا تكرههم ع99يونس

 صرف هذا الإنكار إلى معنى النّفي ليكون ظلّ المعنى، ليس من شأنك أن تكره النّاس.

يرى تمّام حسّان أن لا حذف إلّا بدليل، وأنّ هذا الدّليل دلالة الحذف:  ب.2-5-1
ظلّ للمعنى، يدركه من أدرك الدّليل على الحذف،  إذا تحقّق أصبح الحذف بذاته دالّا على

، فالمفسّرون 1-1ومن ذلك قوله تعالى:﴿الْحَاقَّةه، مَا الْحَاقَّةه، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةه﴾ الحاقة
لهذا النّص لم يروا حذفا، ومن ثمّ فهموا منه الاستفهام بواسطة )ما(، ولكنّ تمّام حسّان 

 -عليه وسلّم صلّى الله -، هي اعتقاد اتّجاه السّؤال من الله لرسولهيرى أنّ في ذلك مفارقة
وليس العكس. أمّا ظلّ المعنى المقصود فهو التّعجّب الّذي يدلّ على حذف )أفعل( بعد 
)مَا( في ﴿مَا الْحَاقَّةه﴾ بدليل تقدير)أفعل( في الجملة التّعجّبية الّتالية مباشرة ﴿وَمَا أَدْرَاكَ 

لأنّك على علم بما يحدث في يوم  ةه﴾، والّتي تعني: وما أعظم درايتك بالحاقّةمَا الْحَاقَّ 
 الدّين عن طريق الوحي.

قد يكون التّركيب استفهاميا وظلّ  دلالة الاستفهام على التّعجّب: ت.2-5-1
بَ الْكهفَّاره مَا كَانهوا يَفْعَلهونَ﴾ المطفّ المعنى تعجّبا في مثل قوله تعالى: ؛ يرى 12ينف﴿هَلْ ثهوِّ

نّما المقصود هو  تمّام حسّان أنّ هذا التّركيب الاستفهامي لا يدلّ على الاستفهام، وا 
 التّعجّب: ما أسوأ ثواب الكفّار

له في مثل قو اختيار نوع اللّفظ المفرد للدّلالة على ظلّ من المعنى:  ث.2-5-1
قَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ سِهِ وَغَلَّقَتِ الَأبْوَابَ وَ عزّ وجلّ:﴿وَرَاوَدَتْهه الَّتِي ههوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْ 

؛ في هاتين الآيتين إشارة إلى 70، وقوله:﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ يوسف71يوسف
ثلاثة أشخاص هم: يوسف عليه السّلام، امرأة العزيز، والعزيز نفسه، وأشدّ الثلاثة ضعفا 

ة ا كانت امرأة العزيز في مقام سيّدته، إلّا أنّ العبار يوسف، لأنّه عبد لسيّده العزيز، كم
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القرآنية حوت ألفاظا تدلّ في الآية الأولى على أنّ امرأة العزيز مجرّد صاحبة البيت الّذي 
يأوي إليه يوسف، وليست سيّدة عليه، وفي الآية الثاّنية تخضع لسلطان سيّد لها دون 

 إشارة إلى العلاقة الزّوجية بينهما.

من ظلال المعنى في ضوء العلاقة النّحوية والقرينة)توسّع  2-5-2
بآلية التّمثيل لظلال المعنى في ضوء العلاقة النّحوية والقرينة يورد تمّام أسلوبي(: 

حسّان طائفة من المعاني المنسوبة إلى الجملة بأصل الوضع وما يكون لكلّ منها من 
 :(1)ظلال، نحو

سِهِنَّ ثَلَاثَةَ ﴿وَالْمهطَلّقَاته يَتَرَبَّصْن بِأَنْفه أمر، في قوله تعالى: المعنى الأصلي خبر وظلّ المعنى -
﴾ البقرة  وء   .772قهره

لْمهحْسِنِينَ﴾ ﴿لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكهونَ مِنَ االمعنى الأصلي شرط وظلّ المعنى تمن، في قوله تعالى: -
 .02الزّمر

 .19﴿يَا بهشْرَى هَذَا غهلَامٌ﴾يوسفه تعالى:المعنى الأصلي نداء وظلّ المعنى تعجّب، في قول -

بآلية التّمثيل لظلال المعنى في البلاغة من ظلال المعنى في البلاغة: 2-5-3
يورد تمّام حسّان شواهد من المعاني المنسوبة إلى الجملة بأصل الوضع وما يكون لكلّ 

 :(2)منها من ظلال، نحو

لَالَةَ بِالْههدَى﴾ البقرة قوله تعالى: - ، فالمعنى الأصلي: الشّراء، 12﴿أهولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّ
والمعنى الآخر: الاستبدال، أمّا العلاقة فهي: المشابهة، والقرينة هي: المفارقة المعجمية؛ فقد 

هما من وجه نشبه الشّراء بمطلق الاستبدال، ثم حذف المشبّه به، وأقيم المشبّه مقامه بما بي
شبه، فلوحظ ما بين الشّراء من جهة وبين الضّلالة)الّتي هي ليست سلعة فتشترى( والهدى)الّذي 

                                   
 وما بعدها. 121للاستزادة ينظر: تمام حسان. حصاد السّنين من حقول العربية. ص( 1)
 .91للاستزادة ينظر: تمام حسان. خواطر من تأمّل لغة القرآن الكريم. ص( 2)
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يس ثمنا فيدفع( من جهة أخرى)وتلك هي المفارقة المعجمية الحائلة دون إرادة المعنى ل
مّا لم لالحقيقي(، ولمّا لم يكن الشّراء صالحا في هذا القصد أصبح الاستبدال هو المقصود، و 

 يكن الاستبدال مذكورا كان ظلا  للمعنى.
و ا قَبْلَ هَذَا﴾ هود  - ؛ وظل المعنى ما يقصده 27قوله عزّ وجلّ:﴿يَا صَالِحه قَدْ كهنْتَ فِينَا مَرْجه

 قوم سيّدنا صالح في أنّك لم تعد الآن مرجوّا، ونأسف أنّنا لم نعد نرجو فيك خيرا.

ه يفصل بين ما يسمّي»على المستوى الدّلالي  تجدر الإشارة إلى أنّ تمّام حسّان
النّطق و  منهج المعجم الّذي يدور حول الكلمة إيضاحا وشرحا ليجلو منها المعنى المعجمي

والمعنى الوظيفي، وبين منهج الدّلالة من حيث هو فرع من فروع علم اللّغة يدرس 
 لالة.  ، وهو بذلك يخالف من يعدّ علم المعاجم سليل علم الدّ (1)«المعنى

يرى محمد صلاح الدّين الشّريف أنّ تمّام حسّان مصيب بعض الشّيء في اعتماده 
على  العامل الاجتماعي في الدّلالة، وهو ما سمّاه اقتباسا عن العرب والغرب بالمقام، 

 وقلّة ما نعرفه عنه، وانعدام المعطيات -أي المقام –إلّا أنّ صعوبة البتّ في هذا الأخير
الثاّبتة الصّالحة لتكوين نظرية علمية مضبوطة عنه، جعل مشروع تمّام حسّان  التّجريبية

في دراسة الدّلالة بالمقام طموحا في غير محلّه، ولم تكن أخطاؤه إلّا أخطاء أصحاب 
المدرسة البريطانية الحاملة لراية المقام، مبرّرا رأيه بأنّ المقام أساسي في الكلام إلّا أنّه 

 .(2)لّغة، ولا يمكن حصره علمياسياق يخرج عن ال

والرّأي في صعوبة البتّ في المقام، واستحالة الإحاطة بكلّ مرجعيات السّياق ما 
ومع هذه الصّعوبات فإنّنا نؤكّد أنّ البحث في السّياق »يراه صلاح الدّين زرال إذ يقول:

يفترض مسبّقا الإحاطة بالمرجعيات المعرفية ما استطاع، فمع إقرارنا أنّ المعرفة الإنسانية 

                                   
 .710حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي. ص( 1)
للاستزادة ينظر: محمد صلاح الدين الشريف. )النّظام اللّغوي بين الشّكل والمعنى من خلال كتاب تمّام حسّان ( 2)

 .772-772اللّغة العربية معناها ومبناها(. ص
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 بكثير، إلّا أنّه بالمقابل يجب التّذكير بأنّ المعطيات تبقى دائما نسبية وليستأقلّ من ذلك 
 .(1)«مطلقة

وعن مركزية المقام في علم الدّلالة الوصفي عند تمّام حسّان، يقول حلمي خليل: 
نّما نظرية فيرث من بين » الواقع أنّ علم الدّلالة الوصفي لا يقوم كلّه حول فكرة المقام، وا 

ت الوصفية الّتي تعطي للمقام هذه الأهمّية البارزة في التّحليل اللّغوي. وفكرة المقام النّظريا
عند الدّكتور تمّام هي نفسها فكرة المقام عند فيرث بعناصرها المختلفة، الّذي صاغ من 
فكرة السّياق نظرية علمية قد تلتقي في بعض جوانبها مع آراء القدماء، ولكنّها بلا شك 

ث التّنظير والتّطبيق، ممّا جعل منها نظرية لغوية كاملة في دراسة المعنى تختلف من حي
 . (2)«بما له من صلة بالمبنى

إنّ اعتقاد تمّام حسّان بفكرة المقام مَرْكَزًا لعلم الدّلالة الوصفي، وأساسا ينبني عليه 
ن كان سياقا خارجا عن  الشّق الاجتماعي من وجوه المعنى هو رأي صحيح، حتّى وا 

 وعلى الرّغم من أنّ »اللّغة، فما يحويه من قرائن يرجّح معنى دون غيره من المعاني. 
علم الدّلالة المعاصر يتناول جوانب أخرى غير نظرية السّياق أو فكرة المقام، إلّا أنّ 
نظرية السّياق تشكّل بلا شكّ ركنا هاما من أركان علم الدّلالة الآن، لأنّ التّحليل اللّغوي 

و الكلام لا يعطينا إلّا المعنى الحرفي، أو معنى ظاهر النّص، وهو معنى فارغ للنّص أ
، وعليه فلا بدّ من الاعتماد على ما يحيلنا (3)«تمامًا من محتواه الاجتماعي والتّاريخي

 إليه السّياق من دلالات.

                                   
 .121صمى حتّى نهاية القرن الرّابع الهجري.الظّاهرة الدّلالية عند علماء العربية القدا. صلاح الدين زرال (1)
 .711حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي. ص (2)
 .127. ص1992حلمي خليل. الكلمة "دراسة لغوية معجمية". دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية.  (3)
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وي تمّ غمستويات التّحليل اللّ في جهود تمّام حسّان، والتّدرّج ما تمّ عرضه من من خلال 
متوصّل إليها ما ، وأهم النّتائج اللدّرس اللّغوي العربياتيسير تقصّي الآليات الّتي توصّل بها إلى 

 يأتي:

ترجيح مصطلح التّيسير دون غيره من المصطلحات الّتي تتداخل معه باستبعاد بعضها، 
و: لبعضها الآخر، نح شاملا التّيسير، وجعل التّطوّرو التّعريب، و لاح، الإصو  ،الإحياءنحو: 

التّجديد الّذي يحمل معنى الإتيان بالجديد آلية من آليات ، وعدّ والإيضاح ،التبّسيطو ، تّسهيلال
 .التيّسير عند تمّام حسّان

ليات آطرق تمّام حسّان مختلف أبواب البحث في اللّغة العربية، متبنّيا تنظيرا وتطبيقا 
تنوّعت بين آلية الرّسم وآلية الجدولة وآلية التّجريب الّتي تنضوي تحتها آلية رفع بصمات  مختلفة،

القيم  ية فالكامن آلية التّقابل المصطلحي، وآلية التّشجير، و الصّوت وآلية التّصوير بالأشعّة
 ،كلّ نظام من أنظمة اللّغة العربية ينبنيعلى طائفة من المقابلات أي أنواع التّخالف؛ فالخلافية

وذلك للوصول إلى غايته المنشودة، وهي التيّسير اللّغوي في مختلف المستويات اللّغوية الّتي 
مليات هذه الع . وعليه يمكن القول إنّ تتمايز فيما بينها من ناحية، وتتكامل من ناحية أخرى

بالآليات لأنّها ساهمت في الاختصار أو الاقتصاد، فيسّرت فهم الدّرس اللّغوي سهمّيت والأدوات 
 العربي. 

يتيك بين الفون تمّام حسّان فرّق، وبآلية التّقابل المصطلحي المستوى الصّوتيفي 
علل، وبين بين الصّحاح وال، و بين الكلام واللّغة كما أنّه ميّزبين الصّوت والحرف، و والفونولوجيا

التّفخيم ، و تّغويرالإطباق وال، الجهر والهمس، الشّدة والرّخاوةالصّفات التّصنيفية للأصوات اللّغوية ك
م هِ س، فكان ذلك التّقابل بمثابة التّيسير من خلال مبدأ الدّقة الّذي تعتمده اللّسانيات كمبدأ يه والتّرقيق

 نحو العلمية.في توضيح معالمها، ويدفعها أكثر 
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بين الدّرس و  ،سيبويه ممثّلا في الاختلاف الكامن بين معطيات الدّرس الصّوتي القديمإنّ 
 في نسبة الأصوات إلى المخارج نحو اختلافهم في الضّاد ،تمّام حسّان ممثّلا فيالصّوتي الحديث 
ها قد تغيّر الأصوات؛ فإنّ بعضواختلافهم في ألقاب المخارج، قد يهفسّر بتطوّر ، والواو غير المدّية

ويعدّها  ،معيّن فليس غريبا أن يعدّها الدّرس الصّوتي القديم من مخرج -مثل الضّاد  -نطقها 
يح علم التّشر من الدّرس الصّوتي الحديث من مخرج آخر. كما قد يهفسّر باستفادةالمحدثين 

جهزة توغراف والكيموغراف والأالأجهزة الفسيولوجية: البلاك بأجهزة دراسة الصّوت تهماستعانو 
 ، وهذا عين التيّسير طبعا.الصّوتية الفيزيائية: السيلوغراف

ير ؛ فللوصول إلى غايته المنشودة وهي تيس"الغاية تهبرّر الوسيلة"تبنّى تمّام حسّان مبدأ 
يلة لذلك، سالدّرس الصّوتي، اتّخذ من آلية استعارة الرّموز الأجنبية لإثراء النّظام الأبجدي العربي و 

 قد وقف على هذه الحقيقة فعلا.مع يقينه الثاّبت من أنّ هذا الحلّ لا يهقبل بصدر رحب، و 

كون ي وهو مقطع قصير مغلق ه إلى مقطع الوصل )ح ص(ل من تنبّ ان أوّ ام حسّ تمّ  يعدّ 
نّ  إذ ،في اِسْتَخْرَجَ  (اِسْـ)، نحو: في حالة الابتداء ورة صر إليه في نظما يه لا يتحقق في الاستعمال، وا 

 نحو: خامّ في الخامّ.، ه إلى مقطع الوقف )ص م ص ص(ه تنبّ )ص ح ص(، كما أنّ 
لعربية بشكل غة افي اللّ وموازين التّنغيم بر ل من استنبط قواعد النّ أوّ  ان بحقّ ام حسّ تمّ يعدّ 

غة في اللّ  ممارسةدة ر اهر صوتية مطّ و التقعيد لتيسير دراسة ظالتنّظير و آلية  بتطبيقن، م ومقنّ منظّ 
 العربية.

يات تعدّدت آلعلى  ييسير تّ اعتمد تمّام حسّان في مسعاه الفقد  المستوى الصّرفيفي أمّا 
ين معاني التّصريف التّقسيم ومبانيه وب بين معانيآلية التّقابل المصطلحي في تفريقه وتنوّعت بين 

ذكير، الإفراد والجمع، التّنكير، التّأنيث والتّ بين الصّيغ: التّعريف و  ، وعلى أساسها تمّ التّفريقومبانيه
صل بعضها بين ثلاثة اصطلاحات يتّ  ميّز تمّام حسّانوبنفس الآلية  .التّجرّد والزّيادة، الاسم والفعل

يم أنّ الباب وسيلة تقسيمية يعبّر عنه مورف ص إلىوخله ببعض هي: الباب، المورفيم والعلامة؛ 
ي نظام المورفيمات متكاملة الوظيفة، وكلّ نظام مورفيمي له معيّن. والمورفيم وحدة صرفية ف
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بيرا هي العنصر الّذي يعبّر عن المورفيم تعو  ،توجد في النّطقفعلاقة بنظام الأبواب. أمّا العلامة 
ذا كان هذا وهك والعلاقة بين العلامة والمورفيم أشبه ما تكون بعلاقة الصّوت بالحرف. ،شكليا

 التنّويع الّذي استحدثه تمّام حسّان في أبنية العربية وسيلة هامّة لتيسير فهم الصّرف العربي.

م الكلم المنهجي في دراسته لأقسا النّقد والنّقض والتّجديداعتمد تمّام حسّان على آليات كما 
سيم الثّلاثي القديم التّقرفض قض نّ ؛ فبآلية النّقد والالمبنى والمعنى  يمعيار فيها على اعتمد الّتي 

ذهب في كتابه: مناهج البحث في اللّغة مذهب إبراهيم أنيس بأنّ و فعل وحرف، و للكلم: اسم، 
قسيم ثمّ أعاد النّظر في هذا التّ . الضمير، والأداةو الفعل، و أقسام الكلام العربي أربعة هي: الاسم، 

، ناهاسباعيا في كتابه: اللّغة العربية معناها ومبليجعله معتمدا آلية التّجديد المنهجي الرّباعي 
أسس ا ، موضّحالظّرف والأداةو الخالفة، و الضّمير، و  الفعل،و الصّفة، و وهذه الأقسام هي: الاسم، 

 والمعنى. التّقسيم السّباعي من حيث المبنى

انتصر و في تقسيم الكلم محمودٌ، فحتّى من عارض تقسيمه السّباعي  إنّ جهد تمّام حسّان
للتّقسيم الثّلاثي لم يستطع أن يبخسه حقّه في الإبداع؛ فعز الدّين مجدوب الّذي نفى عن تمّام 

يرث السّياقية لا في نظرية فحسّان فهمه للقدامى من جهة، واستعابه لمنهج اللّسانيات الحديثة ممثَّ 
لمعنى لجمع بين اأن يغمطه حقّه في الحدس بمبدأ ا -على حدّ قوله-من جهة أخرى، لم يستطع 

نعه أنّ انبهاره بنظريّة أستاذه هو الّذي م -مستدركا –ورأى والمبنى المكمّل لمبدأ ائتلاف الكلم، 
 من إبصار قيمة المبدأ الّذي حدس به.

بآلية النّقد والنّقض للقديم وآلية التّجديد بإعطاء البديل أنّ أصل الاشتقاق يؤكّد تمّام حسّان 
نّما الأصول  ،لبصريونليس المصدر كما قال ا ولا الفعل الماضي المجرّد كما قال الكوفيون، وا 

 أصل اشتقاق الكلمة وذوات رحمها، وينبّه إلى أنّ  ، وعدّهافاء الكلمة وعينها ولامها :وهي ،الثّلاثة
هذا الاعتبار يقتضي أن تكون كلّ كلمات اللّغة العربية مشتقّة ما عدا الضّمائر والظّروف والأدوات 

ض الخوالف. ولهذا يَعهدّ تمّام حسّان الاشتقاق دراسة صرفية مسوقة لخدمة المعجم، ويرى أنّ وبع
 أن يَعْدِلَ الصّرفيون بها عن طريقهم إلى طريق -كما سمّاها –الأجدى في دراسة مشكلة الاشتقاق 
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نّما خالمعجميين. فإذا صحّ إيجاد رابطة بين الكلمات فينبغي ألّا نجعل واحدة منها أصلا للأ رى وا 
نعود إلى صنيع المعجميين بالرّبط بين الكلمات بأصول المادّة، فنجعل هذا  -على حدّ قوله –

الرّبط بالأصول الثّلاثة أساس منهجنا في دراسة الاشتقاق؛ فكلّ من المصدر والفعل الماضي 
 مشتق منها.

، وقد الدّراسة النّحويةقمّة هو علم المعاني ينطلق تمّام حسّان من أنّ  المستوى النّحويفي 
هجي، يه من مختلف الجوانب: الجانب المنلتعدّد زوايا النّظر إل لنّحو العربينقده ل تنوّعت آليات

 الجانب التّقعيدي، الجانب التّعليمي والجانب التّأليفي. 

تتقاطع أغلب الدّراسات مع ما ذهب إليه تمّام حسّان في مسألة أصالة النّشأة الأولى للنّحو 
قورنت بمسألة الاختلاف في بداية التّأثير، الّتي لا اختلاف ما لعربي، وهي حجر الأساس إذا ا

الة الفكر أثبت تمّام حسّان أص، ففي كونها بعد النّشأة بزمن يضمن نضج النّحو العربي وتطوّره
لى، و اللّغوي عامّة والنّحوي خاصّة، ولم يمسس بأيّ أسّ من أسس عروبته في مرحلة النّشأة الأ

فبعد أن وظّف آلية استقراء النّحو العربي وتقصّى من خلالها مكامن تأثّره بالمنطق والفلسفة 
وبعد عرضه لجملة من المقدّمات خلهص إلى نتيجة  ،اليونانية إمّا مباشرة أو عن طريق السّريانية

 أنّ النّحو العربي مرّ بمرحلتين: 

ة الأولى، أي القرن الأوّل والثاّني، وكان النّحو فيها أولاهما تتمثّل في مرحلة الميلاد والنّشأ -1
من  ما حواهو عربيا خالصا معتمدا المنهج الاستقرائي، خاليا من المنطق الصّوري الأرسطي. 

 تفكير أو ثقافة. أيُّ  أفكار منطقية لا تخرج عن نطاق ما هو طبيعي مادي لا يخلو منه

ن عد القرن الثاّني، وفيها لم يستطع النّحاة العرب أثانيهما تتمثّل في مرحلة التّطوّر، أي ب -7
يتخلّصوا من قبضة أرسطو السّحرية، ولا من نفوذ منطقه الصّوري القياسي خاصّة بعد عصر 
التّرجمة، فاستفحل تأثّر النّحو العربي فيها بالفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي عامّة ومقولاته 

ن إنكارها. وقد تجاوز تمّام حسّان التنّظير لهذه المسألة، العشر خاصّة، وبصورة واضحة لا يمك
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رصدها تطبيقيا من خلال ذكره لمجالات تأثّر النّحاة بالفكر اليوناني بعد القرن الثاّني؛ أي أنّ و 
هذا الأثر جاء والنّحو هيكل بنيوي كامل، ومن شأن البنية أن تكون جامعة مانعة، ومن هنا 

ح والجدل في المسائل، وهو تأثير لا يعني المتقدّمين ولا يعني نشأة اقتصر التّأثير على الشّرو 
 النّحو على أيّة حال.

رة إعادة عرض تبنّى فك، و في مسعاه التيّسيري للنّحو التّنظير بالتّطبيقتمّام حسّان  دعّم
ن لم يعنوا بصيا ته، غالنّحو في صورته المتكاملة لبناء هيكل نظري ضخم، التزم النّحاة بمضمونه وا 

جمال ال المنهجي والنّقض والتّجديد ونقد النّقد وذلك وفق آليات تنوّعت بين النّقد مفصّل وتفصيل وا 
حسب اجتهاده الشّخصي أو على ضوء الدّراسات  ،المجمل وتوضيح الغامض وتيسير العسير

 اللّسانية الحديثة.

نّما جعله قري ى نة واحدة وهي الإعراب عللم يلغ تمّام حسّان العامل النّحوي إلغاء مطلقا، وا 
خلاف النّحاة القدامى الّذين جعلوه نظرية كاملة سمّوها نظرية العامل. ويردّد تمّام حسّان دون ملل 

، ولا قيمة لها دون غيرها من القرائن ،أنّ العلامة الإعرابية بمفردها لا تعين على تحديد المعنى
وهو ة،طحيالسّ  ةإليها النّظر  تأكثر من مبالغة أدّ  وأنّ ما أثير حول العامل النّحوي من ضجّة لم يكن

بهذا لا ينفي القيمة الدّلالية للحركة الإعرابية، فهي فونيم في الكلمة كغيرها من الفونيمات له قيمته 
وأثره في الإفصاح عمّا في النّفس من معنى، فيكون تغيّرها محقِّقًا لما في نفس المتكلّم من معنى 

 والإفصاح عنه.يريد الإبانة 

أوّل من هو ف، الدّرس اللّغوي العربيإلى  مصطلح الإفصاحالسّبّاق لإدخال يعدّ تمّام حسّان 
 .غة للتّعبير عن موقف نفسي ذاتيلاستعمال اللّ  التّأثرية الانفعالية ةوظيفالدرك أ

ى كمال لتمّام حسّان عدم صلاحية القياس النّحوي منهجا للبحث اللّغويّ منضمّا بذلك إيؤكّد 
الإشارة  . لكن تجدربشر ومحمد عيد وغيرهم من طائفة مؤيّدي رفض ابن مضاء القرطبي للقياس

أنّ اعتراف المنهج الوصفي بفكرة الصّوغ القياسي لا يهعدُّ خيانة، على  يؤكّدإلى أنّ تمّام حسّان 
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نّما لاحظها ووصفها كنشاط لغويّ، دون تقيي صدار أحكام مفهو لم يعترف بها كفكرة منهجية وا   ،وا 
 لأنّ المنهج الوصفي يتّخذ الاستقراء والوصف بدل القياس والمعيار آليات علمية لدراسة اللّغة.
وعليه فإنّ تيسير النّحو يتمّ بآلية تطبيق المنهج المناسب لمعاينة الوقائع كما هي، لا كما يجب 
أن تكون؛ أي بالاستناد إلى منهج اللّسانيات الحديثة المرتكز على الوصف القائم على التّحليل 

 والاستقراء وهما آليتان بديلتان عن آليتي القياس والتّقعيد.

و المستوى أ ا لمنهج النّحاة وما عليه فيما يتصل بفكرة الصّواب والخطأبرز تمّام حسّان مأ
، بالنّظر إلى اللّغة على أنّها جهاز عرفي أوجدها المجتمع لقضاء حاجاته، فهي آداته الصّوابي

مبدأي ب -أي اللّغة -الّتي لابد أن تخضع للاعتبارات الاجتماعية. ويعترف النّحاة في أخذها
إن جاز الاعتراف بفائدته في حياة اللّغة وفي  القياسويرى تمّام حسّان أنّ  .السّماع والقياس
فلا يمكن قبوله كفكرة منهجية في بحوث اللّغة لأنّه فردي وليس اجتماعيا، أمّا  ،استخدامها عمليا

 من هذا المنطلق يحكم تمّام حسّان علىو  فهو الفيصل في الصّواب والخطأ، -في نظره-السّماع
النّحاة قواعدهم وأصولهم فيما سهمع عن العرب خطأ منهجي في جملته وتفصيله، وليس  أنّ تحكيم

 .من حقّ النّحوي غير الفصيح أن يخطّئ الأعرابي الفصيح إلّا إذا وجد السّماع ضدّه

 منو لخيرى تمّام حسّان أنّ النّظر إلى منهج النّحاة القدماء من حيث الرّواية والرّواة لا ي
 -انيق الصّلة بما اصطلح عليه الأوّلون بالسّليقة الّتي يهقصد بها الخليقة، وخليقة الإنسهو وثف،النّقد

محيط  مند  مَّ عَ تَ بأقلّ توجيه مه في الطّفولة أن يتواصل بواسطة لغة يكتسبها  -في نظر تمّام حسّان
الطّفل  مَ لُّ عَ تَ الأسرة الصغيرة والكبيرة، وهذا هو الأساس الّذي ينبني عليه معنى السّليقة؛ أي أنّ 

أمّه ومجتمعه هو السّليقة عند تمّام حسّان، فقد كان العربي يكتسب لغته الفصحى من خلال  لغةَ 
الممارسة والاستعمال دون أن يدرك ما لها من نظام نحوي أو صرفي، وكان يسمّى هذا النّوع من 

خيرة الأقدمين أخطأوا فهمها وظنّوها جِبِلَّةً وخليقة، وهذه الأتمّام حسّان أنّ ويرى  .الاكتساب السّليقة
انطباع الإنسان على اتّخاذ لغة ما تعين السّليقة الّتي هي اكتساب لغة بعينها،  هي -أي الخليقة –

وعملية الاكتساب في ديمومة مادامت الحياة الاجتماعية مستمرّة، ومادامت اللّغة في تطوّر. ويبرّر 
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افتراضهم أنّ العربي كان عبدا للّغة العربية مسلوب  ئةخطتحكمه على الأقدمين، ب تمّام حسّان
 .بحث في النّحوالخطأ في منهج الالإرادة من تحوير نطقه بها، ممّا أدى إلى 

الات ر إلى كثير من حاشأناقش تمّام حسّان توثيق الرّوايات الّتي اعتمد عليها النّحاة، ف
أن بالنّسبة ، مثلما هو الشّ لها تاريخ النّحاة عن طريق السّماع المباشرالتّزييف والوضع الّتي سجّ 

السّماع و ، وتاريخ الرّواة عن طريق الرّواية كان وضّاعا بشهادة نفطويه والأزهريالّذي ابن دريد إلى 
يفتح  ، الأمر الّذيخلف الأحمر في البصرة، وحمّاد الرّاوية في الكوفة ، كما هو حالغير المباشر

م أصالتها وصحّتها، وهو ليس بالهيّن لأنّ ما مسّ اتّهاالطّعن في بعض شواهد النّحو، و  باب
 .ينعكس على الكلّ، ولا يسلم منه إلّا ما قام على صحّته دليل هبعض

ل عند تمّام حسّان في ضوء نظرية تضافر القرائن كبدي رس النّحويلدّ تيسير اآليات تعدّدت 
نّ نجاح لأ ؛كفكرة مركزية في النّحو فكرة التّعليقة الّتي تقوم على عن نظرية العامل، هذه النّظري

 ،عملية التّعليق يثمر عنه وضوح المعنى الوظيفي على مستوى النّظام الصّوتي والصّرفي والنّحوي
ل بعبقرية لرجحان كفّة من أقرّ للرّج ايهعدُّ اعترافا بحسن صنيع عبد القاهر الجرجاني، وتأكيدوهذا 

نقطعة النّظير، لصدق جهده وخصوبة فكره وعمق فلسفته اللّغوية، ناهيك عن تفطّنه إلى لغويّة م
 .أنّ اللّغة مجموعة من العلاقات وليست مجموعة من الألفاظ

نّحو في التّراث العربي، فالمتأمّل في أبواب ال القرائن نظريةلجذور  خلهص البحث إلى وجود 
هنا يمكن القول  ، ومنح، أو أثرا لفظيا على سبيل التّصريحأثرا معنويا على سبيل التّلمي هايجد ل

إنّ البذور الأولى لنظرية القرائن مبثوثة في التّراث اللّغوي العربي، وجذورها متأصّلة في نظرية 
القاهر الجرجاني، إلّا أنّ تمّام حسّان أرسى أسسها وبيّن معالمها، بعد أن نهل من هذا  النّظم لعبد

الّتي نجد و كما أنّه اقتفى أثر أستاذه فيرث الّذي أقام نظريته على فكرة السّياق،  ،المنبع الأصيل
لها حضورا عند علماء اللّغة قديما من خلال إدراكهم لأثر السّياق في فهم الحدث اللّغوي، إلّا أنّ 

أنّ بتوسّع فيرث في معالجة الظّروف اللّغوية لتحديد المعنى، محاولة منه إثبات صدق المقولة 
ن نظرية لغوية متكاملة، أصبحت أساس المعنى وظيفته السّياق، ضمن لهذا الأخير أن يكوّ 



 خاتمة                             

- 199 - 

 

المدرسة اللّغوية الاجتماعية. وبهذا استطاع تمّام حسّان بذكائه اللّغوي أن يربط بين فكرة التّعليق 
إلى ثير عنده أالنّحوي عند عبد القاهر الجرجاني وبين نظرية السّياق عند فيرث، وانتهى هذا التّ 

 .القرائنتضافر المنهج الوصفي الوظيفي، الّذي تبنّاه، وبنى عليه فكرة 

ه تمّام للتّجديد المنهجي لما جاء ب إنّ نظرية تضافر القرائن النّحوية هي التّسمية المرجّحة
رة ك؛ ذلك أنّ هذه القرائن مبثوثة في التراث اللّغوي العربي، وبصمة تمّام حسّان تكمن في فحسّان

 تضافرها، على عكس نظرية العامل الّتي تقوم على قرينة واحدة هي الحركة الإعرابية.

إنّ ما قدّمه أحمد سليمان ياقوت من تعليق على إعراب تمّام حسّان لبيته الشّعري المفرغ 
ترافا عدّ اعا أتى به الثاّني، يلممن المعنى المعجمي فيه نظر؛ ذلك أنّ اقتراح الأوّل لبدائل إعرابية 

أنّ هذه الكلمات الهرائية محمّلة بمعان وظيفية تيسّر إعرابها على بمبدأ الأخير منهما، لضمنيا 
نحو معيّن. وأمّا الاختلاف بين الإعرابين فمردّه إلى أنّ إعراب تمّام حسّان جاء على ضوء ما 

ف في هذا رّ يطابق ضبط الشّاهد الشّعري بشكل معيّن، في حين أنّ أحمد سليمان ياقوت قد تص
 الضّبط الشّكلي ممّا أدّى إلى تغيير بناء الصيغ الّذي يؤدّي لا محالة إلى تغيير المحل الإعرابي.

فحاز ،تمّام حسّان بين الزّمن الصّرفي البسيط والزّمن النّحوي المعتمد على السّياق فرّق
 ،ر هذه المفاهيمسّ ي الظواهر الموقعيةفي  والتّركيز على القيم الخلافية بآلية التّفريقف الرّيادة بذلك؛

تّمثيل بآليتي  اللصيغة الفعل؛ و  -إلى جانب الحدث –انيأنّ الزّمن هو المكوّن الثّ ا إلى شير م
)فَعَلَ( ونحوها تدلّ على المضيّ، وتدلّ )يَفْعَله( و)افْعَلْ( وما كان فصيغة  والجدولة يوضّح ذلك؛

على قبيلهما على الحال أو الاستقبال. ويؤكّد تمّام حسّان على أنّ الزّمن الّذي تدلّ عليه صيغة 
ا وضعت أمّا إذ ،أنّ الصّيغة بمفردها مفهوم صرفي صِرْفو الفعل عند الإفراد هو زمن صرفي؛ 

 إنّ الزّمن النّحوي يطغى على الزّمن الصّرفي.في السّياق ف

قويم لمنهج النّحاة لا لقيمة عملهم، وهو طعن في أصول المنهج تّ على أنّ التمّام حسّان يؤكّد 
لا في النّحاة أنفسهم، وأنّ الناظر في النّحو العربي على الصّورة الّتي دوّنه بها سيبويه ليجد صرحا 
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بناؤه في حقبة يسيرة مع شدّة الحاجة إلى الأدوات؛ وأولى  يتمّ  عاليا من الفكر يعجب المرء أن
 هذه الأدوات المنهج السّليم.

يشير تمّام حسّان إلى أنّ غاية النّحاة العرب تبرّر وسيلتهم؛ فحرصهم على حماية النّص 
ية الّتي بالقرآني من اللّحن ألزمهم بتحديد زمان معيّن، ومكان محدّد، ودفعهم إلى اختيار اللّغة الأد

نزل بها القرآن الكريم دون لغة التّخاطب العادية ليستخرجوا منها النّحو، ملتمسا لهم أعذارا يمكن 
 تلخيصها فيما يأتي:

للنّحاة العرب قصب السّبق؛ فقد كانوا طلائع في الإبداع، وعذر الطّليعة أنّه لم يتهيّأ لها  -
 مهّدتها دون أن تكون عالة على حكمة موروثة.الاستفادة ممّا سبق، فحسبها أن أنارت الطّريق و 

نسبة القصور إلى النّحاة لا تستقيم على إطلاقها؛ لأنّهم لم يعتمدوا النّصوص المنطوقة، بل  -
استنبطوا قواعدهم من مادّة مكتوبة لا تفرّق سطورهها بين لهجة وأخرى، ومع ذلك فقد لاحظوا 

 النّاحية التّركيبية.اختلاف أشكال الفصحى على ألسنة القبائل من 
إنّ المنهج الحديث المسلّط على عملهم لم يكن معروفا آنذاك، وعليه لا يهعقل لومههم لأنّهم  -

لّا كانت الأحكام غير عادلةخالفوا مقاييس وطرق منهجية لم يكن لها وجود في زمانهم  .، وا 
كما  –عذر ار، ونلتمس لهم الإنّ التّسليم بما سبق ذكره يجعلنا ندين لنحاتنا الأقدمين بالاعتذ -

ونعترف لهم بالجميل؛ لأنّ صنيعهم كان منسجمًا تمام الانسجام مع الظّروف  -يقول تمّام حسّان
 الّتي صادفتهم.

نّ المعجم يرى أ؛ الّذي بنظرية بلومفيلدأوّل الأمر تأثّر تمّام حسّان المستوى المعجمي في 
وهو  .وليس بذي بنية أو نظام خاصّين به داخل اللّغة، مستقلّ  ذيل للنّحو، فهو تابع له، غيره 

لّغة الصّوتية مقارنة ببقية نظم ال ،دّ المعجم مهمَثِّلا للشّذوذ والاستعمالات الخاصّة في اللّغةعه بذلك يَ 
 محتويات ليتبنّى فكرة أنّ  ،عن هذه الأفكار عدل بعد ذلك ان. ولكنّ تمّام حسّ والصّرفية والنّحوية

رار في إطار نظام على غ ة بعلاقات وثيقة يقوم المعنى على أساس الاعتراف بهاالمعجم مترابط
جزء من اللّغة لا من الكلام، ومحتوياته الكلمات المختزنة في  عنده والمعجم سائر أنظمة اللّغة.
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وهو  .، وهي ذات طبيعة صامتة في كلتا الحالتينعجممقيّدة بين جلدتي المالذهن المجتمع أو 
 رجح على نقيض ما ذهب إليه محمد صلاح الدّين الشّريف.الرّأي الأ

وى المست في هأنّ  ؛ إذمن يعدّ علم المعاجم سليل علم الدّلالةتمّام حسّان يخالف 
 ،الدّلالي يفصل بين ما يسمّيه منهج المعجم الّذي يدور حول الكلمة إيضاحا وشرحا

والنّطق والمعنى الوظيفي، وبين منهج الدّلالة من حيث هو  ليجلو منها المعنى المعجمي
 فرع من فروع علم اللّغة يدرس المعنى.  

يعترف تمّام حسّان بقصب السّبق للعرب في النّشاط المعجمي، إلّا أنّه يرفع راية آلية نقد 
قاصا من تلا يعدّ اننقد ، وما قدّمه من فيرى أنّها تعاني بعض نقاط الضّعف ،المعاجم العربية

قيمتها، بقدر ما ينظر إليه بعين إلزام المحدثين بهذه الملاحظات، إذ توفّر لهم ما لم يتوفّر لغيرهم 
 من القدماء. 

ات عن معلوم م لمستعملهقدّ أن ييرى تمّام حسّان أنّ وظيفة المعجم تتلخّص في إلزامية 
تها، ابكيفية كتلها، طريقة النّطق والكتابة الأصواتية  ، نحو:لكلمة المراد الكشف عن معناهاا

 .شرحها بذكر معانيها المتعدّدة الّتي يصلح كلّ واحد منها لسياق معيّن، و الصّرفي اهامبن

م الّذي ؛ هذا العلالجراماطيقا، نحو: العلوم الأخرىغيره من ان علاقة المعجم بام حسّ تمّ يؤكّد 
مّة الجراماطيقا المعجم ق فولوجية والتّركيبية والدّلالية، فيرى أنّ يجمع القواعد الفونولوجية والمور 

أنّ علاقة المعجم بعلم المعاني تكمن في أنّ التّفريق بين الحقيقة والمجاز من موضوعات ، و وتاجها
الثاّني منهما، والمناسبة المعجمية منشأ الحقيقة، في حين أنّ المفارقة المعجمية منشأ المجاز، 

ون أساسا يصلح أن يك وأنّ علم البيان العربي قمّة علم المعاجم؛ إذ العلاقة والقرينة. وشرطه وجود
 لهذا الأخير.نظريا وعمليا 

تبنّى تمّام حسّان فكرة تشقيق المعنى، وعمد إلى تحليل كلّ شقّ المستوى الدّلالي  في 
 ، على النّحو الآتي:باستقلالية
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 المعنى الصّرفي+ المعنى النّحوي.المعنى الوظيفي= المعنى الصّوتي+  -
 المعنى المعجمي= معنى الكلمة المفردة في المعجم. -
 .المعنى الدّلالي= المعنى المقامي المنطوق المرتبط بالجانب الاجتماعي والثقّافي -

. تعدد احتمالات المعنى و المعنى المفردينظر تمّام حسّان إلى المعنى من زاويتين هما:  
 تيبآليو .اللّبس ووسائل أمنه في المعنى المعجمي والمعنى الدّلاليويسلّط الضّوء على منافذ 

يشرح تمّام حسّان طرق إيجاد الحدود الفاصلة بين الكلمات العربية في والتّمثيل تفصيل المجمل 
لعلامات ااستخدام ه، و الإبدال فيه، الحشو فيه، الحذف من، الإفراد عن السّياقوهي:  السّياق،

 .الموقعية في الكلام

 : عند تمّام حسّان نظريات دراسة المعنىمن أهم 

ى أعمّ التّسمية الأولو ،يؤثر استعمال مصطلح الحقول المعجمية، و نظرية الحقول الدّلالية
وأشمل من الثاّنية؛ فالحقل المعجمي يعدّ القسيم الثاّني الّذي يكوّن مع الحقل التّصوّري 

 أنّ المفردات الّتي يشتمل عليها المعجم لا تحملفي  تلخّصهذا الأخير الّذي ي ،الحقل الدّلالي
نّما تتنوّع دلالاتها بحسب تنوّع مواقع مدلولاتها في مجال المدركات.  معنى واحدا، وا 

ل المجمل تفصي وبآليتيالمعين العربي الّذي نهل منه تمّام حسّان،  ، وتعدّ نظرية النّظم
مرحلة ، ناءمرحلة الب، النّظممرحلة صاحب الّنظرية، وهي: مراحل إنتاج الكلام عند والتّمثيل يشرح 

للمعاني في  جعل النّظم عبد القاهر الجرجاني. واستخلص تمّام حسّان أنّ مرحلة التّعليق، التّرتيب
قواعد ب النّفس وهو تماما البنية العميقة عند تشومسكي، وكلامه عن التّرتيب والبناء والتّعليق تذكير

التّحويل؛ فالبناء هو البنية السّطحية الحاصلة بعد التّرتيب بواسطة الكلمات، والتّعليق هو الجانب 
الدّلالي من هذه الكلمات الّتي في السّياق. وبعدها انتصر لعبد القاهر الجرجاني بعدّه مصدر 

 إيحاء وتأثّر تشومسكي بأفكاره.
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ي الّذي نهل منه تمّام حسّان من خلال أستاذه فيرث ، وتعد المعين الغربالنّظرية السّياقية
وهو كلّ ، لسّياق اللّغويا ترتكز على نوعين من السّياق هما:الّتي اللّغوية صاحب هذه النّظرية 

ويهمثّله العالم الخارج عن اللّغة بما له من صلة بالحدث ، سياق الحالو  .نية النّصببما يتعلّق 
ويهصرّح تمّام حسّان في كتابه اللّغة العربية معناها ومبناها بتبنّيه نظرية فيرث اللّغوية  اللّغوي.

ياق، ويسلّط نظرية السّ وصلب دون أن يهنكر فضل علمائنا الأوائل في دراسة المعنى الّذي يهعدّ لبّ 
 الضّوء على بعض الظّواهر السّياقية في العربية الفصحى.

لّ المعنى لا ظأنّ ، وبآلية التّمثيل من القرآن الكريم يؤكّد اني ظلالايرى تمّام حسّان أنّ للمع
يمكن فهمه إلّا بعد إدراك المعنى، ويرى أنّ وسائل الدّلالة على المعنى متعدّدة؛ إذ تشمل الألفاظ 

سياقيه: ب والأحداث والمواقف والانطباعات وغيرها من وسائل إدراك المعنى بأنواعه: المعنى العرفي
 يوضّح تمّام حسّان ظلالو النّص وسياق الموقف، المعنى الذّهني والمعنى الانطباعي.  سياق

المعاني على مستويات مختلفة، منها: المستوى النّصّي)نتيجة سياق الموقف(، العلاقة النّحوية 
 والقرينة)توسّع أسلوبي(، والبلاغة.

يكن مستلبا  لمالعربي وي لّغالنّ تمّام حسّان في مسعاه التيّسيري للدّرس إ :وخلاصة القول
؛ التّراث والحداثة بين الجيد من الحسنيين: جمعو  بالحداثيين، ولم ينكر فضل التراثيين ولا أسبقيتهم،

 غوي،لّ شاد بجهود القدامى المحمودة في الدّرس اله وأمن غرف ؛ إذمؤصّلا للتّراث اللّغويفقد كان 
عة ى أنّها مسلّمات ثابتة، بل إنّها ستظلّ بحاجة إلى مراجإلاّ أنّه لم ينظر إلى معطياته الموروثة عل

لّا تحوّلت إلى متن جامد يشلّ حركة التّفكير،  عادة نظر حتّى تستطيع أن تواكب الجديد، وا  وا 
 بفضلهم بل اعترف ،لجهود الأوّلين لم يتنكّر ؛ وهو بذلكنهل من النّظريات اللّسانية الحديثةو 

؛ الوصفي لمنهجاعماده  ءا جديدا كاشفا على التّراث اللّغوي العربيضو  ىألقولكنّه  ،وحسن صنيعهم
في  بها فاءحبرا كثيرا احت ، الّتي أسال فيها صاحبهاويةلّغنظرية تضافر القرائن المجسّدا في 

حيث  ؛مؤلّفاته ومقالاته ومحاضراته، وفصّلها طلّابه في رسائل الماجستير وأطروحات الدّكتوراه
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بدراسة قرينة من القرائن، الأمر الّذي دفع ببعض الدّارسين إلى وصفها بمدرسة عكف كلّ واحد 
 .القرائن النّحوية

 إشكالية البحث، وما تفرّع عنها من وفي الأخير أرجو أن أكون قد وفّقت في الإجابة على 
ن أخطأت فمن نفسي، ولكن  -جلّ وعلا –تساؤلات، فإن أصبت فمن الله  مل إن فات هذا العوا 

كمال، فإنّه لم يفته الاجتهاد والتّحدّي. وفي هذا المقام أقترح أن تهخصّص أبحاث جامعية أخرى ال
المعاصرة، وترصد أصداء الدّراسات اللّسانية الحديثة موضوعات  الأصالة و موضوعات توازن بين

 في التّراث اللّغوي العربي.

 الأصفهاني: الدّين عمادالعسقلاني لوأختم بحثي بما قاله 

و إلّا قال في غده: لو غهيِّر هذا لكان أحسن، ول ، يكتب إنسان كتابا في يومهأنّه لا﴿ إنّي رأيت 
م عظأ. وهذا من لمرك هذا لكان أجته و سن، ولو قدّم هذا لكان أفضل، ولذا لكان يستحكزيد 

 البشر﴾.      جملةالعبر، وهو دليل على استيلاء النّقص على 
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 م(:2111-م1918)تمّام حسّانالتّعريف بصاحب المدوّنة  -أوّلا

اسمه الكامل تمّام حسّان عمر محمد داود، عهرف بأمير ومجدّد الدّراسات اللّغوية 
لد في اليوم السّابع والعشرين من شهر يناير سنة  م، بقرية الكرنك، 1912الحديثة. وه

محافظة قنا بصعيد مصر. ينتمي إلى الجيل الذّهبي، من علماء الأمّة الّذين أهتيح لهم 
 مي الرّصين والمبكّر؛ فقد حفظ القرآن الكريم وجوّده على رواية حفصالتّكوين الدّيني والعل

م غادر قريته في 1911م. وفي سنة1979وهو في سنّ الحادية عشر، إذ تمّ له ذلك سنة
الكرنك ليلتحق بمعهد القاهرة الدّيني الأزهري، وفيه تحصّل على الشّهادة الابتدائية سنة 

م، ليلتحق في نفس السّنة بمدرسة دار العلوم 1919ةم، وعلى الشّهادة الثاّنوية سن1911
العليا سابقا، كلّية دار العلوم بجامعة القاهرة حاليا، أين حصل على دبلوم يهعادل اللّيسانس 

م، وبعد عامين أمضاها في دار العلوم لدراسة التّربية وعلم 1911في اللّغة العربية سنة
م، ليهعيّن بعد تخرّجه 1910ل على دفعةالنّفس حصل على إجازة التّدريس، وكان الأوّ 

معلّما بمدرسة النّقراشي النّموذجية الّتي ما طال مكوثه بها؛ فسرعان ما اختارته دار 
م، أين تعلّم اللّغة 1912العلوم معيدا بها، وأوفدته في بعثة دراسية إلى جامعة لندن عام
د انتظم في الدّراسة بمعه الإنجليزية بإتقان بعد سنة واحدة من التحاقه بالجامعة، إذ

الدّراسات الشّرقية والإفريقية، وحصل فيها على شهادة الماجستير في علم اللّغة العام، 
 م، في موضوعه الموسوم: 1919فرع الأصوات اللّغوية، وذلك سنة 

 دراسة صوتية للّهجة الكرنك في صعيد مصر.
The Phonetics of EL Karnak Dialect(Upper Egypt) 
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م 1907ثلاث سنوات، وفي الفرع اللّغوي نفسه تحصّل على درجة الدّكتوراه سنة بعد 
 في موضوع:

 دراسة صوتية وفونولوجية للّهجة عدن في جنوب بلاد العرب.
The Phonetics & Phonology of an Aden of Arabic (South Arabia) 

إلى  شهر ماي إلى عدن ليهقيم بها ستّة أشهر من ميدانيال هسافر من أجل موضوع
م. وبعد شهر واحد من حصوله على الدّكتوراه عاد إلى مصر 1901شهر نوفمبر سنة 

م أستاذا مساعدا بكلّية دار العلوم قسم فقه اللّغة سابقا وقسم 1907ليهعيّن في أغسطس 
 اللّغة والدّراسات السّامية والشّرقية حاليا.

لاختيار أجهزة حديثة لمخبر  ،م1902أرسلته كلّية دار العلوم إلى أمريكا عام 
الأصوات اللّغوية، والتّدريب على استخدام هذه الأجهزة وكيفية استخراج النّتائج منها. 

( تسنّى له اختيار جهازي Michiganوخلال شهر من الزّمن في جامعة ميتشجان )
(، وهما جهازان Spectrograph(، والسبكتروغراف)Osillographالأوسيلوغراف)
( الأمريكية للكلّية الّتي تمتلك جهاز Fullbreghtسّسة فولبرايت)أهدتهما مؤ 
( من قبل، فسهخّرت الأجهزة الالكترونية الثّلاثة لتحليل Kymographالكيموغراف)

 الأصوات لإنشاء معمل لغوي متكامل.

، لينتقل من قسم فقه اللّغة إلى قسم النّحو م 1909سنة رهقّي إلى درجة أستاذ مساعد
م إلى الموافقة على انتدابه للعمل 1921والصّرف والعروض مضطرّا، ممّا دفعه سنة 

مستشارا ثقافيا بسفارة الجمهورية العربية المتّحدة في العاصمة النّيجيرية، أين مكث خمس 
ستاذ علوم للحصول على درجة أسنوات، وأثناء ذلك تقدّم بإنتاجه العلمي إلى كلّية دار ال

م. وبعد سنة عاد إلى مصر وشغل منصب رئيس 1921كرسي في النّحو والصّرف سنة 
قسم النّحو والصّرف ووكيل كلّية دار العلوم لمدّة عامين. أعير بعدها إلى جامعة الخرطوم 



 مـلحق الأعلام

- 199 - 

 

رئاسته. بم، وهناك كلّفته الجامعة بإنشاء قسم للدّراسات اللّغوية، وعهدت  إليه 1922سنة 
م عاد إلى منصبيه سالفي الذّكر، ليهعيّن بعد عامين عميدا للكلّية، وكلّف 1921وفي سنة 

مع العمادة بأمانة اللّجنة الدّائمة للّغة العربية )وهي لجنة ترقيات الأساتذة تابعة للمجلس 
 م.1921م إلى1921الأعلى للجامعات المصرية( طيلة ثلاث سنوات من

، وظلّ على كرسيّها م 1927خلال سنة  وية المصرية وترأسهاأنشأ الجمعية اللّغ
م، معارا إلى جامعة محمد الخامس بالرّباط، وظلّ 1921إلى أن سافر إلى المغرب نهاية 

م، ليعود إلى مصر في 1922سنة  -حسب طلبه-بها بعد أن أحيل على التّقاعد المبكّر
أفريل  11اهرة يوم الاثنين م، لينتخب عضوا بمجمع اللّغة العربية بالق1929صيف 
إلى جانب كونه أستاذا في معهد اللّغة العربية لغير النّاطقين بها -م، واكتفى1922

سم بعمله في المعهد، إذ كهلّف بإنشاء ق -بجامعة الملك عبد العزيز سابقا وأم القرى حاليا
ية لغير النّاطقين بجديد هو: قسم التّخصّص اللّغوي التّربوي، يتخرّج فيه معلّمو اللّغة العر 

م، ليتمّ تعيينه نائبا 1991بها، وكان على كرسي رئاسة القسم إلى أن قدّم استقالته سنة
لرئيس وحدة البحوث والمناهج بالمعهد. وواصل عطاءه العلمي بالمعهد إلى أن انتهى 
عقده بالجامعة بسبب بلوغه السنّ النّظامية. ليعود بعد ستّة عشر عاما قضاها بمكّة 

ناهز عن عمر ي -رحمه الله-مكرّمة ليستقرّ بمصر مع عائلته، إلى أن وافاه الأجل ال
م، بعد مرض لم 7111سنة، وذلك يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر أكتوبر سنة  91

 يطل استدعى عملية جراحية في المخ.
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 :تراجم بعض الأعلام الواردة في البحث-ثانيا

 :)م1977-م(1906براهيم أنيسإ -
ا حاصلًا هفي، التحق بدار العلوم العليا، وتخرَّج بالقاهرة، ولد مصري باحث لغوي

جامعة  فيانوية. و م. وعمل مدرّساً في المدارس الثّ 1911على دبلومها العالي في سنة 
م. ونال عضوية 1911كتوراه سنة م، ثم الدّ 1919لندن حصل على البكالوريوس سنة 

من ، و ةغويت العربية ببحوثه ومقالاته اللّ المجلّا تزخر م. 1921سنة غة العربيةمجمع اللّ 
هجات لّ في ال -عرموسيقى الشّ  -غة العربيةمن أسرار اللّ  -غويةالأصوات اللّ مؤلفاته:
 غة العربية المشتركة.مستقبل اللّ  -دلالة الألفاظ -العربية

 :ق.م(322 –ق.م 384أرسطو بن نيقوماخوس ) -
هو تلميذ أفلاطون وفيثاغورس، ولد ببلدة سطاغيرا، خالف اليونانيين في عبادة 

ملكهم إلى حبسه، وقيل إنّه سقاه السّمّ، توفي في جزيرة أوبا. مؤلّفاته الأصنام، فاضطرّ 
عبارة عن محاضرات فلسفية دوّنها تلاميذه وشتّتها الزّمن، حتّى جمعها أندرونيقوس 

 لمدينة.ا -الفضائل العقلية -المقولات العشر -المعرفة:الروديسي، وأهمّ نظرياته عن

 ه(:371 -ه282الأزهري ) -
صور محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح بن الأزهر، ولد بهراة وهي من هو أبو من

ه، يكاد المؤرّخون يجمعون على أنّه توفي بمسقط رأسه 727أشهر مدن خراسان سنة 
تاب ك قمّة تآليفه الّتي نذكر منها على سبيل التّمثيل:تهذيب اللّغة ه.يعد121سنة 

تفسير  -إصلاح المنطق لابن السّكيتتفسير  -تفسير أسماء اه عزّ وجلّ  -الأدوات
 تفسير شواهد غريب الحديث. -السّبع الطّوال

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/1906
http://ar.wikipedia.org/wiki/1977
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 :م(1911-م1222)(BergsträsserGotthelf)برجشتراسر  -
م، درس الفلسفة واللّسانيات، 1222أفريل  10هو قوتهلف برجشتراسر، ولد يوم:

م 1912م و1911م أصبح أستاذا دائما بجامعة إسطنبول، وبين سنتي 1910وفي سنة 
م. ومن أشهر 1911أوت  12درس اللّهجات العربية في سوريا وفلسطين، توفي يوم:

 .التّطور النّحويمؤلّفاته: 

( Nikolay Sergeevitch Trubetskoy)ي سير جفيتشتروبتسكوي نيكولا -
 م(:1938 -م1891)

لد بموسكو، وتوفي بفيينا، هو المؤسّس الأوّل لعلم الأصوات  هو عالم لساني روسي وه
و عبارة وه ،هو أصغر وحدة فونولوجيةرائه في هذا المجال أنّ  الفونيمالوظيفي، ومن آ

 .ونولوجيامبادئ الفلى تمييز الكلمات له كتاب: عن النّماذج الصّوتية الّتي لها القدرة ع

 م(:Chomsky Avram Noam()1928تشومسكي ) -
م، في مدينة فيلادلفيا 1972ديسمبر  12هو أفرام نعوم تشومسكي، ولد يوم: 

بالولايات المتّحدة الأمريكية، تتلمذ على يد أستاذ اللّغويات هاريس بجامعة بنسلفانيا، 
ي اللّغة العبرية ف ةللتّخرّج هو: دراسة التّركيب الصّوتي للوحدات الصّرفيوعنوان رسالته 

الحديثة، والّتي كانت بمثابة محاولة أولى لبناء قواعد النّحو التّوليدي، حصل على درجة 
ة ملام  النّظري -البنى التّركيبيةم. من مؤلّفاته:1900دكتوراه الفلسفة في اللّغويات سنة 

الأنماط الصّوتية  -اللّسانيات الدّيكارتية -ة المنطقية للنّظرية اللّسانيةالبني -التّركيبية
 اللّغة والفكر. -في اللّغة الإنجليزية

 م(:1961-م1891) (John Rupert Firth)جون روبيرت فيرث -
هو لغوي بريطانيا متخصّص في النّظريات السّياقية، كان أستاذ للّسانيات العامة 

 .Paper in linguistics. له كتاب: 1921 -1911في جامعة لندن ما بين:
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 م(:7117 -مJerrold Katz()1917)جيرولد كاتز -
م بواشنطن، شغل منصب 1917جويلية  11هو فيلسوف ولساني أمريكي، ولد يوم:

م. 7117فيفري  12لسلفة ولسانيات في جامعة نيويورك، وبهذه المدينة توفي يوم: أستاذ ف
 .فلسفة اللّسانمن مؤلّفاته: 

 :(م1935) (Jerry Fodor) جيري فودور -
، وتلقى تعليمه الجامعي نيويورك ولد في مدينة ،أمريكي وعالم نفس فيلسوف هو

وفيها حاز على الدكتوراه  جامعة برنستون ، ثم تخصص فيجامعة كولومبيا في
 .لغة الفكرم، من مؤلّفاته:1921م. يدرّس الفلسفة وعلم النّفس منذ سنة 1921 سنة

 :ه(215 -   ؟أبو الحسن الأخفش )     -
الأخفش الأوسط، هو الأخفش سعيد بن مسعدة المجاشعي البَلْخي، المعروف ب

أعلم النّاس بالكلام وأحذقهم بالجدل، له منزلة عند من نحوي، لغوي، عروضي، كان 
لبصريين والكوفيين، أخذ عن سيبويه والخليل بن أحمد، يزعم لنفسه أنّه أعلم بالكتاب ا

معاني  -كتاب الأوسط في النّحو ه، من مؤلّفاته:770من صاحبه سيبويه، توفي سنة 
 المقاييس في النّحو. -الاشتقاق -القرآن
 :)هـ 170-هـ 100)الفراهيديالخَلِيل بن أحمد  -

هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي ، أبو عبد الرحمن: من 
رمي الحضعبد الله بن أبي إسحاق، درس لدى علم العروض، وواضع والأدبغة أئمة اللّ 

ي أول معجم ف . من مؤلفاتهالبصرةالنحويّ. ولد ومات في سيبويهوهو أيضا أستاذ 
ط قكتاب النّ  -الشواهدكتاب  -العروضكتاب  -النّغمكتاب  -معجم العين :العربية
 .كتاب معاني الحروف -الإيقاعكتاب  -كلوالشّ 

 
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D8%BA%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D8%BA%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B9
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 م(:1957 -مDe Lacy O’leary( )1872ديلاس أوليري ) -
الشّرقية  قن العديد من اللّغاتبريستول ويت ةأستاذ بجامعهو مستشرق إيرلاندي، وهو 

 .الفكر العربي ومكانه في التّاريخمنها العربية، له كتاب: و 

 :ه(816 -ه746الشّريف الجرجاني ) -
هو عالم الشّرق الشّريف أبو الحسن الحسيني الحنفي، ولد في جرجان، في الثاّمن 

صرف همّته منذ صغره إلى دراسة العربية من شعبان ستة أربعين وسبعمائة للهجرة، 
وعلومها، ألّف كتبا في النّحو، وكثيرا من العلوم العقلية والنّقلية، تزيد مصنّفاته عن 
الخمسين، وهي في مجملها كتب صغيرة أو رسائل قصيرة، أو شروح وحواش على متون 

، السّادس من ربيع اءمشهورة، بعضها بالعربية وبعضها بالفارسية، وافته المنية يوم الأربع
الثاّني، سنة ست عشرة وثمانمائة، ودفن في قبر بناه لنفسه، بالقرب من الجامع العتيق 

الأصول  -الإشارات والتّنبيهات: مؤلّفاته منى بمحلّة سواحان، داخل سور شيراز.المسمّ 
 التّعريفات. -المنطقية

 :) ه180-ه148) سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر-
ر حاة، اسمه عمرو بن بحغوي البصري إمام النّ اللّ  هو أحسن تلاميذ الخليل مطلقا،

أخذ  ويه(، +بن قنبر، كهنيته أبو بشر، ولقبه سيبويه الّذي يعني رائحة التّفاح:)سيب 
أحد أهم مؤلفاته في  الكتابو. ويونس بن حبيب الخليل بن أحمدالنحو والأدب عن 

 النّحو. رف بقرآن، وعه ةغة العربيالنّحو، ويعدّ أول كتاب منهجي ينسق ويدون قواعد اللّ 

 :هـ( 392 -هـ  322فت  عثمان ابن جني )أبو ال -
ن حو فيها على يد أحمد بتعلم النّ  بها، هو عالم نحوي كبير، ولد بالموصل ونشأ

أن ابن جني قرأ الأدب في صباه على يد أبي ابن خلكانويذكر  ،محمد الموصلي الأخفش
 ، حتى أنّ ى نبغ ابن جني بسبب صحبتهلات بينهما، حتّ قت الصّ علي الفارسي حيث توثّ 

ابن  م أنّ غأستاذه أبا علي، كان يسأله في بعض المسائل، ويرجع إلى رأيه فيها. على الرّ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86
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يسوا بصريين قل عن أناس له كان كثير النّ  أنّ غة إلاّ في اللّ  المذهب البصريبع جني كان يتّ 
 .حواللّمع في النّ  -سرّ صناعة الإعراب -ائصالخص من مؤلّفاته: ،غةحو واللّ في النّ 

 :(م1913-م1857)  (Ferdinand de Saussure)فردينان دي سوسير-
وهو من . في القرن العشرين سانياتاللّ في  البنيويةلمدرسة اس سّ أ سويسري عالم لغويات هو

 عدّ صفية بغات دراسة و جه بتفكيره نحو دراسة اللّ غة في العصر الحديث حيث اتّ أشهر علماء اللّ 
ول الخطير حهذا التّ  بب فيغات تدرس دراسة تاريخية، وكان السّ غة ظاهرة اجتماعية وكانت اللّ اللّ 

ساهما كبيرا ، وكان مجنيف. ولد دي سوسير في نسكريتيةغة السّ اللّ غة هو اكتشاف في دراسة اللّ 
من  افرع سانياتاللّ  عدّ ل من كان أوّ  .القرن العشرينفي  سانياتاللّ في تطوير العديد من نواحي 

ويعرف حاليا  (semiology)وتية، اقترح دي سوسير تسميتهعلم أشمل يدرس الإشارات الصّ 
 .دروس في اللّسانيات العامّة جمعت محاضراته في: .علم الإشاراتأو  بالسيميوتيك

 :ه(471 -ه411عبد القاهر الجرجاني ) -
هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن الجرجاني، فارسي الأصل، جرجاني الدّار، 

بين طبرستان وخراسان، كان شافعيا، عالما، أشعريا، ذا نهسهك  وجرجان مدينة مشهورة
ن أشهر م وسبعين وأربعمائة من الهجرة النّبوية. -وقيل أربع -ي سنة إحدىودين، توفّ 
 دلائل الإعجاز. -أسرار البلاغةمؤلّفاته: 

 :(م1921)كمال محمد علي بشر -
ده بالكهتَّاب، والتحق  ،يخمحافظة كفر الشّ  دسوقمركز  بمحلة ديايولد  حفظ القرآن وجوَّ

زهري بالإسكندرية الأ انويا أنهى المرحلة الابتدائية به انتقل إلى المعهد الثّ يني. ولمّ بمعهد دسوق الدّ 
 امعة القاهرةجانوية. التحق بدار العلوم هادة الثّ لعامين، ومنه انتقل إلى معهد طنطا لينال منه الشّ 

م. حصل 1912ل الفرقة( أوّ  –راسات الإسلامية )تقدير ممتازغة العربية والدّ ال منها ليسانس اللّ ون
خصص عث إلى إنجلترا للتّ م. به 1912فس ربية وعلم النّ مين في التّ على دبلوم المعهد العالي للمعلّ 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1857
http://ar.wikipedia.org/wiki/1913
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/1921
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9


 مـلحق الأعلام

- 101 - 

 

 ،1901غة المقارن غة، ومن جامعة لندن حصل على درجة الماجستير في علم اللّ في علم اللّ 
أليف فواسع ومتنوع، في التّ  ها نشاطأمّ  م.1902غة والأصوات كتوراه في علم اللّ وعلى درجة الدّ 

خاطرات  -علم اللغة الاجتماعي -دراسات في علم اللغة -علم الأصوات -قضايا لغوية :هومن
بين القديم وي غفكير اللّ التّ  -غة العربية بين الوهم وسوء الفهماللّ  -غة والثقافةمؤتلفات في اللّ 

 .والجديد

 :ه(592 -ه511ابن مضاء اللّخمي القرطبي ) -
هو أبو العباس أحمد بن عبد الرّحمن بن محمد بن سعيد بن حريث بن عاصم بن 

نسبة إلى مسقط رأسه قرطبة، ينحدر من  ،مضاء بن مهنّد بن عمير اللّخمي القرطبي
ومات بإشبيلية في السّابع ه، 011أسرة تشتهر بالفروسية والشّجاعة، ولد بقرطبة سنة

ه، يكاد يتّفق المؤرّخون على أنّه ألّف  كتبا ثلاثة، 097عشر من جمادى الثاّنية سنة 
رآن تنزيه الق -المشرق في النّحو -الرّد على النّحاة لّا الأوّل، وهي:إلم يظهر منها 

 عمّا لا يليق بالبيان.
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 الإنجليزية:المصطل  باللّغة  :المصطل  باللّغة العربية
 monosyllabic word أحادية المقطع

 Friction الرّخاوة/الاحتكاك
 Infixes أحشاء

 Continuant لاستمرارا
 Upper and Lower Teeth الأسنان العليا والسّفلى

 Denti-alveolar لثويأسناني 
 Dental أسناني

 Vocoids أصوات العلّة

 Moler الأضراس

 Velarization الإطباق/التّفخيم

 Dental articulation أطراف الثنّايا

 Suffixes أعجاز

 Organs of speech أعضاء النّطق

 Accoustic الأكوستيكي

 Allophone الألوفون

 Plosive الشّدة/الانفجار

 Nasale الأنفي

 Canines الأنياب

 Vocalbonds/Vocalcords الأوتار الصّوتية

 Osillograph الأوسيلوغراف

 Blottalstop البلعوم

 Governance /Regimen التأثير السياقي

 Pharyngalization حليقالتّ 

 Frequency دردّ التّ 
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 Kymography الكيموغرافيا/التّعرّجات الذبذبية

 Palatalization التّغوير

 Foregrounding التّقديم والتّأخير

 Rolled التَّكراري

 Collocation لازمالتّ 

 Transitivity ياقيماسك السّ التّ 

 Intonation نغيمالتّ 

 Concord ياقيوافق السّ التّ 

 Lateral الجانبي

 Back wall of Pharynx الجدار الخلفي للحلق

 Predication Table جدول الإسناد

 Conjugation Table جدول التّصريف

 Aspect الجهة

 Voicing /Voice الجهر

 Articulatory movements حركات أعضاء النّطق

 Field of relations حقل العلاقات

 Conceptual field حقلتصوَّري

 Lexical field حقل معجمي

 Semantic fields حقول دلالية

 Pharyngal حلقي

 Glottal حنجري

 Palatograph/Artificial Palate البلاتوغرافيا/الحنك الصّناعي

 Pitch الدّرجة

 Sound vibration وتيةبذبة الصّ الذّ 

 Praat يفيالرّاسم الطّ 
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 Latralincisor الرّباعيات الجانبية

 Electropalatograph رسام الحنك الإلكتروني

 Spectrograph بكتروغرافالسّ 

 Amplitude بذبةسعة الذّ 

 Audiotory السّمعي

 Semanteme نواة المعنى المعجمي/السيمانتيم

 Morphological Scatter جدول الإلصاق

 Lips الشّفتان

 Labio-dental شفوي أسناني

 Bi-labial شفوي

 Consonants الصّحاح

 Prefixes صدور

 Correlations الصّفات التّصنيفية

 Affricate صوت مركّب

 Sound الصّوت

 Soft palate الحنك اللّين/الطّبق

 Velar طبقي

 Velar Articulation ةالطّبقيّ 

 Blade of  Tongue طرف اللّسان

 Prosodic features واهر التّطريزيةالظّ 

 Syntagmaticrelations العلاقات السّياقية

 Vowels العلل/ حروف العلّة

 Phonology الصّوتيعلم التّشكيل 

 Applied Linguistics علم اللّغة التّطبيقي

 Loudness العلوّ 
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 Palate الحنك/الغار

 Platal غاري

 Nasal cavity فتحة الأنف

 Physiological الفسيولوجي

 Lower jaw الفك الأسفل

 Phoneme الفونيم

 Physical الفيزيائي

 Rontel incisor القواطع الأمامية

 Quality or Timbre قيمة الصوت أو جرسه

 International phonetic transcription الكتابة الصّوتية الدّولية

 Speech الكلام

 Monosyllabic word كلمة أحادية المقطع
 Polysyllabic word كلمة متعددة المقاطع

 Kymograph الكيموغراف
 Alveole اللّثة
 Alveolar لثوي
 Epiglottis المزمارلسان 
 Language اللّغة
 Linguistics لّغوياتال

 Noise اللّفظ
 Uvula اللّهاة
 Uvalar لهوي

 Articulations المخارج
 Information مساعد البحث

 Semantics /علم المعنىالمستوى الدّلالي
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  Morphology علم بناء الكلمة/المستوى الصّرفي
 Phonetics الأصواتعلم /المستوى الصّوتي
 Lexicology علم المعجم/المستوى المعجمي
علم /علم التّراكيب/المستوى النّحوي

 بناء الجملة
Syntax 

 Idiomatic مسكوك
 Semantic meaning المعنى الدّلالي

 Lexical meaning المعنى المعجمي
 Contextual meaning المعنى المقامي
 Functional meaning المعنى الوظيفي

 Juncture المفصل

 Substitution counter المقابل الاستبدالي

 Speech event المقال

 Context of situation /سياق الحالالمقام

 Front of  Tongue مقدّم اللّسان

 Larynx in the front part of the neck منطقة الحنجرة أمام الرّقبة

 Morphology منهج الصّرف

 Desriptive linguistics الوصفيالمنهج 

 Method المنهج

 Sound wave الموجة الصوتية

 Post-alveola مؤخّر اللّثة

 Back of Tongue مؤخّر اللّسان

 BoundMorpheme المورفيم  المقيّد

 Morpheme المبنى الصّرفي/المورفيم 
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 FreeMorpheme المورفيم الحرّ 

 ZeroMorpheme ةالعدميالدّلالة /المورفيم الصّفري

 Primarystress ليبر الأوّ النّ 

 Secondarystress انويبر الثّ النّ 

 Semi-Vowel نصف حركة/ نصف علّي

 Articulatory النّطقي

 System النّظام

 Theory of Gramatical Clues نظرية القرائن النّحوية

 Theory of the signs نظرية القرائن

 Syntagmatic/Paradigmatic النّظمي/الاستبدالي

 Aspiration نفخة بسيطة

 Post- Palatal الحنك الصّلب/نهاية الحنك

 Voiceless الهمس

 Glottal Stop وقفة حنجرية
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 القرآن الكريم برواية حفص
 المصادر والمراجع العربية:

 . م1929. مكتبة الأنجلو. مصر. 0غوية. طإبراهيم أنيس. الأصوات اللّ  .1
 . م1922. مكتبة الأنجلو المصرية.2. من أسرار اللغة.طإبراهيم أنيس .7
. دار الغرب الإسلامي. 1مقدّمة لنظرية المعجم. طراد. م إبراهيم بن .1

 م.1992بيروت.
إبراهيم عمر سليمان زبيدة. حركة تجديد النّحو وتيسيره في العصر الحديث )دراسة  .1

 .م7111دار الكتب الوطنية. بنغازي ليبيا..1طتحليلية تقويمية(. 
 م. 7111إبراهيم مصطفى. إحياء النّحو. دار الآفاق العربية.  .0
 . تح: عبد الحكيم بن محمد. المكتبة التّوفيقية. 7.ج1ج.جنّي. الخصائصابن  .2
. تح: إبراهيم مصطفى 1. المنصف)شرح كتاب التّصريف للمازني(. جابن جني .2

 )دت(. . إدارة إحياء التراث القديم. الإسكندرية.1وغيره. ط
اصرهم عومن  بربرابن خلدون. المقدّمة )ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب وال .2

 م.7111تح: خليل شحادة. در الفكر. بيروت لبنان. ن الأكبر(.شّأمن ذوي ال
حياء دار إطبعة ابن فارس. الصّاحبي في فقه اللّغة. تح: السيّد أحمد صقر.  .9

 الكتب العربية. القاهرة.)دت(. 
 م. 1910الحلبي.  بعةابن قتيبة. تأويل مشكل القرآن. تح: أحمد صقر. ط .11
. دار 1ط .تع: عبد اللطيف بن محمد الخطيب .متن ألفية ابن مالك .ابن مالك .11

 م.7112العروبة. الكويت. 
ابن مضاء القرطبي. الرّد على النّحاة. تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل.  .17
 م. 7112. دار الكتب العلمية. لبنان.1ط
 القاهرة.  . دار المعارف.1ابن منظور. لسان العرب.ج .11
. تح: محمد محي الدّين عبد 7سالك إلى ألفية ابن مالك. جابن هشام. أوضح الم .11

 م. 7111الحميد. دار الطّلائع.
. شرح قطر النّدى وبل الصّدى. تح: محمد محي الدّين عبد الحميد. ابن هشام .10

 م. 7111المكتبة العصرية. لبنان. 
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. دار 1أبو بكر حسيني. الصوائت العربية قراءة في مصادر التراث اللغوي. ط .12
 . م7111اب الحديث. القاهرة، الكت
أحمد سليمان ياقوت. ظاهرة الإعراب في النّحو العربي. دار المعرفة الجامعية.  .12

 م. 1991
أحمد مختار عمر. البحث اللّغوي عند العرب )مع دراسة لقضية التّأثير  .12

 م.7111. عالم الكتب. القاهرة. 2والتّأثّر(.ط
 . م1992عالم الكتب. القاهرة. . دراسة الصّوت اللّغوي. أحمد مختار عمر .19
 . م1992 القاهرة. . عالم الكتب.0.علم الدّلالة. طأحمد مختار عمر .71
. ديوان المطبوعات الجامعية.  7أحمد مومن. اللّسانيات النّشأة والتّطوّر.ط .71

 م. 7110الجزائر. 
. 1إدريس مقبول. الأسس الابستمولوجية والتّداولية للنّظر النّحوي عند سيبويه. ط .77
 م. 7112الم الكتب الحديث. الأردن. ع

مة. لام هارون. الدّار المصرية للتّأليف والتّرجالأزهري. تهذيب اللّغة. تح: عبد السّ  .71
 . م1921القاهرة.

. تح: حسن حمد. دار 7الأشموني. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. ج .71
 م.7111الكتب العلمية. بيروت لبنان. .7ط
دار الأمان.  .1ط اللّغة العربية بنياته التّركيبية والدّلالية. امحمد الملاخ. الزّمن في .70

 م.7119الرّباط. 
برجشتراسر. التّطور النّحوي للّغة العربية )محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية  .72
. مكتبة الخانجي. 7م(. أخرجه وصحّحه وعلّق عليه: رمضان عبد التّوّاب. ط1979عام 

 م. 1991
صول النّحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي. بكري عبد الكريم. أ .72
 م. 1999. دار الكتاب الحديث. الجزائر.1ط
تحسين عبد الرضا الوزان. الصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند العرب في  .72

 م. 7111. دار دجلة، الأردن. 1ضوء علم اللغة الحديث. ط
 م.7112ة. .عالم الكتب. القاهر 1تمّام حسّان. اجتهادات لغوية. ط .79
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فقه  -للفكر اللّغوي عند العرب: النّحو . الأصول" دراسة إبستيمولوجيةتمّام حسّان .11
 .م7119". عالم الكتب. القاهرة.البلاغة -اللّغة
. 1ط ."دراسة لغوية وأسلوبية للنّص القرآني" البيان في روائع القرآن .تمام حسان .11

 . م1991 القاهرة.عالم الكتب. 
ركة مكّة شمهيد في اكتساب اللّغة العربية لغير النّاطقين بها.. التّ تمّام حسّان .17

 م.1921للطباعة والنّشر. 
 .م7111. عالم الكتب. القاهرة.1. ط. الفكر اللّغوي الجديدتمّام حسّان .11
 .م7111 الدّار البيضاء. . اللّغة العربية معناها ومبناها. دار الثقّافة.ام حسّانتمّ  .11
 .م7112. عالم الكتب. 0العربية معناها ومبناها. ط. اللّغة ام حسّانتمّ  .10
 م.1921الدّار البيضاء.  اللّغة بين المعيارية والوصفية.دار الثقّافة.. ام حسّانتمّ  .12
 . م7117.عالم الكتب. القاهرة. 1. حصاد السّنين من حقول العربية. طتمّام حسّان .12
. عالم الكتب. القاهرة . 1ل لغة القرآن الكريم. ط. خواطر من تأمّ انام حسّ تمّ  .12

 م. 7112
 . م7111. عالم الكتب. القاهرة. 1. مفاهيم ومواقف في اللّغة والقرآن. طتمّام حسّان .19
 . م7112.عالم الكتب. القاهرة. 1. ط7. ج1. مقالات في اللّغة والأدب. جتمّام حسّان .11
 . م7111القاهرة.  .عالم الكتب.7.الخلاصة النّحوية. طتمّام حسّان .11
. تح: عبد السّلام هارون. دار الجيل. بيروت. 1الجاحظ. البيان والتّبيين. ج .17

 )دت(.
. مطبعة مصطفى بابي الحلبي. 7ط . تح: عبد السّلام هارون.1. الحيوان. جالجاحظ .11

 م.1920مصر.
جميل صليبا. المعجم الفلسفي )بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية  .11

 . م1991. الشركة العالمية للكتاب. بيروت لبنان.1واللّاتينية(.ج
 م. 1999حاتم صالح الضّامن. الصّرف. دار الحكمة. الوصل.  .10
. دار فضاءات. 1حسام اللّحام. أثر نظرية النّظم في الدّراسات الأسلوبية.ط .12

 . م7112الأردن. 
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ة مفاهيم انيات المعاصر حسن حمائز. التّنظير المعجمي والتّنمية المعجمية في اللّس .12
 م. 7117. عالم الكتب الحديث. الأردن. 1ونماذج تمثيلية. ط

حسن منديل حسن العكيلي. الخلاف النّحوي في ضوء محاولات التّيسير الحديثة.  .12
 .7112دار الضّياء. عمان الأردن. 

ف النّحوي الحديثة )دراسة وتصني. محاولات التّيسير حسن منديل حسن العكيلي .19
 . م7117. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان.1تطبيق(. طو 

م احسين رفعت حسين. الموقعية في النحو العربي )دراسة سياقية(. تقديم: تمّ  .01
 . م7110. عالم الكتب. 1ان. طحسّ 
حلمي خليل. العربية وعلم اللّغة البنيوي )دراسة في الفكر اللّغوي العربي الحديث(.  .01

 .م1992سكندرية.دار المعرفة الجامعية. الإ
 .م1992. الكلمة "دراسة لغوية معجمية". دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية.حلمي خليل .07
. دار النّهضة العربية. 1. مقدّمة لدراسة التّراث المعجمي العربي. طحلمي خليل .01

 . م1992بيروت. 
لمناهج احليمة عمايرة. الاتّجاهات النّحوية لدى القدماء )دراسة تحليلية في ضوء  .01

 م.7112. دار وائل. الأردن. 1المعاصرة(. ط
خالد إسماعيل حسان. في اللّسانيات العربية المعاصرة. دار الكتب المصرية.  .00

 م.7112القاهرة. 
. دار المسيرة. 1خالد الكندي. التّعليل النّحوي في الدّرس اللّغوي القديم والحديث. ط .02

 م. 7112عمان. 
المصطلح وبناء المعاجم اللّسانية الثنّائية والمتعدّدة خالد اليعبودي. آليات توليد  .02

 . م7112. دار ما بعد الحداثة. فاس. 1اللّغات. ط
. مكتبة النّهضة. 1خديجة الحديثي. أبنية الصّرف في كتاب سيبويه.ط .02

 م. 1920بغداد.
. عالم 1خضر موسى محمد محمود. النّحو والنّحاة )المدارس والخصائص(.ط .09

 م.7111الكتب.
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الأحمر. مقدّمة في النّحو. تح: عز الدين التّنوخي. مطبوعات إحياء التّراث  خلف .21
 م.1921. دمشق. 1القومي
خليل أحمد عمايرة. في التّحليل اللّغوي )منهج وصفي تحليلي وتطبيقه على التّوكيد  .21

 م. 1922. مكتبة المنار. الأردن. 1اللّغوي والنّفي اللّغوي وأسلوب الاستفهام(.ط
. مؤسسة 1أحمد الفراهيدي. الجمل في النّحو. تح: فخر الدّين قباوة. ط الخليل بن .27

 م. 1920الرّسالة. سوريا. 
براهيم السامرائي. دار الخليل بن أحمد الفراهيدي .21 . العين. تح: مهدي المخزومي وا 

 .م1921الرّشيد. بغداد. 
 )دط(. .1. العين. تح: مهدي المخزومي وغيره. جالخليل بن أحمد الفراهيدي .21

 )دت(.سلسلة المعاجم والفهارس. 
 .م1921درويش الجندي. نظرية عبد القاهر في النّظم. مكتبة نهضة مصر.  .20
 م. 7111رجب عبد الجوّاد إبراهيم. دراسات في الدّلالة والمعجم. دار غريب.  .22
 هـ. 1171. مطابع جامعة أم القرى. 1ردّة اللّه الطّلحي. دلالة السّياق. ط .22
. مكتبة 1المدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي. طرمضان عبد التّواب.  .22

 .م1992الخانجي. القاهرة.
موضوعات في نظرية النّحو العربي )دراسة موازنة بين القديم  زهير غازي زاهد. .29

 م. 7111. دار الزّمان. بغداد. 1والحديث(. ط
 . (دت) مكتبة المعارف. بيروت. بعةالزّوزني. شرح المعلّقات السّبع. ط .21
 م. 1992زينب عفيفي. فلسفة اللّغة عند الفارابي. دار قباء. القاهرة.  .21
. مكتبة 1عربي(. ط-سامي عياد حنا وغيره. معجم اللّسانيات الحديثة )إنكليزي .27

 م. 1992لبنان.
سعد عبد العزيز مصلوح. دراسة السّمع والكلام )صوتيات اللّغة من الإنتاج إلى  .21

 .م7110اهرة. . عالم الكتب. الق7الإدراك(. ط
. في اللّسانيات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفات. سعد عبد العزيز مصلوح .21
 م.7110.عالم الكتب. القاهرة. 7ط
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. دار وائل. 1ط .سمير شريف استيتيه، الأصوات اللغوية )رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية( .20
 .م7111عمان. 

 هـ.1112ى الأميرية. القاهرة. . طبعة بولاق. المكتبة الكبر 1. ط7سيبويه. الكتاب. ج .22
.مكتبة الخانجي. 0. تح: عبد السّلام محمد هارون. ط1.ج1.الكتاب. جسيبويه .22

 م.7119القاهرة. 
راث. . دار التّ 1. ط7-1جمسّيوطي. المزهر في علوم اللّغة وأنواعها. ال .22

 م. 7112القاهرة.مصر.
 العال سالم مكرم.. تح: عبد 7. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. جالسّيوطي .29

 دار البحوث العلمية. بيروت. دت.  طبعة
. شركة ابن باديس 1الشّريف الجرجاني. التّعريفات. تح: نصر الدّين تونسي. ط .21

 م.7119للكتاب. الجزائر. 
 م. 1927. دار المعارف. مصر. 1شوقي ضيف. تجديد النّحو. ط .21
 . م7119. دار هومه. الجزائر. 1صالح بلعيد. نظرية النّظم. ط .27
 .م1921دار العلم للملايين..11طدراسات في فقه اللّغة.  صبحي صالح. .21
صلاح الدّين زرال. الظّاهرة الدّلالية عند علماء العربية القدامى حتّى نهاية القرن  .21

 م. 7112. الدّار العربية للعلوم. بيروت. 1الرّابع الهجري. ط
دار الفكر .1طكوفة. طلال علامة. تطوّر النحو العربي في مدرستي البصرة وال .20

 .م1991اللّبناني. 
عباس حسن. اللّغة والنّحو بين القديم والحديث.)دط(. دار المعارف. مصر.  .22

 م. 1922
عبد الجبّار توامة. التّعدية والتّضمين. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر.  .22

 م. 1991
اد الكتاب العربي. إتّحعبد الجليل منقور. علم الدّلالة أصوله ومباحثه في التّراث  .22

 . م7111العربي. دمشق. 
. موفم 7-1ج .ن الحاج صالح. بحوث ودراسات في اللّسانيات العربيةاعبد الرّحم .29

 م. 7112للنّشر. 
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-م1917ن العارف. اتّجاهات الدّراسات اللّسانية المعاصرة في مصر)اعبد الرّحم .91
 .م7111بيروت لبنان. دار الكتاب الجديد المتّحدة. .1ط (.م1920

 .م7117عالم الكتب..1طسّان رائدا لغويا "كتاب تذكاري".. تمّام حعبد الرّحمان العارف .91
)دط(. مؤسسة الصّباح.  ن أيّوب. دراسات نقدية في النّحو العربي.اعبد الرّحم .97

 الكويت. )دت(.
 . م1921عبد الصّبور شاهين. المنهج الصّوتي للبنية العربية. بيروت.  .91
 م. 1929. في التّطوّر اللّغوي. مكتبة الشّباب. الإسكندرية. عبد الصّبور شاهين .91
. منشورات جامعة بنغازي. 1. ط1عبد العاطي غريب علام. دراسات في البلاغة العربية.ج .90

 . م1992
. منشورات عويدات. 1عبد القادر الفاسي الفهري. اللّسانيات واللّغة العربية. ط .92

 .م1922بيروت لبنان. 
. دار الغرب الإسلامي. 1. نظرات في التّراث اللّغوي العربي. طعبد القادر المهيري .92

 م. 1991لبنان. 
. 1عبد القادر عبد الجليل. علم اللّسانيات الحديثة )نظم التّحكّم وقواعد البيانات(.ط .92

 م. 7117دار صفاء. عمان. 
عبد القاهر الجرجاني. أسرار البلاغة في علم البيان. تح: عبد الحميد هنداوي.  .99
 . م7111دار الكتب العلمية. لبنان.. 1ط

. العوامل المئة النّحوية في أصول العربية. تح: زهران عبد القاهر الجرجاني .111
 م. 1922. دار المعارف. مصر.7البدراوي. ط

. دار 1. دلائل الإعجاز. تع: محمود محمد شاكر. طعبد القاهر الجرجاني .111
 م. 1997المدني. القاهرة. 

عبد المجيد عيساني. النّحو العربي بين الأصالة والتّجديد )دراسة وصفية نقدية  .117
 م. 7112. دار ابن حزم. لبنان. 1لبعض الآراء النّحوية(. ط

عبد المنعم النّاصر. شرح صوتيات سيبويه )دراسة حديثة في النّظام الصّوتي  .111
بيروت . دار الكتب العلمية. 1للعربية من خلال نصوص كتاب سيبويه(.ط

 م.7117لبنان.
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. دار 1عبد الوارث مبروك سعيد. في إصلاح النّحو العربي )دراسة نقدية(. ط .111
 م. 1920القلم. الكويت. 

. مؤسسة 1عرفات فيصل المنّاع. السّياق والمعنى دراسة في أساليب النّحو العربي. ط .110
 . م7111السّياب. لندن.

. دار محمد علي 1جديدة. طعز الدّين مجدوب. المنوال النّحوي قراءة لسانية  .112
 .م1992الحامي. الجمهورية التونسية.

. دار الفكر.لبنان. 1عصام نور الدّين. تاريخ النّحو )المدخل،النّشأة والتّأسيس(.ط .112
 م. 1990
. دار الفكر اللبناني. 1. علم الأصوات اللغوية )الفونيتيكا(. طعصام نور الدين .112

 . م1997بيروت. 
 . (دت)دار نهضة مصر. القاهرة. . 2علي عبد الواحد وافي. فقه اللّغة. ط .119
كتبة مفاضل مصطفى السّاقي. أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة.  .111

 م.7112الخانجي. القاهرة. 
 اللّساني الحديث "دراسة في النّشاط اللّساني". فاطمة الهاشمي بكّوش. نشأة الدّرس .111
 . م7111والتّوزيع. إيتراك للنّشر .1ط

. دار الوسام 1فصيح مقران. المدخل الجامع في أصول نظرية النّحو العربي. ط .117
 م. 7111العربي. الجزائر. 

. دار العلم للجميع. بيروت لبنان. 1. ج7. ج1الفيروزآبادي. القاموس المحيط .ج .111
 )دت(.
القاهرة.  . دار المعارف.7كمال بشر. دراسات في علم اللّغة )القسم الثاني(. ط .111

 م. 1921
 . م7111. علم الأصوات. دار غريب. القاهرة. كمال بشر .110
 م. 7119. دار الدّجلة. الأردن. 1كوليزار كاكل عزيز. القرينة في اللّغة العربية. ط .112
. 7. إخ: إبراهيم مصطفى وغيره. ط7. ج1مجمع اللّغة العربية. المعجم الوسيط.ج .112

حياء   م.1927التّراث. الإدارة العامّة للمعجمات وا 
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. دار الفكر. لبنان. 1محمد الرّازي. مختار الصّحاح. رتّبه: محمود خاطر. ط .112
 م. 7111
. دار 1محمد بن مهدي ظافر العمراني. التحفة المهدية شرحه العوامل النّحوية. ط .119

 م. 7112الآثار. القاهرة. 
ى ته علمحمد حسن حسن جبل. الدّفاع عن القرآن الكريم )أصالة الإعراب ودلال .171

 .(دت). البربري للطّباعة الحديثة. 7المعاني في القرآن الكريم واللّغة العربية(. ط
محمد حسين الصّغير. نحو التّجديد في دراسات الجواري. مطبعة المجمع العراقي.  .171

 . م1991العراق. 
محمد رشاد الحمزاوي. المعجمية: مقاربة نظرية ومطبّقة، مصطلحاتها ومفاهيمها. مركز  .177
 .م7111شر الجامعي. تونس.النّ 

. دار الغرب 1. من قضايا المعجم العربي قديما وحديثا. طمحمد رشاد الحمزاوي .171
 . م1922الإسلامي. 

 م. 7117.مكتبة زهراء الشّرق. القاهرة. 1محمد سعد محمد. في علم الدّلالة. ط .171
. منشأة (دط). مباحث التّخصيص عند الأصوليين والنّحاة. محمد محمد سعد .170

 )دت(.المعارف.الإسكندرية. 
. مؤسسة الرّسالة. 1محمد سمير اللّبدي. معجم المصطلحات النّحوية والصّرفية. ط .172

 م.1902بيروت.
مكتبة الثقّافة الدّينية. القاهرة. .1طمحمد صبري راضي. تجديد دماء اللّغة العربية.  .172

 م. 7112
. لونجمان. 1الجرجاني. طمحمد عبد المطّلب. قضايا الحداثة عند عبد القاهر  .172

 . م1990مصر. 
محمد علي عبد الكريم الرّديني. فصول في علم اللّغة العام. دار الهدى.  .179

 م.7112الجزائر.
محمد عيد. أصول النّحو العربي في نظر النّحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم  .111

 م. 1929. عالم الكتب.1اللّغة الحديث.ط
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جملة العربية. دار النّهضة العربية. محمود أحمد نحلة. مدخل إلى دراسة ال .111
 م.1922بيروت.
محمود فهمي حجازي. علم اللّغة العربية )مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث  .117

 .(دت). دار غريب.(دط)واللّغات السّامية(. 
. الشّركة 1مصطفى حميدة. نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربية. ط .111

 م. 1992ونجمان. مصر. المصرية العالمية للنّشر ل
مصطفى غلفان. اللّسانيات العربية الحديثة )دراسة نقدية في المصادر والأسس  .111

جامعة الحسن الثاّني.عين الشّق. كلّية الآداب والعلوم الإنسانية.  النقدية والمنهجية(.
 )دت(.. مطبعة فضالة. المغرب. 11سلسلة رسائل وأطروحات رقم:

 . م7111الصّوتيات العربية. مكتبة التّوبة. الرّياض. منصور بن محمد الغامدي.  .110
دار الرّائد العربي. بيروت لبنان.  .7ط ."نقد وتوجيه"مهدي المخزومي. في النّحو العربي  .112

 . م1922
موريس أنجرس. منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية: تدريبات علمية. تر:  .112

 م. 1991ئر. . دار القصبة. الجزا7بوزيد صحراوي وغيره. ط
ادية رمضان النّجار. اللّغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين. مراجعة: عبده ن .112

 م.7111الرّاجحي. دار الوفاء. الإسكندرية.
نور الهدى لوشن. مباحث في علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي. المكتبة الجامعية.  .119

 م. 7111الإسكندرية. 
ر التّجربة(. عالم الكتب الحديث. الأردن. هادي نهر. دراسات في اللّسانيات )ثما .111

 . م7111
. دار 7وليد عاطف الأنصاري. نظرية العامل في النّحو العربي عرضا ونقدا. ط .111

 م. 7111الكتاب الثقّافي. الأردن. 

 المواقع الإلكترونية:و المجلّات المقالات و 
ابتسام عبد الكريم رمضان.)مؤشّرات العمل النّحوي بين القدماء والمحدثين(. قسم  .1

 اللّغة العربية. كلّية الآداب. جامعة عمر المختار. الجبل الأخضر. البيضاء. ليبيا. 
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لإحياء. . مجلة ا(السّياق بين علماء الشّريعة والمدارس اللّغوية الحديثة)إبراهيم أصبان.  .7
. محرك البحث: www.alihyaa.maم. على الرّابط: 7111دجنبر  70المملكة المغربية. 

google. 
. على (الخلاف بين سيبويه والخليل في الصّوت والبنية)أحمد القرشي.  .1

 .Ask. محرّك البحث: /https://uqu.edu.sa/majalatالرّابط:
. موقع اتحاد 7117أحمد عزوز. أصول تراثية في نظرية الحقول الدّلالية. دمشق. .1

 .google. محرك البحث: rgdam.o-http://www.awuالكتّاب العرب: 
بيديا. سوعة الحرّة ويكي. المو (الدّكتور تمّام حسّان رمز من جيل العلماء الرّاسخين)الإخوان.  .0

 .م7119-12-11منشور يوم:
العربية.  . مجلّة اللّغة(معوّقات تعلّم النّحو العربي وجهود في التيّسير)إسماعيل ونوغي.  .2
 .م7111. الجزائر. السداسي الأوّل 11ع
)تيسير النّحو عند تمّام حسّان في ضوء نظرية تضافر  بلقاسم بن محمد بن عودة. .2

. مخبر الدّراسات النّحوية واللّغوية بين التّراث والحداثة. 7الباحث. عالقرائن(. مجلة 
 م.7111جامعة ابن خلدون. تيارت.

بهاء الدّين عبد الوهاب عبد الرّحمن. )الموازنة بين نظرية العامل ونظرية تضافر  .2
 م. 7110القرائن في الدّرس النّحوي(. خواطر نحوية. جامعة الطّائف. مايو 

 م. 1922نوفمبر 1. 11. المناهل.ع (أصول النّحو وأصول النّحاة)تمّام حسّان.  .9
. أشغال ندوة اللّسانيات واللّغة (إعادة وصف اللّغة العربية ألسنيا).تمّام حسّان .11

 . م19/17/1922-11العربية. تونس.
ات كلّية . حولي(أمن اللّبس ووسائل الوصول إليه في اللّغة العربية). تمّام حسّان .11

 .م1929الهيئة العامة للكتب والأجهزة العلمية مطبعة جامعة القاهرة.دار العلوم. 
 . الرّباط. م1922. يوليو 2. المناهل. ع(التّضام وقيود التّوارد). تمّام حسّان .17
 م.1921-م1929. حوليات دار العلوم. (منهج النّحاة العرب). تمام حسّان .11
على  م7111-17-72نشور يوم: . م(أستاذي الحبيب الدّكتور تمّام حسّان)جابر قميحة.  .11

 .google. محرّك البحث:  ikhwanonline.com.مكّة المكرّمة. على الرّابط: 11:19السّاعة:

https://uqu.edu.sa/majalat/
http://www.awu-dam.org/
http://www.awu-dam.org/
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جميل حمداوي. )منهج القرائن وأثره في التّحصيل المدرسي(. المجلة التّربوية.  .10
 م. 1992. مجلس النّشر العلمي. الكويت. 11. ع11مج
اللّسان  . مجلّة(النّحو إلى عصر ابن مضاء القرطبيتيسير )حازم سليمان الحلي.  .12

 م.1992. مكتب تنسيق التّعريب. الرّباط. 11العربي.ع
حسن الحفظي. محاضرات في علم الصّرف. نادي البيان للأدب  .12

. Nady Albayan Lladabwalfikr/posts/244830905633469:والفكر.الرّابط
 .googleمحرّك البحث: 

نّص القرآني ال" جدلية السّياق والدّلالة في اللّغة العربية)ه. حيدر جبار عيدان وغير  .12
 م.7112. مركز دراسات الكوفة. 9. مجلّة جدلية السّياق.ع("أنموذجا

 . مجلّة كلّية الآداب.(التّفكير المورفولوجي عند تمام حسان)حيدر محمد جبر.  .19
 .googleمحرّك البحث:  ./http://www.iasj.netالرّابط: . 117جامعة بغداد.ع:

النّحو الوصفي بين الدّكتور مهدي )حيدر محمد عيدان وضرغام علي محسن.  .71
. . كلّية الآداب("دراسة في موارد الاتفاق والاختلاف" المخزومي والدّكتور تمّام حسّان

 .google. محرّك البحث:http://www.uokufa.edu.iqعلى الرّابط:جامعة الكوفة.
محاولات التّجديد والتّيسير في النّحو العربي )خالد بن عبد الكريم بسندي.  .71
 .م7112. الرّياض. 11(. مجلة الخطاب الثقّافي.ع"المصطلح والمنهج: نقد ورؤية"

لّة اتّحاد . مج(نظرية القرائن في التّحليل اللّغوي). خالد بن عبد الكريم بسندي .77
. جامعة الملك سعود. قسم اللّغة العربية. الرّياض. المملكة 7. ع1الجامعات العربية. مج

 م.7112العربية السّعودية. 
تاذ. . مجلة الأس(تمّام حسّان في معيار النّقد اللّساني) خالد خليل هادي وغيره. .71
 م.7111. 711ع
نّشر: . تاريخ ال(سراج علماء العربية المعاصرين -رحمه الله -تمّام حسّان) خالد فهمي. .71
. مكة المكرّمة. 12:11. على الساعة: م77-17-7111

 .google. محرّك البحث: www.ikhwanonline/comالرّابط:
ون. الحروف الأصلية أو بين الفونيم والألوفخديجة إيكر. تنبّه سيبويه إلى الفرق بين  .70

واء الأدب. فضاء اللّغة  .11:12السّاعة: .م10/11/7117. تاريخ النّشر:"الأصوات" منتديات ره

http://www.iasj.net/
http://www.uokufa.edu.iq/
http://www.ikhwanonline/com
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. وملتقى إحياء علوم الدّين.الغرفة Ask. محرّك البحث: www.ruowaa.com: على الرّابط
. على السّاعة: م70/11/7117عديل الأخير بواسطة: أ.د.خديجة إيكر يوم: الصّوتية. التّ 

 . Ask. محرّك البحث:almolltaqa/com.على الرّابط: 11:17
. (لمغربياان وأثره في البحث الأكاديمي ام حسّ كتور تمّ الدّ )ديوان أصدقاء المغرب.  .72

م. محرك 11/11/7111. يوم  fayade@yahoo.deمقال منشور على الرّابط:
 . Askالبحث:

جهود التّجديد والتّيسير عند شوقي ضيف وعبد )زينب مديح جبارة النّعيمي.  .72
 . 10. مجلّة واسط للعلوم الإنسانية. ع(الرّحمان أيوب

 "د وتوجيهفي النحو العربي نق" المنهج الوصفي في كتاب)سهيلة طه محمد البياتي.  .72
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 :الملخّص
" مّام حسّانت فكرغوي العربي في رس اللّ آليات تيسير الدّ موضوع بحثنا الموسوم بـ : "

رس ال تيسير الدّ ق بمجالمتعلّ  ،انام حسّ يتجلّى في محاولة استنباط آليات إجرائية لقراءة فكر تمّ 
في  –اثية ر مع إبراز الجوانب التّ  ،قديمة وحديثةغوي العربي، انطلاقا من نظريات ومناهج اللّ 

 وظيف والاستغلال، بالإشارة إلى ما يجب القيام به للكشفتي بقيت عديمة التّ والّ  –هذا المجال
حديثة، خدمة سانيات الظريات والآراء، لرسم منهج قويم يمكّن من ربطها بقضايا اللّ عن تلك النّ 

 .سان العربي، بمقتضيات روح العصرللّ 
 .العربي الدّرس اللّغوي -التّيسير -الآليات الكلمات المفتاحية:

 Résumé: 
La présente thèse, ayant pour titre: "Mécanismes de faciliter 

l’études linguistiques à base d’idées de Tammam Hassan", aspire 

à mettre en relief un ensemble de mécanismes de procédure 

linguistique, permettant de déduire les moyens de faciliter l’études 

linguistiques des idées de Tammam Hassan, inhérentes aux 

différentes théories –dans le domaine– tant anciennes que 

contemporaines pour valorisation de ces "mécanismes"  nous 

permettant l’actualisation  des études linguistiques arabes. 

Mots clés :  Mécanismes -faciliter- le cour linguistique Arabe. 
Abstract: 

The present research titled: :"Mechanisms facilitating the 

Arabic linguistic lesson understanding in Tammam Hassan’s spirit", 
starts with formulating the different mechanisms that help to read 

Tammam hassan’s spirit. Tries to make the Arabic linguistic lesson 

easy by using many ancient and modern theories. These latters 

reveal the idea which are related to our neglected Arabic 

patrimony. Moreover, some people forget it totally, and the 

acknowledged patrimony should be revealed and linked to the 

linguistics by restructing its form andcontent. 

Key words: mechanisms- facilitating- Arabic linguistic lesson. 


